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وبعد : 

فإن أعظم فتنة ابتلى بها المسامون قديا وحديشا هي فتنة 
التصوف .. هذه المتنة التي تلبست لامسامبن برداء الطهر والعفهة 
والزهد والاخلاص » وأبطنت كل أنواع الكفر والمروق والزندقة . 
وحملت كل القلسفات الباطلة ومبادىء الالحاد والزندقة . فأدخلتها 
الى عقائد الاسلام وتراث المسامين على حين غفلة منهم . فأفضدوا 
العقول والعقائد › ونشروا الخرافات والدجل والشعوذة . ودمروا 
الأاخلاق » وأتوا على بنيان دولة 0 من القواعد حيث حارب 
المتصوفة العام والجهاد والبصيرة في الدين »› بل والزواج والعمل 
والكسب › فنصبوا للقرآن والسنة > لا هوادة فيها. وحرضوا 
الناس عن تعلهها بكل سبيل زاعمين تارة أن القرآن والسنة عام 
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أوراق وظواهر وأن غ الباطني عام أرواح وحقائق واطلاع على 
الفيب ومشاهدة وتارة أخرى زاعمين أن أوراده وأذكارهم تفضل ما 
في القرآن والسنة آلاف بل عشرات الآلاف من المرات وتارة ثالغة 
واصفين كل عاماء الشريعة بأنهم حجوبون مرتزقة ظاهريون 
جامدون » لم يتذوقلوا الحقائق ولم يشاهدوا الغيب » واختص 
امتصوفة أنفسهم وم بوجه عام من الزنادقه المبتدعين والكقاز 
المستترين بأنهم أهل العام لللدنى » والحقيقة .. واستطاعوا بذلك أن 
يدخلوا كل ما سطره الكقار والزنادقة الى عقائد المسامين وأول ذلك 
ما يىمى بعقيدة الوحدة الؤجود التي تنادي پأن الوجود کله وحدة 
واحدة فلا خالق ولا تخلوق > الكل عبن واحدة » وحقيقة وة ۴ 
زعمهم تعددت وجوداا » وتغيرت صفاتا ولكنها ثيء واحد فالجنة 
والنار › والرسل والشياطين > والمؤمنون والكفار والطهارة 
والنحاسة › والشٽرك E‏ ٿيءَ واحد وذات واحدة › ولا فرق 
بتاتا۔ عند بین موسى وفرعون › وابلیس أفضل من مد ل 
وفضل شیخھم الاأکرَ کج يدعون فرعون على موسى لأن فرعون عم 
الحقيقة التي يدعيها الصوفية - حيث قال (أنا ربك الأعلى) ا 
وهكذا خرج المتصوفة :على المسامين بدین » هذه مبادئه دين نرف ف 
ابليس مثالا للفتوة والتوحيد . لأنه لم يرض أن يسجد الا لله 
بزعمهم » وبفرعون اماما لأهل الايمان الصوفي. .. لأنه عرف الحقيقة 
ونه هو الله › وال عندم أله لجن الكو الا الله ... دين لا 
يفرق بين خالق وخلدوق وشرك وتوحيد» وكفر وايان »›أوطهر 
وفجور .. وجنة وتار . 

لقد استطاع المتصوفة افساد عقائد المسامين ي قرون 
متطاولة » واستطاعوا' كذلك افساد أعماهم وشرائعهم وكانت هم اليد 
الطولى في هزية العام الاسلامي وسقوطه تحت نير الاستعباد والذل 
والتبعية لدول الكفر » وكان التصوف هو المعبرة التي عبر عليها 
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الملحدون والزنادقة والمفسدون في الأرض والعباءة التي تستر بها كل 
من يبريد التخريب والتدمير لامة الاسلام ورسالة القرآن ثم بعد 
ذلك كان التصوف هو الجسر الذي ركبه وعبره كل من يريد الوصول 
الی. تعظم الناس له » واستعباد الآخرين »› وأكل أمواهم بالباطل 
فققد تحول الزنادقهة ومن لا اصول هم معروفة من الأعاجم 
والملاحدة فدخلوا في التصوف » وانتسبوا زوراً الى آهل بيت 
النبوة وادعوا الكرامات والكشوف والعلوم الالهية اللدنية التي تازل 
عليهم > ومن ثم سخروا الناس لخدمتهم بل وعبادتمم من دون الله 
أحياء وأمواتاً > فحملت هم الحهبات واهدايا . وانهالت من كل حدب 
وصوب › وقدسهم الناس وعظموهم تعظماً . تعرفه الملوك ولا ابناء 
الملوك من الجبابرة المفسدين واستطاع هؤلاء الرنادقة المتسترين ان 
يقموا إقطاعيات دينية › ومالك طائفية تربعوا على عروشها ء 
وجعلوها وراثة في اولادهم من بعد . 
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لقد كانت رو ية هذا" الخطر الماحق على أمة الاسلام هو السبب الذي حدافي 
أن أولف هذا الكتاب كاشفا القناع عن الحركة الصوفية قديا وحديثا مبصرا 
المسامين بأبعادها مبينا خاطرها وأهدافها . 


منهج الكتاب وتقسهاته : 


وقد صدر E TT‏ وقد شملت الجانب العقائدى 

من التصوف وانشغلت عن إقام الكتاب بشاغل أخرى ثم ير الله سبحانه 

أن يع الكتاب بالصورة التي كنت أطمع فيها حيث قسمت الكتاب الى 
أبواب ستة جعلت الباب الأول لبيان الخطوط العريضة لعقيدة الاسلام في 
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الکتاب TT‏ اا TTT‏ إلا 

اوک اا ف . وذلك حتى تتضح هذه الحقيقة التي هي 
أصل الدين وأساسة والتي عمل الصوفية كل همهم لنقضها وهدمها iar‏ 
يقوم اول ما يعقوم على هدم هذين الأصلين توحید المعتقد › 
وتوحيد الفا > فعند الصوفية كل ما اعتقده اف جحيعاً مۇمنين 
وكفار وزنادقة وفلاسفة وعلى أي ملة ومذهب فهو حق »› وكل عمل 
وشريعة فهي حق وأما الاسلام فانه يقوم أول ما يقوم على أنه لا 
هدی الا هدی الاسلام ولا عقيدة حق الا عقيدة الكتاب والسنة ولا 
شر يعة واجبة الاتباع الا شريعة الرسول مد بم وأنه لا صراط 
یوصل الى الله إلا صراطه وأما المتصوفة فكل الطرق 2 وصالحة 
وكل.الشرائع مها كانت فعينها واحدة . 

ET‏ الثاني نجمل تاريخ الشريعة الصوفية ': a‏ الصو 
وکيف انتشر وما هي الراحل و يومنا هذا والخطوط العريضة 
للفكر الصوفي في العقائد ! والشرائع 

وأما الباب الشالث 'فهو س الوت و 0 کل ف 
تفصيل المعتقد الصوفي كيف بدا وکیف تطور ad‏ وناياتة 
في القول بوحدة الوجود » والمناداة بوحدة العقائد جيعا » والأديان جيها 
وجعل كل المتناقضات حقيقة واحدة (لله في زعهم) تعالى الله عن ذلك علو 
كبيرأ . م عرضنا لعقيدة المتصوفة النهائية فشرحناها بحمد الله فصلا فصلا 
E‏ سموه بالحقيقة امحدية ويعنون بذلك أن الرسول هو أول موجود في 
الکون وهو المستوي على عرش الله فوق السماوات السيع » وأنه هو الذي خلق ‏ 
ااام رر و الذي ال الرسل وأنزل الثرائع وأن كل العوال. 
السفلية والعلوية من فعلة وصنعته وتدبيره وأنه بذاك الظهر الى لله في 
ر . الله الذي لا يعدو کونه عندھم هو مموع هذا العال !! 

ا تم هذه بالنصوص من کتبهم ورددنا علیهم نم بینا معتقدام في 
الخضر عليه السلام والذي جعلوا له صورة وحقيقة غير ما جاء في الكتاب 
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والسنة نم بينا عقيدتم في عل الفيب وما موه بالكشف . ثم قوم في معراج 
الروح الى السماوات ونقلنا نقولاً مستفيصضه من خرافامم وترهام تم بينا كذلك 
أقواهم وعقائدم في الولاية الصوفية وشرحنا كيف خلعوا كل صفات الربويية 
على أوليائهم المزعومين . ويينا مراراً الولاية عندم وتقسياتم ها » ثم خصصنا 
فصلاً لمعتقدم فيا موه بختم الولاية ومن قال بذلك منهم قديا وحديشا غم في 
عقيدمم الخرافية في الديوان الذي يح العال من جبل حراء بمكة !! 


وأما الباب الرابع : فقد خصصناه للشريعة الصوفية فعرضنا لثريعتهہ 
في الذ كر وكيف يتلقون اذكارم في زعهم من الرسول يقظة لا مناما ومن الله 
- في زعمهم - مكتوبة !! وكيف يتلقون من القبور » وبينا أيضا ما زموه من 
فضائل لأذكارم المكذوبة . ثم بينا منهجهم وطريقتهم فيا سوه بالشطح . 
وشرحنا منهجهم في التربية الصوفية وكيف يغسلون الأخاخ ويحولون العقلاء 
الى مجانين ومجاذيب ودراويش سائة يسهل قيادم وتوجيههم . وبينا في الفصل 
الا هف ااب او ا ی ا E‏ و 
مشهورة هي الطريقة التجانية لا هذه الطريقة من شهرة وانتشار وفي الفصل 
الخامس 8 بالنص مناظرة شيخ الاسلام أبن تهية لاتباع الطريقة الرفاعية 
قي وقته . 

وأا الباب الخامس فقد شرحنا فيه الصلة بين التصوف والتشيع واا كنا 
دائاً وجهان لعملة واحدة . عملا لاهداف واحدة وأخذ كل منها عن الآخر . 

وأما الباب السادس والأخير فقد بينا فيه موقف طائفة من 
عاماء المسامين قديا وحديغاً للقكر الصوفي بدءاً بالامام الشافعي 
رحمه الله الذي كان له السبق الأول في الكشف عن هذه الفرق 
الباطنية تم الامام أحمد الذي فضح مسلكهم وحارب أوائلهم حتى 
اختفوا الى أن ماتوا وختمنا هذا الباب بشهادة لرجلن متأخرين 
6نا من رجال التصوف البارزين فهداهما الله الى الاسلام الصحيح 
وكتب كل منها في فضح التصوف وها الشيخ الدكتور تقي الدين 
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الملالي والشيخ الراحل عبد الرحن الوكيل . 


هذا واني لأسأل الله أن E N ET‏ الأ 
ومغاربما وأن يكون هذا الكتاب النور المادي للأمة لكثف غمة التصوف حتى 
تاز ح الى غير رجعة عن وجه العال الاملامي . 
وقد حاولت جهدي آن ا العبارة وأشرح E‏ واختصر | ق الرد 


ا رامترال ق الل فن کب الف وذلك لعامي أن ظهور عقائد هولاء 
و N phe‏ 
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ميزات هذه الرسالة عن غيرها : 


واك التاق ا الكتاب قد کا کو کت 3 ان ا 


الصوفية أنه كان. موضوعيا مفصلاً وهو أول كتاب فصل بين العقيدة الصوفية 
والشريعة الصوفية وشرح كل باب من أبواب المعتقد الصوفي على حجدة وكل 
شريعة هم على حدة . وبذلك تكتمل الصورة عند القاريء ويفه مايق 
التصوف ويتعرف على دروڼه وسراديبه الخفية . 

وفي الختام أسأل الله ثواب هذا العمل من عنده انه هو الميع لملم رصل 
الله وسل على عبده ورسوله الأمين وأصحابه الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم 
باحشان الى یوم الاين . 


الكويت في يوم الاثنين 
٩‏ من ذى القعدة نة ٠٤١٤‏ اه 


الف ا ف اط 0 


ت 


بسم الله الرحن الرحيم 


مقدمة الطبعة الأولى 


المد لله الذي وصف نفسه في كتابه » وعلى ألسنة رسله » فهدانا 
وعامنا» وشرح صدور أهل.الایان إلى توحیده وعبادته وتقدیسه › 
فشهدوا شهادة الحق أن الله إله واحد سبحانه » ۴ قال عز وجل : 
(شهد الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة وأولو العام قامْاً بالقسط › لا 
إله إلا هو العزيز الحكي). 

اهمده سبحانه » واستعینه واستغفره › واساله ان ججعلني احد 
أولئك الذين شهدوا له بالوحدانية » وأصلي وأسام على عبده 
ورسوله › مد الداعي إلى سبيل ربه على بصيره »› الذي وصف ربه 
ما أوحى إليه » فأقام للناس دينهم الحق »> فصلوات الله وسلامه 
عليه » وعلى آله وأصحابه » ومن سار على نېجه القوي إلى يوم 
الدين . 


ويعكد : 


فالحركة الصوفية حركة قدية » نشأت في منتصف القرن الثاني المجري › 
وبلغت قتها العقائدية في أواخر القرن الشالث › أي بعد مثة وخسين سنة 
تقريباً . وأصبحت عقيدة عامة » وديناً عاماً لعموم المسامين الا قليلاً في القرن 
التاسع والعاشر والحادي عشر › ونت هذه القرون قرون ظلام وجهل › فاق 
العام الاسلامي بعدها على الغو الاورق لار اضيه . وكان العام الإسلامي في 
ذلك الوقت فى حالة بلغت منتهى السوء » فإن كثيراً من عاماء المسامين م 
O‏ 


. ٠۸ شورة آل ران : الاي‎ )١( 
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دوا ظ حاون به الفاين القزشيان الان يقرۇوا كتاب البخاري ' E‏ 
وکان ذلك ق القاهرة وف الاش > ۴ ا طحاب او ا جسه 
الشيخة ؛ وإدخاله في حلقة من حلقات الك 


وت فان اا الشيخ أجر التجاني كان هم شرف Ee‏ 
الفرنسيين في ترسيخ افم ق كال أفريقيا N‏ 
الالو والطريقة القية قد وطأت ااي خرن اال 
NNE‏ 

ا ES‏ 
E N TT OT ST‏ 
الاسلامية» وهناك حركة نشطة لبعث التراث الصوفي » ليكون دعامة لبعث 
إسلامي في زعم القامين على نشر هذا الفكر . 


ر ات فل د ت اتن فا ولك ف اا اه 
و ومن فكرها .الذي 
نشا عنها » وكذلك للاختلاف الشديد حول رجاطها » فمن رجلمن رجال 
التصوف اهمه أناس بالزندقة والالحاد > ووصفه آخرون بالقديسية والقطبية . 
والغوثية . ولقد كان هذا التناقض والاختلاف في موقف عاماء الإسلام ازاء 
اا ۸ ا ا 


شت مدة طوبلة لقول اى القول » وأقف عند العبارة الغامضة. 
ل > وأفسر كلام القوم بعضه ببعض > وأظن أنني الآن بحول الله قد إعرفت 
مغاليق هذا الفكر » ومساربه الحفية » ول يكن هذا الأمر نهلا قط e‏ 
لله أي تحملت فيه كثيراً من الآلام النفسية المرهقة » وذلك أن أساطين القوم 
فار كرا ال افع ول اا ا د ا ا 3 
عط به إلا لله » ولا يطبق الوقوف عليه صلم جاد 1! 
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ولقد تجشمت مشقة ذلك لعلمى بعد الدراسة والجهد أن هذا الفكر هو 
أخطر ما بجابه المسامين في الوقت الحاضر من مشكلات » فشكلة الفكر الصوف 
مشكلة عقائدية ‏ والمشاكل العقائدية هي أخطر ما تقابله الأمة » فالأمة 
يتحول عملها کله بتحول a E a‏ 
والمسامون عندما تركوا الإسلام ‏ وعقيدة الجهاد رضوا بالمستعمرين › وتخلقوا 
بأخلاقهم ‏ وتشقفوا بثقافتهم . 

وشا الكات الذي جن نديك ايا القارى هى بحت ف القيدة الضوفة : 
ما کے ٠‏ واا الل ي اا نة ال ا ويا الفروق بن هاه 
العقيدة وغقندة اشا السنة واو ال اقا لك دوا م الب 
والمراجع الصوفية . التي يعتبرها المتصوفة من أنقى كتبهم وأشهرها » كالمع 
لري رارت عل مفب اهل الرت الا اي ولات اس 
اللي ٠‏ ور لك من الكي الى كت اا رل ارق اني 

وستعلم من هذه الدراسة أن التصوف عقيدة فلسفية قدية . نشأت قبل 
الإسلام في الفلسفة الإستشراقية المنسوبة الي (أفلوطين) . والفلسفة المندية 
القدية » والتي ما زالت عقيدة المند الي اليوم ء اال د ا 
وهذه العقيدة هي عقيدة كير من شعراء الفرس قبل الإسلام > وبعد الإسلام 
كجلال الدين الرومي 
وهذا يعني أن التصوف غير الزهد المعروف في العقيدة الإسلامية » فالزهد 
شيئ › والتصوف شيئ اخر » بختلف عنه كل الإختلاف » بل هناك فرق بين 
اهدق عقيدة الكنات وال + والزهة ف الفقيدة الصرفة :تضوف 
فلسفة كاملة » وعقيدة غايتها فتح القلب على علوم غيبية . لا تتلقى عن 
الريل» بل تلض بطر جو الفا عن آله راجا » اوعن الول حب 
زعهم) . نم التحقق بعد ذلك أن لا موجود في الكون إلا الله > وبذلك يصبح 
العبد هو الرب › والرب هو العبد » بل الكل شيئ واحد في الحقيقة › متفرَق 
في الصور فقط !! وطريق الوصول الي هدا العم الغيى(الكشف) هو المجاهدة 


۳ 


ا e‏ هده الصور باختلاف الزمان واكان » والأشخاض 
والديانات 2 ويجمعها وأا و چ > وترديید أذکار 
معبله ٤‏ العزلة وترك الطهارات . 


ET کان يعتقد هده‎ ETT 
بل ن وضل القابة منهم وضل الي عدا »ومن م يعرف التصوف لم يضل الي‎ 
هذه الغاية » ووقف عند مرحلة من مراحل الطريق الصوفي > الذي ينتهي‎ 
تالاتا فالطرايق الصوفي مراحل ء.وکلام کل إنسان فيه يبل عل‎ 
ا‎ 


والجوانب E‏ يتعرض ها يحث كامبل اف جوانب 
كثيرة » لا يسمها هذا البحث » ولذلك فقد اقتصرت في البح الذي بين يدي 
القارئ الآن على بحث الجانب العقائدي فقط في الفكر الصوفي > جوابا لسؤال 
هام : ما هو التصوف ؟ وما العقيدة ة التي ينتهي اليها ؟ وما موقف هذا الفكر 
من فضي الاب والة ا وسال اله أن جوفقى ريي آل اخراج ع 
البحث كاملا > معا لجا جيع القضايا التي أثارها هذا الفكر في العبادات 
والسلوك وتزكية النفضن » م الأثار السياسية والإجتاعية لهذا الفكر » مع 
تعریف برجالاته » منذ ظهوره الي پومنا هذا ؛ E‏ 
جعل :ق هذه الرنال الملسرة هداية وتورا لاباء آم الإسلاتة ٠‏ الذين يزم 
الر ن الم الى الان ا ا ESR E‏ 
وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه » وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم . . ا 
٠‏ عبد الرحن عبد الخالق يوسف . 
الكويت في غرة جمادي الآخرة ل ٠٠۹٤‏ 


۱۹۷٤ يونیو‎ 


£ 


الباب الأول 
» الكتاب والسنةه عقيدة ومنهحا ( 


أ الكتاب والسنةه عقده 


١‏ - بُعث رسول الله ر في عصر قد انطمست فيه معام الإيان بالحق 
تبارك وتعالی : 

أ - فالعرب يعتقدون بوجود الله > وأنه خالق الكون » ومازل المطر » 
ولكن هذا الإله في نظرم لا يستطيع إحيائهم بعد اموت » وليست له غاية من 
خلقق الناس غير هذه الدنيا التى خلقهم فيها » فليس هناك قيامة ولا حساب » 
م هو إله كملوك الإرض يتوسل إليه من أجل الرزق والمطر » والنصر على 
اغا ن خت ده 6اك واا ن 


ب _ وأما النصارى فقد درس دينهم الحق › ولم يبق عليه إلا أفراد 
فل ا ل ال و ایت ان عى هو اله وان ال ال 
ربنا تما يقولون - وجعلوا عامائهم ورهبانهم أرباباً » ينفذون أقواهم في كل 
شيئ » ولو خالف ذلك نصوص الكتاب عندم › ورفعوا الصالين منهم إلي 
منزلة التقديس والتاليه . 


ج - وأما اليهود فقد غالوا في تشبيه الله بخلقه » ونسبوا اليه كل 
بالمستقبل . 


د - وف بلاد فارس والهند عاشت فلسفات كثيرة > كل فلسفة تصور 


0 


معبودها. بصورة تروف في عقل فائلها : 


ففلسفة نادت بين للعال لایر ناح ن 
صراعا ا : ودعت اننا س الي مسأعدة اله ال والنور ٤‏ پاقال تیان 


واد ال لن ٠‏ عت غل ان ان عافد هة 
بصتوف هن الاهدات حق .يفني به وياتحق به »ولا تنسخ روه مرة ثانية 
ف 


ا وفلسفة E‏ بالوجود الكلي لذات وأحدة {٤‏ نعددت وجوداا 
بمعدد صفاتا ¢ وشح الشعراء والكتاب من الفرتى حب هده الذات تترائی 
شم فی کل شيء + وتطھر فم فی کل موجود" 


ھ - وف ا اظهرت فلسقات کٹیر: نادی معظمها بخالق للکون 
موه واجبا للوجود أو علة للعلل » عنه نشا العالم وصدر »ولكن هذه الفلفة 
وقفت حائرة عاجزة أمام الغاية والهدف الذي من أجله خلق و 
لكر وا لي سیر الب الناں 


۲ ۔ وکل هذه ال EF‏ الساتة كانت عاولات بشرية لمعرفة ا وتا 
وراء هذا العا المشاهد » وبديهي أن تنتهي هذه الحاولات البشرية بالاخفاق. 
الذريع » اذ لا سبيل للبشر الي ال ل الو حف رالم: أو 
الجن والشياطين ١ ٠.‏ 


بعث الله رسوله مدا ثي ليرشد كل أولعك المحيارف الضالين الى ر 
وخالقهم سبحانه وتعالى » وليعامهم الحكة التي من أجلها خلقهم » والغاية الى 


۹ 


اليها يسيرون » والمنهجح والطريق الذي بحبه الله لعباده ويرضاه هم . 


٤‏ - وقدم رسول الله ميم للناس الدليل الكامل على أنه رسول من الله 
تبارك وتعالى » يأتيه الوحى من السماء » فقال هم : هذا كلام الله » أقرؤه 
علي » وإن م تصدقوني فاتوا بسورة وأحدة من مثله . 


ہ ۔ وکان على الرسول ميم أن يواجه كل هذا الركام من الأفكار والعقائد 
والمذاهب والفلسفات » وأن يقي الحجة والبرهان على فسادها جيعا » وصحة ما 


يدعو هو الناس اليه ء وکانت المعركة عقائدية . 
ور کرت هده الحرت جول اسل ان رة عه روع کر 


ألا رل ف جد ال وة وا هي اال ااا 
وحده › المعبود وحده > الڏدې ا يشناركة ق صفاته وأفعاله اخد سبحانه 
وتعالى » والذي يتصف بكل صفات الال والجال والجلال » وينتفي عنه 


ا ذلك . 


ب والأصل الثاني هو توحيد الطريق اليه » فلا بح في شؤون 
الان غو ولا رن ا ل عا رة وال وان هاا 
إل ا غت رول الها اله الا 2ا لاض الارن 
وك ززل اله + الأصل الان.- 


۷ - ولقد نوزع رسول الله ْم في هذين الأصلين : 
٠‏ أ - فأما المشركون من العرب فقالوا : $ أجعل الألمة إلما واحدا ؟ إن 
هذا لثىء عجاب 4" وقالوا عن آلمتهم : ل ما نعبده الا ليقربونا الى الله 


)١(‏ سورة ص : الاية ه 


1¥ 


ر ا :3 ھۇلاء i‏ 

وکان رد الله تبارك وتعالی : 3 قل ركن فيه آفة لاال استاج ۲ 
قل : لله الشفاعة جیعا 0 

EST‏ تعالى هادماً تشريعاتم الباطلة في الحلال والرام 
والتقرب :+ أ شرعوا همم من الدين ما ل e‏ ا 

بورد اله الان ا ی ج فة نرا ع 

الضوابةء زان معيردها هو اى وان ا نة خالة هر من دون الاس : 
فكان رد الله تبارك وتعالى : 3 قل : إن هدى الله هو المهدى 4ء قل : 
إن كنع تحبون الله فاتبعوني يحببك ا 

والقرأن كله بيان جهاد الرسول بم مع هذه الطوائف الثلاث ف شان 
هذبن الاصلبن . | ت 

۸ - وآمن بالرسول ب رجال أخلصوا دنهم لله » فأحبوه وآثروه على کل 
شيء » وأحبوا رسوله ا > وافتدوه بأرواحهم وأتفسهم » وبذلوا الجهد في 
متابعته وطاعته » وف تازیه الله وتقديسه وعبادته » وتحققوا هذدین الأصلين ؛ ) 
وقاموا با خر قیام حتی آثنی عليھم احق NT EEE‏ کثیرة 0 
کتابه . من ذلك قوله جل وعلا : ر 

3 تمد رسول الله » والذین معه أشداء على الكفار» راء بينهم » ترام 
اا ا من الله ورضواناً > سڀام في وجوههم من از النجو 


(A 
e ٤ الاية ٰ فرضي عنهم سیحانه ورضوا عة > وعرفوه حى معرفته‎ - ¢ 


۲ سورة الزمر : الأية‎ )١( 
٠ ٠۸ سورة يس : الأية‎ )۲( 
٠۲ سورة الأنبياء : الآية‎ )( 
١ ؛٤ سورة الزمر : الآية‎ )( 
۳ سورة الشورى : الأية‎ )٥( 
أ‎ ١۲ سورة البقرة : الأية‎ ( 
۴١ سورة آل عمران : الأية‎ )«( 
٠ ۲۹ سورة القتح : الأية‎ 


۱۸ 


بدینه خير قیام * 


وأثتى عليهم رسوله بم فقال : « خير الناس قرفي » ثم الذين يلوم › 
م الذين يلونهم» "وشهد لأفراد منهم بالجنة والفضل » وكان من هؤلاء أبو بكر 


الضديق رفي الله نة الذي قال عنة رسول اله ل + «وزنت بالامة 
فرجخت + ووزن أبو بكر بالامة - لست فيها - فرجخ » ووزن عر بالامة د 
TC‏ )۳( 

لست فیها وابو بكر - فرجح » . 

وقال 0 لو بي بعدي لکان IEG‏ لبلال : «اني معت دف 
نعليك بين يدي في الجنة»““ ونحو ذلك كثير جداً . 

٩‏ ومع ذلك فقد حرص رسول الله يه طيلة حياته على بقاء أصلى 
التوحيد لا ا الله مل رسول الله «( تقيين صافیین <4 کان سمج 0 
بخدش هذين الاصلين » ولو من أحب الناس لديه واثرم عنده مر . 


. رواه الشيخان وغيرما عن أبن مسعود › وغيرم عن غيره‎ )١( 

(1) رواه امد (۷۱/۲) بنحوه واسناد ضعيف » فيه عبيه الله بن مروان أورده ابن أي حاتم في 
(الجرح والتعديل - )۳۲٤/١‏ ولم حك فيه جرحا ولا تعدیلا » وذکره ابن حبان في الات ٠‏ فة افا 
أبو عائشة أو رده صاحب (الجرح والتعديل - )٤۱۷/١‏ ولم حك فيه كذلك جرحساً ولا تعديلاً » وعلى 
هذا فها مجهولان وباقي رجاله ثقات . وروی أحد (ه/٤؛‏ و ۰) وأبو داود )٤٦۲٤(‏ والترمذي (۲۲۸۹ - 
تحفة ) وصححه » كلهم عن أبي بكرة أن أحد الصحابة رأى في منامه أن ميزاناً دلي من السماء > فوزن 
به الي (ص) وأبو بكر » فرجح النبي (ص) » ثم وزن به أبو بكر وعمر » فرجح أبو بكر » ثم وزن 
تمر وعثان » فرجح عر » ثم رفع الميزان . وقد قواه أستاذنا الألباني في (تخريج المشکاة ۔ ۲۳۲/۲) 
بطریقیه . 

9 راهنو اج )۱٥٤/(‏ والترمذي (۲۹۳/۲) وحسنه والمحاک (۸۵/۲) وصححه وغیرم » کلهم 
عن عقبة بن عامر مرفوعاً »> وحسنه أستاذنا الألباني قي السلسلة الصحيحة - ۲۲۷) وف (صحيح الجامع 
*0) . 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۷۷۲ ۔ من الفتح ) واه (۲۲۲/۲ و ٤۳۹‏ ) عن أي هريرة » ولفظ البخاري 
: قال النهي (ص) لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال > حدثني يأرجى عمل علته في الاسلام » فاني 
معت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال : « ما عملت علا أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» . ودف النعل هو صوت حركتها 
الخفيف وسيرها اللين . 


۱۹ 


ون الادلة غل ذلك ٠:‏ ) 
اانه را وا کر ن ا طا ر ا ٤‏ 
E E O‏ 
لعمر : «أهذا ونا بین أظهرم > لقد جتن بها بيضاء تقية .. والله لو کان موی 
ا يتبعني» "وف هذا الحديث من الفقه : 
لا : ان الرسول به تعجب أن يبدا الأهتداء بغير الكتاب والسنة 
. ومن مقتضى الإان الكتاب والة إن يتفه أن ادى 
فيها وحدهما . 
ا : أن الرسؤل تاي قد جاء بالدين تقيا خالا ٠ل‏ تشبه شائنة 
من تغيير أو تبديل أو تحريف » والصحابة يتلقونه غضا طرياً خالصا'» 
ا التحريف والتبديل » والبزيادة 
والنقص . 
وثالتا E‏ تف تق ت RE‏ 
حي موجود لکان الان فا شر ا الرسول » وترك شريعته التي بلغها 
للناس . | 0 
وا ت ان و الاب ولا و ل غور ا 
أن شدي بعل يقرب لى اله > ويصلح النفس غير الذي بعث به رسول الله 
حتى لو كان أصله من شريعة منزلة على أحد الأنبياء السابقين . 
ب - والدليل الثاني أن رسول الله ب سم خطیا بخطب پین بده 
فکان ما قاله : « من بطع الله ورسوا فقد رشد » ومن یعصها فقد غوی» 
فقال له : رسول الله بو : « بئس خطيب القوم أنت » قل.: ومن يعص الله 


(1) رواه پنحوه الامام آجد ق نسنده(۲۸۷/۲) والبيهقى في شعب الإيان › والدرامي(١/٥٠‏ ۔ (î‏ 

بأم منه » قال أستاذنا الألباني قي (تخريج المشكاة - )1١/١‏ : «فيه مجالد أبن سعيد » وفيه ضعف › 

ولكن الحديث حسن عندي لأن له طرقا كثيرة عند اللالكائي والهروي وغير هما › وقد خرجت 
بعضها في (الارواء - )10۸٩‏ » . ؛ 


۰ 


TT 
ورسوله فقد غوی»‎ 


فهذا الخطيب قد قاطعه رسول الله » قبح قوله أمام الاس 
والبب أنه جع بين الله ورسوله في ضمير واحد «ومن يعصهها» فأمره الرسول 
بإ بأن يعيد ذكر الاسم الظاهر لله ولرسوله ؛ ee a.‏ 
منزلة الرسول كنزلة الله عز وجل وهذا الحرص من الرسول بيه دليل على 
وجوب صون جناب توحيد الله تبارك وتعالى صونا E‏ التفريق 
التام بين ما يجب لله عز وجل » وما يجب لرسوله ب . 

ج ال اال ان غان ب مون رضي الله عنه وکان من 
خيار الصحابة لما توق » وحضر عنده الرسول ب سمع الصحابية الجليلة آم 
العلاء تنول : شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك .. فرد الرسول ب 
وسلم قائلا « وما يدريك أن الله قد أکرمه ؟ » وان هذا تنبيها عظيا من 
الرسول سل هذه الصحابية بأہا قد حكت بح غيي » NE Yi‏ 
يطلع على الغيب إلا الله غز وجل » ولكنها ردت قائلة : « سبحان الله يا 
رسول الله !! ومن یکرم الله إذا ل یکرمه ؟ » أي إذا م يكن عڻان بن مظعون 
رض الله عنه ممن يكرمهم الله تبارك وتعالى فمن بقي منا حتی یکرمه الله 
تبارك وتعالى » وهذا رد في غاية البلاغة والفهم » ولكن رسول الله ج رد 
عليها با هو أبلغ من ذلك حيث قال ها االله أي لزل الله ل أدرق غا 
يفعل بي غداً » وكان هذا نهايبة الأمر وحسمه » > فالرسول بنفسه وهو من هو _ 
E‏ ت الله وسلامه عليه يجب أن يظل خائفاً مترقباً (يحذر الأخرة ويرجو 
رجة ربه) وهنا وصلت أم العلاء الى الحقيقة الشرعية العظية فقالت : « والله 
O‏ 

وهذا الاصل مقرر في الشريعة في آيات وأحاديث كثيرة » منها قوله 
تبارك وتعالى : ألم تر الذين يزكون أنفسهم » > بل الله زي من 


(۱) رواه مسار (۱۵۹/7 - بشرح النووي) وأحد (۲۵۱۷/۲ و ۲۷۹) . 
( رواه البخاری (۲۸/۲ و ۲۲۲/۱ و ۲۲٣‏ و ۲۱۹/۸ و ٤۹/۰1‏ و 1٩‏ ۔ من الفتح) وا مه )٤۳۷١(‏ 
عن 2 العلاء الانصارية بىخوهە ۹ 


۲۹ 


يشااء › ولا يظلمون فتيللا› انظر كيف يفترون 
على الله الك ذب وكف ر الف ا 
واو لیس بأمانیک ولا أماني أهل الكتاب »› من 
يعمل سوءاً جز به » ولا جد له من دون الله ولیاً ولا نصیراً وکن 
هذا رداً على اليهود الذين قالوا : نحن أهل الجنة »نحن شعب الله الختارء وزدا 
على النصارى الذين قالوا : بل نحن أهل الجنة > لأتنا أتباع ابن الله الخلض 
لبر سن حلي ودا اكا عل المن الذين فالا بل ن عل ا 
لاننا آتباع رسوله مد خام الرسل والموحدين » فأخبر تعالى ان ا 
E E hl‏ 
د الحديث : « من قال أنا في الجنة فهو في النار».. | 

ا ا ع ا ل ا ا 
اله وشت » فقال له ع : « أجعات له ندا ۲ قل ما شاه الله وحده ٠٣‏ 
ا اوه ا ا 
ان ا . 


مروا في أثناء NY‏ ا بعد فتح e‏ شجرة » کان الشركود ن 
يعلقون عليه سيوفهم › ظانين أنه من فعل ذلك حالفه النصر في معازكه مع 


0“ سورة النساء : الايتان ۹ و‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الأية 3 : 

(۳) فيه إشارة إلي ضعفه' ٤‏ وفك اور الحافظ السخاوي في الغا الحسنة ص ٤۲۲‏ ) ضفن 
الحدیث على حدیث : «من قال : نا مؤمن فهو افر » ومن قال : أنا عام فهو جاهله» وعزاه آل 
(المعجم الصغيرللطبراني عن جي ڊ بن ابي کثیر) وقال : «وسنده ضعيف › وهو عند الديامي قي مسنده 
عن جابر بسند ضعيیف جدا ءوارواه الحارٹت بن ابي أسامة من جهة قتادة عن تمر بن الخطاب موقوفا 
i‏ 

)٤(‏ رواه احمد(۱/٤۲۱‏ و٤۲‏ و ۲۸۲ و )۲٤١۷‏ والبخاري في ا المفرت - (VAY‏ وغيرما وأورده 
أستاذنا ا ف (السللة اة - ۱۳۸) وعزاه الي خرجیه ›» وحسنه . 


۴ 


لر ا وا ن ا ت ا 
شجرة ينوطون ا أسلحتهم . فقال مم الرسول يل 0 
۴ قال بنو إسرائيل لموس : $ اجعل لنا إهاً ۴ هم آهة .. € فبين ال 
ان هذا من غل ار NS SRS a‏ 
طلب البركة والنصر من غير الله عز وجل شرك به تعالى . 


الاصل ل الأميل في الإسلاء > وهو توحید اله د الال ماي با 
وأخذ المداية من غيره سبحانه وتعالى » وغير رسوله ي . 


١١‏ وقد سد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه باب العرافة والكهانة 
وادعاء عل الغيب » وأخبر به أن مدعي ذلك كفر » وأن من صدّق عرافاً أو 
كأهنا فققد كفر با أنزل على مد وله > وقد سل ب 
عن العرافين فقال : « ليسوا بشىيء » هكذا بنفي قيتهم وتحقيرم » فقال له 
أصحابه رضوان الله عليهم : ولكنهم يخبروننا أحياناً بالأمر » فيکون ا قالوا 
فأخبره الرسول الله أن الشياطين تركب بعضها بعضأً وتصل إلى العنان » 
وتسمع الملائكة تتكلم بالأمر من أمر الله تعالى » فيتعامونه منهم » فيرسل الله 
عليهم الشهب » فيلحقهم الشهاب أحياناً فيحرقهم » وأحياناً يلقون الكامة إلى 
من هو أسفل منهم قبل الشهاب » فيكذب الشيطان مع هذه الكهة عار 
6 خی ار لای من ااس 2 ولک بون کر 


() رواه الإمام أحمد في مسنده )۸/١(‏ والترمذي في (سننه - ٤٠۷/١‏ و۸٠٤‏ تحفة ) وقال : « 
حدیث حسن صحیح » قلت : وإسناده صحیح کا قال > ورجاله رجال الستة غير سنان بن أي سنان 
فلم یرو له ابو داود وابن ماجه . 

(۲) رواه مسلم في (صحیحه 4 - نوري) ولفظه : « قالت عائشة : سبأل أناس رسول الله 
به عن الكهان ء > فقال لمم رسول الله للم : ليسوا بشيء . قالوا : يا رسول الله » فإنهم محدثون 
أحيانا الشىء يكون حقاً ؟ قال رسول اله ب : تلك الكامة من الحتق بخطفها الجني فيقرها في ذن 
وليه قر الدجاجة » فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة » . = 


ارف 


› ولا شك الصحابة في (ابن صياد اليهودي) الذي كان يسكن المدينة‎ - ١ 
وظنوه الدجال الذي حدث عنه رسول الله بي » وأخذ الرسول معه جماعة‎ 
(« لق نات لک ا ا‎ E وزاره ق منزله فال له الرسول ختبراً‎ 


وكان الرسول جل قد اضر REND‏ الرسول عاف 
نفسه » فقال عدو الله i BEE‏ » فقال له 
زول الله ي : «اخسا فلن تعدو قدرك › TE‏ كونك 6 
تتصل بالجن . ولذلك قال اله رسول الله بل « کیف تری ؟ » قال : يأتيني 
اخ اون وکت آي ااا ا ا ا 5 
ار دال رل ولف ا ع 


فف هنا لخدت ملل مل ان لحن ج يطلع على ما في 
نفس المؤمن ۽ وار وليه کنا اسن E‏ و آلا نصدق من الغيب ِا 
ما تانا من طريق الله ؛| ومن طريق رسوله فقط . 


ا تي ذکرنای > وغيرها لا بحصى » إغا كانت لتثبت الجانب 
العقائدي الا انی ٤‏ دعوة ١‏ الرسول 7 « ونان ان العقيدة والاقان ا 
دوا ار ول ا اا کا ار 
للغيب يتلقى عنه » وأن من فعل ذلك فقد خرج من الايان بالله تعالى.. 


ا الشياطين ا اللا ساف المع » وقذفهم بالا ف ورو و ت وا 
البخاري ى عة مرا من د ب > منها كتاب التفسير :٥۲/۹(‏ - قتح ) عن أيي هريرة » وعراه. 
ابن كثير إلى ابي داود والترمذي إوابن ماجه أيضاً - ۴ ورد مثله فی حدیٹ رواه ٥‏ مسل في صحیحنه 
اا و ا عن ابن عباس عن رجل من الأنصار . 


(۱) رواه بنحوه مطولا البغاري )41۲/۲ و ۵۱۲/1 و ۸۰/۱۲ - من الفتح) ومسلم (1/۱۸] u‏ 5 
بسر النووي) وغیرهها . 


٤ 


ب ۔ الكتاب والسنة منهحا 


للتشريع ميادين كثيرة منها العبادات » والمعاملات » والسياسة وأمور 
امعاش والحياة » وباب الاجتهاد مفتوح فيها جيعاً إلا العبادات فليس فيها 
اجتهاد » فكل ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى من أعال يجب الوقوف فيها 
عند الحد المشروع > ا بسع ارول ع لأ أن بريد عل ا قال في 
أو أن مدل شا لها ء وعاك بعض الادلة الى ااال هو اسل 
الايان : 

أ ۔ رای رسول الله ٥‏ رجلا يشي ني الحج بين رجلين يسندانه فقال 
ر : «ما هذا؟ » فقالوا : يا رسول الله نذر أن يحج ماشياً . فقال ْم : «إن 
لله عن تعذيب هذا تفه لغني !! مروه فليركب » فنهى به عن فعل م 
يشرعه الله عز وجل » وان كان فاعله قاصداً به التعبد والتقرب الى الله عز 
وجل . 

ب - ورای رسول الله بل رجلاً آخر يجلس في الشمس فسأل عنه » 
فقالوا : يا رسول الله نذر أن يصوم » ولا يتكلم ويجلس في الثمس فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « ليع صومه › ولیتکل وليجلس فى الظل » 'فاقره 
رسول الله ن على الصوم الثرعي فقط › وهاه عن الصوم المبتدع وهو 
السكوت » وان كان مشروعاً في شريعة سابقة کا في قصة زكريا وقول مرم 
عليها السلام : لإي نذرت للرحمن صوما فلن أكام اليوم 
إنسيا)” ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بهذه الشريعة وأمره بأن يتحول الى 
الظل » لأن الجلوس في الثمس مع وجود الظل تكلف سخيف » وخروج عن 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري ٤٥٠/٤(‏ و ٤٥١‏ - فتح) ومسام (۱۰۲/۱۱ و103) وغیرما ا 
(۲) رواه بنحوه البخاری ٤۰۱/۱۲(‏ و )٤۰۲‏ وابو داود (۳۳۰۰) وغیرها عن ابن عباس 
(۲) سورة مرم : الاية 1 . 


۲0 


و ا موا رال 


ج - وأبلغ من الدليلين السابقين ae‏ اا 


NN‏ سول به بأنه زوجه امرأة من أشراف العرب » ومكٹث 


يساما کل يوم ا ت و ا FE‏ 
فراشاً ووی ا فقال رسول الله ل عبد الله بن مرو بن 
العاص . بلغني نك تصوم النهار وتقوم الليل فقال : نعم يا رسول الله ê.‏ 
قال له الرسول ری : صم من كل شهر ثلاثة يام فقال: ا 
0 : مسا . قال : يا :رسول الله لا ب قال : يا رسول الله + قال : 

تسعا :غم قال له في النهاية ای ا يصرم یوما 
ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاق ٠‏ . . 


وھا الحديث من النف اا و ا ل اا 
لانسان كلها فيعطي الاسان حق ربه » ولا يى في سبيل ذلك حق زوجه 
ونفنه » وعينه وقوته . ولذلك جاء في الحديث الصحيع إت لريك :ليك 
حقاً » ولزوجك عليك حقاً» فأعط كل ذي حق حقه " . 
وهنا لفظة في الحديث يجب إن نقف عندها طويلاًء وهي أن لالم لا 
يجوز أن يصوم صوما يضعفه حتى إنه ليفر من العدو» ولذلك قال الرسول 
عبد الله : «فصم صیام داود کان يصوم يوماً » ويفطر یوما » ولا يغرإنا لاق 
وهذه القوة البدنية للقاء العدو مطلوبة في الاسلام » لأن الجهاد هو من أعل' 
مراتب الاسلام . فالذين ييتون قوام بالتعيد ولو كان أصله مشزوعاً > 
ویطغی هذا على جانب آخر من العبادة فإ مفرطون بهذا الفعل » عاصون 
له تبارك وتعالى من جهة أخرى . 


)١(‏ هذا الحدیث مركب من روایتین روما مسلم فی صحیحه ٤٤/۸(‏ ۔ ٤۷‏ ن بنحوه » ا 
روی نجوه البخاري ٠۲٤/٥(‏ فتح) . : 

(۲) رواه البخاري ۱۱٤/٥(‏ فتح) في قصة ن وبي الدرداء » وفيه ان التكم بهذا و « 
وقد صدق النبي (ص) كلامه هذا . وفي قصة أبن عرو اججلتان الأوليان منه مرفوعتین . 


ک۵ 


د ۔ وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلا سأل رول الله بل عن صومه › 
فغضب رول الله م غضباً شديداً » وجلس عمر بن الخطاب يقول : 
رضينا بالله ربا » وبالاسلام دينا حتی سكن غضب النبي ب "» وسر غضبه 
صلوات الله وسلامه عليه أن هذا السائل أراد أن يضاهي فعل الرسول في هذه 
العبادة التى كان له فيها خصوصية › وهي أنه يواصل اليوم واليومين والثلاثة › 
وكان يُسأل ي عن ذلك فيقول : «لست كهيئتك إني أبيت عند ربي يطعمني 
e‏ 

هرد وبلغ هذه الأدلة كلها ف اسالة التحجه والشقرب »انه لا جوز 
فيه إلا اتباع المشروع » والتقيد بالكتاب والسنة هو حديث النفر الثلاثة الذين 
أتوا الى بيوت الى بع » فسألوا عن عبادته » فلما أخبروا كأنهم تقالوها» 
فقال أحدم : وأين نحن من رسول الله بإ ! إن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. أما أنا فأقوم » ولا أنام وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا 
أفطر » وقال الغالث : أما أنا فلا أتزوج النساء . فلا رجع رسول الله لج 
وأخبر خبرم صعد المنبر » وجع الناس ثم قال : ما بال أقوام يقولون كذا .. 
أما إن أعهك بالله » وأتقاك لله آنا » أما إني لأصوم وأفطر » وأقوم وأنام » 
وأتزوج ا ی ) 
وفى هذا الحديث من الفقه شيء كثير ويمنا الآن ما نحن بصدده » وهو 
أن ای تجاوز فها شرعه رسول الله مقي في العبادات التي يتقرب بها الى الله عز 
وجل » فعنى ذلك الخروج من منهج الإسلام إلى منهج آخر حتى ولو صلحت 
النيات » وأريد بذلك وجه الله عز وجل » قإن الرب تبارك وتعالى لا يعد 
إلا با شرع . 


مر آخر وهو أن تجاوز فعل الرسول ا > سواء کان بتشریع جدید 
ت 


(۱) رواه مسل ٤۹/۱(‏ ۔ ۵۱) عن ابي قتادة الانصاري رضي اله عنه بنحوه مطولاً 
(۲) رواه مسل (۲۱۲۸۷ و )۲٠١‏ بنحوه عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم . 
(۴) رواه البخاري وملم عن انس رضي الله عنه وليس فيه صعود المنبر وجمع الناس . 


¥ 


6 الزيادة في المشروع كالصيام أبداً > وقيام الليل كله هو اتام 
للرسول ل أنه نه م يكن في القمة من معرفة الله تبارك وتعالى » والقينام 

بحقه . ولذلك قال أولمك النفر : وأين نحن من رول الله ل !؟.إنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبله وما تأخر» > يعنون أن الله قد غفر ذنوبه » فليس 
بحتاج الى اجتهاد في العبادة » ومعنى هذا أن الرسول قد ترك شيشا من وسعه 
في العبادة استنادا إلى هده امغفرة » والحظوة عند الله تبارك وتعالى » وهذا من 
الاعتقادات الي ا ل في حق الرسول e‏ الذي مترك س ف عبادة الله 
وطاعته» وكان يا ف القسة دافا »وف القدمة دافا ا أمره تدلك U‏ 
سبحانه وتعالى حيث قال : قل إن صلاني ونسكي » ومحياي ومماني لله 
رب الغالمين » > لا شيك له » وبذلك أمرت » وأنا أول المسامين )"فهو 
له أول المسامين في كل شيء » فلا يجوز لمسلم أن يظن فيه غير ذلك » 
والزيادة على ما شرعه اغا هي اعام له بل > ولذلك قال : إن أعلم بالله » 
وأتقاک لله آنا » ثم فاصل بين من أراد طريقه بالالتزام > ومن لم يلتزم قال لله 
«فن رغب عن سنتي فليس مني» . ) 

a E a E 
طبه لانن +« وکل بد صلالة ركل خلال ق الارن رتال أا ب‎ 
اجوق ایا مام یی ا ا اکل ر د‎ 
. التقرب إلى الله عز وجل ,فهو مردود على صاحبه » والتعبد هو بالمشروع فقط‎ 

۷ - ولقد أصل الرسول بلي بعد ذلك أصلا خطيراً » وهو تعمد مخالفة 
أهل الكتاب والاأمم الأخرى » وذلك حت تتحقق مية الأمة بالنهح التقل 
والاأفعال و ب ا الأمة وعباداجا بأفعال الأمم الأخرى 


)۱( سورة الانعام o‏ 1۲ و 
«) هاتان الجلتان جز خطبة الابة التي کان مول اله اا تنا ا حط :واج 

7 اا الالباني فقد جع فیا طر ها وروایاا . 
(«) روه البخاري مسل إ. 


۲A 


وعباداجا » فأمر أن نصلى بالنعال والخفاف مع الع أن خلعها أ لمعاني الخضوع 
والذالة » وذلك. خالفة لليهود والنصارى الذين لا يصلون قي خفافهم 
ونعا مم . فقال : إن أهل الكتاب لا يصلون في خفافهم ونعافم » فصلوا في 
خفافک ونعالک»"' 

RS RG CDT TS 
> الآ الأللاسة خب أن تكون امة مخفلة في كل شى :الهج والادة‎ 
: والسلوك والآداب والعبادات » وحق اللبادن والظاهر ادات‎ 

ا وا كن اة و اع اتا ف وا ا 
قضية الالتزام بالكتاب والسنة عقيدة وعبادة » وسلوكا وآداباً بالمشروع فقط . 


الصحابة رضوان الله عليهم والأصلان السابقان : 


٩‏ _ فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأصل الأصيل لأنه مقتضى قوهم 
ا د روسل الله ٠‏ فاتعوا ها الاضلء و كرا خا له فا 
شاهدوا انحرافاً ولو يسيراً إلا شددوا نكيرم على فاعليه » وبتروه من .أصله . 
ومن أكبر الادلة على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد 
في الكوفة فرأى حلقاً ‏ وفي وسط كل حلقة كومأً من الحصى » ورجل قائم على 
كل حلقة يقول مم : سبحوا مئة فيسبحون مئة . احمدوا مئة فيحمدون مة . 
كبروا مئة » فيكبرون مئة فقال مم بن مسعود رضي الله عنه : يا قوم ! والله 
لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو مقتحمو باب ضلالة . وهذه 


() رواه ابو داود )1٥۲(‏ عن شداد اا > وإسناده صحیح » ولفظه : چخالفوا اليهود » فام 
ل يصلون في تعاطمم ولا خفاأفهم» . وصححه الالباني في (صحيح الجامع - )٠٠٠١‏ و( تخريج المشكاة - 
45{ 

(۲) من أجع الكتب المؤلفة في ذلك كتاب « اقتضاء الصراط المستقي » لشيخ الإسلام أبن تمية 
والفصل الناص بحرمة التشبه بالكفار من « حجاب المرأة الامة » للألبافي . 

(۴) رواه الدارمي )1۸/١(‏ بتامه مع بعض اختلاف » وإسناده جيد » وصححه استاذنا الإالباي في 
رسالة (الرد على التعقب الحثيث ص ))١‏ . 


۳۹ 


فا هة ل 2 فوا ا ان یکونوا أهدى من الرسول بج » لام قد 
فقوا لعمل ام يصل اليه علم رسول الله بإ » واماءأن يكونوا في ضلالة . 
والفرض الأول منتف حا » > لانه لااد أفضل من رسول الله ب » فلم يبق 
إلا الفرض الآخر » وهوأأنهم قد اقتحموا باب ضلالة » فقالوا : والله يا أبا عبد 
الرجن ما أردتا إلا الخير» وهنذا دليل منهم على صلاح نيا ناتم » وارادتېم وجه 
الله تبارك وتعالى بهذا العمل المبتدع TT‏ 
«و من مريد للخير لم يبلغه» !! وهنا معناه أن النية وحدها لا تكفي 

لتصخحيح الفعل » بل لا إبد أن ينضاف الى ذلك التقيد با لمشروع . 

١‏ - وبالغ الصحابة ؛رضوان الله عليهم في حماية جناب الدين وجاتبه أن 
دل فة ال ن وماليس منه حتى يصفو للناس التادب بالادب 
لالص » والتخلق بالخلق الكامل من كتاب الله وسنة رسوله لج » فطرد علي 
ET‏ الله عنه القصاصين ادهو ق ن 
بعظىون الناس » و ترقيق قلوم بالقصص الخيالي » والحكايات 


لاا i‏ ابن رل رجل عطس > فقال : المد له والصلاة والسلام 
على رسول الله قائلا له a a E‏ 


احدم فلیسد لہ و بقل : ولیصل على رسول الله 


الحقائق والوازین ۰ 


قل إن ا 4 فاذا ند اة إلا الضلال) ‏ 


ا وه نالرت فة وفيه ضعف ء ورواه أيضا الظبراني والبزار فينظر اسنادهفيها : 
فلعله يفوي به . : 1 


ت 


وإن هذا المدى محصور في كتاب الله وسنة رسوله به فقط » وليس 
وها ر ل ر 0 ا ود غو ان 


ثانيا _ ان كل عقيدة تخلف كتاب الله وسنة رسوله فهي عقيدة 
باطلة » يجب حرا والقضاء عليها . 

ثالغا - إن كل زيادة أو نقص في تشريع العبادات والسلوك يراد به 
التقرب إلي الله تبارك وتعالى » وإصلاح النفس إنا هو بدعة مرفوضة › حتق 
لو كان صدر هذا من ينتسبون إلي الإسلام ويدعون إليه . 

رابعا ۔ إن کل من ادعی عاما غیبیا في کتاب الله وسنة رسوله › زاعما 
أنه قوفل بطق ان أو الق ار الت ٠‏ او اتال اة ابا فو 
کاذب مارق . 

خاهساء أن أقوال الغلاء ق امور الذين لا تخد قضية اة قط :+ 
ل ل ده غ ها عل الكاب والسة .فاواقق أخذ وما عالت ذلك رد 
وإذا جاز لنا أحياناً الأخذ بها والعمل بها إذا لم نعلم الدليل » فإإغا ذلك إلي 
حين معرفتنا بالدليل » ومتى عرفنا الدليل حكنا به على القول . 

سادسا - أن الصحابة رضوان الله عليهم کو اا و 
الناس » وأنهم تحققوا بهذين الأصلين : الكتاب والسنة » وأن من كان على مثل 
ما کانوا عليه فقد إهتدى » ومن شذ يينا أو يسار فقد ظل . خضل 


NH 


۴۹ 


الباب الثالي : 
ممل تاريخ الشريعة الصوفية 
الفصل الأول : لحة سريعة عن تاريخ التصوف 


لا بعرف على وجه التحديد من بدا التصوف قي الأمة الاسلامية ومن هو 
أول متصوف وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما دخل مصر : اا 
ترکت بغداد وقد اخنف الزنادقة فيها شا يسمونه السماع .. والزنادقة الذين 
عنام الشافعي هنا هم المتصوفة «والسماع» وهو وهو الغناء وا لمواجيد وا لمواويل 
الي ينشدونا ومعلوم ان الشافعي دخل مصر سنة ۱۹١۹‏ ه وكامة الشافعي 
توحي ا قضية الماع هذه قضية جديدة ولكن أمر هؤلاء الزنادقة بوا آنه 
کان معلوماً قبل ذلك . بدليل ان الشافمي قال لاما كثياً عنهم كقوله مثا 
( لوان رل ترف ااال ارا يان ار ون اجى 
وقال أيضاً: مالزم أحد الصوفية أربعين يومأ فاد 
الةغقل اننا ١ء‏ وك هخا يلعل انه فة نهاك 
قبل نهاية القرن الثاني المجري فرقة معلومة عند عاماء الإسلام يموم أحيانا 
بالز نادف اانا ا رة و 
وأما الإمام أحمد فقد كان معاصراً للشافعي وتاميذاً له في أول الأمر فقد 
أثر عنه أقوال كثيرة في التنفير من أفراد معينين نسبوا إلي التصوف . كقوله في 
رجل جاء يستفتیه في كلام الحارث احاسى : قال أحمد بن حنبل :«لا أرى 
لك أن تجالسهم» وذلك بعد أن اطلع أحمد ابن حنبل على مجالسهم التى كانوا 
جلسون فيها للبكاء - وحاسبة النفس ۴ يزتمون ‏ والكلام على الوساوس 
ات القلوب . فاما اطلع الإمام أحمد على ذلك قال لسائله حذراً إياه من 


(۱) تلبیس ابلیس لابن الجوزي ص ۲۷۰ . 
(۲) المصدر السابق ص ۴۷۰ ' 


۲ 


چالستهم وکتبهم «اياك وهده الكتب ُ EF‏ ت بدع وضلالات» 


. والدى E‏ الإمام أجمد بن حنبل رضي الله عنه قال هذا الكلام في 
مطل لرن الت ولكن هنا لرن عا 6د يكال حى طبر احرف غل 
حقيقته > وانتشر في الأمة انتشاراً ذريعا اا و یظهروا ما 
کانوا يخفونه سابقاً . ) 
| .والمطلع على الحركة الصوفية من أول نشأتما ادا العلني علي 
ل ال وان ا الفكر الصوفي جيعهم بلا إستتناء في القرن لالت 
والرابع المجري كانوا من الفرس ولم يكن فيهم عربي قط » وعند مقابلة الدين 
الصوفي ستجد أن التصوف هو الوجه الآخر للتشيع (اقرأً الفصل الخاص بذلك: 
ال ون لرن رلت رن افا ارت راي ف را 
وا > في السنياسة والدين » a‏ > ومهم هنا هو التذكير أن التصوف بلغ 
غايته وذروته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن الشالث حيث 
انتطاع السين ey‏ أن يظهر معتقده على الملا ولذلنك آفی 
لما العصن بكفره وقتله فقتل نة ۴٠۹‏ هد ولب عل جس بغداد :وسل 
الصوفية الأخرون فلم يظهروا ما أظهر الحلاج .. وسيأتي وصف تفصيلي العقيدة 
الحلاج عند بيان العقيدة الصوفية . | | 
فال واف ر فة ؤت وان او وش فارس على 
او ي ر E‏ کک 
أبو سعيد الميهني نظاما خاصاً للخانات الذي أصبح فيا بعد مركزاً للصوفية ٠‏ 
وقلده قي ذلك عامة رجال التصوف ومن هنا نشأت ف. منتصف القرن الرابع 
المجري بدايىات الطرق الصوفية التق TT N ATES‏ 
والغرب > وقي القرن ادس مموعه من #7 التصوف 


خاصة e EF‏ :< فظهر الرفاعى ٤ - ٤ ٤‏ ف 
الت ولا یعری ال ۴ ولا ات ولا ا ولا هو من المغرب» وكذلك 


۳٤ 


الشاذلي في مصر وأصله كذلك من المغرب وتتابع ظهور الطرق الصوفية التي 
رغ من هده الطرن :وف الفرن الجا والناع وال فن الت ال 
الصوفية أقصاها وانشئوا فرقاً خاصة للدراويش » وظهر الجاذيب وبنيت 
القباب على القبور في كل ناحية » وذلك بقيام الدولة الفاطمية في مصر وبسط 
سيطرت ا على أقالم واسعة من العام الإسلامي » وبنائها للمزارات والقبور 
لمفتراة كقبر الحسين بن علي رضي الله عنها في مصر والسيدة زينب » واقامتهم 
بعد ذلك لاموالد والبدع والخرافات الكثيرة » وتأليههم في النهاية للحا بأمر 
لله الفاطمي » لقد بدأت الدعوة الفاطمية با مغرب لتكون بديلاً للحك العباسي 
السني » واستطاعت هذه الدولة تجنيد هذه الفرق الصوفية وغزو العالم 
الاللامى هذه الجيوش الباطنية التى كان ها أعظم الأثر بعد ذلك في تمكين 
الجيوش الصليبية من أرض الإسلام كا ستطالعه بأدلته في هذه الرسالة . 

.وأخيرا عم الخطب وطم في القرون المتأخرة التاسع والعاث ريا شر حیث 
هرن الف ارق الضوفة و وا رت اة والكر دة السودة ف الاي 
اتر ذلك إل فصر الهضة الاسلامة الدةة : 

لقد بدأت طلائم هذه النهضة ومقدماتا في آخر القرن السابع وبداية 
القرن الثامن على يد الإمام المجدد أحمد بن عبد الحلم بن تهية الحراني الذي 
ال کا ا له ا و ا 0 ا 
وشرائعهم المبتدعة ولاق في هذا ما لاق (اقراً الفصل الخاص بناظرة ابن تيية 
للرفاعية البطائحية) وجاء تلاميذه من بعده مجاهدين قي هذا الصدد كبن . 
القم » وابن كثير » والحافظ الذهي » والحافظ المزني »> وغيره.. » ولكن شوكة 
انضرف والخرف والمقاقة الاطلة كنت فه مكنت ن الامة كا عظها: 
ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ للأمة في القرن الثاني عشر المجري الإمام الجليل 
مد بن عبد الوهاب الذي تتامذ على كتب شيخ الإسلام ابن تهية فقام مصاولا 
هذا الباطل الذي ع الآفاق وقد حقق الله على يديه ظهور النهضة الإسلامية 
الحديثة فقد استجاب لدعوته الخلصون في كل أنحاء العام الإسلامي وتردد 
صداها في المند والسودان ومصر والشام وكل بلاد الإسلام > ومنذ ذلك الوقت 


۳0 


دات الجركة الصوفية تعر أوراقها شيا فشیئاً « وندد عقيدة التوحيد 


ظلامها » وتزيل من نفوس الامة ترهاتما وخرافاما.. 


.واليوم بحمد الله یکتسح طوفان الحق جيش اباطل ویعود ف مرة 
أخرى إلي الانجحار والاستتار ا بدا و هو دما شأن العقائد الباطنية » ولكن 
ما زالت دولة الصوفية فوية في أنحاء كثيرة من العال الإسلامي وخاصة فى 
أفريقيا ودول من آسيا ؛ حيث العربية غير معلومة وحيث الجهل بالتوحيد 
والدين الصحيح ما زال؛ قائاً » نم إن رموز التصوف ما زالت موجودة وأعني 
رو الور واا اعرا الا و ا و ق 
موجود › وهو يحتاج إلي جهد جهيد وجهاد طويل لإقتلاع. آثاره في القلوب 
والنفوس والأرض . وفي الفصل الخاص بالطرق الصوفية سيرئ القاري بعض 
هذا الواقع القائم إلي اليوم . 
...هذه لحة سر يعة ملة لنشاة الفكر الصوفي وتطوره .. 


Kt HFK 


۳٦ 


المصل الثاني : 
هة عن العقيدة والشر يعة الصوفية 


تختلف العقيدة الصوفية في صورتا الأخيرة عن عقيدة الكتاب والسنة من 
كل وجه من حيث التلقي والمصادر أعني مصدر المعرفة الدينية » ففي الإسلام 
لا تثبت عقيدة إلا بقرآن أو سنة لكن في التصوف تثبت العقيدة بالإهام 
والوحي المزعوم للاولياء والإتصال بالجن الذين يسمونهم الروحانيين » وبعروج 
الروح الى السماوات » وبالفناء في الله > وانجلاء مرآة القلب حتى يظهر الغيب 
کله للولي الصوفي حسب زعهم » وبالكشف » وبربط القلب بالرسول حيث 
بستد العلوم منه في زعهم » وبلقاء الرسول في اليقظة والمنام حسب زعهم › 
وبالرؤى..... » وبالملة فالمصادر الصوفية للغيب كثيرة جداأ . 

ولا تعددت هذه المصادر على هذا النحو »› كانت العقيدة نفسها واسعة 
متطورة متغيرة مختلفة بل ومتناقضة بين صوفي وصوفي حيث كل منهم يزع أنه 
يخبر تجا أداه 'إليه کشفه هو » وما ورد على خاطره وما قاله له الرسول مه › 
أو ألقاه الملك إليه أو اطلع عليه بنقسه في اللوح الحفوظ .... 

وأما القرآن والسنة فإن للصوفية فيها تفسيراً باطنياً حيث يسموه أحياناً 
تفسير الإشارة » ومعاني الحروف فيزععون أن لكل حرف في القرآن معنى لا 
يطلع على معناه إلا الصوف المتبحر » المكشوف عن قلبه...وعلى هذا الأساس 
كان لامتصوفة دينهم الخاص الذي بختلف في أصوله وفروعه عن الدين الذي 
جاء به الرسول بيه وهذه باختصار هي جملة عقائده في الله والرسول 
والاولياء وامجنة والنار وفرعون وابليس » وكذلك جلة اعتقاداتم في الشرائع . 


۱) عقیدتم في الله : 


وحدمه الوجود حیٹث ا إنفصال بین الخالى والخلوق وهده هي العقيدة 


۳۷ 


الأخيرة الثى انتشرت منذأالقرن الثالث وإلي يومنا هذا وأطبق عليها أخيراً كل 
رجال التصوف وأعلام هذهالعقيدة ه بن عربي وابن سبعين › والتامساني وعبد 
الكري الجيلي » وعبد لفق النابلسى » وعامة رجال الطرق الصوفية الحدثين 


۲) وفي الرسول بل 


قد الصرفة ف ۽ الرسول ا عاد ي ن دع ناجول 
له لا يصل الي مر ھا رال نات کن جامد با پان اتید ۲ 
ولا Le‏ بساحله) ومنهم ن ان 
الرسول مد هو قبة الكون وهو الله المستوي على العرش وان الىموات والأرض 
والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره وأنه أول موجود وچو الستوي 
على عرش الله وهذه عقیدة ة ابن عربي ومن جاء بعده . 


۳( وفي الأولياء : 


٠‏ يعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى فنهم من يفضل الولي علي النبي 
وعامتهم بجعل الولي مساويا له في کل صفاته فهو يخلق ويرزق وبحي اوييت 
ويتصرف في الكون وهمم تقسيات للولاية فهناك الغوث ا لمتحم في كل شيء في 
الال والأقطاب الأربعة الذين يسكون الأركان الأربعة في العام بأمر القوث : 
E EEE ET‏ تح وعد وا ي ا اتال ا 
الغوث والنجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحيه تتحك في مصائر الخلق وهم . 
ديوان بجټعون فيه في غبار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير» وباختصار 
ا ى ل 

وهذا بالطبع خلاف الولاية في الإسلام التي تقوم على الدين والتقوى 
الصالحات والعبودية الكاملة لله والفقر إليه وأن الولي لا يلك من أمرنقسهة ٠‏ 
شيعا فضلاً أنه يلك لغره قال تمالى لرسوله قل إني لا أملدك لك ضرا وا 
رشدآ (الجن )۲١‏ . 


۳۸4 


: وي الجنة والنار‎ ) ٤ 


وأما الجنة فان الصوفية جيعاً يعتقدون أن طلبها منقصة عظية وأنه لا 
جوز للولي أن يسعى إليها ولا ع يطلبها ومن طلبها فهو ناقص »› وإنغا 
الطلب عندم والرغبة في الفناء المزعوم في الله » والاطلاع على الغيب 
والتصريف في الكون .. هذه جنة الصوفي المزعومة . 

وأما النار فان الصوفية يعتقدون أيضاً أن الفرار منها لا يليق بالصوفي 
الكامل لأن الخوف؛ منها طبع العبيد وليس الأحرار بل منهم من تبجح أنه لو 
بصق على النار لأطفأها » ¥ قال البسطامي . وأما من يعتقد بوحدة الوجود 
EE ayes a‏ 
نعم من يدخل الجنة . وهذه عقيدة ابن عربي کا ذكر ذلك في الفصوص . 
) وفي إبليس وفرعون : 


وما ابلس فيعتقد اة الضوفة أنه أل الاد وافشل احلو حا لا 
ل يسجد إلا لله بزعهم وأن الله قد غفر له ذنوبه وأدخله الجنة » وكذلك 
فرعون عندم أفضل الموحدين لأنه قال [أنا ربكم الأعلى) فعرف الحقيقة 
لأن كل موجود هو الله م هو في زعهم من آمن ودخل الجنة . 
واما الشر يعة الصوفية : 


: فضى' العبادات‎ - ١ 


نقد الصوفة أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات العوام وأما م 
فيسمون أنفسهم الخاصة » أو خاصة الخاصة ولذلك فإن مم عبادات مخصوصة . 
وفد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهم كالذكر الخصوص يات 
خصوصة » والخلوة والأطعمة الخصوصة › والملابس الخصوصة والحلقات الخاصة . 
واذا كانت العبادات في الإسلام لتزكية النفس وتطهير الجتع فإن العبادات 
۳۹ 


في التصوف هدفها ا ای اکچ ب وي ب اتاد 
ا الغيب من الرسول والتخلق بأخلاق الله حتى يقول الصوفي للشيء 
کن فیکون ویطلع عل | 1 ا ی 
الكون . 
رلا پم في التصوف ا تخالف الشريعة الصوفية ظاهر الشريعة الحمدية 
الاسلامية ٠‏ فالحشيش والر واختلاط افك الخال ف الال قات ال كر 
کل ذلك لا م لأن للولي شريعته تلقاها من الله مباشرة فلا ہم أن يوافق ما 
درا رل کد لے ان لک امد شرت رة د لوم وار یا 


الشيخ الصوفي للخواص 


۲ ت وقي الحلال والحرام 


وكذلك الشأن فى الجلال وال حرام ااا وخ الةو ال ل 
ع ٠ e‏ ن e as‏ 
له کل ما حرم س غیره . e‏ 


٣‏ ۔ وفي الحک والسلطان ا 


»> وفي التربية : 


لوار مال الها اة مرج ق اة عة ' 
ss‏ النا e‏ س متدرج يبدأ 


۰ 


الشخص غم بالزرق إلي علوم التصوف شيئاً فشيئاً نم بالربط بالطريقة وسد 
جيع الطرق بعد ذلك للخروج . 

ول کت ا هده العقائد الصوفية وتطورت على هدا النحو..؟! 
تعالوا نشاهد كيف بدأت العقيدة الصوفية وتطورت .. 


HRH 


٤١ 


الباب الثالث 
نشأة العقيدة الصوفية وتطورها 
الفصل الأول : طريق الهداية الصوفي 


روی ابو عبد الرحهمن السامي صاحب کتاب طبقات الصوفية المتوفي سنة 
۲ ه حكاية في كتابه هذا الطبقات عن إبراهم بن أدم لو صحت لکانت . 
هي البداية للفكر الصوفي ولكن السامي هذا متهم عند عاماء الحديث بوضع 
الحكايات للصوفية ٤‏ وبوصع دفسير سب إليهم قیه 3 هده الخرافات 
والخزعبلات من التأويل الباطني للقرآن » ويبدو أن هذه الحكايات المزعومة 
عن إبراهم بن دم O E‏ مكذوبة عليه ولكن هذه الحكايات يبدو 
اا ا ورن ول کل ان ها ا ات د اة و 
ومرجعأً في الفكر الصوفي وهي تشكل في نظرنا البداية الظاهرة لنشأة هذا 
الفكر فلنقراً هذه الحكاية ونناقشها نقاشاً عاياً موضوعياً على ضوء الكتاب 
وال 
)١(‏ قال أبو عبد الرحمن السامي : سمعت آبا العباس مد بن الحسن الحشاب 
قال حدثنا أبو الحسن علي بن ممد بن أحمد المصري › قال حدثني أبو سعيد أحمد 
٠‏ بن عيسي اراز قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال :«صحبت ابرأهيم بن 
أدم" بالشام » أنا وأبو يوسف الغسولي » وأبو عبد الله السنجاري » فقلت : يا 
أ او خر عن دا ارت کف کن ؟ فال کن ان ن لاك 
خراسان » وكنت شاب فركبت إلي الصيد » فخرجت يوما على دابة لي » 
ومعي كلب » فأثرت أرنباً أو ثعلباً > فبيها أنا أطلبه › إذ هتف بي هاتف لا 
ارا قال يا إبراهي : أهذا خلقت ؟ آم بهذا أمرت ؟ ففزعت ء ووقفت م 


(1) ابراه بن ادم من بلخ فارس مات سنة.۱١۱‏ ه . 
4 


عدت ؛ فركضت الثائية ‏ ففعل بي مثل ذلك ثلاث مرات » ثم هتف بي هاتف 
من قربوس" السرج :والله ما لهذا خلقت » ولا هذا أمرت .قال : فازلت 
ادت رعا لاي بر ال فاخت جت الحرف :لها وفيت إله 
الفرس » > وما كان معي وتوجهت إلي مكة فبينا آنا في البادية » إذ نا برجل 
بسر لیس معه إناء ولا زاد » فما أسى وصلى ا مغرب »> حرك شفتيه بكلام ل 
اي > فإذا آنا اناء فيه طعام » وإناء فيه شراب » فأكلت وشربت » وكنت 
معه على هذا أياماً » وعامني «اسم الله الاعظم» م غاب عي وبقيت وجدي ؛ 
فبينا انا ذات يوم مستوحش من الوحدة » دعوت الله به » فإذا انا شخص 
آ ن و ل ا 
۰ ا : لا روع عليك » أنا خوك الحضر » إن خي داود عمك 
سم الله الأعظم > فلا تدعو. به. على أحد بينك وبینه شحناء > فتهلکه هلاك 
الدنيا والاأخرة ولكن إدمو اله أن يشجع به جبنك » ويقوي به ضنقك : 
ویس به وحانك »ودد ف کل ساعة رغبتك »غ انعرف ركني ” 


الصري يقول » مت هد بن عيسي اراز 8 : حدثي ا من 


أصحابنا منهم :.سعيد بن جعفر الوراق » وهارون الآدمي » وعان النجار» ٠‏ 
فالوا نامان بن رة قال دشي ابراه بن آدم عن رجل هن أل“ 
الإسكنيرية يقال له أسلم بن يزيد الجهني قال : لقييته بالإسكندرية فقال ٠‏ 
لي : من انت يا غلام ؟ قلت : شاب من أهل خراسان . قال : وما ملك 
على الخروج من الدنيا ؟ قلت زهداً فيها › ورج ء لثواب الله تعالى . فقال : 
إن العبد لا يتم رجاؤه لواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على الصبر .فقال رجل 
عن كان معه : وأي شىء الصبر ؟ فقال :.إن أدنى منازل الصبر أن: يروض 
العبد تقسه على احقال!مكاره الأنفس . قال قلت : م مه ؟ قال :إإن كان 
(ا) قريوس السرج كحلزون : احنو السرج ومنعطفه » وها قربويسان . .۰ 

(۲) طبقات الاي ص ۲۱-۲۹ . . 


٤ 


ةلا لامكاره أورث الله قلبه نورا . قلت :وما ذلك النور ؟ قال سراج يكون 
في قلبه > يفرق به بين الحق والباطل » والناسخ والمتشابه » قلت : هذه صفة 
أولياء رب العالمين . قال : استغفر الله > صدق عيسي بن مرم عليه السلام 
E ED E TE EC PEELE‏ 
ولا تمنعوها أهلها فتظاموها !! 

فبصصت إليه » وطلبت إليه » وطلب معي أصحابه إليه » فقال عند 
ذلك يا غا اياك إا صك الاخيار أو ادت الابرار ان تلض 
عليك » فإن الله يغضب لغضبهم » ويرضى لرضام » وذلك أن الحكاء م 
العلماء > وهم الراضون عن الله عز وجل إذا سخط الناس » وهم جلساء الله غدا 
بعد النبيين والصديقين . 


يا غلام احفظ عني واعقل » واحقل ولا تعجل » فإن التأني معه الحم 
والحياء »> وإن السفه معه الخرق والشؤم » قال ؛ فسالت عيناي » وقلت : والله 
ما حلني على مفارقة أبوي » والخروج من مالي » إلا حب الأثرة لله »> ومع 
ذلك الزهد في الدنيا > والرغبة في جوار الله تعالى . 

ل ا ا ك وا لهل ل اتاالخل داف 
الدنيا هو أن يكون الرجل بخيلا اله »> وأما الذي عند أهل الآخرة فهو الذي 
يبخل بنفسه عن الله تعالى .ألا وإن العبد إذا جاد بنفسه لله » أورث قلبه 
ادى والتقى » وأعطى السكينة والوقار » والعل الراجح » والعقل الكامل » 
ومع ذلك تفتح له أبواب السماء » فهو ينظر إلي أبواها بقلبه كيف تفتح » 
ا e‏ 
فأوجعه » فإنا نراه غلاماً قد وفق لولاية الله تعالى !!» قال ؛ فتعجب الشيخ 
من قول أصحابه :«قد وفق لولاية الله تعالى» فقال لي : يا غلام أما إنك 
ستصحب الأخيار » فكن مهم أرضاً يطأون عليها » وإن ضربوك وشةوك 
وطردوك » واسمعوك القبيح › فإذا فعلوا بك ذلك ففكر في نفسك : من أين 
أتيت » فإانك إذا فعلت ذلك يؤيدك الله بنصره > ويقبل بقلوم عليك » 


Lû 


واعل أ اة فلاب" الأخيار. E TOT ETT ET‏ ا 
۰ الزاهدون » فان ذلك استعتاب من الله تعالى لكى يعتبه » فان أعتب الله عز 


' وجل أقبل بقلو عليه » وإن ترد على الله أأورث قلبه الضلالة » مع حرمان 


لرزق » وجفاء من الألحل » ومقت من الملائلكة » وإعراض من الرسل 
بوجوههم › نم ر یبال الله في أي واد هلکه .. 2 
قال ؛ قلت ا ااا ما بذ ارتا پت ب وا 
ا ا ا م تکام بکلام خفي بینه وبين نقسه ؛ 
فإذا جفنة من ثريد عن يينه » وكوز من ماء » فكان يأكل ويطعمني قال ؛ 
E Os‏ 
SLE Gs‏ 
أن البقاع تفاخرت بكيثونة داود فيها » يا غلام : ما قال لك ؟ وما علمك'؟ 
قال ؛ قلت : عابي اسم الله الأعظم » فسأل الشيخ ما هو ؟ فقلت : إنه 
يتعاظم على أن أنطق به . فإني سألت به مرة » فإذا برزجل آخذ بحجزقي 
NIU rra cile,‏ 
أخي داود علك إياء » فإياك أن تدعو "به إلافي بر » ثم قال : يا غلام إن 


الزاهدين في الدنيا > قدااتخذوا الرضا على الله لباساً » وحبه دثاراً » والأثرة له 


.. ۾ ذهب عي‎ > E E O OEE 
فتعجب الشيخ من قولي » ثم قال : إن اله ميبليغ بن كان في مشالإك اون‎ 

من المهتدين › م قال يا غلام إنا قد أفدناك ومهدناك » وعامناك علا .. 
ل بش : يا إهنا أحجبه عناء واحجبنا عنه » قال ابراهم 8 
أدري اين ذهبوا ؟!!» (أ ه من طبقات السمى بنصه) o. ٠‏ 
شد وضع من وضع هان اطکیتن آمو توف » ونما تشع انکر ٠‏ 
الصوفي فيا بعد » ولنستعرض معاً أصول هذا الفكر : ٤‏ 
أولا : إن الهداية فد جاءت لإبراهم من هاتف هتف به أولاً » ثم من 


(۱) أي أبغضه وهجره . 


٤٦ 


كلام خرج من قربوس السرج » ولست مناقشا الآن صحة هذه الدعوى أو 
بطلانا » ولكني أريد أن أذكر الآن أن هذا طريق للهداية يغاير ويخالف 
الطريق الذي جاء به الرسول به » فالمداية في الإسلام إغا تكون 
دااً عن طريق كتاب الله الذي أنزل للناس هدى ونور . والدعوة إلي الاعان 
ف شريمة الرسول عبد ب إن تكون بالمجة والإفتاع ٠‏ وبتقدج الدليل على 
إعجاز القرآن » وصدق رسول الله ل 


ثانياً : المداية التي ادعاها ابراهم بن آدم حسب الحكاية قد لته على 
ترك آبيه وأمه وبلدته وخلع ثيابه » وترك الدنيا على حد تعبيره » ولبس 
انی الو ان ات غل جم ارا و ف يه اال 
بالتصوف » وليس من شروط المداية في الإسلام أن يترك المهتدي الدنيا› 
وتفن ية هن وطهه ٠‏ الا ادا فابل فة أضطهادا او تفا من أداة الشعائر: 
أو كان في بلد كثير ا لمعاصي وأراد النقلة إلي بلد آخر يكثر فيه الصالحون » ول 
تكن (بلخ) التي هجرها إبراهي كذلك ؛ لأنه اعترف في حكايته أنها مسكن 
(داود) وان البقاع قد تفاخرت بكينونة داود فيها > هكذا قال » فكيف يترك 
هذه البقعة الطيبة › والقرية التي سماها (الباردة الطيبة) التى يسكن فيها داود 
ويخرج إلي البراري والقفار » وليس من سبب شرعي همذا التحول ؟ 

ثالثاً : أخبر إبرهم في حكايته أنه لقى. رجلاً بالبادية يسير » وليس معه 
زاد ولا طعام › وأنه صاحبه » وكان يطعمه من الطعام الذي يأتيه هکذا من 
الغيب » وأن هذا الرجل علمه اسم الله الأعظم ٠م‏ آخبر آن هذا الرجل إنغا هو 
داود عليه السلام › وأنه لما دعی با الل الأعظم حضر الخضر إليه في الحال » 
وساله عن طلبه . 

ولست أدري شرعآً ما الذي يدعو داود عليه السلام أن يعود إلي 
ادنيا »إن کان ذلك في مکنته) ویتجاوز حدود رسالته ونبوته › لیعلم رجلا 
من أمة ممه بل اسم الله الأعظم امال ان ان ا 
قال لعمر :«والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ان يتبعني» فكذلك لو عاد 


۷ 


اود جیا اجب آن تی رول ال لے » ولا جوز لله آن بعلم اشاس شي 
من الدین لم یعلّمه رسول اله ل . 1 
وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ب سمع رجلا ن 
اللهم ني أسألك بأني أشهد نك أنت الله ”الذي لا إله الا أت » الأحد 
الصد » الذي لم يلد ول يولد > ولپ یکن له کفواً أحد . فقال ج :قد سأل 
الله باسمه الأعظم » الذي افا سال ةاغط واا و اجات 
ارول بر ان اہ لله الأعظم في هذا الدعاء » وأن الله تبارك 
وتعالى إذا دعي به جاب وإذا ستل به أعطى > ولم يقل له : إن هذا الام 
من دعا به أتاه الخضر في التو والجال » وقال : سل تعطه !! هكذا على 
الإطلاق : اسأل ما بدالك .. ما أشبه هذا الكلام بالقصص الخرافي الذي يزع 
ا ق جک ر ر م 
الجان !! . ا 
م لو فرضنا صحة المكاية » أليس لنا أن نسأل : لماذا اخص داود عليه 
السلام ابراعم بن آم بام الله الاعظم » ولم يخص به أحداً قبله من ¿ الضحابة 
والتأبعين ؟ 
م مانا قول الخضر لإبراهم بن دم ات٠‏ م اله الأعظى . فلا 
تدع به على أحد بينك وبینه شحناء > فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة » هكذا 
وإبراهم بن أدم ليس معصوماً » فربا تخامم مع رجل سل فإذا دعا بام 
الله الأعظم على هذا الرجل هلك هلاك الدنيا والآخرة » وحرم جنبة الله » 
وباء بالنار» لأنه خاصم إبراهم بن أدم فقط » وهذا ليس للرسول ء ت 
الرسول دعا على أناس فقال له الله :ليس لك من الأمر ڈث شيء) "» 
هنا مع أن الحال في الخصومة بين الني بلي وبين أعدائه إغا هو من أجل 


(۱) روأه أجمد (۳£۹/0 ۔ - ۰ ابو دأود )۱٤۹۹١(‏ وغيرهما عن بريدة بن ا لحصیب رضي :الله نة 
ونټته :« | ۰ 

(۳) آل ران : الأية ٠١۸‏ . 

(#) انظر حديث البخاري في شأن نزول هذه الأية . 


A 


العقيدة والدين » وليس كخصومة غيره من أهل الدنيا) . 

رابعاً : لقد أطلق إبراهم بن أدم على طريقه ومنهجه الذي سلكه قي 
تعبده أنه «الخروج من الدنيا» ولقد عامنا نتائج هذا الخروج » وهي خلع 
ملابسه » ولبس الصوف وترك دياره »> ووطنه › والدخول في البادية » ولن 
نناقش الآن مدى قرب هذا المسلك أو بعده عن الرسالة الت بعث بها مد بن 
عبد الله بلي » ولكننا سنناقش الآثار التي ترتبت على ذلك » وهي أن إبراهم 
زع أن أسلم بن يزيد الجهني أخبره في الإسكندرية أنه إذا كان حقأً طالبا 
لثواب الله فلا بد له من تحمل الصبر » وأنه إن فعل ذلك أورث الله قلبه نورا 
يفرق به بين الح والباطل » والناسخ والمتشابه (هكذا) !! وهنا يضع ابراهم 
الأصل الرابع في التصوف » وهو أنه بامجاهدة والصبر يحصل النور الذي يعرف 
به علم الحتق والباطل » والناسخ والمتشابه » والمعروف أن الجاهدة بالصبر مها 
عظمت لا تعام الإنسان الآيات الناسخة والمنسوخة » والحكم والمتشابه من كلام 
لله تبارك وتعالى » ولا تجعله يفرق بين حت وباطل » بل لا بد من التعلم » 
لأن رسول الله يله يقول : «إغا العلم بالتعل ولم يقل : إغا العلل بالصبر. 
وأما أن الله تبارك وتعالى يوفق العامل بعامه » والقائم بتقواه إلي المداية والعل 
فنعم » وذلك بتيسيير أسباب العل الجديد فقوله تعالى :(واتقوا الله › 
ويعامكم الله » والله بك ل شيء عليسم " 
هي ختام الا و ا ا 
وكتابته والإشهاد عليه » والتعلم المقصود في الآية هو هذا التعلم الذي أنزله الله 
عل زرل که . وششجل شرا وقلا أن ,يبع المشل غل شىء بالضر أو 


)١(‏ ذكره البخاري في (صحيحه - ٠۷١/ ١‏ من فتح الباري) معلقأ » وبين الحافظ بنحجر من وصله في 
شرحه عليه » وحسن اسناده » وأورده أستاذنا الألباني في ( السلسلة الصحيحة ۔ ١٤۲)بأم‏ منه ء 
وصححه وقال في ختصره لصحیح البخاري (۱ / ۲۸) : «هو طرف من حديث رواه أبن خيثة )٠١١(‏ 
٠‏ بسند صحیح عن ابي الدرداء موقوفا > ورواه غیره عنه مرفوعاً »> وله شاهد من حديث معاوية» . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 


£۹ 


لصا ا ورن ل ا ارهن اى ها اا فال الي ا 
والعلم الدنيوي أيضاً بالتعل > وليس ثيء من ذلك يورث بالصبر والمجاهدة . ٠‏ 
ولا شك أن إبراهم بن أدم عندما نوه بهذا العلم فإغا أراد علماً آخر » لأنه 

قال على لسان اا يزيد : «وذلك ن الحكاء م العاماء» فهو يعني طائفة 
أخرى هما تقاليدها وعاداتها » ومجاهداتا المستقلة وعلها المستقل أيضاً › وستعا 
هذا بأدلته فها يأتي إن شاء الله تعالى . ولم يعن بالطبع عاماء الشريعة الذين 
يعامون الكتاب والسنة › لأن علم هؤلاء لا يتاتى إلا بالدرس والنقل والكتابة ٠‏ 
والحفظ » وسؤال الله الفهم والعمل والتوفيق » وأما طريق القوم الذين عنام 


إبراهم بن ادم فإانا هو الجاهدة تات خاص وعادات خاصة ( ومىهج : 1 


خاص ليصل الإنسان منهم إلي عل خاص » وفهم خاص › > ووجد خاص » لا 
يستطيع عاماء الشريعة مها بلغ عامهم أن يصلوا إلي شيء منه . وباب هذا 
2 الحاص الذي عناه إبراهم هو فا ر عه فول وان العبد إذا جاد بنفسه 
لله » أورث قلبه الفهدى والتقى » وأعطي السكينة والوقار » والعلم اا 
القيل اا لل و ا ا وال ب 
آبواب السماء » فهو ينظر إلي أبواما بقلبه كيف تفتح » وإن کان في طريتق 


الدنيا مطروحأ» !! 


هنا العم لاص باب الساء ‏ وينظر أهل هذا العلم إلي فتح هذه الوا ) 
بقلوهم حتی لو كانوا مطروحين في طريقق الدنيا » وقبل أن حك على هذا العل 
زعوم بالصحة أو البطلان لا بد أن نرى غاذج منه ء وهذا موعده فها يأتي إن 
اله ا e‏ 


خامساً : الغاية التي حددها إبراهم بن أدم حسب هذه الرواية المزعومة 
هذا الطريق الذي شقه » وهذا المنهج الذي سلكه هو ما قال عنه : «والله ما 
لني على مفارقة أبوي ‏ وروج من مالي إلا حب الأثرة لله » ومع ذلك 
الزهد في الدنيا » والرغبة في جوار E‏ 
درلل ا ا 8 


فالأثرة لله التي عناها إبراهم ليست هي حب الله وإيشار مرضاته » 
والطمع في جنه » وخوف ناره » بل سنعلم بالنصوص والنقول من مقالات 
القوم انهم يعنون بالأثرة لله (الفناء به عن كل ما سواه) وعبادته دون رجاء 
مثوبة » أو خوف عقوبة › وسنعلم كيف تطور هذا الفكر فيا بعد إلي أن أنتج 
القول بوحدة الوجود » وأن العابد هو عين المعبود !! 

سادساً : من الغرائب في حكاية إبراهم السابقة أنه قال بأن أصحاب أسل 
بن يزيد الجهني قالوا له : «اضربه فاوجعه › فإنا نراه غلاما قد وفق لولاية الله 
عز وجل» وکن إبراهي قد فاز بكناز ل يفز به أحد قبه » وهو ولاية الله عز 
وجل » وقد ذکر الله سبحانه وتعالى أنه ولي کل مؤمن . قال تعالى :الله 
ولي الذين آمنوا) "وأخبر الرسول يم في حديث البخاري الصحيح أن الله 
تعالی يقول من عادی لي وليا فقد اذنته با محاربة » وما تقرب الي عبدي بئيء 
أحب إلي ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه › 
فادا اخ كنت عه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › ...الحديث» 
فبين الله تبارك وتعالى طريق ولايته » وهي أداء الفرائض ثم الاستزادة من 
النوافل » ولم يذكر تبارك وتعالى أن الولاية تأي هاتف من قربوس السرج » 
غم بلقاء مع داود في البادية وتعليم للإسم الأعظم » وسنعلم في جولتنا القادمة في 
الفكر الصوف أن الولاية ستصبح قاصرة على ناس خصوصين » هم منهج 
خصوص وطر يق خصوص ۰ هذه الولاية سيجزم بها جزماً » وسيدعيها من 
يدعيها بکل إصرار وتشہٿ ! 

OTTO EEN 
الجهني نصحه «يا غلام أما أنك ستصحب الأخيار » فكن لمم أرضاً‎ 
يطئون عليك » وإن ضربوك وشتوك » وطردوك و سمعوك القبيح» ولا نعل‎ 
أن فب الاجيار کون كلك يل الاخبار إا صحتي اكك‎ 
وسامحوك › وعاموك وقربوك وغفروا إساءتك کے » وسیعام القارئ السر وراء هذا‎ 


. ۲۵۷ سورة البقرة : الأية‎ )١( 


0۹ 


ال ق الل الا وق وان ي عت ا ى 


ودروبه . | 


اشا ن اف ن اي وهر ا ب وره اى ال ن ان 
مل بن نالك + وين عك نامدن :وان فال ل 5 با غا آنا فة 
ادتاك وتاك ولاك عا 
اک ااا بان عاك را ار ورا جا فر رجا 
ووجهوا وجهة خاصة » وأن الله سيبلغ بهم ما لم يبلغ بسوام من قبلهم في رجال __ 
القرن الأول » ومن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » وسيعلم القارى إن 
ls a e i‏ 
نبارك وتال لفون ! 
تاسعاً : لقد ا الحكاية ا اها رهی أن فالا من کانوا 
حول الشيخ أسلم بن يزيد قال يا إلمنا أحجبه عناء واحجبنا عنه . فقي 
ا حال ذهبوا » ولا يدري ین ذهبوا » هکذا ۴ جاءه الماتف وقال له : i‏ امنا 
ا ارت . 
وهذا الأصل ف ا الغريبة سيكون بداية لحكايات تعتبر هذه 
الحكاية بالنسبة إليها أمراً مقبولاً وسائغاً » فاهذه الحكايات ا 
اه ااا کون اناا ت قاط عب ان کن علی ذکر منھها فى 
رحلتنا هذه في الفكر الصوف » وخلاصة هذه التقاط هي أن هناك طريقاً . 
n‏ المواتف GS TTT‏ 
وترك الاباء والأمهات والدخول ااي البراري والقفار› وأن الهتدي على هنا 
ا ویتکل و م ل ل ف الاه ون 
الحخضر عليه السلام خادم لا سم الله الأعظم » هذا الاسم الذي يتعاظم على 
a KEE‏ الطريق الذي يلج فيه الصوفي يتصل به 
ا فا اللن > ران ها الطرنى هو اليج الرحي الجضرل عل اة 
8 عز وجل » وأنه جب الصبر مع آهل هذا الطريق » وعدم الإنكار عليهم › 


o 


een‏ يکون أرضاً هم يطؤون عليها . وأن هؤلاء القوم قد 
OL CED E‏ 
وخ غلا اداو يدعاء وأحد يختفي الموجود › ويوجد المفقوة 4 


HHHH FF ¥ 


or 


الفصل الثاني 
طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً 

ف الفط الان عا ان اتف ىب كاه ق جل جل اهيا 
عبر عنه ابراهم بن أدم (بالأثرة لله) » وأنه في سبيل ذلك يجب أك مغارقة 
الا راا اء ر هاا امل ن رن هارن الي 
ا ااا د و ا ق ت 
التصوفة الأولون ومن بعدم الى إيثاره على كل شيء » لا يستقدون معرفته 
والعلم بذاته وأفعاله عن طريق الكتاب والسنة › وإنما عن طريق فتح أبواب 
السماء - على حد تعبيره ‏ بامجاهدة والسلوك الصوفي » لينكشف هم وجه 
احق » ويعاموه على حقيقته » وعندما نتتبع هذه العقيدة منذ ظهورها إلي أن 
اكټلت في صورتا النهائية » وحددت تحديدها الأخير » فإتنا سنعام الصورة ٠‏ 
الا ال امرف ف ال انه وال اة ونار لاا 

والغیب کله . 

أولاً : عبادة الله لذاته : 

زع المتصوفة أن العبادة الحقة هي ما كانت دون طلب العوض من الله وأن 
يشهد فيها فعل الله لا فعل العبد » وأن من شاهد فعله فى الطاعة فقد جحد › 
وقد استدلوا على ذلك بأدلة نذكرها فيا يلي : 

١‏ - ذكر أيو بكر الكلاباذي في كتابه (التعرف لمذهب أهل التصوف) وهو 
الموسوعة الفقهية التي نشرها الدكتور عبد الحلم مود وطه عبد الباق سرور »› 
وشهدا في مقدمة الكتاب بانه أقدم ما كتب عن هذا العم ورجاله وأدقه 
فاو ول قالاق ى ا اد وا جور 
حق الصوفي أن تكون عن عوض » قال : «العوض ما لله عليك في العمل في 
قوله :إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم)" ول يكل الآية م 


. ٠١١ سورة التوبة : الأية‎ )١( 


فال امو بالطمع (ص١٤٠)‏ » فرؤية الجنة e‏ ا 
وطلبها نقص في حت العابد 
ولذلك قال (ص١٥۱)‏ : «دخل حاعة على رابعة يعودوا من ا 
فقالوا : ما حالك ؟ قالك : ا 
الجنة (هكذا) فلت بقلي إليها حت ان وای غار عل اتی فا 
العتى» . ومعنى هذا أن جرد ميل القلب إِلي اة نتن اة ا 
يعاقبون عليه . وفي E N EO‏ العقيدة e‏ التموفة ان 
الآيات والأحاديث الي ما يريدون إثباته من ذلك . وهذه بعض آم لي 
أخذوها من الآيات والأحاديث : 
١‏ - قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم E‏ 
هذا المقطع من الآية فقط يستدل الكلاباذي على عقيدة القوم » ويقول : ٠‏ 
لدرو مال ل اليح وش ال ت عن ا ا الى و وله وه 
قوله تعالى [بأن هم الجنة) فثراء الله لأنفس المؤمنين وأموام إنغا كان 
بعوض وهو الجنة » وعملل المؤمنين كان سبباً للوصول إلي هذه الجنة » وإن كان 
غير مكافئ لها » ولكن لا ينع فا الاس أن لوف فل اله وة 
ودخول الجنة » وأن يسفى إلي ذلك » بل هذا هو التعبد الصحيح ٠٠ ٠ ٠‏ 


۲ قوله تعالى :كوا واشر بوا هنيئاً ما أسلفتم في الأيام 
الخالية 'يقول الكلاباذي : « اي الخالية عن ذكر الله » لتعاموا أنه بفضله 
e Ug An‏ 
عز وجل ا ا کا پیا ی هف 
الأيام الخالية أي السابقة التى خلت . والذي أسلفوه هو العمل الصالح . 


EEN 


0٦ 


۲ استدل الكلاباذي أيضاً على هذه العقيدة بقول الرسول بب في 
الحديث القدسي : «الصوم لي » وأنا أجزى به » "قال : (قال أحد الكبراء : 
اي انا الجزاء به » (ص )۱٤۳‏ . 

وأحد الكبراء هذا هو الحلاج . وهذا تحريف لمعنى الحديث » ليوافق هذا 
المعتقد الباطل . 

وقد يظن المسلم في عصرنا الحاضر أن هذه العقيدة في الجنة عقيدة سامية » 
وهي أن يعبد الانسان الله > لا طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النار » ولكنها 
عقيدة غير صحيحة اذ هي الفة لعقيدة الكتاب والسنة . 

فقد وصف الله حال الانبياء في عبادتيم وتقربهم ودعائهم بسأنهم كانوا 
(يدعوننا رغباً ورهباًء وكنوا لناخاشعين) والرغب هو الطمع في جنة الله 
وفضله » والرهب هو الخوف من عقابه » والأنبياء هم أكل الناس عقيدة وإيانا 
وتالا : 

وكذلك وصف تبارك وتعالى أكل المؤمنين اياناً بقوله تعالى : 

[انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذگروا بها خروا سجدا» وسبحوا 
محمد رهم › وهم لا يستكبرون › تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
یدعون ربہم خوفاً وطمعاً ونما رزقناهم ينفقون تعام نفس ما 
أخفي نهم من قرة أعين › جزاء با انوا يعامون)' . 

فهؤلاء الذين ادخر الله هم ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر 
على قلب بشر لا شك أم أكل الناس اياناً وحالا » ومع ذلك فهم يدعون 
رم خوفاً وطمعاً : خوفاً من عذابه » وطمعا في جنته . وآيات القران قي هذا 
الل عقن رة 

وأما السنة فلا حصر للأحاديث في ذلك » ومن أبلغها في الدلالة على هذا 


(۱) هو جزء من حدیٹ رواه بنحوه البخاري ومسل (/۷٣و۸٥٠‏ نووي) والترمذي )۷٣٤(‏ عن ابي 


هریرة a‏ ب 
( سورة الانہياء : الاي ۰ . 
(۴) سورة السجدة : الأيات ١۷ ٠١‏ 


o¥ 


E‏ الاعات اني : والله اني شمن وتات ولاو ت معاف 
0 اقول اللهم اني اسألك اه واو ك من اكان فال ا ر 
a‏ ا کان الرسول 7 يدندن بدعائه حول الجنة » فهل يتصور عقلا 
ل واا ات منه ي »> فيدعو الله ويعبده لا طمعاً في جنة ولا 
خوفاً من نار ؟ 

وشوا لاا اتی ۔ سعى المتصوفة الى تحقيقها » أعنى٠‏ عبادة الله مجردة 
الطمع والحوف جرت البلايا : فقد سعوا الى غاية أخرى بالعبادة وهي 
القول بالفناء قي الرب › وجرم هذا الى الجذب › E‏ هذا الى الال“ ٤‏ 
جرهم هذا في النهاية الى وحدة الوجود . 

وني هذا الفصل من اال E EO E‏ عل ف ا التسلسل 
العقائدي . 

وت ر خلت ان 1 e a‏ زعت 
آل س ع ها و ف ا رن ) 
E OE E EE ES‏ 
- سبحانه وتعالى عليها ؟ وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله : 

ل ان الذين هم من خشية رهم مشفقون » والذين هم بآيات رهم 
يۇمنون › والذين م بربهم لا يشرکون › والذین يؤتون ما آتوا› 
وقلوبهم وجلة ہہ الى ربهم راجعون . أولئك يسارعون : 
الخيرات » وهم ها سابقون چ" . 

وق سألت' السيدة عائشة رضن الله عنها رسول له با عن قول تما : 
$ يۇتون ما آتوا وقلو پم وجلة 4 فقالت يا رسول الله يسرقون ویزنون 
ويخافون ؟ قال : «لا يا ابنة الصديق » ولكن يصومون ويصلون › ويخافون 


() رواه أبو داود )۷۹۲ Yg‏ واین ماجه )۹٩۰(‏ وأحمد (۳/٤۷ء‏ و٥/٤)‏ وان خزعة . E‏ 
إسناده الألباني في (صفة الصلاة أ )٠٠۲‏ . | 


(۲) سورة المؤمنون : الآيات EN‏ 


` ۵۸ 


| E 
» فاذا كان حال المؤمن هو الخوف داعا من الله تبارك وتعالى حتى مع الطاعة‎ 
فمن اين لرابعة العدوبة أن تعرف أن الله قد غار عليها ؟ (العياذ بالله ..) لايا‎ 
مالت بقلبها الى الجنة ؟ اليس هذا القول من رابعة .(إن صح نسبته إليها » وقد‎ 
ذكر في أقدس كتب القوم وأنقاها باعترافهم) هو قول على الله بلا علم > وهو‎ 
: من اتباع خطوات الشيطان التي نانا الله عنها بقوله‎ 
يا أيهاالناس كلوا ما في الأرض حلالا طيباء ولا تتبعوا‎ $ 
خطوات الشيطان › إنه لك عدو مبين . انما يأمرك بالسوء‎ 
.  نوماعت والفحشاء » وان تقولوا على الله ما لا‎ 


(۲) رواه أحمد في .(المسند ۔ ۱۵۹/٦‏ و )۲٠١‏ والترمذي في (سننه - ۲۰۱/۲) وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ 
وأاسناده ضعيف : منقطع » عبد الرحمن بن سعيد بن وهب لم يدرك عائشة › ۴ قال الحاففظ 
المسقلاني في (التهذیب) ولکن له عند ابن جریر (۲/۱۸) طرقا وشاهداً موصولاً يتقوی به » وقد 
حسنه به الالباني في (الصحيحية )١١١‏ . 


0۹ 


الفصل الشالث 
التنفير من الطريق الشرعي للهداية 


لا کن الخرل ق الطريى الضرق لا حارط له الخرجة ال الكابن 
والسنة » بل ان التوفيق له يأتي أحياناً عن طريق الهاتف » وأحياناً بطرق 
أخرى سنعرفها فيا بعد ان شاء الله تعالى » فان القوم منذ نشأتمم رأوا أن عامهم 
الذي يحصلون عليه - في زعهم ‏ أفضل من عل الكتاب والسنة » بل رأوا أن 
علم الكتاب والسنة مشغلة عن طريقهم ومسلكهم » وهذه بعض عباراتهم في 
ذلك : 

أ الاد تاطا ات هو غ ع 
س 

«اخذع عام ميتا عن ميت › واخذنا عامنا عن الحي الذي لا يوت › 
يقول أمثالنا : حدثني قلبي عن ربي » وأنتم تقولىون : حدثني فلان » وأين 
هو قالرا + مات عن فلان أبن هو الوا 2 مات (الفتوحات الك > 
۱ ۔ ص )۳٦٣١۹‏ . : 

باد وا الد قول د اذا الور عى الل الال + ۸ة 
طبقات السمي) . ) 

ج ويقول أيضاً : « أحب لامبتديء ألا يشغل قلبه بهذه الثلاث › وإلا 
تغيرت حاله : التكسب وطلب الحديث والتزوج » وأحب للصوفي أن لا يقرا 
ولا يكتب لأنه أجع ممه» (قوت القلوب )٠١١/١‏ . 

درفل او لان لاان ءادا طلت الل احدت > اوارف 


٠٣١ ص‎ - ١۱ القتوحات المكية ج‎ )١( 
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طلب المعاش » أو تزوج فقد ركن الى الدنيا » (الفتوحات المكية )۴۷/١‏ : 

وهذه أقوال قليلة فا نسب الى القئ ق وخرب رك عل الشريمة: 
الانصراف الى طريقهم الحاص في التلقي والكشف . _._ 1 

ولا بخفي على أي منضف يتقي الله aE‏ 
هله لاال نة ى هت القر اه الا ا ل ف خت اران کن 
ا لحضارة الانسانية حتى المادية منها لا تقوم الا على هذه الثلاث : العلء وطلبُ 
الكسب والمعاش » والزواج » وحضارة الإسلام خاصة تقوم على هذه الثلاث > 
وتأمر بطلب عل الآخرة وو عل الكتاب والسنة > وكذلك عل الدنيا وهو کل 
عل نافع لحياة الإسان ورقيه. في هذه الارض ٤ ٠.‏ 

ولم يتف أهل هذا المنهج من المتصوفة افير من عل الثر ية اديت 
بل جعلوا کشفهم › وما يزعمون. نقله من العلم عن الله تارك وتعالی حاکا ل 
اسناد الحديث فيصححون ا ا ازا و الاخادیت . كانت ضعيفة عند 
اا والسنة » ويضعفون ا ازا سا ٤ران‏ کت اا ا 
ج ا و ا ارت غا e i‏ 
والتى هي بحق مفخرة الإنلام 8 عند أمة من أمم الأرض قدياً وحدیثا 


تبت في النقل على النحو الذي درج عليه علماء هذه الأمة في التعرف على 


الحديث الصحيح من الضعيف > وبذلك -' وله ال جد » سلم دين الأمة من دخول 
أقوال الزنادقة والملاحدة فيه . ا 

أقول عمد رؤبساء المتصوفة إلى هدم الإسناد في الحديث › وهو مفخرة 
الإسلام بق ء وذللك عن طريق اا ا ا . يقول ابن 
عربي في زسائله : 


«وريا قالوا (أي عاماء الشريعة) اذا عاينوم (أي عاينوا عاماء الصوفية) 
e‏ مأ تکقوا « ونما 5 بنتائُجه “ وما زت ا 
| تعال ٤‏ لاد حیں أطاعوه ٤‏ وما صح عندم من أحاديث الأحكام ما اتفق' 
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ل ا و فاه حو الد ن الحا 
فتعبدوا به أنفسهم على غير ما تقرر عند عاماء الرسوم » فينسبونهم الى الخروج 
ن الت 2ا اخ فان لل وخوها ول اله هي دا اة وري 
حديث فد صححوه واتفقوا عليه » وليس بصحيح عند من طريق الكشف » 
ویتركون العمل به مثل ذلك سواء» . 
(رسائل ابن عرلي : ص )٤‏ 

ومعنى هذا كله أن لمتصوفة حكهم الحاص على اسناد الحديث » فعن 
طريق الكشف يتصلون رأساً بالني ويصححون ألحديث أو يضعفونه !! وبذا 
اهجوم على قواعد علم الحديث تتهدم السنة » وتبقى العوبة في يد هؤلاء الذين 
يحون عليها با شاؤوا وليس من ضابط يرجع اليه »> ولا فيصل يحت اليه ما 
دام أن الكشف هذا علم غيبي » وقد يكون كشف هذا غير كشف ذاك . 

أقول : لم يكتف المتصوفة بوضع الأصول على ترك العلل الشرعي 

والتنفير منه » بل أصلوا الأصول أيضاً هدم علوم الشريعة وزوالجا » وهذا 
أول معول من معاول المدم > هدم الاسناد لمعرفة الحديث الصحيح من 
E‏ ) 

ولم يكتف المتصوفة بالنهي عن العام > بل جعلوا العم عورة يجب أن تستر 
وتغطی » حت إن شیخأً یری مریداً له » وقد سقطت منه محبرة › فیقو! له : 
اخف سوأتا !! . ٨‏ 

و ان وضع المتصوفة هذه القواعد هدم العلم الشرعي والتنفير داه دعوا 
الناس الى العلم الباطني الذي أطلقوا عليه اسم الحقيقة » وقالوا : إن طريق 
الوصول إليه هو الكشف والفتح الرباني والفيض الرحماني . لنعلم أنهم لا يعنون 


» الكشف : هو انكشاف حجاب القلب ورؤيته أشياء من الغيب زم الصوفية أنه صل هم‎ )١( 
ومراد ابن عرب حنا بالكشف الاتصال بالرسول »› ومعرفة الحديث منة رأعأ (أنظر الباب الخاص‎ 
. بالكشف الصوف)‎ 


(۲) عن (تلبیس ابلیس) لابن الجوزي ص ۲۷۰ . 


1 


بالعلم الباطن إصلاح حال القلوب ا يزعم البعض منهم ذلك » بل أهم :يعنون 
علماً خاصاً یکشفون به حقائق يزمون رؤيتها والتحقق ہا . ولقد بالغوا في 
تفضيل هذا العلل » وتشديد النكير على من نفاه أو خالفه . وقد كانوا يخفون 
هذا العلل والكشف في أول أمرم » ويجعلونه من الأسرار والخصوصيات » 
- . ولكنهم سرعان ما أعلنوا عنه وكشفوه بعد أن تحولت دفة الناس اليهم ٠:‏ 


HRH 


E 


الفصل الرابع 
الققول بالحلول 


al LENE UE Na UCL 
هو طلب العامة والدهماء في زعهم فان المتصوفة جعلوا مم أهدافاً أخرى غير‎ 
ذلك وهو ان يكون كل منهم اها وربا يعم الغيب كله ۴ يعامه الله سبحانه‎ 
وتعالى ويتصرف في الكون كله 6 يتصرف الله فيحيبي وعييت و يبخفقضص‎ 
.. ويرفع » ويعز ويدل‎ 

لقد اصبح المدف الصوقي هو الوصول الى مقام النبوة ولا ثم الترقي حتى 
يصل الفرد منهم في زعمهم الى مقام الألوهية والربوبية . 

فهذا مثلا آبو يزيد البسطامي وهو من أَمُة القوم ومقدميهم » توفي سنة 
١‏ » فهو من أعلام القرن الثالث في التصوف » وقد مر بك كلامه في شأن 
الرجل الذي استفتاه في أنه لا جد في نفسه من علوم القوم شيئاً » فأفناه بتلك 
الفتوى العجيبة . يذكر عن نفسه ما يأتي : 

«رفعني مرة فأقامني بين يديه › وقال لي : يا أب يزيد ! إن خلقي يحبون 
ن ورك فام بى حا 1 ورا اوا ا 
اك رآني خلقك قال : NE Seo‏ 
انا هنا » . 

( المح ص ٤١١‏ ) 

ا و وول الا عار عا لبا 
في الباطل الذي يسعى اليه › ولنترك سيد الطائفة في وقته (الجنيد) يفسر 
كلام صاحبه أبي يزيد البسطامي يقول الجنيد في تفسير الكلام السابق : 


. ٠١۹ _ ۱٩۸ سورة البقرة : الایتان‎ )١( 
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NN Es 
فن ا ا را اا و ل اه‎ 
.. مقارب لا هناك » وليس اللقارب اكان بكائن فيه على الامكان والاستكان‎ 
. وقوله : ألبسني وزيني › وارفعني يدل على حقيقة ما وجده مدا هذا مقداره‎ 
٠)6 ومکانه » ولم ينل الحظوة إلا بقدر ما استبانه » أ ه (المع ص‎ 
وبالطبع لن يستطيع أحد أن يفهم شرح الجنيد لكلام صاحبه بي يزيد‎ 
| إلا من فيم عقيدة القوم ؛ وعرف محتواها على الحقيقة » واليك شرح كلانه‎ 
1 . حتی كأنك تحسه وتراه إن شاء الله‎ 
اقول اا ایآ ا ا‎ 
التفريد (ومعنى التفريد أن يعتقد الصوفي أنه مانم في الحياة الا فرد واحد».‎ 
.!! هو الله > تعددت وجوداته بحسب ما يظهر للناس > ولكن الحق واحد‎ 
 قئاقح ولذلك قال عن آي يزيذ : دا كلام من لم ية (أي الله تعالى)‎ 
وحدة التفريد » أي لم ير غير الله غياً 6 مر من كلام اللاج و‎ 
ا رأى التفريب غلل الحقيقة لكان مستفتيا يا البسة عن كون نما‎ 
سأله فقد سال السطامي ربه أن يلسه أنائيته » ويرفمه الى أحديته .. واو‎ 
كان متحققاً من القول بوحدة الوجود لم يقل ذلك » ولم يطلبه » ا‎ 
يقينا أنه هو الله .. ولذلك رآه الجنيد بسؤاله هذا مقارباً للحقيقة الصوفية‎ 
EPA EN Eg 
) TT 
SE a O EU قو الي ورف ا‎ 
ومكانه » ولم ينل الحظوة : لا بقدر ما استبانه آي فهذا کان آي پيد ف فم‎ 
۱ . الحقيقة الصوفية » ولم يصل بعد ال فهمنا على الحقيقة‎ 
فاظر أا الأخ النصف أين كان انيد سيد الطائفة الصوفية من قضية.‎ 
e ٠. التوحيد في الاسلام‎ 
ولم يكن حك الجنيد على أي ينزيد البسطامي في قوله السابق متفردآً به‎ 
. بل حک بهذا الحكر صاحبها الشبلى الذي کان أوخد القوم حالاً ا قالوا‎ 


` 


زوى صاحب المع الحكاية الآتية ص ۷٤١‏ : « حكي عن الشلى رحه الله 
as EO ES‏ 
ذکرناه وغير ذلك »› فقال الشبلی رحه الله : لو کان أُبو يزيد رجه الله هاهنا 
لأسلم على يد بعض صبياننا ..» وقال : لو أن أحداً يفهم ما أقول لشددت 
الزنانير» . 

فانظر کف حم الشبلي على ابي يزيد بأنه لا يصلح تلميذاً له » بل لو 
کان موجوداً معه الآن في وقته لأسلم على يد بعض صبيان الشبلي Es‏ أجزم 
الان انه يقصد بهذا الاسلام ان يعامه انه لا موجود الا الله .. ولذلك قال بعد 
ا ا ومان کوت ا ي ر ةا ا 
يلبس لباس أهل الذمة من اليهود والنصاري والٰجوس » لأنه كان يعتقد - با 
لبس على الناس - أن أحداأً من معاصريه لا يفهم ما يشير اليه هذه 
الأقوال .. وهذا حق » لأن القوم لبسوا على الناس يا ادعوه من الصلاح 
والتقوى .وحبة الله ورسوله . وقد مر بك أن هذا الشبلي كان سينا بديناً › 
ومع ذلك كان يزع أنه بحمي المرود ويكتحل به حتى لا ينام . 

ا ك غ ت افاي حرفل ا تاف 
به أيضاً الجنيد حال أبي يزيد البسطامي قائلا : 

« ان ابا يزيد رجه الله .. مع عظم حاله » وعلو اشارته م بخرج من حال 
البداية » ولم أسمع منه كلمة تدل على كال النهاية » (اللمع ص )٤١۹‏ . 

فانظر وتيقن الآن معتقد القوم الذين يشهدون على اللسطامي بأنه ل 
جاوز حال البداية ٠‏ وهو الى قال الاقوال التالفة .ولا غرو ف ذلك ها 
دام الشبلي يقول عن نفسه لأبي عبد الله بن جابان بعد أن زاره › واراد أن 
يخرج من عنده هو وبعض زملائه : «مروا أنا مع حيا كنع » أنتم في رعايتي 
وقي كلاءتي» (اللمع ص )٤١۸‏ . 

فالذي وصل الى هذه النهاية لا شك أنه جك على كلام البسطامي أنه ما 
جاوز البداية .. 

وقد يظن ظان أن الجنيد كان دون الشبلى في هذه الأقوال » وهذا من 
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الل رالفلة .»وعدم تتبع القضبة الصوفية ٠‏ والنوص على مفداليقي 
ا سرارها » والأمر على غير ذلك E E‏ بق أولمك القوم الى العقيدة 
الصوفية » وأعم الناس با » ويدلك على هذا أن الشبلي يسأله یوما ¡٠‏ فيقول 
له : يا أًبا القاسم ما تقول فين كان الله حسبة قولا وحقيقة ؟ فقال الجنيد 
EO TTS‏ روش ك الل ب اوي أكابر الناس فى سؤالك 
هذا عثرة آلاف مقام » أوله عو ما بدأت به . (اللمغ ص )٤۸۷‏ . 

فانظر كيف سأل الجنيد عن حقيقة من حقائق الاسلام » وهي أن يكون 
الله حسب المرء في اعتقناده وقوله وکل شؤونه › أي ائ ف امس أن الله 
کفیه فی کل ما مه وما یشغله » وهنا من کال التوحید کا قال تعالى :( :ال 
الله بکاف عبده ویخوفو نك بالذین من دونه E E‏ الرسو ل ا E‏ 
قيل له E SESS Ci‏ 
قال ل : ١‏ حسبنا الله وتعم الوكيل » أي الله كافينا ومنجينا سبحانة 
وتعالى انظر كيف حك اننيد على هذه اطقيقة الشرضية بأن سوال اللي 
يدل على أن بينه وبين أف الاي ی (كيراء الصوفية) رة الا 
اول هذه القامات حو هذه الحقيقة الشرعية التي ا س 2 


KHK 


A 


ا 
القول بوحدة الوجود 


© ل بدأ القول بالحلول » وجعل المتصوفة غايتهم من التصوف أن يتشبهوا 
بصفات الله في زعهم فيكون أحدم إها يعم كل شيء » ويتصرف في كل شيء 
فان هذا الحال اسر بهم حتى وصلوا في النهاية الى القول بوحدة الوجود » وأن 
کل شيء انا هو الله وأن الله هو الذي في الكون وحده وليس هناك شيء آخر 


معة . 


ووحدة الوجود هذه الكامة تعني في ا ف ر 
الا الله فليس غيره في الكون » وما هذه الظواهر التي نراها الا مظاهر لحقيقة 
واحدة » هي الحقيقة الإلمية (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ) »> هذه الحقيقة 
الى تنوعت وجوداا ومظاهرها فى هذا الكون المشاهد » وليس هذا الكون - 
فاه الت الاه - 9 ا ى غيم شال افع داك 

وقد رأينا كيف عبر الجلاج عن هذه العقيدة بكل صراحة ووضوح فيا 
نقلناه عنه آنفاً > وكيف عبر عنها الشبلي بشيء من التعمية واللف والدوران » 
وكيف جاءت في الكلام المنسوب الى الجنيد في شيء من الحذر والحيطة . 

ولفة انقرت اة الد ما اة حا ا ان حت و ق 
النهاية في الطريق الصوفي » ولكنهم لم يعبروا عنها الا بتعبيرات ملفوفة 
غامضة » لا يفهمها الا من سار سيرتهم » وذاق ذوقهم » وكشف غوامض ٠‏ 
کلامهم . 

ولكن القرن السادس اهجري شهد في أواخره » وبداية القرن الذي يليه 
رجلا عجيباً استطاع أن يصوغ هذه العقيدة صياغة كاملة » ويضرب فما آلاف 
الامثلة > ويبني عليها فروعها الختلفة في الاعتقاد والتصور » ويؤلف فيها 
عشرات الكتب » ذلك الرجل هو حي الدين بن عربي المتوفي سنة ٩۲۸‏ ه » 

۹ 


نشا ها الرجل في الأندلين ٠‏ واستقر به القام في الشام » ورفي إالكفز 
والزندقة والالاد والكذب > ولكن عقيدته ومدهبه وجدت امشيعين. والمروجين ١‏ 
الذين استطاعوا أن يرفعوه - ا رفع نفسه او ي 
E‏ الکبری ااا | ) 

وبالرم من آن ابن !عربي هنا قد زم أنه تقل عله وكتبه عن الرنلول اله ا 

مباشرة » وكتب عن الوح الحفوظ بلا واسطة » وصاغ عقيدة وحدة ا 
بکل جرأًة وبلا موري ٠‏ پل بعلي م لدي والمراوغة » واستطاع ا 
ر ات اقرا فزع أن قوم هود الكافرين كانوا على الصراط المستقم» 
ان کن ا کامل الأيان » وأن قوم نوج کانوا مؤمنین » فجا زام الله 
بأن أغرقهم في حار الوحدة » وأدخلهم نار الحب الالميي ليتنعموا فيها › وأن 

IS E TOE‏ العجل الا 
العبود الح » أو صورة من صور المعبود الح » وأن قوم نوح أصابواافي عدم 
ترکم ودا وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا لاا مظاهر للإله الواحد » وأن الد 
لا عذاب » وأنه ما من إنسان الا وهو مرحوم مرضي عنه » وأن الله لا 
يعم شيئاً قبل وجوده » لأن وجود الثيء هو وجود العلل » > بل وجود کل شيء 
هو ترجة لوجود الله (تعالى الله عن ذلك) أقول : بالرم من ,ن ابن عزبي قال 
هذا الکلام کله »> بل هذا جزء پسیر جداً ما قال فاته ادع بأن. كل :ذلك قد ٠‏ 
تقله بلا زيادة ولا تقصان عن الرسول الذي أمره بتبليغ ذلك للناس e‏ 
ا من كل ذلك فقدوجد هذا الرجل من المروجين والأنباع ما لا يقع تحت 
الحصر منذ ظهوره الى زماننا هذا » ومن ا الد یشهدون في کل 
aS SNE NIE‏ 
ر 

وهاك لان e‏ العقيدة 

( قال و ي مطلع کتابه ١‏ فصوص اک اوو ال کات الذي جعلة خاقة 
لاأعال E‏ لجقيدته ؛ « أما بعد فإني رأيت رسول الله. بإ في مبشرة اریتها 

في العثر الاخر من الحرم سنة سبع وعشر بن وسةائة بمحروسة دمشق ۲ وده 


+» 


بے کتاب » فقال لي : هذا « کتاب فصوص المحک خذه واخرج به الى الناس 
ينتفعون به » فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا ۴ أمرنا » غم 
يقول »: 

ف اة م وروت الفضةى هة ال ارا شا 
الكتاب كا حده لي الرسول بيه من غير زيادة ولا نقصان » ص ٤۷‏ 
(الفصوص طبع بيروت بتعليق د. أبو العلا عفيفي) . 

ويقول في مكان آخر بعد أن ذكر مواضيع الكتاب : (فاقتصرت على ما 
ذکرته من هذه ا لحك في هذا الكتاب على حد ما ثبت في ام الكتاب » 
فامتثلت ما ربم لي » ووقفت عندما حد لي » ولو رمت زيادة على ذلك ما 
استطعت فان الحضرة تنع من ذلك » (ص )٥۸4‏ . 

EE N E ERT 

أسرد منها في هذا الباب على قدر ما يقع به الأمر اللهي في خاطري فكان هذا 
Weslaco‏ 

وهه النقول :من مقدمة الكاب ومن اناه علاك اضرا ر الرخل انه قل 
عن الله مباشرة بل مشافهة » وعن اللوح الحفوظ رأساً > وعن الرسول الذي 
أمره في تلك الرؤيا المزعومة أن يخرج على الناس بهذا الكتاب » فاذا في هذا 
الكتاب من العم بالله ورسالاته واهدى والنور ؟ لننظر . 

(1) يزع ابن عربي أن قوم نوح أجابوا رسوهم اجابة حقيقية › وأن نوحاً 
مر بهم فمكروا به > وأن تمسكهم بآهمتهم اغا هو تمسك بحق أراد نوح أن يُزيانهم 
عنه » وهاك نص عباراته في ذلك : ) 

« علم العاماء بالله ما أشار اليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء 
عليهم بلسان الذم » وعلم أنهم انا لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان » والأمر 
قرآن لا فرقان » ومن أقيم في القرآن لا يصغي الى الفرقان وان كان فيه ... » 
دعام ليغفر هم » لا ليكشف هم » وفهموا ذلك منه بل . لذلك (جعلوا 
أصابعهم في آذانہم » واستغشوا ثيابهم) وهذه كلها صورة الستر التي دعام اليهاء 
فأجابوا دعوته بالفعل › لا بلبيك . 


۷۹ 


قال انف کد ب : } يرسل ف وهي 
المعارف العقلية فى المعاني والنظر الاعتباري > و یدد بأموال) ی با ييل 
بک اليه » > فاذا مال بک اله رايم صورتک فيه » فن تخیل منک أنه راه E‏ 
عرف » ومن عرف منک أنه راف فة فهو العارف ۾ (ضن ۷٠:‏ 

فانظر كيف جعل المطر والحخصب الذي هو نتيجة للصلاح والتقوف 
والايان والاستغفار هو ا لمارف الوت جل وال آنا تيل م 
. اليه فيرون صورتېم فيه ء إوعذه .هي وحدة الوجود » ولذلك يقول و 
هن تخيل أنه رآه فا عرف وأما من رأى نفسه فهو العارف » . 

م يقول (ومكروا مكرا كبارآ لأن الدعوة ال اله سال مكر 
لدو ادغو ال الله › فهذا عین عين المكر Keegy‏ ۴ دذعام» (ص ۷۲) 
فانظر كيف جعل الدعوة الى الله مكراً بالمدعوين » بل عين المكر ثم بين نوع 
الكر الذي قابل به قوم نوح' نوحا'» فیقول : « فقالوا في مکرم : لا تذرن 
آمتک » ولا تذرن ودا ولا سواعاً » ولا یغوٹ ویعوق وضسراً » فانپم اذا ترکوم 
جھلوا من احق على قدر ما EEN AL‏ 
يعرفه من يعرفه › وجهله من يجهله . » فا عبد غير الله في كل معبود » (ص 
0 © . 

هنا عل بن عر تلك الق اباطلة اني دما قى ع آفة حت 
لأنها في زعه وجه من وجوه الحق . 

م یقول مکلا تب دیل آیات اله : د ولا تزه الظالين) لأف 
(اللصطفين) الذين أورثوا الكتاب اول الثلاثة E‏ والسابق 
i:‏ ضلالا ‏ إلا حيرة » )¥( . ) 

را ل لوغر فن ا ق فام ى < ولا ترد الظامين 
الا خسارا ‏ وهو الدعاء الذي دعا به نوح على قومه » بجعل ابن عربي هذا 
الظل. كالظل الذي وصف الله به طائفة من الذين أورم الكتاب حيث قال,: 
م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. »نهم ظالم لنفسه » 
ومنهم مقتصد « ۰ سایق الخيرات) فيجعل هذا ۰ کذلك ۰ 
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وهذا غاية التلبيس والثعلبية . 

م يقول ابن عربي :«(ما. خطيئاتم) فهي الت خطت بهم » فغرقوا في جار 
الع بالله .. [إفام بجدوا من دون الله أنصارآ فكان الله عين أنصارم » 
فهلكوا فيه الى الأبد » (ص ۷١‏ الفصوص) غم يحرف قول الله تعالى : [إنك إن 
تذرم يضلوا عبادك) قائلا : «أي يحيروم» فيخرجومم من العبودية الى ما 
2 فيه من أسرار الربوبية > فینظرون أنفسهم أربابا بعد ما کانوا عند انقسهم 
عبيدا » فهم العبيد الارباب » (ص )۷٤‏ . 

فيجعل ضلال قوم نوح انما هو حيرة › لأنهم عرفوا أسرار الربنوبية » وأن 
كل موجود هو الله > فأصبحوا بذلك أربابا عند أنفسهم .. 

ثم يحرف كامات الأية الباقية فيجعل (رب اغفرلي) وهو بقية كلام نوح أي 
استرني » (ولوالدي) يعني العقل والطبيعة و (من دخل بيتي) يعني قلي › 
(ولامؤمنين) أي العقول » (والمؤمنات) أي النفوس (ولا تزد الظالين) أي أهل 
الغيب» (الا تبارا) أي هلاك » فلا يعرفون نفوسهم لشهودم وجه الحق دونهم » 
ثم يقول بعد ذلك : « ومن أراد ان يعرف أسرار نوح فعليه بالرق في فلك 
نوح » وهو في (التنزلات الموصلية) لنا والله يقول الحق» ١‏ ه ۷١(‏ الفصوص) . 

(۳) لم يكتف أبن عربي بتصحيح موقف قوم نوح الضالين المكذبين »> بل 
تمد الى جيع كفار الأرض فجعلهم مؤمنين موحدين عارفين واصلين › وعمد الى 
المسلمين فجعلهم مؤمنين بجزء من الحق فقط كافرين بأجزاء أخرى › ولم ينس 
ابن عربي فرعون اللعين الذي لم تعرف الأرض قبله أكفر منه ولا أظلم › 
فجعله من المؤمنين الموحدين الفائزين بالجنة خحيث يقول : 

« ولا كان فرعون في منصب التحك صاحب الوقت › وأنه الخليفة 
بالسيف ٠‏ وان جار قي العرف الناموسي > لذلك قال : (أنا ربک الأعلى) أي 
وان كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا ربكم الأعلى منهم » با أعطيته في الظاهر 
من التحك فيك » ولا علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه » بل أقروا له 
بذلك » فقالوا : (انغا تقضى هذه الحياة الدنيا). (قاقض ما أنت قاض) فالدولة 
لك » فصح قوله : آنا ربک الأعلی» (ص ۲۱۰ » )١١١‏ . 

vr 


i‏ الكلام واضح › و E‏ ویس کلام الحلاج الاش ٤‏ فان 
فرعون » لتعلم وخدة العقيدة التى دعا اليها هؤلاء الأقوام » > بقي أن تعل 
ا a SS E E‏ 


ا ل ا ٠‏ (إنا جعلناك خليفة في الأرض) فيقيس الخلافة 
e a eS IS‏ شرا أ ت 


a‏ ا ال وامعرفة قال ! : أن فرعون ن ع م ی 


لانه عرف حقيقة الحق » آما موی فا عرف الا وجها واحاًء ا يعرف ان 
الک ااب و خلوقون في نفس الوه قت ٬فالانسان‏ عنده هو الحق والخلق » 
سيأتي بالنص ان شاء الله من كلام ابن عربي » ولذلك قال ابن عربي مغللا 
كامة فرعون : (أنا ربک الاعلى) أن الكل اع 
ھؤلاء الا رباب » لأنه املك المطاع في ذلك الوقت . 

وعلى هذا فقد حكر له بالإيان والجنة زاعاً أنه آمن عندما رای نفلاق 
البحر لبنى اسرائيل a‏ الله من العذاب الآخروي » وعمته اة خت 
و : إنه من المعذبين قائلاً : ليس لديهم نص في هذا 
المعنى › > مع العم أن الم يقول عنه (ولقد أرسلنا موی بآياتنا 
وسلطان مبین الي فرعون وملئه » فاتبعوا أمر فرعون» وما أمر 
فرعون برشید › يقدم قومه يوم القيامة › فأورده النار» وبئس 
الورد المورودء وأتبعوا في هذا ا e‏ 2 اا 
المرفود) (هود ٠1‏ 0( 

ا کب ااا ی س ان راک ایی واشعلية والكر. 
وخالفة سبيل المؤمنين من أوهم إلي آخرم ٠‏ 

وعلى هذه العقيدة DT EE‏ السبامرئ» 
وضتاعتة لعجل الى نن مه بو أمرائيل > :قمدوة هن دون الله ٤‏ وخطا ا 
عربي هارون عليه الصلاة والسلام » لأنه ما عرف الحق » وأنكر على بني 
اسرائيل » وزع ابن عريي موسى عرف الحق وأنكز على السامري ن بحصز 
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الإله في شيءَ واحد فقط » لان عين کل شيء هي عين الإله › وهي عين الحق 
(تعالى الله عن ذلك علو كبيراً) . 

يقول أبن عربي في ذلك :ثم قال هارون لموس عليه السلام :(إني خشيت 
أن تقول فرقت بين بني اسرائيل) فتجعلني سبباً في تفريقهم » فإن عبادة 
العجل فرقت بينهم » فكان منهم من عبده اتباعاً للسامري وتقليداً له » ومنهم 
من توقف عن عبادته حتى يرجع إليهم موسى فيسألونه عن ذلك ي 
هازون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه » فكان موبى أعلم بالأمر من 
هارون » لأنه عم ما عبده أصحاب العجل » لعامه أن الله قضى ألا يعبد إلا 
إياه...وما حك الله بشيء إلا وقع...فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع 
الأمر في إنكاره وعدم اتساعه › فان العارف من يرى الحتق في كل شيء » بل 
يراه عین کل شيء» | هھ (ص ۱۹۲ الفصوص) . 
فانظر كيف زع الخبيث أن موسى عل أن أصحاب العجل ما عبدوا إلا 

الله > لأن الله قال : إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 'فجعل هذا 
القضاء قضاءاً كونياً قدرياً » وأن الله ما حك بشيء إلا وقع » ومعنى هذا عنده 
ان كل معبود في الارض إا هو الله » وما عبد الإنسان شيا حجرأ أو غيره إلا 
وقد عبد الله > مستدلا بالآية السالفة معنى حك وأمر» وهذا الحك والأمر 
حك شرعي » فن هداه الله ووفقه إليه امتثله » ومن اتبع سبيل الغواية 
والشيطان انحرف ومال عنه » كبقية الأوامر الشرعية » نحو وأقيوا والصلاة ء 
وآتوا الزكاة » ونحو قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم) ١‏ وقد خالف قضاء 
لله وأمره كثير من الكفار والملاحدة والجاحدين » وخالف بعض المؤمنين بعض 
ما قضی الله به ورسوله » وکثیراً ما أمر به . 

وها قد رأيت أن ابن عربي خح عبارته بقوله :« فالعارف من یری الحق 


. ۲۲ سورة الإسراء : الأية‎ )١( 


(1) سورة الأحزاب : الأية ۳١‏ . 


Yê 


ll ao‏ منتهى العقيدة الصوفية » والفارق 
هو الإصطلاح الصوفي لمن تحقق من هذه الت ام ول الهابة ف 

هذا العلم الخبيث ( (والحق) هو الله في زعهم ؛ > تعالى الله عن ذلك وسبحانه » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . ٤ PO‏ 
م يتم ابن عربي شرح عقيدته' الباطلة » ET‏ 
فما خطبك يا سامري؟)قائلاً : «يعني فيا صنعت من عدولك الي صورة 
العجل على الإختصاص» أ أي لماذا خصصت العجل فقط بكونه لاء 
والحال في هذه العقيدة أن كل شيء هو الله » ولذلك حرق موبى العجل حت 
لا بحصر الإله في شىء واحد (تعالى اله عن ذلك) مم يستطرد الخبيث قائلاً :«, 
ول (وانظر إلي مك اوی و 
الإلمية» أ ه . | | 
فانظر کیف زع أن قول موبسى للسامري :(وانظر إلي إمهمك) أن هذا 
اران ن مرق ارف الجل: لآ بض ااا الى جل فيا الي 
(سبحانك هذا تان عظم ؛ ٠‏ كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذبا) . o‏ 

قلف اين عرهي عدم تلط هارو على نف الل وإسراق : 
ERE E LL E ams os‏ ليعبد الله في کل 
ES o o bl‏ 

) الله فيها » ويحرف في ذلك قول الله تعالى :إرفيع الدرجات) فلله درج ت 
يعبد فيها » وكل صم وإله عبد في الأرض راخف دخات او هة 
(تعالى الله عن ذلك) م يمل عبادة الموى أعظم هذه الدرجات وأسماها وهاك 
نص عبارته فى ذلك :« فكان عدم قوة إرداع هارون بالفغل أن ينفذ في 
أصحاب العجل بالتسليط على العجل ا سلط موسى عليه حكة من الله تعالى 
اف ف الوه لد ف کل صو وان دهبت تلك الصورة بعد 
ذلك » فا ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالألوهية» ثم يقول aT‏ 
من العام ياين بالرفعة عند العابد » والظهور E‏ ي 
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قلبه » وكذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات › و يقل.. رفع الدرجة » فكثر 
الدرجات في عين واحدة » فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة 
ختلفة » أعطت كل درجة مجلى إمياً عبد فيها » وأعظم مجلى عبد فيه وأعلاه 
«اهوی» کا قال :أفرأيت من اتخذ إهه هواه وهو أعظم معبود › فانه لا 
عبد شيء الا به .. ولا یعبد هو إلا بذاته »> وفیه قول : 
وحق اأهغفوى إن المهغوى سبب الهسوى 
ولولا المهوى في القلب ماعبدالهوى 
( ص٤۱۹‏ فصوص) 
م يقول بعد ذلك.:«والعارف امكل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه › 
ولذلك موه كلهم إلماً مع امه الخاص بحجر أو شجر » أو حيوان أو إنسان » 
أو كوكب أو ملك» (ص٥٣٠)‏ . 
نم جعل ابن عربي بعد ذلك كفار قريش الذين تمسكوا بآمتهم الباطلة 
قائلين لما نعبده إلا ليقربونا إلي الله زلفى "غير منكرين لله > بل 
متعجبين لأم وقفوا مع كثرة الصور» ونسبوا الألوهية فهاء نم يزع أن 
الرسول ممد بم قد جاء داعيأً هم إلي إله يعرف » ولا يشهد..نم يصف أبن 
عربي هذا الإله قائلاً :«فدعا (أي الرسول مد بم ) إلي إله يصمد إليه ويعل 
من حيث الجلة...ولا يشهد ولا تدركه الأبصار » للطفه وسريانه فى أعيان 
الأشياء » فلا تدركه الأبصار کا أا لا تدرك أرواحها المدبرة أشباحها وصورها 
الظاهرة » وهو الطيف الخبير » والخبرة ذوق › والذوق تجلي » والتجلي في صور 
KR‏ ا قن ر ا 
إن فهمت...»٠‏ ه (ص١١۱)‏ ثم يقول مستهزئًا بعقول الجاهلين :«وعلى الله قصد 
وأظنك أا القارئ قد فهمت الآن العقيدة التي دعا إليها ابن عربي » 


. ٠۲۳ سورة الجاثية :الأية‎ )١( 


وة امن + الاة : 


الإ الذي e‏ وهو ا زع أنه الروح الذي يسرى في جيع الرجودات 
بل الموجودات هي صورته الظاهرة. وهی فته ال الله عن ذلكإعلواً 
کبیراً) وم يكتف أن ينسب هذا إلي نفسه » ومن شايعه » > بل زم ان هذه هي ِ 
فة جوتي وغيسى واه بل وجي الأتبياء وا لمرسلين الذين عرقوا الإمر 
OR ET CN‏ 
ليبلغيم الدين الحق ‏ والرسالة المحيحة » وأنه تقل فقط » وما تصرف في 
شیء » بل سار في حدود ما أُمر به › ولم یزد حرفاً واحداً . 
9 فطع مقبة ان قف أمام بن مر لد إل وات » يطل" 
العقيدة الحقة » ولكنه مفى في شوط ألتلبيس والتخطيط إلى متها . ٠٠٠ ٠‏ 
وكانت من هذه العقبات العقيدة في النار : جهن التي أده الله.. 
للكافرين » والتي يضطرخون بها : [إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا , 
- ظالمون €" والني ينون فيها اموت » بل يكون هو منتهى آمام وغاية . 
مطلبهم ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك) فبرد عليمم مالك قائلاً 
انك ماكشون 4" جهنم التي يدعو اهلها على أتقسهم 
) اويل والبور» ويرد الله عليهنم قائللاً: ) 


لا تدعو اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيرا لان لا و 

هم > ولا خروج منها › فلا يوتون فيها ولا بحيون › وآيات كثيرة في وصف . ٠‏ 

٠‏ جهنم » وبشاعتها وحرقتها » وعذاب أهلها با » كل هذه الآيات لم قنع ابن 

عري الذي حك لقوم نوح بالمعرفة والإيان » ولقوم فرعون ولكفار مكة, ٠‏ 

كذلك » بل لكل كافر على الأرض أنه ما عبد إلا الله في صورة من الصور؛ ٠‏ 

أقول اوا ی ا و 
والسعادة ناء i‏ 


)0 سورة المؤمنون : الاية ٠١۷‏ . 
() الزخرف o aM‏ 
(۳) سورة الفرقان : الآية ٠4٤‏ . ' 
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وأين ذلك ؟..في النار نفسها » هذه النار التى وصفها الله ا وصف › 
ووصف أعها جا وطق هذه الثار داز صغاةة عتدان عرق :لا دار شقان 
رغداب ل دار غنو نة اء وقاك تض غارتة ق لك 
«وإن دخلوا دار القاء فإهم على لذةفيهانعي مباين 
نعم جنان الخاد الام واد ويها لالجل تاين 
يمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين» 


(ص٤۹)‏ 
العذاب من العذوبة » وأن النار قشرة تخفي وراءها النعيم المقم لأهل النار . 


ويقول أيضاً ص ١٠١‏ : «فن عباد الله من تدركهم تلك الآلام في الحياة 


الأخرى في دار تىمى جهن » ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العم الذين 
كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لا يكون مم في تلك الدار نعم خاص بهم » 
إما بفقد الم كأنوا يجدونه » فارتفع عنهم › فيكون نعههم راحتهم عن وجدان 
ذلك ا أن يكون النعم مستقل زائد كنعم اقل الان ف الان رات 
اعل» .انتھی . ) 
ومع أنه تناقض هنا مع ما قرره في أبياته السابقة » وقال : يكون النعم 
لأهل النار بفقد آلام سابقة » أو بحصول لذة ومتاع بالنار كنعم الجنة وأو 
تقتضي الشك » ولذلك قال : والله أعلم > مع العلم أنه قال في مطلع الكتاب 
وف اة أنه قل عن اله با اة ولا قهان. فاظن خا حافت 
والتخبط والعمى..نعوذ بالله من الخذلان . 
غود و قرو دون فك ان لار تكو ب وبلا غل اعا 
كانت نار إبراهم بردا وسلاماً عليه » يقول في ص۹١٠‏ :« وأما أهل النار آم 
إلي النعيم ولكن في النار ..إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن 
تكون بردأ وسلاماً على من فيها » وهذا نعيهم » فينعم أهل النار بعد استيفاء 
الحقوق نعم خليل الله حين ألقي في النار » فإنه عليه السلام تعذب برؤيتها» 
۷۹ 


وبا تعود في عامه ؛ وتقرر نأا صورة توم TT‏ 

۽ - أظنك ا القارئ الكرمم قد عرفت الأن فرعيات هذه المقيدة 
الصوفية الباطلة » ولزيد من هذه المعرفة والتوضيح يح سأتقل إليك بياناً واضحاً 
من کلام ابن عربي أو «الشيخ لأکفر أو الأکیه ا يبوه » ما تتصور به هه 
العقيدة > ويكفي في إبطالما أن تتصورها > فهذه العقيدة لا تحتاج إلي ارد 
يبطلها » وإغا تصورهاا تصورآً صحيحاً يكفي لبطلاا › فما عرف البشر في 
تارنخهم الطويل كفراً وأإلحاداً أعظم من هذا الكفر » فان الله تبارك وتعالى 
استعظم مقالة من قالوا :([اتخذ الله ولدا)سبحانه وتعالى عن ذلك 
قائلاً :[وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا » ما هم به من عام ولا 
لابائهم › > كرت كامة خرچ من أفواههم إن يقولون إلا e‏ 
(0٤‏ . 

وقال جل وعلا :ۋوقالوا ااا ولداأء قد جثام شي ا 
تكاد الىموات يتفطرن منه › وتنشق الأرض وتخر الجبال هباًء أن 
دعوا للرحمن ولدا ء ومنا ينبغي للرجمن أن يتخذ ولدا » إن كل من 

في الىموات والأرض الا آت الر حن عبداً » لقد أحصاشم عدا 
وک اته بو اا رد ر 6 | 

فإذا كانت السماوات تكاد تنقطر من تلك المقالة الحبيغة' I‏ 
الأرض وتخر الجبنال هلدا » فكيق بن نسب كل شيء خبيث في الأزض إلي 
ذات الله بل جعله عین الله ؟! E E E‏ 
کاو ملك » أما الذي جعل الله عين كل شيء؛. o‏ 

أقول :إن تصور هذه 'العقيدة ڪني ليللاب امن ٿه آي طاو 
شعور » ولا أقول عقل ولب » فالقضية لا تحتاج معقولية للردفًاء. 
وإفا تحتاج قليلاً من الإحساس والشعو › والحياء والخجل ٠‏ وقد س 
هؤلاء الشياطين على الناس زاعمين أن كلامهم لا فقهة إلا من ذاق د 
ووجد وجدم » وعرف معرفتهم » وها تاا أعطيك مفاتیح هذه المعارف 
الباطلة الوق الحبيث » والوجد اللعين ء e EE‏ 


e 
a 


عليه » ولذلك فسأسرد لك طائفة أخرى من الشرح التفصيلى هذه العقيدة » 
وكل هذا الشرح من كلام القوم حتى لا يبقى عندك في الحق لبا › ولتعل 
أيضا أن من زع منهم ان هذا الكلام المنقول عن أساتذة الضلال إغا هو شطح 
فقط » وغلبة حال فزعمه باطل » لأن الأمر ليس شطحاً » وإغا هو عقيدة 
فلسفسية مقررة مشروحة في عشرات الكتب » وأن كل آي القرآن ققد 
حرفوها » واستدلوا با »› ليغيروا عقيدة السامين الحقة في إلمهم سبحانه وتعالى › 
الذى يتصف بصفات الكال » والذى لا يشبه أحداً من خلقه »› بل هو الله 
الواحد الأحد » الفرد الصد » الذي لم يلد ول يولد » ولم يكن له كفوا أحد . 

يقول ابن عربي شارحأ عقيدته مستدلاً عليها بالحديث الموضوع :«من عرف 
نفسه عرف ربه» قال :«قال عليه السلام : من عرف نفسه عرف ربه» » وهو 
أعلم الخلق بالله » فإن بعض الحكاء وأبا حامد ادعوا أنه يعرف الإله من غير 
نظر في العالم » وهذا غلط » نعم تعرف ذات قدية أزلية » لا تعرف أا إله 
حتى يعرف المألوه »> فهو الدليل عليه » ثم بعد هذا في ثاني حال يعطيك 
الكشف أن الحقى نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته » وأن العال 
ليس سوى تجليّه في صور اعيانهم الثابتة الى يستحيل وجودها بدونه » وانه 
يتنوع ويتصور بحسب حقائق هذه الاعيان واحوالما » وهذا بعد العم به منا 
أنه إله لنا » ثم يأتي الكشف الآخر » فيظهر لك صورنا فيه » فيظهر بعضنا 
لبعض في احق › فیعرف بعضنا بعضا»(! هھ ص۸۱١۸۲)‏ . 

فهنا قد أنكر ابن عربي علي أبي حامد وبعض المتصوفة الآخرين الذين 
قالوا : إن الحق لا يشترط لمعرفته النظر في الكون » بل قد يأتي ذلك عن 
رين الكتفت رايا دون ادال بالكون التاهة غل الالى سان 
وتعالى . قال ابن عربي : إن هذا لا يكفي إلا لمعرفة ذات قدية أزلية » ولكن 
لا بد من النظر في الكون لتعلم أن الذي تشاهده هو الحق » وهو الدليل على 
الحق » أي أن الصور المشاهدة في الكون هي الله > وهي الدليل عليه › ثم يأتي 
بعد: ذلك الكقف الأخرالدئ يتحققى الإنسان فيه من نفية ايضا باتة تفه 

قو کن جور اق فد ر و a‏ 
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e الله‎ 

م يكت ابن عربي بان 'يتبع أملوب المالب في للف والسدوران 
والمراوغة » بل اتبع أيضأً اسلوب الإستفزاز لكل مؤمن » والنيل من, إعقيبة 
الإسلام بكل احتقار وإستهزاء » ويدلك على ذلك أن | سم الله عز وجل (العلي) 
يفهم منه سلف الأمة وعلماؤها ناكل :ن اسو ت الزات ك 
مباينته تعالى لخلقه » والعلو الجازي الذي هو علو الكانة » فالله علي بذاته 
سبحانه وتعالی. لأنه فوق N EE‏ 2 
بذلك في سبع آيات من كتابه الكرم » و۴ قال مالك بن 

الإستواء معلوم » والكيف CTE‏ الكانة فازالة 
الله عز وجل فوق كل منزلة » فهو العلي العظم سبحانه وتعالى » والخالق 
القوي القدير» وما سواه معبود امريوب مقهور »فحن العلباء الذين فوا عن 
اله العلو:الحقيقي » وأثبلْوا علو المكانة فقط مما نفوا عن الله هه الصفة > 
E Bl a EE E U‏ 
الباطلة : 

تال فی ص۷1 « ومن أبمائه الحسنى المي e‏ وما غم الاو 

فهو العلي لذاته أ ا فو الا هي فاو اق وو ر حي 
لوجود عبن اموجودات ؛ فالمسبى الحدثات هي العلية لذاتما », وليست إلا هو » 

فهو العلي » لا علو إضافة » لأن الأعيان التي هما العدم الثابتة فيه ملا شت 
رائحة من الجود » فهي على جالها مع تعداد الصور في الموجودات » والعين 
واحدة من الجموع في الجموع » فوجود الكثرة في الأسماء » وهي النسب » وهي 
أمور عدمية » وليس إلا ,العين الذي هو الذات » فهو العلي لنقسه لا بالإضافة» . 
فا في العام من هذه الحيثية علو إضافة E‏ 
فعلو الإضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة » لذلك نقول 
فيه : هو لا هو أنت لا أنت » قال اراز زره اله ال و رن ٠‏ 
وجوه الحق » ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تعالى لا يعرف إلا 
عه ون اصدا ق الك عليه اء فيو الأول والأخرء والطاعر الان 


AY 


فهو عين ما ظهر » وهو عین ما بطن في حال ظهوره » وما ثم من يراه غیره › 
وما ثم من يبطن عنه › فهو ظاهر لنقسه باطن عنه »› وهو المنمى أبا سعيد 
الخراز وغير ذلك من أسماء احدثات»(انتهى ص٣۷‏ » ۷۷) . 

فانظر استهزاءه بام الله ( العلي ) حيث يقول : على من ؟ وعن ماذا ؟ 
وليس في الوجود غيره » فهو الحدثات » بل هو المىمى أبو سعيد الخراز » وأبو 
سعيد هذا أحد أعُة القوم في القرن الثالث المجري...وانظر كيف جعلوا العلو 
إغا هو لبعض الحدثات على بعض › وما دام أن جميع الحدثات هو الحق » وهو 
الله عندم » فلا يوصف الله بالعلو إضافة أبداً » لأنه ليس شيء غيره في 
الكون » ولكن يوصف _ عند - بالعلو لذاته فقط . 


ولا يتورع ابن عربي مع ذلك أن ينسب ما في الوجود من شر وقبائح 
وظلم وسفك دم إلي الله » بل يجعل كل ذلك هو الله فيقول :« فالعلي لنفسه هو 
الذي يكون له الكال الذي يستغرق به جيع الأمور الوجودية » حيث لا 
يکن أن يفوته نعت منها » وسواء كانت ممودة عرفأ وعقلاً وشرعا › أو 
مذمومة عرفا وعقلاً وشرعاً » وليس ذلك إلا مىمی الله خاصة» انتهی ص ٠‏ . 

فانظر كيف جعل مى الله يستغرق جيع الأمور الوجودية » سواء كانت 
ممدوحة في العرف والعقل والشرع » أم كانت مذمومة في العرف والعقل 
والشرع » وليس هناك كفر على الأرض أكبر من هذا الكفر » بل ليس هناك 
فاخا وسو ادت مع الله أعظم من هذا» فاللهم رتك بنا ونقمتك 
بأولئك » أبعدم الله.... 

ولقد كرر هذا المعنى كثيراً فى كتابه فقال أيضا :« ألا ترى الحق يظهر 
بصفات الحدثات » وأخبر بذلك عن نفسه » وبصفات النقص وبصفات الذم ؟ 
4ص ۸° .. 

وأ يكتف بهذا القول الجمل » بل فصل ذلك أيضاً حيث جعل الكبش 
الي ارلا كا إعاعل بن الب عر اف ال ا ع لكا 
کبیرا) . 


AY 


قال أبن عربي : 


) ۵٤ ر‎ 

) ENE 
فوقتاً يكون العبد ريا بلا شك ا ن الت عا ب افك‎ 
فان کان عبدأً کان ن باحق واسعاً وإن کان ربا کان في عيشة ضنك‎ 


ا 
بل لم یکتف پہذا أیضاً حتی زم أن احق لا بهد م شهود » ولا يعرف 
حق المعرفة إلا في المرأة ...حال اللذة والشهوة...وهاك نصوص عباراته القبيحة 
- في ذلك + ووالله لولا وجوب ECL hO Ek‏ ل 
أن أخط قلماً بهذا الإم والفجور » ولكن ما حيلتنا وبين بين أظهرنا من يدافع عن 
هذا الباطل » ويعتقد الولاية لقائليه > بل ويكفر من تعرض مدنا الإنغ 
وال و ار و ا و ا 
الدينية في بلادنا واتبعهم عوام الاس دون وعي منهم با خلف هذه العام 
الفارغة › والشهادات الزائفة من الإم والفجور والباطل ؟!. 

هذا ابن عربي سيد الصوفية وشيخهامن لدنه إلي هذا يفسر حديث 
الرسول بے :«حبب إلي من دنياك الطيب والساء » وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» فقول : 

ا ا 
O E ET‏ 
وطنه » فحببت إليه النلساء > فإن الله أحب من خلقه على صورته » وأسجد له 
ملائکته انوربين على عظم قدرم ومازلتهم » وعلو نشأم الطبيعية › فمن . 
هناك وقعت المناسبة والضورة أعظہ ا و اھ ص ۲۱۹ 

ن ا ا 


Af 


هنا » فقد زع أن الإنسان أحب للمرأة > لأها جزء منه ولا مانع في ذلك » 
وقد يكون هذا قولا صحيحا » ثم قاس على هذا أن الله أاحب الإنسان لانه 
خلقه على صورته › يعني أن ابن آدم ظهر في الوجود على صورة الرحن » 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً »> فكان ابن عربي مشبهاً لله بخلقه أيضاً› وهذا 

القول منه بخالف عقيدته السابقة في وحدة الوجود » وأن جيع الموجودات هي 
صورة للحق » ولا تنفرد صورة واحدة بأن تكون مثلاً للخالق م بل جميع 
الصور ذاتها ذات الخالق » وهذا يدلك على تناقضه وخبثه وثعلبيته › ويجعل 
السبب الذي من أجله أحب الله الإنسان أن الصوزة الى خلق عليها هي أعظم 
مناسبة واقرأ عبارته السابقة مرة أاخرى حت تفهم ما يقول . ثم يستطرد أبن 
عربي شارحا ومفلسفا عقیدته قائلا : 
«فإإها زوج (أي صورة الإنسان آدم) أي شفعت وجود الحق ‏ كانت المرأة 
شفعت بوجودها الرجل » فصيرته زوجاأ » فظهرت الثلاثة : حق ورجل 
وامرأة !!! فحن الرجل إلي ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه » فحبب إليه 
ربه النساء » ۴ أحب الله من هو على صورته » فا وقع الحب إلا لمن تكن 
عنه » وقد كان حبه لمن تكؤن منه › وهو الحق » فلهذا قال «حبب» وم يقل 
«أحببت» من نفسه › لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته حتى في حبته 
لإمرأته » فإنه أحبها بحب الله إياه تخلقاً إميأ»ا ه . 

فانظر كيف جعل حب الرجل للامرأة من التخلق بأخلاق الله في زعمه » 
لأن الله قد أحب مدا الذي خلقه على صورته (تعالى الله عن ذلك علوآً كبيرأ) 
ولان عدا هو اول فوجرد خست عة أبن عر : 

ثم يستطرد أبن عربي في عباراته الوقحة الكافرة القبيحة قائلا : 

ووا آحت الل الا طا لرل أف عات الوص الق كو فى 
اه ف ن هو تالحرو ا راس ان وا ت 
الشهوة أجزاءه كلها > ولذلك أمر بالإغتسال منه » فعمت الطهارة ‏ ع الفناء 
فيها عند حصول الشهوة » فيان الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ 
بغيره !! فطهره بالغسل » ليرجع بالنظر إليه فين في فيه › إذ لا يكون إلا 

Ao 


ذلك » فإذا شاهد الرجل الحتق ي الرأة كان شهوداً في منفعل » وإذا شاهد ي 
. انقسه کے رر ا - شاهده في فاعل » وإذا شاهده في نفسه 
من غير استحضار صورة ما تکون عنه کان شهوده في منفعال عن الحق بلا 
ا > فشهوده للحق في المرأة أم وأكل...لأنه يشاجد الحق من حيث هو 
فاعل منفعل. ومن نفسله من حيٹ هو منفعل خاصة > فلهذا أحب الرسول 
اله النساء > لكال شهود الحق فيهن..إذ لا يشهد الحق جردا عن الاد 
أبداً.. ۰( ص۲۱۷ فصوص الجج) . 

وأظن ليس بعد هذا الكلام كلام TT eT‏ 
السام الذي عصمه الله من هذا التردي الخلقي والعقلي إلا أن قول «ينا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» 

ا بن عراي قروا هنا العنى ارح ا له يشل هذه 
العبارات :«فشهود الحق في النباء أعظم الشهود وأكله.....» 

وقائلاً أيضاً :«فن أخب لاء على هذا 0 حب امي وقالاً بعد 
هذا أيضاً : 

صح عند الناس أني إعاشق م 


کر کر کا 
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عن عقيدتهم الباطنية 


مع بداية القرن الثالث المجري ابتدأً المتصوفة بالتصريح بثىء من علومهم 
الباطنة فأنكر بعضهم على بعض » فهذا الجنيد يقول للشبلي : «نحن حبرنا هذا 
العل تحبيراً » نم خبأناه في السراديب » ت ات اة غل روو اللا 
فرد عليه الشبلي بقوله :« أنا أقول وأا مع فهل في الدارين رف 
» !!(التعرف على مذهب التصوف )٠٤١‏ . 

وقول الشبلي هذا هو بدايات القول بوحدة الوجود . 

م ابتدأت جاعة من المتصوفة تصرح بشيء من هذا العم الباطن الذي م 
يكن في حقيقته إلا القول بالحلول » والفناء في ذات الله الذي تقول به العقيدة 
أهندية ارم . والقول بوحدة الوجود » وكاأن هذا في نهاية القرن الشالث 
المجري وبداية القرن الرابع . وهذه طائفة من هذه الأقوال التى ظهرت على 
أفواه القوم » وكانت تخفي تحتها العقيدة الباطنة الت زوا أا في منتهى 
الكال والرقي في سلم التعبد الاسلامي . 

أ - ذكر أبو نصز السراج الطوسي صاحب كتاب المع في التصوف » وهو 
الكتاب الذي نشره الدكتور عبد الحلي غنود وطه عبد الباق سرور ص ۵٤ء‏ أن 
أبا مزة الصوفي دخل دار الحارث الحاسي فثغت "شا الحارث » فشهق أبو حمزة 
شهقة وقال : «لبيك يا سيدي» !! فأنكر عليه الحارث امجحاسي » فقال له أبو 

ة : إن إنكارك علي يشبه أحوال المريدين امبتدئين» أي الذين ام يصلوا بعد 
۴ اناز من وحدة الوجود . 
ب - وهذا أبو الحسين النوري يسمع كلباً يعوي فيقول : «لبيك 


)١(‏ ثغاء الشاه : صوتا 
AY‏ 


وسعدیك » (اللمع ص )٤۹۲‏ . 

E Ns 
. )٤۷۸ كنع » اتم في رعايتي وفي کلاءتي» (المع ص‎ 

د - وكان من أجرأً هؤلاء الذين صرحوا بهذا الا الباطن الحلاج < 
وقبل أن أستشهد بثىء من أقواله أحب أن أقدم هذه المقدمة عنه ٠...  :‏ 

نشا الحلاج .في أواخرالقرن الثالث المجري و اقل جا u‏ 
ونشأ بواسظ بالعراق » وصحب الجنيد الذى O‏ الصوفية:» وأبا 
الحسين النوري والفوطي » وقد قتل ببغداد »> وصلب بوم الثلاثاء لسادس من 
ذي القعدة سنة تسع وثلاإث مئة : ۲٠۹‏ ه وعوم المتصوفة راضون عنه » وان 
کان قد رده بعضهم بعد تله خوفاً على أتقسهم » ولكن ذكر الأقدمون منهم 
أقواله في کتبهم دون ea‏ يقولوا مثلاً : قال أحد الكبراء ول 
يستطيعوا التصريح باسمه » وهذا صنيع أكبر رجلين كتبا في التصوف' في القرن 
راع :وهنا أبر يكر عند الكلاباتي التوفي سن ٠‏ ه وأبو نصر السراج 
الطوسي المتوفي سنة ۳۷۸ ه » وقد بالغت طائفة ئفة منهم بالا عليه حتى قال 
عنه مد بن خفيف : وا لحسین بن منصور عالم رباني» (طبقات 8 ص 
°۸( . 

وني القرن الخامس وا ٤ a as ANCE‏ 
مقالاته » ويشهدون بفضلة وسعته » فقد أشاد به أبو حامد الغزالي > وابن 
عربي » وعبد الغنى النابلسي وكل المتصوفة منذ القرن الحامس » ETE‏ 
الحدیث فقد کتب فيه طه عبد الباق سرور كتاباً بعنوان : (الحلاج شهيد 
التصوف.الاسلامي) وقد جعله في هذا الكتابة غاا E‏ 

اجتاعياً » وداعية إسلاميا إلى له سبحانه وتعالی . 


(1) وهذا صنیع ابي بكر مد د الکلاباذی الذي أف وة الصرفة الانة بير للع و کتابه 
(التعرف على مذهب أهل التصرف) وكذلك صنيع السراج الطوسي اج ال ا ال 
ال وقد استشهد بكلام الجلاج ق ا کا القول بقوله : قال 

بعضهم › أو قال القائل اا کتاب الحلاج ص )۱١‏ . 


AA 


N EE E 
العقيدة الباطنية للفكر الصوفي كان الحسين بن منصور الحلاج » وهذه الجرأة‎ 

هي التي أدت بعد ذلك إلى القتل والصلب » ولقد كان هناك من المتصوفة من 
م غل دته ولکنهم كوا : يقول الشبلي : 

اكت آنا الست بن مورك واحدا :الا ال ركت » (ص 
٤‏ المحلاج لطه عبد الباق سرور) ومن أبرز ما صرح به الحلاج عن المعتقد 
الباطن للتصوف ما أنقله بنصه عن كتاب الطواسين للحلاج (نشر لويس 
اونا ال ااا (طاسن الارل الاي 

اماف ااغاف ا ح دالا ل ل وجه وان ال ظط ن 
لفو اخد ك لدع عن لفو فل لاي اة وة 
اظ هاا مد خد ها نظر فا الف عتا وافلا :فزاع 
البصر وما طغى أما ابليس فانه دعا لكنه ما رجع عن حوله» وأحجد ادعى 
ورجع عن حوله بقوله : «بك أحول وبك أصول » وبقوله : « يا مقلب 
القلوب » وقوله : « لا أحصي ثناء عليك » . 
وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس » حيث إبليس تغير عليه العين » 
وهجر الألحاظ في السير » وعبد المعبود على التجريد » ولْعن حين وصل إلي 
التفريد » وطلب حين طلب المزيد . 
فقال له : (اسجد) قال :«لا غير» قال له :«وإن عليك لعنتي» قال :«لا غيره » 
مالي إلى غيرك سبیل » وإني حب ذلیل » قال له : «استکبرت» قال : لو کان 
لى معك لحظة لكان يليق بي التكبر والتجبر » وأنا الذي عرفتك في الأزل (أنا 
خير منه) لأن لي قدمة في الحدمة » وليس في الكونين أعرف منى بك › ولي 
فيك إرادة » إرادتك في سابقة » إن سجدت لغيرك » فإن لم أسجد لا بد من 
الرجوع إلي الأصل » لأنك خلقتني من النار » والنار ترجع إلي النار » ولك 
التقدير والإختيار » تيقنت أن القرب والبعد واحد !!» ثم يستطرد الحلاج 
فائلا : 

« التقى موسى وإبليس على عقبة الطور » فقال له : يا إبليس ما منعك 


A۹ 


a‏ ق السو یوراد ولوت ا د 
مثلك » فإنك نوديت مرة واحدة..انظر إلي الجبل. فنظرت » ونودیت انا 
آلف مرة أن أسجد فا سجدت لدعواي يمعناي » > فقال رکال فل 
كان ذلك ابتلاء لا أمراً » فقال له.: لا جرم قد غير صورتك a‏ 
ذا وذا تلبیس » والحال لا يعول عليه فانه يحول e‏ 
کانت وما تغيرت وإن الشخص قد تغير . 
فقال موسی : الأن تْذکره ؟ فقال : يا موسى الفكرة تذكر » أنا 
مڌکوږ وغو مذکور ه ذکره ذکري » وذکري ذکره » وهل يکون الذاکزون إل 
خدمتي الان ا ووقتي أخلى »> وذكري ہل لای كنت ادس ق 
الف لىز اة له 
ثم استطرد بعد ذلك اا 6 دوق اقرال ال اتاو فاا کان 
فالغ عاف الأرض داعا + الاء عى اللانكة بريه الان ون 
الأرض دعا الإنس بریم القبائح » لأن a OC‏ 
وفي هذه الصياغة الطويلة لعصية إبليس تستطيع الآن أن تم لامح 
العقيدة الصوفية الباطنية؛» ونستطيع أن نلخصها على النحو التالي : 
١‏ - أعبسد الناس في كلام الحلاج هو إبليس والرسول لے » وانظر 
كيف ينظمها عدو الله في سلك واحد. م يستدل على ذلك بأن إبليس أفز 
بالسجود فلم يسجد » والذي منعه من ذلك هو مشيئة الرب فيه وجبر الرب 
له » وتحققه أن لا موجود إلا هو » وأن القرب والبعد من الرب واحدء لأنه 
ليس على الحقيقة إلا الله » وأن إبليس قد كان داعياً لملائكة إلي احخاسن » 
باقامة الله له > وقي الأرض إغا هو داع إلي القبائح 3 هو في الحقيقة إلا 2 
بمراد الرب ومشيئته . ٠‏ 
اش الرنول ا وحاشاء - فقد أصبح أعبد الا عدا ب وها 


. زعم المتصوفة أن إبليس كان في السماء عزازيل قبل أن يطرد من رحة الله‎ )١( 


۹٠ 


فن اللن لان ال رة ق الاد ان اظ اله ها رة واد عل 
ذلك بقوله تعالى :لما زاغ البصر وما طغى والآية في أن رسول الله ب 
قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها » وأن البصر ما زاغ ولا 
طغی > وهو ينظر ي یريل . 
وأا الدليل الأخر الذي ساقه ۰ > فهو قول الرسول i‏ :« اللهم بك 
أصول وبك أجول وبك أقول» والمعنى الذي هو مراد الرسول ب 
هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله > فلا يستطيم أحد أن يفعل خيراً » أو 
يوفق إلي خير إلا بحول الله وقوته ولكن الحلاج قلب هذا المعنى إلي عقيدته 
الجبيثة في الرب جل وعلا » وجعل معناها أن الرسول قال ذلك لأنه كان 
متحققأ أنه هو هو » أى أنه هو الله !! 
وأما موسى في نظر الحلاج فام يكن على معرفة بحقيقة الرب » ولذلك قال 
له : (رب ارني انظر إليك) . 
ولقد كان من الجرأة بمكان أن يظهر الحلاج دعوته وعقيدته على هذا النحو 
من الصراحة والوضوح » ولقد كان يعاصره عدد كبير من المتصوفة فى العراق 
وإيران والشام › > ولكنهم قنعوا بالإشارات والرموز إِلي عقيدم › و يقنع هو 
إلا بالتصريح › وقد مى هو هذا امقام الذي وصل إليه مقام الفتوة » وفي 
ذلك يقول : 
(تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوة" » فقال إبليس :(إن سجدت سقط 


)١(‏ فانظر كيف حول الحلاج الآية عن معناها » وأن المقصود بها هو : ما زاغ البصر أي ما نظر إلي 
الله » لأنه ليست هناك ذات مستقلة لله تبارك وتعالى في زعم الصوفية » بل ذاته هي ذات 
موجوداته . وانظر هذا في كلام النابلي الآتي . 
(۲) هو جزء حرف من حدیث رواه أو داود فی «سننه ۔ ۲۱۳۲» عن أنس بن مالك » ولفظه :۰ کان 
رسول الله جيم إذا غزا قال : اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول » وبك أصول » وبك أقاتل» 
وصحح اناده انتاذنا الألباني في «تخريج الكل الطيب ص٥٠»‏ ۴ رواه ببعض إختصار الترمذي 
»۳۷۸/۲« وحسنه » واحمد )۱٩⁄/7(‏ . 
الفتوة التي عناها الحلاج هنا هي الجرأة في إظهنار معتقده » وأستاذه فى ذلك ۴ يقول إبليس 
وفرعون !! 

٩۱ 


عني اسم الفتوة » وقال فرعون : ان آمنت برسوله سقطت من مازلة الفتوة » 
اوقلت أنا أيضاا : أن رجفت عن دعواي وقولي سقطت من ببناط 
الفتوة !! وقال إبليس : أنا خير منه » حين لم ير غيره غيراً > وقال فرعون : 
(ما عابت ل من إله غيري) حين لم يعرف في قومه من ييز بين الق 
والباطل !! وقلت أنا : إن ل تعرفوه فاعرفوا آثاره » وأنا ذلك الأثر » وأنا 
الم ن عات ا بالحق حقاً !! فصاحي وأستاذي إبليس وفرعون » 
وإبلیس هدد بالنار وما ارجع عن دعواه » وفرعون أغرق في الم وما رجع عن 
عن دعواه » ول يقر بالواسطة أبداً » وان قتلت أو صلبت أو قطعت يداي 
ورجلاي > ما رجعت 2 دعواي » : : 
| (الطواسین ض (٠۲‏ 
رطا الاق رضل للاج إليه قد كان عقيدة لكثير من معاصريه » ولكنهم 
م يستطيموا التصر يح به بنفس الوضوح والصراحة الت صرح با الحلاج ؛ > يقول 
لل # كت رلح و سرغ ااا ار ر و 
` 
ولقد حاول الحلاج أن ينقل عوم التصوفة إلى ry‏ 
بحركهم نحو هذه الغاية » ففي الرسالة القشيرية أنه لقى إبراهم الخواص 
ل ETT‏ الأسفار» وقطع هذه المفاوز ؟ قال : 

في التوكل أصحح نفسي عليه فقال الحلاج : أفنيت عرك في عران انك 
فأين الفتاء في التوحيد !!. 

ب ب ‏ فاف و اک ا ي 
سيد الطائفة في وقته فیقول له: يا أبا القاسم إن الله لا يرضی من العام بالل 
حت بجده في العل > فان كنت في العم فالزم مكانك » وإلا فانزل فارل 
الجنید ولم يتكلم على الناس شهرآ ٠.‏ 

ا (أخبار الاج طيع ماسنيون) 
وهذا القول من الحلاج للجنيد إنكار شديد عليه » وأمر له بأن يظهر ما 
بک وان جن ا ی و ا a‏ :« فان 


۹۲ 


كنت في العلل فالزم مكانك» أي إن كنت قد وصلت إلى حقيقة معتقد التصوف 
فالزم هذا المكان » واظهر ما تعتقد . والحلاج هنا لم ينكر على الجنيد معصية 
شرعية ظاهرة » ولكنه أنكر عليه إظهاره من علوم الشريعة للعامة ما يخالف 
ما وصل إليه من عقيدة التصوف » ولذلك احتجب الجنيد عن الناس شهرأً لا 
يكامهم » ولم يستطع الجنيد أن يظهر ما أظهر الحلاج › لأنه كان يعلم نهاية 
الإفصاح عن حقيقة المعتقد . 

ولذلك روى أبو عبد الرحمن السامي في طبقاته في ترجمة الشبلي أن الجنيد 
الل «لو رددت أمرك إلى الله لاسترحت» فقال الشبلي : «يا أبا القاسم 
لو رد الله أمرك اليك لاسترحت» فقال الجنيد : «سيوف الشبلي تقطر دمأ!!». ‏ 


(الطبقات ص )۴٤۴‏ 
والمعنى الذي عناه الجنيد في كلامه للشبلي أنه إذا استسلم لأمر الله » 
واسترسل معه ا يقولون : التصوف الاسترسال مع الله "أي ترك الإختيار معه 
لاسترحت وهداأات › 
فرد الشبلي عليه بعكس العبارة ونفس المعنى !! ومعنى عبارة الشبلي أن 
الله قد جبر العبد وأقامه با هو فيه › ولم يرد أمره إليه »> بل جعل أمر العبد 
إليه هو » ولو رد امر العبد الي نفسه لاستراح » واختار ما محلو له . وكأنت 
عبارة الشبلي للدلالة على المعنى أصرح من عبارة الجنيد » ولذلك قال الجنيد 
ردا على ذلك : سيوف الشبلي تقطر دما . أي أنه بهذا التصريح عن معتقده 
سيعرض نفسه للقتل !! 
وما يدل على ذلك أن الحلاج عندما أحضرللقتل والصلب جمعت 
التصوفة » وأرموا على النيل من الحلاج وسبه » وكان ممن أحضروا لذلك 
الشبلي » وضعوا المنديل في رقبته » وسحبوه إلي الحسين بن منصور الحلاج 


)١(‏ يعني المتصوفة بهذا القول أن لا يكون لك إختيار وفعل » بل تترك مشيئة الرب تسيرك » وهذا. 
معناه هدم الإرادة البشرية وترك الوسائل كلها . 


۹۳ 


لف ان من دل O SDA‏ 
الحلاج » فأرسل امرأة متضوفة » وأمرها أن تقول للحلاج : ان الله قد اهنك 
على سر من أسراره فأذعته ؛ فأذاقك طعم الحديد !! 
٤‏ (ماسنیون وانظر منشورات لصوفية) 
وهذه الروايات لها ل غل أن آفراد الططائفة ف القرن اثالث 
١‏ افجري کانوا على عل باطني واحد قد تفاوترا في إطهاره وإعلان !! 
(طريق الوصول إلي العام الباطن) : 
وقد ظن كثير من الاس أن هذا العلم الباطني كان تتيجة للشلاح 
والتقوى ؛ والمداومة على التسبيح والذكر » فداوم على هذا وسار في طريقهم 
زماناً عله یظفر با یظفرون به » ولکنه لم يصل إلي شيء :» من هؤلاء من ٠‏ 
بحدڻنا عنه بو حامد الغزالي في کتابه الاحیاء (ج ٤‏ ص )٣١۸‏ يقول : حي 
أن شاهداً عظم القدر من أعيان أهل (بسطاء) كان لا يفارق مجلس أي يزيد 
البسطامي فقال يوماً : آنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطر » وأقوم ولا 
أنام » ولا أجد في قلي من هذا العلم الذي تذكر شيئا » وأنا أصدق به وأجبه !. 
فقال أبو يزيد : ولو صمت ثلامائة سنة > وقت ليلها ما وجدت من هذا 
ذرة !! قال : ولل ؟ قال : لأنك محجوب بنفسك . قال : فلهذا دواء ؟ قال : 
نعم . قال : قل لي حتی آعمله . قال : لا تقبله . قال : فاذکره لي حتی أعمل . 
قال : اذهب إلي المزين فاحلق راسك ولحيتك » وانزع هذا اللباس » واتزر 
بعباءة »> وعلق في عنقك مخلاة ملوءة جوز » واجع الصبيان ES‏ 
وقل. .كل من صفعني صفعة أعطيتة جوزة » وادخل ا 
كلها عند الشهود وعند من يعرفك » وأنت ت على ذلك !! 
E E‏ 
ا ن ر 0 
فسبحتها » وما سبحت ربك . فقال : هذا لا أفعلة » ولكن دلني على غيره . 
فقال : ابتدی بهذا قبل کل شيء ال : لا أطيقه فقال :قدقلت 
ل قل 


۹£ 


والعجيب أن أبا حامد الغزالي يعقب على هذه القصة بقوله : فهذا الذي ' 
ذکره ابو یزید هو جزاء من اعتل بنظره الي نفسه . 

فهذا الرجل الصالح الذي صام دهره وأقام ليله > يرجو الوصول إلي علوم 
ألقوم > وما جاءه خاطر » ولا مر به هاتف » تعجب من هذا وشكا إلى أي 
ترندء قال له لن تفل ال ىء لاك عجوب فك وم ذلك ان 
يري آنه الفام يالاد فوئ هة عابدا له » وعقيدة الضرفة أن تيه أن ال 
فاون ا واااو و و م 
وبالمقابل لا بد أن تعتقد أن الله قد أقام العصاة في معاصيهم » والكفرة في 
كفرم » وإبليس في إغوائه ( مر بنا في كلام الحلاج) » وكذلك أيضاً قال أبو 
يزيذ لذلك الرجل عندما قال : سبحان الله : سبحان الله شرك . ثم لما قال 
له : كيف ؟ قال : لانكنزهت نفسك عن فعل السوء » ولم تنزه الله الذي 
يفعل السوء ويريده » ويقي الناس فيه » فقد عظم الرجل نفسه في عقيدة أبي 
يزيد وطائفته عندما امتنع عن عمل يقوم الله به ویریده ویحبه !! 

ولهذا أمر أبو يزيد البسطامي ذلك الرجل ليصل إلي هذه الحقيقة 
الصوفية أن يفعل بنفسه ذلك الفعل المرعب »› وبهذه الوسيلة التي تعتبر مجاهدة 
في عرف التصوف سيتحقق يقيناً بهذا العم الباطني » وهو أن الكون على هذا 
النحو مراد لله سبحانه . ولذلك قالوا :«أقام العباد فيا أراد» !! 

ولا شك أن الخطأً في فهم قضية القضاء والقدر قد جرّت البلايا والفتن 
على كثير من الناس » والعياذ بالله » والسبب في ذلك أم ل يستطيعوا أن 
يفرقوا بين علم الله الأزلي سبحانه وتعالى » وما سطره من مقادير الكون وفق 
هذا العلم » وانه سبحانه يعم ما سيكون كيف يكون › وبين الإختيار والمشيئُة 
للعبد التي جعلها الرب تبارك وتعالى أساساً ومناطأ للتكليف والحساب . 
فللعبد مشيئة خاصة يوقع بها الفعل الذي يريده » ولكنه لا يوقعه جبراً على 
اله ورا غه ((وسيان لفة القضاء والفدر وال فل إن اء اة رجو 
عون الله في إتقامها)) . 

فالطاعة بتوفيقه وهدايته › والمعصية ياذنه سبحانه ومشيئته › إذ لا يقع في 


1۵ 


وة سا خا وهو e‏ وتعالى القادر على م تم الکافر شس اكب 
او اور ولکنه الابتلاء والإختيار والتكليف :ولو شاءا ربك 
لآمن من في الأرض ھم جميعاً) :(۹ پونس) وقد جعل سبحانه .وتعالی 
المذاة فا عة جاهد فی سبیلها › قال تعالى : #والذين جاهدوا فيتا 
e‏ سبلنا) وقال :[إفأما من أعطى واتقى › وصدق بالحسنى 
فة اللنورى وجعل ا واا ن 
ec ea‏ . قال تعالى : إفاما زاغوا أزاغ الله ٠‏ 
قلوبېم) وقال تعالی اونقلب آفئدتهم ا ا ا ا به آول 
e‏ 
وقال عز وجل n‏ تقيض له شيظانا » 
فهو له قرین) وقال تعالى : [وما أصابكم من مصيبة فا كسبت 
أيديك إلي آخر الآيات التي تدل على أن الرب تبارك وتعالى لا يعجل الثر .. 
ابتداء » ولکنه بعاقب به جزا ا > وسبحانه وتعالى أن دا الان بالشر ؛ 


. ربنا عن ذلك علو كبياً‎ E 


فهؤلاء ام يفهموا هذه العقيدة ة الترعية التي بينها اله في كتابه أم اليبان ٠‏ 
وشرحها رسوله ا غاية الشرح . ظنوا ‏ وخابت ظنوم ا والمعاصي 
والفجور مرادة لله تبارڭ وتعالى إرادة حب وقبول ورض » فقالوا ما قالوا > 
وم يعلموا أا مرادة لله أن تقع في ملكه فقط ؛ > فليست تفعل من فاعليها را 
N E I E‏ 
وتعالى من ذلك » ولكنها إرادة وقوع » ومشيئة إذن وسماح ». ووراء ذلك كله 
العقوبة لأهلها في الدنيا! والأخرة » والمذمة واللعنة والطرد والإبعاد لأهلها 
NEL‏ نسب هذا i LE RES‏ 


(۱) هو جزء من حدیث رواه ملم في (صحیحه ۔ ۷/1 ۔ ۵۹ بشرح النووي) وأبو داود .)۷٠١(‏ وأحند 
وغيرشم › واو :«و-جهھت وجهي للذي فطر السموات الارن ا Rian‏ وهو م أدعية:استفتاح 
الصلاة الأثور عنه بج ٠‏ ا | 


۹٦ 


أقول أن هؤلاء المتصوفة لا لر يفهموا هذه الحقيقة الشرعية » رأوا أن فعل 
الكفرة والفجرة موافق للرب في إرادته ومحبته » وكذلك قال الحلاج عن إبليس 
وفرعون : إنها عرفا الحقيقة » وأنها قائممان بأمر الله في 
ذلك » وهذا ما سجد إبليس » وما آمن فرعون إلا بأنه هو الله > وهنا أيضاً 
ما رجع هو عن قوله . 

والعجيب بعد هذا كله أن المتصوفة الذين جرم سوء الفهم لقضية القضاء 
والقدر إلي هذه العقيدة الباطلة »> والمعتقد السيء » زعوا أنهم الي هذا 
الفهم عن طريق الكشف والعلم اللدني والفيض الرحماني" » وأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي أوحى هم بهذا . 

وبعد أن قدس المتصوفة الأقدمون عامهم الباطن على هذا النحو » وأظهره 
البعض منهم بذلك الوضوح » وجعلوا علم الشريعة المنزلة على رسوله بلغ علماً 
خاصاً بالعوام » وجعلوا عامهم الباطني علماً خاصاً بالخواص يتلقى رأساً عن الله 
بطريق انكشاف حجاب الغفلة ‏ في زعهم ‏ لم يكتف المتأخرون منهم بهذا 
التقسم » بل غالوا إلي أن جعلوا علوم الشريعة مرحلة فقط لعامهم الباطني ؛ 
وجزموا بأن من وقف عند علم الشريعة » وتقيد بظاهره فقط فلا ينجو في 
الآخرة » بل هو غافل عن دين محمد » شأنه كشأن الكافرين . 

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي » وهو ا ترجم له صاحب (الأعلام) من 
كبار العاماء الملتأخرين » له مصنفات كثيرة جداً في علوم الشريعة والتصوف 
الا ا قاق دوق ا ه يقول في 
کاب لے الزن ان الجن ص 

«فكل من اشتغل بالعلوم الظاهرة » ولم يعتقد أن وراء ما هو ساع في تعامه 
من الفقه والحديث والتفسير حقائق وعلوماً باطنة » رمزها الشارع تحت ما 
أظهر من هذه الرسوم هي مقصودة له › لأنها المنجية عند الله تعالى » فهو غافل 


)١(‏ العلم اللدني نسبة في زعهم إلي قوله تعالى عن الخضر : لإوعلمناه من لدنا علما) وهو بمعنى الفيض 
عندم ء و يكل لأاع خا الب وان قى الدنيا والأخرة عليهم !! 


۹۷ 


عن الله تما » جاهل بين عمد بهل » دال تحت قوله تمالع يفاو 
ظاهراً من الحياة الدنيا» وهم عن الآخرة هم غافلون) أ ه . ا 
وقد ساعغ ٤‏ کلام الشيخ کا تری أن فل الا السابقة على أن اوم 
الشريعة من الفقه والحدیث السار > العام بها كالعلم بظاهر الحياة الدنيا ٤‏ 
والغفلة بها عن العل OS‏ الدنيا وزخرفه ا عن حقنائج 
الأخرة !! 
(الذنب عند النابلسي) : 
لد كتب الشيخ عبد الثني النابلسي هنا ألكلام في كتابه الفتح الرباني . 
وقد قال في مقدمته ': إنه يكتب كتابه هذا مترجما عن الإلقاء الزحماني له. 
مباشرة » وبغير واسطة أفهو وحي أو إلمام أو كشف حسب ما يدعيه › قال 
النابلسي في تعريف الذنب حسب العم الباطني : 
اعم أن الذثب له حقيقة مق عابت عل نره » ومتی عل نره علي جهره ٠‏ 
وله حال ومقام »وله أسام ٠‏ وأنا اا ترجمة 
عن الإلقاء الرحجاني . , ١ ٠‏ 
الال ها ورو اي د ا لفت الرباني) 1 E‏ 
O AGE‏ ل ا 
ق والعلوم الباطنية التي ذكرت في الشريعة بالرمز فقط فقط » ولم ينص 'عليها 
نصا وذلك ليجو سن إعلاب اف جي اليامة » تمتا قرر تبني كز 
- ذلك فاغا قرره ترجة a‏ الر ماني في زمه › ول ا 
وریا !! ) ) 
ولعلك أخي قار تحب أن تقف على انج من هنال الإلقاء الرمان 
ا النابلسي » لتعام الحقيقة الباطنة التي أرادها الله > وأرادها 
رسوله په - في زم القوم - والتي تکام الله ورسوله عنها بطريق الرمز في 
رتمهم › والتي فهمها وعقلها > بل تزل الفيض وافتح الرباني ا على 
الشيخ عبد.الغني النابلسي؛ !! يقول الشيخ في بيان حقيقة الذنب : أ أ 
وأا الذنب بحسب باطن ااال الي احقيقة فيو : الموافقة ارب 


۹۸ 


سبحانه وتعالی في شىء مما أراد بنفسه من نفسه بعد وصول التبليغ عن نفسه 
بنفسه إلي نفسه » ويرجع ذلك إلي تعين وجود العمد» 
ا ء. 

(ونفسه) هذه الى تكررت في العبارة خخمس مرات هي مضمون وحدة 
الخد ال هي ال دة وا ار ا كرد واا اراة فة 
والمبلغ عنه هو الرسول » وهو الله نفسه في زعهم » والمبلغ إليهم م البشر › وم 
الله نفسه أيضاً - في زعهم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وحتى لا يظن القارئ أن تفسيري هذا تجن على الرجل أنقل نص عبا 
الشيخ النابلسي في تفسيره للفقرة السأيقة . يقول : «ما ثم إلا ذات وصفات › 
وصفات ضصفات ٤‏ وهي اتل 4 ومنفعلات وھی هي العام فالاأول هو المعبود 4 
والثاني الموصل إليه وهو الواسطة » والشالث هو العابد › والرايع هو العائق 
والمانع » والأول مرتبة الله تعالى › والشاني مرتبة مد يم » والشالث مرتبة 
المؤمنين » والرابع مرتبة الشيطان › وهذه الأربعة في الحقيقة شىء واحد » 
لكنه تنزل وتفصل » فظهرت له هذه الأطوار وتعددت وجوداته» (الفتح 
ص۱٥)‏ 

فهذا شرح واضح لوحدة الوجود التي ينقلها الشيخ عبد الغي النابلسي عن 
شیخه الاأکبر ابن عرني « فليس في الوجود عندم إلا الله » وهده الملوجودات 
الشاهدة حجيعها صفاته » تعددت وتنوعت لتعرب عن الصفات الكتيرة الي 
يتصف با الرب في زعهم » تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً . وهو حسبنا ونعم 
الوکيل . 

ا والرسول والمۇمنين E‏ 0 
کلامه الي د تعن وو i‏ @ ۰ و یشرح النابلى «نعین ا هذا 
بقوله : 

«نمن تعين عنده وجوده مع الله تعالى ظاهراً أو باطناً فقد أفحش » وبغى 
وقال ما لم يعلم (كذا !!) وذلك لأن التعينات في الوجود الحادث إغا هي 


۹۹ 


لبيان امتياز الحضرات الصفاتية » لتنفصل ملاتا » وتبين لاتا »وليشت 
الغايرة أمراً مقصوراً » أوإغا لزمت من ظهور حقائق بعض الصفات كالغقوز ! 
والحلم والنتقم بواسطة تحقق الذنب . قال الجنيد e‏ کی كاتف اغي 
بأبيات سمعتها » وأنا مار ببعض الطرقات منها 
وإن قلت ما ذني اليك ؟ أجبتني ‏ ر 
ووك و ل و اي به ذنب » 
أ (الفتح ص۹٤)‏ 
فالذنب عند التابلسي بقتضى كلامه السابق هو أن يظن العبد أن له 
وجوداً مستقلاً عن وجود الله ٤‏ ومن ظن ذلك فقد أفحش وبغى » a‏ 
يعم » واستدل على ذلك ببيت الشعر الذي سمعه الجنيد . 
ويبالغ النابلسي أكثر من ذلك » فيزم أن حال الذنب هو القرب م م له 
وليس البعد منه . ولذلك يقول بالنتص ٠:‏ 
«فالمذنب ف حال E‏ أت ال الله منه في حال طاعته» !! ( ص۸ 
الت 
(الفرق بين الصديق والزنديق) : 
وقد أوضح النابلسي هة الفقيدة الباطة اكر من ذلك دما عقا ا 


مطولاً قارن فيه بين الزنديق والصديق » وكانت خلاصة هذا الفصل أن 


الزنديق من يرى أن كفره وفسقه صادر منه فقط » وأنه مستقل بهذا الكفر : 
وأما الصذيق فهو من يرى أن كل أفعال العباد صادرة من الله سبحانه - تعالى 
الت ا الا ا ا 
LILO N OE‏ 
تعالى :لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)'فالمؤمن عنده والكافر 
E E‏ 
الصديق » ومن جهله ا وظن أن الكافر يصنع كفره » ويخلق فعله» ويستقل 


)۱( سورة الك : الاآية ۲ 


٠» 


بأمر نفسه فهو الزنديق !! 

ويحسن أن أنقل كلامه في هذه المسألة بنصه حتى تتضح صورة هذه 
ال ا و ا و ل ال اى 

«واعل أن الأديان كلها التي في العام بالنسبة إلي e‏ ف 
تنقنم إلي قسمين : دين واحد حق وهو الإسلام » وأديان جيعها باطلة > وهي 
فا عدا کي الإسلام 1 

وأما بالنسبة إلي الخالق سبحانه وتعالى فجميع الأديان الباطلة والحقة 
حل اله تمال > وغو تالتها »وقد قال تغال :وله اسك من في النجوات 
ومن في الأرض طوعاً وكرهاً "أي انقادوا إليه طائعين في حت المؤمنين » 
ومكروهين » لأنه لا خالق غيره »> في حق الكافرين . 

فمن نظر الى ما يظهر من كلا الفريقين » وقال : إن ججميع ذلك 
صواب وحق فهو الزنديق » ومن لم ينظر الى ما يظهر من كلا الفريقين › 
وانغا نظر الى يد الله العليا التى فوق ايديم جيعاً » واعتقد أن جميع ما يصدر 
منها صواب وحت فهو الصديق » والفرق بينها دقيق › لا يدرك الا بعناية من 
الله تعالى وتوفيق . 


فرما يظهر الصديق في حلية الزنديق » وربا يظهر الزنديق قي حلية 
الصديق » وموقع النظر واحد » وهو الخلق . فمن نظر الى الخلق وقال : أنمم 
كلهم على الصواب : فاما أن ينظر اليهم من حيث صدورم عن الصانع 
القدي » ويقول ذلك فهو الصديق . واما أن ينظر اليهم من حيث ذدواتمم 
ويقول ذلك فهو الزنديق . 

وسبب ذلك أن من نظر اليهم من حيث صدورم عن الصانع القديم » 
فحك بالتساوي بينهم » لأن الله تعالى يقول : لما ترى في خلق الرحمن 


)1( 'سورة آل ران : الآية ۸۲ . 


من تضاوت) (#) (الله خالق کل شيفلا يكلف الى الفرق اتيز 
دوقو ضاق ف بذلك التساوي » لأنه مأمور بالاان بذلك . ` 

وأما من نظر اليهم من حيث ذواتم > ومام عليه من الأحوال» فحكه 
بالتساوي بينهم خطاً حض وجهل . قال تعالى : [أفنجعل المسامين 
کالمجرمین ما لک كيف تعکون" وقال تعالى : أفنجعل الذين آمنوا 
وعملوا المصالحات كالمفسدين في الارض › أم نجعل المتقين 
كالفجار واغا يكلف الى الفرق والقييز حينفذ » وهو كاذب في حكه 
بالتساوي بينهم › وقد بشتبه کلام الضدن مال ندنى» ولق هو الفارق › 
ويعرف ذلك من كلام آخر في موضع آخر كقول شخ لأكبر عي الدين بن 
عرب (رضي الله عنه) من أببات الفتوحات الكية : 


ر لاله تاا وأنااعتقدت جيع ما اعتق دوه 


ومراده جمیع ما ان من حيث صدور ذلك عن الصانع القدي فان 
جيع ذلك آثار دالة عليه تعالى ء لا من جيك عدور ذلك من المقدين لابا 
ن حيث هم دالة عليه لأ عليه » وعقيدة اهل الاختصاصن فيه الففلة عن 
الاثار » والنظر الى امؤثرء > يغلم ذلك في مواضع شتی في کلامه» . (الفتح ۵ 
لعبد الغني الي : 
وما النقل الطول عن الشيخ النابلسي تتضح أماما الآن صورة 'العقيدة 


O a O 
(الذي خلق سبع مماوات طباقا ء > ما ترى في خلق الرحن من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من‎ 
لان کل‎ > E SEIR فطور‎ 
| !! عاقل يعلم أن فعل البشر متفاوت » فر بين لاان والكفر من تفاوت‎ 

: ۴ سورة املك : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد : الآية ٠۸‏ 

(1) سورة القلم : الأيتان E o‏ 

)٤(‏ سورة ص:: الاية ۲۸ ء 
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الباطنية التي سعى القوم الى غرسها وبنائها . وأا التحقق _ في زعهم من أن 
اة اهي الا مظاهر لحقيققة واحدة هى الله ء 
وأن الأفعال لا تتفاضل ولا تتناقض الا بالنظر الى اخلى » وأما بالنظر الى الله 
الفاعل الحقيقي - في زعهم فاا هي شىء واحد يدل على ذأت وأحدة . 
وبهذه العقيدة هدموا جميع الأديان و جميع الشرائع واستحلوا كل 
الحرمات » وهذا الذي أقرره هنا لا أقرره أيضاً استنباطاً واجتهاداً »> وتحميلاً 
لألفاظ القوم مالا تحمل » فقد مر بك بيت الشعر المنسوب الى أبن عربي : 


عقد البرية في الاله عقائداً رانا ایت ج سا اعدو 


وف روان عرق بان من اعفد بان هناك دتا واخنا خا وة 
الأديان باطلة فقد فاته خير كثير » لأنه آمن بجزء من الحقيقة » ولم ير الحقيقة 
كاملة » وهي أن كل هذه الأديان التي ظنها باطلة هي مرادة لله تبارك 
وتعالى » بل هو خالقها وبارئها . 

وأصرح من هذا كله ما وصل اليه الشيخ النابلسي » وهو أن مقام الزهد 
الشهور في التصوف ما هو الا مرحلة في الطريقق الصوفي » وأما المرحلة النهائية 
فهو ترك الزهد » والاسةتاع بالمقسوم على أتم وجه » وفي ذلك يقول النص : 


«وأما النظر الى غير الله تعالى فهو اشتغال الروحانية با يرد عليها من 
أسئلة الأكوان السائرة للكون الحق » والستر هو الكفر » وأصحاب هذا 
الاشتغال المذ كور م الزهاد الذين يزهدون في > فام لولا ملاحظتهم 
للأشياء وادعاؤم 7 ما زهدوا فيها » فقد استتر الحق عنهم بزهدم قي 
الأشياء > فكفروا كفراً خفي Pre E‏ ٬لأن‏ الذي ليس 
هم عدم » فكيف ف يزهدون في العدم وهو غير مقدور » والذي فم لا بد أن 
يصیبهم › > فلو زهدوا فيه » لا أمكنهم وعاندوا الأقدار فهم مشغولون بزهدم. 
عن الله تعالى » فتى. يتفرغون له تعالى ؟ وله در القائل : 
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تجرد عن مقام الزهد قلي TT EEE ٠‏ 
اوا ادان هة ااا ا و 
| ) 2 الفتح الزباني ٤‏ 

فانظر كيف نسب الكفر الحفي الى الزهاد › لا ہم اشتغلوا بزهدم في 
لأدياء ؛ لأن الذي ليس هم عدم ء أي أن ما قدر م لا بد أن يكون ٠‏ 
ولذلك يقول : «والذي مم لا بد أن يصيبهم ‏ فلو هدوا فته ا اکا ) 
ولذلك رآم نالي بعارضین للأقدار» مشغولين زعدم عن اله تبارك 


وتعال 
حب أن آکرر ها آن اني لیس رجلا غور املا ا 
e‏ مستشهد بأقواله عند الجيع وبعضهم يعتذر عن مثل مقالاته هذه 
أا من الشطح , e‏ من غلبة وجدم وحبهم 
و 


وأقول :انا کان فة طح مغفور عند له » ممذور مايه E‏ 
كابة أو جملة في غلبة حال ا يقولون . أما أن يؤلف رجل مئتي كتاب ¿ كلها 
على هذا النحو» وذلك يستغرق آلاف الساعات والأيام » فكيف یکون 
التأليف والتحقيق شطحاً وسكرا ؟ فافهم أخي المسلم هذه الحقيقة 8 
قاتل همذا الباطل ٠.‏ 
E E O ER‏ 
مطافهم وصلوا الى هدم الأديان E CEG e‏ 
مرتبة الزهد التي هي بداية للطبريق الصوفي » ومرحلة من مراحله شرك خفياً 
الله » لأن ذلك غيبة بالزهد عن الله تعالى . ٠‏ 
اول غاا طن أن دة الد اا الى es‏ 
نظرية فقط › وم کا واقع عملي في حياة القوم » وهذا الظن ساذج 
فرك وة ا و ار وق تة : 
جاءت مارستهم الواقعية هذه الغقيدة شيئاً صارخاً لا يكاد العقل يصدق؛ به : 
LT‏ والحقيقة قد ET‏ 
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الفصل السابح 
الحقيقة الحمدية في الفكر. الصوفي 


يستحيل علينا أن نفهم ما يريده المتصرفة بقوهم (الحقيقة امحمدية) إلا 
معرفة عقيدتهم في الله . فالنظرية الصوفية الفلسفية قد وصلت في نهاية القرن 
الفالث إلي القول بأن الله هو هذا الوجود القام المتجدد المتغير فهو السموات 
والأرض والعرش والكرسي والملائكة والإنسان والحيوان والنبات وهو الأزل 
والأبد - تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً - وإن كانت عباراتمم تختلف أحيانا 
فرة يقولون : هو الروح الساري في الموجودات ويشبهون هذا السريان بأنه 
كرائحة الورد في الورد » ووجود الروح في الجسم الحي . وتارة يقولون نفس 
وجود الموجودات هو وجود الله فليس هناك اثنان في الوجود خالق ومخلوق بل 
الحلوق هو عين الخالق » والخالق هو نفس الخلوق . اعتقد بذلك ونشره 
في الناس كبار الصوفية من أهل الزندقة والإلحاد. كابن عربي › والحلاج والجيلي 
وابن سبعين ومن على شاكلتهم » وهؤلاء الصوفية أنكروا في كتبهم على من 
يشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله القام بنفسه المستوي على عرشه البائن 
من خلقه والذي هو معتقد المسامين في ربهم سبحانه وتعالى . وقد كان هذا 
امعتقد ايضا هو معتقد بعض من نسب إلي التصوف ولذلك شدد ابن عرني 
عليهم النكير أيضاً وخطأم ونسبهم إلي القصور وعدم الفهم (اقرأً كتاب ابن 
عربي التجليات الذي يزع فيه انه التقى برجال التصوف السابقين في البرزخ 
وناقشهم عقائدم هذه في التوحيد وبين مم خطأم وعرفهم في النهاية أنه لا 
موجود إلا الله » وان الله والعبد شيء واحد » وانهم أقروا ججميعا بذلك وکل 
ذلك ذكره في كتاب التجليات) والمهم أن هؤلاء المتصوفة الذين نقلوا عقيدة 
وحدة الوجود عن الفلسفة الأفلاطونية واعتقدوها وجعلوها هي الحقيقة 
الصوفية وسر الأسرار وهي معتقد أهل الإسلام في زعهم » نقلوا ما قاله هؤلاء 
الفلاسفة في نظرياتهم في بدء الخلتق فقد قال الفلاسفة الأقدمون «إن أول ثيء 
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بدأ في الخلق هو المباء أي ااذ رات) وإن أول موجود. وجد هو المفل لأر ) 
(العقل الفعال) » وأنه عن هذا العقل الأول نشا مم العلوي الموات | 

والكواكب غ العام السفلى ...الخ . | 
هذه النظرية الفلسنية القدية جاء ابن عربي وتقلها هي تفه إلي الفك 
الصوفي ولكنه استبدل بذلاً من العقل الفعال عند الفلاسفة ما أسماء هو إلحقيقة 
الحمدية فرع أن اول الخلق کان هباء › ۔ نفس کلام الفلة وأن أول موجود 

ا وهذه (الحقيقة امحمدية) التي زم أبن عربي ہا ول 
الوجودات وعلى حد تعبیره ول التعينات - آي أول عیں تشکلت وتصورت من 
الذرات - يتطاول ابن عربي ويقول إن هذه (الحقيقة اتد هي الي استوت | 
على العرش الإلهي . فيجعل ما حدثنا الله سبحانه وتعالی به عن نفسه من أنه 
خالق الخلق » وأنه المستوي على العرش....يلوي ابن عربي كل ذلك ولش 
على المسامين وينقل هم کلام الفلاسفة الملحدين فا جدیدابغطاء 
إسلامي وآيات قرآنية فيقول إن ذات مد هي ا دات رنت من ابا 


٠‏ . وهي التي استوت على العرش الإمي . ومن ثور هذه الذات خلق الله الخلق 


جميعاً بعد ذلك فاللائكة والسموات والأرض كل ذلك قد خلق من نورالذاث 
الأول وهي الذات المدية عند ابن عري» والتقل النغال ف الفكر الفلسفى : 
وهکذا استطاع ابن E‏ ينقل ترهات الفلاسفة وتخيلاتم Ce‏ 

المسابين وعقائدم بل جعل هذه العقيدة الإلحادية هي العقيدة الأساسية التي ٠‏ 
فام الفكر الصوفي كله بعد ذلك عليها » فإدا علمنا ماذا ر يعنيه المتصوفة 
امتفلسفون بوحدة الوجود وأن الله عندم ليس ذاتاً يراها لشرد في 
الآخرة وتستوي على العش » > وإ هو نفس الوجود بکل درجاته وتناقضاته 
فالله عندم هو عين جود إآلك والشيطان والإنس والجان » والحيوان 
الاك ل إذا علمنا حقيقة هذه النظرية الفلسفية الكافرة التي نقلها 
ملاحدة التصوف الى الإسلام علننا بد ذلك ماذا يريد الضوفة 
من قوهم بالحقيقلة لدي ة النتوية على امرش 

وجمل الني مدا چ هو الغلوق الأول قبل لأكوان جميى وهو الذي 
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استوى على العرش ومن نور الني بيه خلق الله جيع الأكوان بعد ذلك 
السموات والأرض والملائكة والإنس والجن وسائر الخلوقات » فأصبحت الحقيقة 
ألحمدية - في زعمه - هو الصورة الكاملة المتجسدة للذات الإلمية التي لا ترى 
بذاتها » ولا تنفصل عن هذا الوجود....فالني محمد به عند ابن عربي ومشايخ 
التصوف الذين جاؤوا بعده هو الله المتجلي عل العرش . أو - قل - هو صورة 
الله المصغرة وهو الذي منه استمدت كل الموجودات وجوداتها وانفلقت عنه كل 
ES‏ وكل الموجودات ... وهو يعني أن مدا ّج 
فو آلو اال لک وداه رة اة کن مها دالت د 
والفروع والأوراق والثار والأشواك » فهكذا بدأ الوجود محمد به م خلق 
من نوره العرش والكرسي والسماوات والأرض وأدم وذريته وتفرع الخلق 
وتدرج بعد ذلك من الخلوقات التي خلقت من نور النى محمد بل › 
فا موجودات كلها في عقيدة التصوف شىء واحد متفرع E‏ 
شجرة واحدة متفرعة عن بذرة واحدة . وإليك. الأن نصوص عبارات هؤلاء 
الملاحدة الكافرين في هذه العقيدة الكفرية الزندقية : 

قال القاشاني شارح فصوص الحك لابن عربي :«إن ممداً اول التعينات التي 
عين به الذات الاحدية قبل كل تعين فظهر به مأ لا نهاية من التعينات › فهو 
يشمل جميع التعينات › فهو وأحد فرد في الوجود لا نظير له : إذ لا يتعين من 
يساويه في المرتبة » وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المنزهة عن كل 
تعين وصفة واسم ورسم وح ونعت » فله الفردية المطلقة > ومن هذا يعم أن 
الاسم الأعظم لا يكون إلا له دون غيره من الأنبياء » ومن فرديته يع سر 
قوله :(كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) كونه خاع النبيين وأول الأولين وآخر 
الآخرين » ومن أوليته وججمعيته سر قوله :(أوتيت جوامع الكل) وكونه أفضل 
الانبياء فانم في التصاعد وسعة الإستعداد والمرتبة ينتهون إلي التعين الأول ولا 
يبلغونه » والتعين الأول هو مد الذي يرجع إليه جيع التعينات فهو البرزخ 
فن الات الاحده وبين سائر ادات" 
() شرح القاشانی على الفصوص ص١٣٣‏ ۲۷ 
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ففف أزل :الات أي :اول موجود معين له ذات ت وقبله يکن 
هناك آي ذات لا عرش ولا كرسي ولا سموات ولا أرض . وقول القاشاني 
شارح الفصوص (وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المازهة کک 
وصفه واسم ورسم وحد ونغت. ..الخ) د يعنى أنه ن قوق فة الرنول شیءإلا 
الذات الإلمية التي لا توصف بأي د N TE‏ 
فيد - في زتمه ‏ منزهه عن آُن. تکون ذات e‏ محدودة مثلاً کان يقول لله 
وجه أو E E‏ او اكل الفر او r‏ 
يوم القيامة لأن الذات الإهية في العقيدة الصوفية هي المطلقة عن كل هذه 
القيود ا کک الموجودات . . ویشرح ابن عرڼي نفسه عقي دته هده 
بقوله : « بده الخلی اهباء وأول موجود فيه ا الحمدية الرحانية 9 
بالإستواء على العرش الرحاني وهو العرش الإفي ٠‏ 
فلق في زعه بداً باباء أي الذرات وأول موجود وجد EL‏ 
حدودة هي ذات الروك التي سمأها اللخحقيقة الحمدية الرحمانية E‏ 
بالإستواء على العرش الرحاني وهو العرش الإهي . 
وجااء بد ابن عرڼي من شرح هذه العقي دة ET‏ 
فيها » قال أحد بن مبارك السلجاسي في كتابه الأبريز فيا يرويه عن شيخله 
اغب المزيز الباع :#(وعمعتة) وى الله عة يغول ف قولة وانفلقت الأتوار أن 
. أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد بل م خلق منه القلم والحجب السبعين 
وملائكتها ثم خلق اللوح ثم قبل كاله وانعقاده خلق العرش والأرواح والجنة 
والبرزخ ما العرش فانه خلقه تعالى من نور وخلق ذلك النور من النور المكرم 
نور نبينا ومولانا مد به وخلقه أي العرش ياقوتة عظية لا يقاس قدرها 
وعظمها وخلق في وسط هذه الياقوتة جوهرة فصار مموع الياقوتة والجوهرة 
كيح فاا هر الاق ارجا هي الوه غ إن اله ال ام لكف 
الجوهرة وسقاهأا بنوره چ فجغل يخرق الياقوتة ويسقي الجوهرة فسقاها مرة 


)١(‏ القتوحات المكية جا 


نم مرة ثم مرة إلي أن انتهى إلي سبع مرات فسالت الجوهرة بإذن الله تعالى 
فرجعت ماء ونزلت إلي أسفل الياقوتة التي هي العرش ثم إن النور المكرم 
الذي خرق العرش إلي الجوهرة التى سالت ماء ل يرجع فخلق الله منه ملائكة 
غانية وهم حلة العرش فخلقهم من صفائه وخلق من تقله الريح وله قوة وجهد 
عظم فأمرها تعالى أن تنزل تحت الماء فسكنت تحته فحملته ثم جعلت تخدم 
وجعل البرد يقوى في الماء فاراد الماء أن يرجع إلي أصله ويجمد فلم تدعه 
الرياح بل جعلت تكسر شقوقه الى جمد وجعلت تلك الشقوق تتعفن 
ويدخلها الثقل والنتونة وشقوق تزيد على شقوق ثم جعلت تكبر وتتسع 
وذهبت إلي جهات سبع وأماكن سبع فخلق الله منه الأرضين السبع ودخل الماء 
بينها والبحور وجعل الضباب يتصاعد من الماء لقوة جهد الريح نم جعل يتراج 
فخلتق الله منه السموات السبع ثم جعلت الريح تخدم خدمة عظية على عادتها 
أولاً وآخراً فجعلت النار تزيد في المواء من قوة حرق الريح لاماء والمواء وكاما 
زندت نار أخذتا اللائكة وذهبت ا إلي عل جهن اليوم فذلك أصل جه 
فالشقوق التي تكونت منها الأرضون تركوها على حالما والضباب التي 
تكونت منه السموات تركوه على حاله والنار التي زندت في اهواء أخذوها 
وتقلوها إلي عل آخر لأهم لو تركوها لأكلت الشقوق التي منها الأرضون السبع 
والضباب الذي منه السموات السبع بل وتاكل الماء وتشربه بالكلية لقوة جهد 
الريح ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره يه وأمرم أن يعبدوه 
عليها وخلق ملائكة السموات من نوره َه وأمرم أن يعبدوه عليها وأما 
الارواح والجنة إلا مواضع منها فإنها أيضا خلقت من نور وخلق ذلك النور 
من نوره ب وأما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره بثو فخرج من هذا أن القل 
واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين وجميع ملائكتها وجميع ملائكة 
السموات والأرضين كلها خلقت من نوره بيه بلا واسطة وأن العرش والماء 
والجنة والأرواح خلقت من نور خلق من نوره يله ثم بعد هذا فلهذه 
الخلوقات أيضاأً سقي من نوره ْله › أما القلم فإنه سقي سبع مرات سقياً 
عظياً وهو أعظم الخلوقات بحيث أنه لو كشف نوره جرم الأرض لتدكدكت 


۰۹ 


رارت رتا و الا اه ي ع رات ولک لن كف الل واا 
الحجب السبعون فانها في سقي ذام اا او د ق 
خلقه ومرة عند تام خلقه لتستسك ذاته وكذا الجنة فإيا سقيت مرتين مرة في 
بدأ خلقها ومرة بعد تام خلقها لتستسك ذاتها وأما الأنبيناء عليهم إلصلاة 
والسلام وكذا سائر المؤمنين من الامم السابقة ومن هذه الامة فانهم سقوا مان 
مرات الأولى في عالم الأرواح حين خلق الله نور الأرواح جلة فسقاه الشانية. 
حين جعل يصور منه الأرواح فعند تصور كل روح سقاها بنوره به الشالشة. 
یوم الست برب فان کل من أجاب لله تعالی من ايزا القن ولانتا 
عليهم الصلاة والسلام سقي من نوره ب لکن منهم من سقي کڻيراً ومنهم من 
سقي قليلاً فن هنا وقع التفاوت بين المؤمنين حتى كان منهم آولياء وغيرم وأما 
أرواح الكفار فانها كرهت شرب ذلك النور وامتنعت منه فما رأت ما وقع ٠‏ 
للارواح الي شربت منه من السعادة دولر شات اة تي 
وطلبت سقيا فسقيت من الظلام والعياذ بالله الرابعة عند تصويره في بطبن أمه 
وترکیب مفاصله وشتق بضره فان ذاته تسقي من النور الكرم لتلين مفباصله 
وتنفتح أسماعها وأبصارها ولولا ذلك ما لانت مفاصلها الخامسة عند خروجه 
من بطن أمه فإانه يسقى من الور الكرم ليلهم الأكل من فه ولولا ذلك ما 
أكل من فه أبداً السادسة عند التقامه دي مه فی اول وضعه قانه یسقی من 
النور الكرم أيضاً السابعة عند نفخ الروح فيه فانه لولا سقيْ الذات بالنور 
الكرم ما دخلت فيها الزوح أبداً ومع ذلك فلا تدخل فيها إلا بكلفة. عظية 
١ E ag E A O‏ 


0 


بالحقيقة امحمدية ‏ ا الذات الأولى التي انطلقت u‏ ذلك ۳ الذوات. 
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والكائنات والموجودات . 

ويستطرد أحمد مبارك شارحا عقيدة الصوفية فيا 
ا ا ن ا 

(وسمعته) رضي الله عنه يقول مرة أخرى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وان سقوا من نوره لم یشربوه بټامه بل کل واحد یشرب منه ما یناسبه وکتب 
له فإن النور المكرم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة وأقسام كثيرة فكل واحد 
شرب لوناً خاصاً ونوعاً خاصاً » قال رضي الله عنه فسیدنا عیسی به شرب 
من النور المكرم فحصل له مقام الغربة وهو مقام يحمل صاحبه على السياحة 
وعدم القرار في موضع واحد وسيدنا ابراهم بيه شرب من النور المكرم 
فحصل له مقام الرحمة والتواضع مع المشاهدة الكاملة فتراه إذا تكلم مع أحد 
بخاطبه بلين ويكامه بتواضع عظم فيظن المتكلم أنه يتواضع له وهو إا 
يتواضع لله عز وجل لقوة مشاهدته وسيدنا موسى بيه شرب من النور المكرم 
فحصل له مقام مشاهدة الح سبحانه في نعمه وخیراته وعطایاه التي لا يقدر 
قدرها وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واملائكة الكرام والله أعل" . 

وقول كلك : 

(وسمعته) رضي الله عنه يقول إني لم أزل أتعجب من الوالي الذي يقول أنه 
يلاً الكون وذلك لأن للكون باب منه يققع الدخىول إليه وهو الني يل 
ولا يطيتق خلوق من الخلوقات أن يحمل نوره يه ومن عجز عن الباب 
فکیف یطیق غیره اللهم إلا أن یکون دخل من غير باب يعني فیکون فتحه 
شيطانياً ظامانياً وهذا لا يلا بيته فضلاً عن داره فضلاً عن شيء آخر قال رضي 
الله عنه واعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين 
2 وحجب وما فوقها وما تحتها إذا معت كلها وجدت بعضا من نور 
الني بير وان مموع نوره كيلو لو وضع على العرش لذاب ولو وضع على 


)1( لاض 7 


() أي شيخه عبد العزيز الدباغ . 


۱۹4۹ 


الحجب السبعين التي فو العرش لتهافتت ولو جعت الخلوقات كلها ووضع ٠‏ 
عليها ذلك النور العظبم لتهافتت وتساقطت وإذا كان هذا شأن نوره بلقي ٠‏ 
فكيف يقول من يقول أنه يلا الكون فأين تكون ذاته اذا بلغت المدينة المنوزة ٠‏ 
وقربت .من القبر الشريف أم كيف تكون إذا تصاعندت نحو البرزخ وقزبت من ٠‏ 
لوش الاي فة الي لطم اقام بارج رة إتكرن ذائة جيك لهد 
والخلوقات بجملتها عاجزة عنه أم يتخطى ذلك اوضع فلم يلا الكون والغرض 
أن الموضع المذكور آخذ من القبر الشريف إلي قبة البرزخ تحت العرش ولعله ٠‏ 
أراد بالكون ما بين السماء والأرض ما عدا موضع البرزخ الذي فيه النور المعظم ٠‏ 
فقلت ولعله أنه يلؤه من حيث النور أي يلوه بنوره لا بذاته کالشمس التي 
- سطعت على السموات والأرض فقال رضي الله عنه ؤما مراده إلا أنه يلوه بنوره 
ا ردد ا ماو رلک ان وره من ور الى فان داك 
اوو اوران مزلة الفتيلة في وسط النهار وقت الطميء وهل يصح 
ن يقال أن تلك الفتيلة كسفت نور الثمس فقلت ونور الثمس من النور 
الكرم بنزلة الفتيلة فا باله ملاً الأكوان فقال رضي ي الله عنه لم لا الأكوان 

) OR 
ا المؤمنين الذي هو من نوره ا م وانغا سبب ذلك انا حجبنا عن مشاهدة‎ 
.. النور المكرم | حجبنا عن مشاهدة أنوار الأولياءفلو كشف الحجاب لكانت لله‎ 
r أنوار من النور الكرم بنزلة الفتائل وسط النهار ول يظهر لشن ولا‎ 
!. نور إلا ا يظهر للفتائل وسط النهار"‎ 

ويقول أيضاً في شرح قول الشاذلي ال مل مل سن سنه انت الا الأرار 
وانفلقت الأنوار) قال في شرح ذلك : e‏ 

#(الباب السايع في تفسييه رضي الله عنه لبعض م أشكل علينا': 2 
الأشياح رضي الله عنهم)* فن ذلك أنه شرح لنا رضي الله عنه بعض الألفاظ 
من صلاة القطب الكامل الوارث الواصل مولانا عبد السلام ابن مشيش رضي 
(0 لاض 5 
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الله عنه ضمعته رض الله عنه يقول في شرح قوله (اللهم صلي على من منه 
انشقت الأسرار) حاكياً عن سيدي مد بن عبد الكرم البصراوي رضي الله عنه 
ان الله تعالى لما اراد إخراج بركات الارض واسرارها مثل ما فيها من العيون 
والابار والأپار والأشجار والثار والأزهار اسل سبعین آلف ملك إلي سبعين 
ألف ملك إلي سبعين ألف ملك ثلاث سبعينات من الألوف فنزلوا يطوفون في 
الأرض فالسبعون الأولى يذكرون امم الني م ومرادنا بالإسم الإہم العمالي 
ما يأتي في شرح وتنزلت علوم آدم والسبعون الثانية يذكرون قربه مه من 
ربه عز وجل ومنزلته يث منه والسبعون الثالثة تصلي عليهه ب ونوره م 
مع الطوائف الثلاث فتكونت الكائنات ببركة ذكر امه به وحضوره بينها 
ومشاهدتا قربه ا من ربه عز وجل قال وذكروه على الأرض فاستقرت 
وعلى السموات فاستقلت وعلى مفاصل ذات ابن آدم فلانت يإذن الله تعالى وعلى 
مواضع عينيه ففتحت بالأنوار الت فيها فهذا معنى قوله منه انشقت الأسرار 
فقلت فهذا معنى قول دلائل اليرات وبالإسم الذي وضعته على الليل فاظم 
وعلى النهار فاستنار وعلى الموات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى 
الجبال فرست وعلى‌البحار فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت 
فقال رضي الله عنه نعم ذلك الإسم هو إسم نبينا ومولانا مد بيه فببركته 
تكونت الكأئنات والله عم قلت وقد سبق كلام سيدي أحمد بن عبد الله 
الغوث رضي الله عنه وقوله لمريده يا ولدي لولا نور سيدنا مد ب ما ظهر . 
سر من أسرار الأرض فلولا هو ما تفجرت عين من العيون ولا جرى نهر من 
لار وأن نوره ا يا ولدي يفوح قي شهر مارس ثلاث مرات على سائر 
الحبوب فيقع ها الإعار ببركته بهم ولولا نوره بب ما آرت ويا ولدي إن 
اقل الناس إيانا من يرى اانه على ذاته مثل الجبل واعظم منه فأحری غيره 
ون الذات تكل أحياناً عن حل الإيان فتريد أن ترميه فيفوح نور النى يل 
عليها فيكون معيناً ها على حل الإعان فتستحليه وتستطيبه .أه 
وصلاة ابن مشيش هذه يقول فيها : 


۹۳ 


ا eR. r‏ ت آلأمرار» واتفلقت الأنواز» وفيه E‏ 
الحقائق وتازلت علوم آدم بأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فل يدركه 
) 8 ولا لاحق » فرياض اللكوت بزهر جماله مونقة » وحياض اجبروت: 
بفيض أنواره متدفقة » ولا شيء إلا هو په منوط » ٳِذ ولا الواسطة 
N ۴‏ 
E CES‏ 
الفلسفي » قد يختلف بعصها عن بعض قليلاً ولكنهنا جيعها بمعة على شيء 
واحد وهو أن الرسول هو أول موجود فمنهم من يقول نور الرسول هو أول. 
موجود » ومنهم من یقول وها داه الورات ال عن الي وان 
وجوده الثرت في وقته إغا کان محرد تعين جديد » وحجسد جديد لذات. 
الرسول بي وبعض الصوفية أيضاً بجعل عين الرسول وذاته هي عين الله 
وذاتة » وأنسه ليس هناك حقيقة إمبة غير الحقيقة 
الحمدية ومن ذهب إلي ذلك عبد الكر- بم الجيلي وغيره » وبعضهم' يفرق بين 
الذات الإلمية التي ليس ها تعين ذاني ووجود منفصل عن الخلائق بل هي کل 
الموجودات بل هي ي زعم الروح الحخفي الساري في الموجودات 
وأن هذه الذات الإمية خلقت النى مدا أولاً قبل الخلوقات جيعأ ثم خلقت 
الخلوقات بعد ذلك من نور ذات الرسول» وأن ذات الرسول هذه ر 
غل ال الرجاني کا قال ابن عربي . ومنهم وخاصة التأخرين يجعل ذات 
ارول والمحققة الحمدة هي و ل و 
اة أو هو أل E CT NEE‏ 
الصورة البشرية الحمدية هي أخدع الور النكة لرل 5 وون ا4 
يتشكل كثيراً في أي صورة E E‏ 
قال في الباب الستين : . 
«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي و أفلاك 


. أذكار الطريقة الشاذلية‎ )١( 


IT 


الخو er‏ الوجوة الي ابد الاندينء 2 

له تنوع في ملابس ويظهر في کنائس ' > فیسمی به پاإعتبار لباس › ولا یسمی 
به يإعتبار لباس آخر » فاسمه الأصلي الذي هو له مد » وكنيته بو القاسم » 
ووصفه عبد الله » ولقبه شس الدين »ثم له باعتبار ملابس أخر سام » 
وله في کل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان » فقد اجتټعت به ب 
وهو في صورة شيخى الشيخ شرف الدين اساعيل الجبرتي » ولست أعل أنه 
gl e‏ 
سنة ست وتسعين وسبعائة »› وسر هذا الأمر قكنه ب من التصور بحل 
صورة › e e‏ ر في الصورة الحمدية الي کان في حیاته فانه 
يىميه يإسمه » وإذا رآه في صورة ما من الصور وعم أنه محمد » فلا يسميه إلا 
باسم تلك الصورة » نم لا يوقع ذلك الام إلا على الحقيقة الحمدية . ألا تراه 
ي لما ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشلبي لتاميذه أشهد أني رسول 
اران ا اج كت فاه فال و اة اك رول ا وا 
أمر غير منکور » وهو ا يرى النام فلان في صورة فلان » وأقل مراتب 
الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم » ولكن بين الكشف 
والنوم فرق » وهو أن الصورة التي يرى فيها مد بر في النوم لا يوقع اسمها 
في اليقظة على الحقيقة الحمدية › لأن عال المثال يقع في التعبير فيه فيعبر عن 
الحقيقة الحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في اليقظة › بخلاف الكشف فإنه إذا 
u aS ER aN‏ 
فيلزمك إيقاع إسم الصو غ ا د وع ك ان ادت 
مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع مد بإ » لما أعطاك الكشف آن مدا 
ب متصور بتلك الصورة » فلا جوز لك بعد شهود ممد ْم فيها أن تعاملها 
ما كنت تعاملها به من قبل » نم إياك أن تتوم شيا في قولي من مذهب 
التناسخ » حاشا الله وحاشا رسول الله َه أن يكون ذلك مرادي » بل إن 


. الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 


رسول الله لو له من القكين في التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه ٠‏ 
الور 6٠وا‏ جرت سنته م آنه لا یزال يتصور في كل زمان بصوزة أكلهم ' 
ليعلي شام ويقم يلاهم اا وي الفباهز ووي الان 


حقيقتهم .أ 
أن أنه قد وضاح الآن حقيقة امعتقد الصوف الفلفي في الني إل 
SED E GE‏ يي 
فنقول. معتقد امتصوفة في الني مد به على ثلاث درجات : 
١١‏ - من يقولون بوخدة الوجود وأن الله هو ذات الموجودات فپجعلون 
الرسول هو الخلوق الأول ومنه وعنه صدرت الموجودات جيعاً وهو الإله 
المستوي على العرش ا م ا ری و 9 
۲ ۔ من يقولون أن a‏ الرسول هو أول و فعلاً ومنه انشقت ت الأنوار 
وخلق الخلق جمیعا لکن لا يقؤلون بأن ذات الرسولى مستوية على المرش . ) 
٣‏ - من يقولون بان نور الرسول أول موجود وهو آکرم الحلق ومن أجله 
خلتق الله الكون جیعاً دون ا شرا اراد خلقت د واف 
يقولون خلقت لأجله . 
و 8 ن الصوفة على الدرجات الثلاث في الاعتقاد باي 


0 تفیض کل لماو وتازل کل الرسالات > قالرسل لا الوحي 
إا مں الرسول ویعبرون عن ذلك بقوهم أن الرسل جميعا والأولياء أيضاً ل 
تفيض وتنزل عليهم العلوم الإلمية إلا من ذات الرسول قي الأزل والأبد ا 
أن يوجد الرسول بذاته الترابية في الأرض وبعد أن وجد م بعد أن خربجت ما 
يسمونه بذاته الترابية من لار ...وهذا بالطبع هو حاصل اعتقادم في 
أن الرسول ول موجود وأن العوالم من نوره » أو أن الكون خلق لأجله . 

وكذلك مفهوم المتطوفة - المعتدلين - منهم يعتقدون أن الرسول م الغيب. ‏ 
کله » ولا خف عليه شيء في الأرض ولا في السموات . . 

ولاأشك أن التصوفة الذين بعتقدون مثل هذه العقائد ف ایرد 1 | 


۹ 


يتأثروا فقط بالفلاسفة في نظريتهم في الخلق وقوهم با مباء > والعقل الأول أو 
العقل الفعال....بل إنهم تأثروا أيضاً ما قاله النصارى في عيسى » ولا شك أن 
نظرية النصرانية في المسيح متأثرة بقول الفلاسفة أيضاً في العقل الفعال . ولقد 
استطاع المتصوفة نقل هذه النظرية بالرتم من عموضها الفلسفي » وصعوبة 
التدليل عليها بدليل منطقي يقبله العقل » وبمجافاة هذه النظرية عن عقيدة 
الإسلام الواضحة السهلة » أقول بالرغم من كل ذلك فإن المتصوفة استطاعوا أن 
جعلوا هذه العقيدة هي عقيدة العوام والكثرة من المسامين وذلك بصياغتها في 
عبارات سهلة » وقي شعر سلس يجري على الألسنة سريعاً كقوم مثلا :(لولاك 
لولاك ما خلفت الافلاك) !!..وكنت مرة اخطب في الحرم النبوي في نحو سنة 
١ه‏ الموافقة ١٠۹٠م‏ تقريباً مبينأ العقيدة الواجبة في الرسول بي فقام إلي 
أحد الحجاج من كبار السن وقال لي : ليس يقول الله تعالى (لولاك لولاك ما 
خلقت الأفلاك) فقلت له ليست هذه بأآية من القرآن » ولا بجديث أيضاً 
واعتقادها شرك بالله !! فانظر كيف جرى هذا المعتقد على ألسنة الناس بكلام 
مسجوع يظنه العامي قرآنا وما هو بقرآن . 

کک فن اال ی لوضف الى سارت 5ة آل كن 


کقوله : 
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عل اللوح والقل 
وقوله هة 
وكل آي آتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره ہم 


وهذا البيت يعبر عن معتقد الصوفية في أن علم الرسل كله من الرسول مد 
ا من اال فا اة غ ا ا ع لرن ولیت اول 
بجعل الدنيا والآخرة نفحة من نفحات الرسول » وما سطره القلم ووعاه اللوح 
الحفوظ جزء وبعض من علوم الرسول ولي ... 
وكذلك وصفوا مثل هذه العقيدة في أذكار تقراً صباحاً ومساءاً لا أقول عشرات 
المرات بل يوجبون قراءاتها أحياناً على مريديم آلاف المرات نجو قوهم في 
11¥ 


لادان ف2 ` 0 
ا e Ce‏ 4 ارتفعٹ 
الحقائق وتازلت علوم آدم ار الى ول ات ال و د كا 
سابق ولا لاحق فریاض اللكوت بزهر جاله مونقة وحياض الجبروت بفيض 
اوا وا A ING o‏ 
الوسوط صلاة تليق بك إليه کا هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك . 
وحجابك الاعظم القام لك بين يديك اللهم الحقني بنسبه وحققق بحسبه ٠‏ 
وعرفني إياه معرفة أل ا من موارد الجهل وأكرع بها من موارة الفظل ; 
واحاني على سبيله إلي حضرتك حلا محفوفاً بنصرتك واقذف بي على؛الباظل ٠‏ 
فأدمغه »وزج ي في تحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد» هھ ) 
وكذلك لقولمم في مناجاة الرسول :« يا أول خلق الله E‏ 
ثل هذه الكامات کن ا زال ل انون ف اکن م شتی من a‏ الإسلامي 


من هذه الكامات وأما الصو المجريس القارئ ا لري في سلم التصوف 
فإنه يظل يأخذ من هذه العقيدة حتى يتشر ا أخيراً وتنطبع في نفسه ويظن ) 
ls,‏ هو أول موجود أو متعين ومنه انفلقت أنوار الوجود فكان 
'العرش والكرسي والسموات والأرض واللائكة والجن والإنس وأن الله ما خلق ‏ 
هذا الخلق إلا من أجله وحتى يستوي هو أي الرسول على عرش 2 ویکون 
کا قال اين عربي قبة الكون.. !! 

ولو أن المسامين يقرأون القرآن ویفهمونه › ويتعامون E‏ الرسول 
ورون ره ١‏ ا كرتا زات ل هذه لشت لاط ف سال ٠‏ 
ولكن الصوفية كانوا قد أحكوا الطوق على السامين فزعوا أن القرآن كله أسرار ‏ 
ن أسراره في الفاتحة + وأن سر الفاتحة في اليسملة وسر اة فو ليتر 
الباء فى النقطة !!! ر 

ومن هنا الذي يستطيع أن يفتح تقطة الباء حتى يعم أسرار القرآن'» ` 
وكذلك جعلوا الحديث تبر فقط دون حاولة ف E‏ ان 
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لا بد أن يكون مجتهداً ولا .اجتهاد بعد الأمة الأربعة » وجعل المتصوفة قراءة 
السيرة لا تعدوا أن تكون ترديدأ لمنظومات ملئوها بالكفر والشرك والغلو 
والتغزل في عيون الرسول الكحلية وخدوده الوردية › وقوامه الممشوق .. هكذا 
والله .. واما سیرته وجهاده وحیاته ومعاناته ال فانم شغلوا الناس عن كل 
ذلك بهذه الترهات والخرافات » ولذلك ضاعت حقيقة الرسول ا من أوساط 
ف ك ل ا اهن الف الكرة: 


المعتقد الواجب في الرسول عمد يم وسائر الرسل : 

من المعلوم أن الإيان بالرسل من أركان الإيان الستة ۴ جاء في حديث 
جبريل لما سأل الني عن الإيان قال : ان تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن باقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى «متفق عليه» وقد 
وصف الله الرسل في القرآن بأنهم بشر اختارم لدعوة الناس إليه وأهم كانوا 
يأكلون الطعام وكانوا يعالجون المعاش والسعي في الارض كبقية البشر» ول 
يكن أحد منهم يعار من الغيب » أو يتصرف في الأكوان ۴ يشاء › أو يأتيه 
الطعام من الغيب وقتا يشاء إلا أية واحدة جعلها الله لعبده عيسى بعد مديد 
ووعد من الله بأن من يكفر بعد تنزل هذه الأية فإنه يعذبه عذابا لا يعذبه 
أحداً من العالین ۴ قال تعالى :إذ قال الحواريون يعيسى أبن مربي هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن 
كنت مؤمنين . قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعام أن قد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسى بن مريم اللهم 
ربنا أنرل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداأ لاولنا وءاخرنا 
وءاية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إني منزها عليك 
فمن يكقر بعد منكم فإني أعذبه عذابالاأاعذبه احدامن 
العالمين .¢( المائدة )٠١٠١ - ١١١‏ . 

وهكذا لم تكن هذه الاية والكرامة إلا علامة على الرسالة وصدق عيسى فيا 
دعا قومه إليه وأنه عبد الله ورسوله » لقد كانت سيرة الرسل وعلى رأسهم مد 
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له مبينة أنهم بشر قاسوا ا قاساه البشر من الالام والأسقام والأوجاع والفتن 
والبلايا وتضرعوا إلي رمم ودعوه + وخافوه » وأحبوه كذلك وطلبوا نصرته 
و ماله وال > وكان خاقهم وخيرم مدا له أل الرسل في تحقيق . 2 
) عبودية الله سبحانه وتعالى على نفسه فقد قام من الليل حى تفطرت قدماه ٠»‏ . 
وأوذي بالله أشد الأذي » وأخرجه كفار مكة منها » وعاداه النافقون في المدينة ' 
عداءاً شديداً و فسبوه أقذع السباب > ورهوا زوجته بأشنع فرية » وقال قائلهم : | 
ن رجا أل الةتة ليخرجن الأعز منها الأزل.. ! .رعاش إل على 
الكفاف » وقال عائشة رضي الله عنها «كان يأتي املال والملال والهلال ثلاثة 
عله فی رین ولا بوقد ا ينات رسول اله ل تار!! قيل ها فا كان 
٠‏ طعامك ؟ قالت الأسودان التر والماء» رواه البخاري » وربط زسول الله الحجر. 
- بل الحجرين على بطنه. .وجاع مع أصحابه وصبر. معهم. .وكان في المرض يتالا 
ويوعك كا يوعك رجلان من المسامين وخ الرسول به لا خف 
فأموره أغلبها من المعلوم من الدين ضرورة.... وأشهر ذلك أنه لم يطلب من ِ 
أحد أن يعظمه أو يعطيه حقأً لله فيسجد له أو e‏ يقوم على رأسه. 
أو يقوم لمقدمه کا قال أ «كان أصحاب النى ب يحبونه. وكانوا لا يقومون . 
لل لو د ا ل و ا ا ى 
الغيب ا قال تعالى قل لا يعام من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله > وما يشعرون أيان يبعشون) (اقراً الفصل الخاص بذلك في باب 
الكشف الصوفي) ) وکذلك لم تکن کل دعواتم تستجاب مم فقد دعا نوح وشفع . 
في ابشه قائلاً ل رب ان ابتي من أهلي ‏ فقيل له ل يا ننوح 
إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به عم 
اني أعظك أن تکون من الجاهلين) ودعا ابراهم لابيه فل يستجب له وجاء 
- في صحيح البخاري أن ابراهم يلقى أباه آزر يوم القيامة وقد سربل وبال 
من قطران وقد علت وجه زر عبر وقترة فيقول له ابراهم ا أ أقل 
لك لا تعصني . فیقول له آزر : يا بى الآن لا أعصيك . فينادي ابراهم ربه 
قائلاً رهي لقد وعندتني ألا تضزني يوم يبعشون » واي خزي آکبر من أي 
۰ 


الأبعد » فيقال له يا ابراهم إني حرمت الجنة على الكافرين..وانظر تنظر تحت 
بالدماء - والزيخ هو ذكر الضبع - فيؤخذ من قوائه ويلقى في النار» وكذلك 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافريتين ولم ينفعه) القرب من الأنبياء » وأما الني 
مد فم فقد شفع في أبي طالب فلم يستجب الله له إلا بأن أخرجه من مكانه 
في النار إلي مكان آخر في ضحضاح من النار يغلي منه رأسه » وقال أيضاً 
له «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي » واستأذنته أن استغغر ها فل 
يأذن لي» وقال بيه لإبنته فاطمة «لا أغني عنك من الله شيئاً سليني من مالي 
RR‏ 
وقال أيضاً إو «لن يدخل أحدك الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يبا رسول الله . 
قال ولا أنا ما لم يتغمدني الله برحمة منه وفضل»وكل هذه الأحاديث عا أخرجه 
أهل الصحيحين وما تضنته هو من المعلوم في الإسلام ضرورة فان الآيات 
القرآنية التي وصفت حال الرسل وافتقارم إلي رم »> ومعاتبته إياهم على جرد 
فعلهم لخلاف الأولى كثيرّ » كقوله تعالى لرسوله محمد ب (ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف المات تم لا جد لك علينا نصيرا (الإسراء ۷۳ - )۷١‏ وكذلك 
قوله تعالى [ولولا فضل الله عليك ورحته همت طائفة منهم أن 
يضلوك » وما يضرون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعامك مالم تكن تعام وكان فضل الله عليك 
عظهاً ) (النساء )۱١١‏ .وكذلك قوله تعالى إعقااله عنك لم أذنت 
هم وقوله تعالى [إعبس وتولى أن جاءه الأعمى) وقوله تعالى 
لإوتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
وأما الآيات التى يبين الله تعالى فيها فضله على عبده ورسوله محد بل 
فكثيرة جدا يصعب حصرها وسردها في هذا المقام ومنها قوله تعالى ام 
يجدك يتهاً فآوى » ووجدك ضالاً فهدى فكيف يقول تعالى إووجدك 
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ضالا فهدى وتقول الضوفية وجد ممد قبل الخلق جيعاً ومن نوره استد جميع 
الأنبياء علومهء!؟ ويقول تعالى أيضاً له ما كنت تدزي ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلنباه نورا به من نشاء من م 
(الشورى) . 
والمهم أن من قرأ القرآن وعم شيأ من الإسلام ودرش سيرة الرسول 8 
حصل الغلم الضروري الذي لا يدافع بان ممداً 7 هو عبد الله e‏ وأنه 
وجد يوم وجد على الأرض بثراً البشر لا عم له بثيء ما كان في اللا الأعلى 
E‏ : [قل هو نباً عظيم أنتم عنه معرضون › ما کان لي من 
عام بالملاً الأعلى إذ ختصمون › إن يوحی الي ألا أا نذير مبين ٠‏ إذ 
قال ربك للاملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين .....)(سورة ص ٩۷‏ - إلي آخره) ٠»‏ 
فالزسول أمره الله أن يقول هنا ما كان لي من عام باللاً الأعلى إذ يختصون) . 
واللاً الأعلى مم اللائكة عندما أمرم الله بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس فكان 
Od‏ 
و ما ام يكن عن الرسول قبل بعثته وقبل نزول هذا الوحى 'أوفى عل 
عنه... بل إن رسول الله عندما جاءه جبريل بالوحي ظنه شيطاناً وجناء أهله 
ترتعد ٠‏ وهو بقول زملوني زملوني وقال للسيدة خديجة رضي لله 
خشیت على نفسي !! 

1 ا الف اا ف حار هر ان ف ای ر عل الكهان 
والسحرة فلو كان جبریلل خلوقأً من نور الرسول ‏ زعمت المتصوفة لقال 
انرسول لجبريل عندما تزل إليه أهلاً من .خلقه الله من نوري » ول يکن شأن 
الرسول امام جبریل ۴ کان حیث يأمره بان يقرأ ما في يده من آيات فيقول 
ما أنا بقارئ.:.فيضه جبريل حتى تكاد أنفاس الرسول تنقطع ثم يرسله ويقول 
له مرة ثانية اقرأً ويفعلل ذلك ثلاث مرات » وما كان ذلك إلا لإشعارالرسول 
أن ما يراه وما پسمعه ا خيالاً ولا رؤيا منامية وإنغا هو حق..:أقول لا 
شك أن من قرأ سيرة الرسول. ل وعام شيئاً يسيرأً من عقيدة الإسلام استحال 
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عليه الإيان با آمنت به الصوفية في شأن الرسول » ولكن هؤلاء لأنهم تركو 
الكتاب والسنة وراءم ظهريا وتركوا العقول أيضا وراءم والقوها واتبعوا ما 
كتبه شياطين الإنس من الفلاسفة ما توهوه بعقوهم في قوم بالمباء والميولي 
والعقل الأول » والعلة » وواجب الوجود الذي لا يوصف بصفة ثبوتية وإغا 
يوصف بالصفة وضدها .. 

كالوجود والعدم » والحياة والموت » والفوق والتحت » وغير ذلك من هذه 
الاوهام والخرافات › والمتناقضات . 

أقول.عندما .آمن فلاسفة التصوف بهذه الخرافات الإغريقية وتركوا الإسلام 
والعقل فإنهم خرجوا على الناس بهذه الخرافات وأدخلوا في الدين الإسلامي هذه 
الخزعبلات والعجيب اپ استطاعوا بفنهم الشيطاني أن بجعلوا عقيدتهم هذه وما 
ا الد هى عة اا وال و الان الان :اح 
الظن برجال التصوف الذين لبسوا هم مسوح الرهبان وأضروا هم عقائد. 
الشيطان » وخرجوا على الناس بجلود الضأن » وقد أخفوا عنهم قلوب 
لذا 

وقد تذرع , المتصوفة لنشر عقيدتم فيا موه ( بالحقيقة احمدية ) أيضاً 
بحديث موضوع وهو ( كنت أول النبين في الخلق وآخرم في البعث )وذكره 
الشوكاني ف الاخافف الغا ضس ١‏ و حو اغر ركت ا وأدم بين 
الروح والجسد ) ذكرهالجاك وقال الصنعاني هو موضوع وكذا قال أبن تيية ء 
وعلى فرض صحة هذا الحديث الأخير فإنه لا شاهد فيه على عقائد الصوفية 
واا ي أن السول فد فدر اله كه سا غتها حلى أده :ولا شك ان اله 
فد افدر مقادير اغاق قل أن علق الموات:والأرض بن آلف س ۴ جا 
في الحديث (آن اول شيء خلقه الله تعالى الق وأمره أن يكتب كل شيء 
يكون) رواه أبو يعلى والبيهقي وصححه الآلباني واخرجه فالصحيحة برغم ٠١١‏ . 
وهذا يتضح لك أن ما ذكره الصوفية في عقائدم عن (الحقيقة المحمدية) ما هو 
إلا هذيان وأقوال فلاسفة وكهان »› وليس هو في شيء من دين الإسلام . 

وصلى الله على عبده تمد إمام أهل الإيان . 
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الفصل الثامن 
الخضر عليه السلام ف الفكر الصوفي 
قصة الحضر عليه السلام الي وردت في القران في سورة الكهف ووردت في 
السنة في البخاري وغيره » حرف المتصوفة معانيها وأهدافها ومراميها وجعلوها 
عوداً من أعمدة العقيدة الصوفية › فقد جعلوا هذه القصة دليلاً على أن هناك 
ظاهراً شرعياً » وحقيقة صوفية تخالف الظاهر › وجعلوا إنكار عاماء الشريعة 
على عاماء الحقيقة أمراً مستغرباً (فقد أنكر موسى من قبل على الخضر وكان كل 
منها على شريعة خاصة) وجعل الصوفية الخض مصدراً للوحي والإمهام 
والعقائد والتشريع . ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التي ابتدعوها إلي الخضر 
> وليس منهم صغير أو كبير تمن دخل في طريقهم إلا وادعى لقيا الخضر 
واألاخذ عنه . 
ولا كان هذه القصة هذا الدور العظم في الفكر الصوفي فقد أحببت أن 
أجلى هذا الأمر وأوقف الأخوة القراء على حقيقة الأمر ولنبداً أولاً ف القصة 


من القرآن والسنة : 
الخضر في القران الكري : ب : 
قال تعال : راق رین اپلغ مح 


ar ٤ 2 oral‏ ن ar‏ سے بے مر 9 ا 


ا ا ّا جاورا َل لمعل ۶ات 


سے م بے ا 


اء لهد يتا من سَفَر هدا صب ې ال أربت ذاو 
لإ الصخرة ة فى ی سیت الوت وما انسلنیه لنيه إلا الشيطلن أن 


ell‏ واد سر u‏ سبیلهر فی آلبحر ر دقان 
ر رر ےگ چن 


فارتدا عد ء رها صا د وجنا عبدامن ء بادا ٤اتینله‏ 
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رمان مدد و من کن عط وق ار موی ل أ 
ع ن تعن ما عت رشدا وي قال نك ن استطيح مى 


g7‏ سے م ےو 


برا و کیت تصور عل مار حط په هخب راو ال ستجد نج 
إن خا ااا وآ می لك ارا و قال بان آتبعتنی فلا ) 


GD a‏ فانطلقًا 


ر عر ام ورس ری م اص 


حح إا ركبا السغیئة ري قال اخرقتہا لتغرق اهلها _ 


قد چت یا مرا د ال أل نك ى اسيع ى 
م رص قو o‏ 


برا وی قا اہ تاخ نی ا سیت ولا هقی م نای 


ا 


روګ سے ري ار کر مرا عرص رین ص ن کک | 
عسرا ي فانطلقا حقج إذا لقيا غللما فقتل قال اقتلت نمسا 


اس 


ر2 سے رم ون چم ص 2 مر مر ای وس قاض : 
e ER‏ إنك 


2 چ عرو ص e‏ ت س زس ارط م ) 
امل را اهلها قابواً آن بوه ودا فیپا جدارا 


اچ ع ی 


بریدان ينقضفا اقامه َالَو شات لذت عليه ا جراچ َال ما 


زی تی ماود ایی کرک و تی 
۲ ےہ م سے 2 2e‏ ورو ام 


لسفينة فكانت لمسلكين یعملون ف البح رارت أن اعا 

ر سر سے ى رو رع وو ویم 2 ٤ت‏ ے9 و م ا 
NY SS‏ 6 | 
ارم ار رن ري پرا ر E‏ ار رارم ریم گرا ع 


ابواه مؤمتینٍ نشین آن رهما طغیلنا وکفرا و ارد 


ع ری رر ام ا ان کراس سے کر اورم نک عر ا ا 


ان یبدفما رما خیرا منه ر کو وارب رخا ر وأما ا ار" 
۴۹ 


سے سر مر رص صو م کک 


كان لغلدمين يتيمين فى آلمديتة وکن حته, کنر هما و کان 


إل سے م ر مرا م E‏ وار عارص راصن رو ع ص ر 


بوا صللحا قاراد ربك ان بلغا اشد ما و ترجا کڑھا 


e er a‏ ذلك ا اویل مالم سطع عليه 

صا ي 
وقبل أن نتعرض لبعض ما جاء في هذه الأيات الكرية بالشرح والتفسير 
نستعرض ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في شأن هذه القصة . قال 
الإمام البخاري : 
باب حديث الخضر مع موسى عليها السلام : 

۱ ۔ حدثنا عمرو بن تمد حدثنا يعقوب بن ابراهم قال حدثني ابي عن 
E e e O‏ انه قاری 
هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موس » قال أبن عباس : هو خضر › 
فر )ا ابي بن کعب » فدعاه ابن عباس فقال : إني NT‏ 
صاحب موبى الذي سأل السبيل إلى لقيّه > هل معت رسول الله به يذكر 
شأنه ؟ قال : نعم » معت رسول الله لړ يقول : بيا موس في مل من بني 
اسرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحد أعم منك ؟ قال : لا . فأوحى الله 
ال وت ا عدا ةر :قا مرن الل له ل ارت اه 
وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع قانك ستلقاه . فكان يتبع الحوت في البحر › 
فقال وتن فاد ارا بق اة أو با ال المخة فان سيت الحوت وها انانب 
إلا الشيطان أن أذكره . فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي » فارتدا على آثارها 
فضا > وا خضراً »> فکان من شأًپا الذي قص الله في کتابه» 

۲ ۔ حدنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دینار قال 
أخبرني سعيد بن جبير قال «قلت لابن عباس أن نوفاً البكالي يزم أن موسى 
صاحب الخضر لیس هو موسی بن اسرائيل » إا هو موسى آخر . فقال : كذب 
عدو الله »> حدثنا أي بن كعب عن النى يه أن موسى قام خطيبأ في بني 


¥ 


a‏ : أي انا س أعلر ؟ فقال أنا فعتب الله عليه إذ ل يرة العم 
ال قان ل > لي عبد بجمع البحرين هو أعلم منك . قال أي زب ومن ' 
لي به ؟ ‏ وربا قال 'سفيان E ENTE E EL‏ 
و ل د ا فت الوت فر عور قال را 2 
حوتاً فجعله في مکتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رءوسها » > فرقد موسی واضطرب الحوت فخرج فقط في البحر > فأتخذ 
TENT‏ » فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مشل الطاق - 
فقال هكذا مثل الطاق ا ا > حتی إذا کان 
من الد قال لعا افا غاا لد م ر عا ا . ول جد موس 
النصب حت جاوز حيث أمره الله » قال له فتاه أرأيت ت إذ أوينا إلي الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله في البحر ‏ 
ع > فکان. للحوت سرباً وها عجباً » قال له موسى ذلك ما كنا بغي 
فارتدا على آثارها قصصا ا قا ا ها حتى انتهيا إلي الصخر» 
فاذا رجل مسجّی بثوب » فسام موسی فرد عليه فقال ا بأرضك السلام ء 
قال انا موسی » قال : موی بني اسرائیل ؟ قال نعم » أتيتك لتعلّمني ما عامت 

ا فال ا یوین ان علا من عام الله عامنيه الله لا تعامه > وأنت إلى 
1 من عام الله عاك الله لا أعله . قال هل أتبعك؟ قال : إنك لن تستطيع 
معي صبراً » وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً - إلي قوله - إمرا . فانطلقا 
يشيان على ساحل البجر > فرت بها سفينة كامومم أن يحملوم»فعرفوا الحضر 
فحملوه بغیر نول . فليا ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف 
د ی ا 
عاي وعلك من عل الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بنقاره من البحر . إذ 
أخذالفأس فنزع لوحا قال فلم یفجاً موی إلا وقد قلع لوحاً بالقدوم» فقال 
له موسی a E E E‏ 
تغرق أهلها ا i E e‏ 


۲4 


من موسى نسياناً »> فاما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان » فأخذ 
لتر دا فة دة عك واوا يان اطاف ااه كته قف 
قال ل ی افلت ا رک ر شس لتد جت ا كرا 
فال أم أقل لك إنك لن تستطيع مي صي ؟ قال : إن سألتك عن شي 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
ا ف ر ده وا ای ا ردا ی ا 
أوماً بيذه هكذا » وأشار سفيان كآنه يح شيئاً إلي فوق » فل أسعع سفيان 
يذكر «مائلا» إلا مرة - قال : قوم اتينام فلم يطعمونا ولم يضيفونا » عمدت 
إل حاطه :لو فت لانت غه أجرا : فال هدا فاق ببق وك : 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً » قال النبي به :«وددنا لو أن موسى 
کان صبر. فقص الله علينا من خبرها . قال سفيان : قال الي بم :يرحم الله 
موسی لو كان صبر يقص علينا من أمرها . وقرأً ابن عباس : أمامهم ملك 
يأاخذ كل سفينة صالحة غصبا . واما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين . م 
قال لي سفیان : سمعته منه مرتین وحفظته منه . قیل لسفیان : حفظته قبل 
ان ت م وار ع ي ان ل ع اة وا ج ف 
مرو غیرې ؟ سمعته منه مرتین أو ثلاثا وحفظته منه» 

۴ء حدانا جد بن سعيد الأصبهاني أخبرةا اين البارك عن معمر عن هام 
بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الي سل ور فال :«إغا سعي الخضر لأنه 
دو اف اھ ری ع ر فی فان هه 
بن يوسف بن مطر الفربري حدٿنا علي بن خٿرم عن سفيان بطوله 
فقه القصة ۴ وردت في الكتاب والسنة : 


ومن هذا العرض الكامل لنصوص القصة في القرآن وفي صحيح البخاري 
نستخلص الفوائد التالية : 
اا ا سا وال ذا يدب نبیه موسی ر الذي فال واا 
عن سؤال (لا أعلم على الأرض أعلم مني)!!أن كان يجب أن يرد عل ذلك إلي الله 
۱۹ 


سبخانه وتعال > فأراء اله جل وعلا أن هناك عبداً لا يعابه فوس هو چلى عل 
من عل الله لا يعامة موسق وكان من أجل ذلك هنا اللقاء بين موسى والخضر . 
۲ - أن الحضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين موسى أخبره أن علم الخضر وعلم . 
تونن وار E kD a‏ 
العصفور من ماء النهر .. 
١‏ أن الشريعة التي كان علهاالخضر ل تكن في حقيقتها خالة للشر ية 
التى عليها موسى » وإغا كان يخفى على موسى فقط الخلفية التي من أجلها فعل 
الخضر ما فعله » ولذلك فإن الخضر عندما بين لموسى الأسباب الذي دفعته إلي 
خرق السفينة » وقتل الغلام E‏ موی ا ا 
لأن هذا كله سائغ في الشريعة » > فاتلاف بعض المال لاستنقاذ بعضه جا تز فلو 
وكلت مثلاً رجلا على عمل لك م خاد رس رل و اع ر اوو 
على امال كله ولم بجد هذا الوكيل وسيلة لدفعهم إلا بأن يدفع مم بعض المال 
ویترکوا بعضه لا کان ملوما شرعا a a SS‏ 
وما فعله الخضر بالنسبة للسفينة لا يعدو ذلك فهو إنما أفسد السفينة فسادا 
جزئياً لتظهر لأعوان ذلك الملك الظال آنا غير صالحة فيتركوها وبذلك تنل 
ن الست ا ر E‏ حقيقته إحسان لأصحاب السفينة 
أن الله أطلعه على شيء من المستقبل في أن ذلك املك الظام سيصادن السقن 
ارما فر جل كر ن اا ال ا هارو ا ا 
أحياتاً إما مصالحهم أو لمصلحة عامة al tl Lt a‏ 
فا فعله الخضر بالنسبة للسفينة موافق للشرع الإمي تاا ني كل دين وة 
وليس مالفا للتشريع > وإتكار موسى في أول الأمر ناشیء من آنه ان عرف 
الخلفية الغيبية التى كان الله قد أطلع عليها الحضر بوحي من عنده 
وأما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الثريمة إذا كان هذا الغلام سيكون 
ظالاً لوالديه » جرا ما على الكفر ون هاا غا عله اله مقلا , وأطلع 
ا فكان قتله أيضاً سائغاً »> وقد جاءت الشريعة بقتل الصائل 
الع ان ES‏ باشر العدوان » 


1۳۰ 


والطغل هنا لم يباشر العدوان بعد » ولكن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالى 
الذي يعم ما سيكون »› وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من 
اده خان اراد افه حل وغلا ان ل تخا فة هذا الرلد الفاق فاا 
ألين الأ الأول أنه ولدها وعقوق الأولاد شديد على قلوب الآباء > والشاني أنها 
قد يبلغا الكفر ويتعبا في القسك بالإيان وهذا عذاب أخر » فجمع الله 
سبحانه وتعالى ف عذابا واحدا فقط وهو فقد الولد › وفيه خير ها ولا شك 
لأن صبرها أيضاً على فقده فيه خير ف . فلما عل الله ذلك » وأطلع الخضر 
عله ود هذا باهر اله كان ذلك كله موافها للخريعة الى غليها غوسي 
اغد رطا ار الا 
ولذلك لا ا لابن عباس على هذه الحادثة أمجوز أن نقتل الأولاد ؟..قال : 
إذا عامت منهم ما عل ا لحضر فافعل ..أي إن ذلك سائغ في الشريعة ولكن أين 
من يطلعه الله على الغيب ا أطلع الخضر عليه السلام . 

.وما مسألة بناء جدار لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى (بكسر القاف) والضيافة 
الوأجة + فان ذلك هن بات مقا الاساءة بالاخانء وعدا اق من أعلاق 
الشريعة الإسلامية والمسيحية واليهودية ففي القرآن [ولا تستوي الحسنة 
ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي ميم وف الأنجيل (أحسنوا إلي من أساء إليك وباركوا لاعنيك) » وقال 
تعالى فيا أوحاه لموسى [وقولوا للناس حسنأي » وما فعله الخضر هو من 
باب الاحسان إلى قوم قدموا الإساءة . 

ثم أن احسانه هذا لغلامين لم يتأت منهم اساءة وكان أبوها رجلا صالاً 
وهم في قرية ظالمة بخيلة ولو هدم جدار بيتهم لانكشف كنزم ولاستولى عليه 
هؤلاء القوم البخلاء > فلا شك ان ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عين ما 
تأمر به كل شرائع الأنبياء الى أمرت بالفضل والإحسان » ورعاية اليتامى 


ا E‏ ماما r‏ موسی 


۳۹ 


ا ولشريعة تمد ولكل شر ائع الله المنزلة.» ولل يقل الخضر 
أو يفعل شيفاً بخالف ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم » وإغا فقط 
أطلعه الله عل بعض أسزار المقادير ففعل ما فعل من الحتق الذي لا تنكره 
الشرائع بناءً على هذه الاخيار والاذتاء الي أطلعه اا 
يفعل الحضر شيا مخالفاً لشريعة موسى فافهم هذا جيداً وتمسك به . 

؛ - وجود الخضر عليه السلام على دين وشر يعة غير شريعة موسى کان أمر 
سائغاً وسنة من سنن الله قبل بعشة محمد مزه لأن النبي كان يبعث إلي قوصه 
خاصة » ولذلك كان موسى رسولاً إلي بني اسرائیل فقط › ولم یکن رسولا 
E E EER‏ : وأ 
بأرضك السلام e‏ قال الخضر : موس بني | سرائیل !؟ 
قال : : نعم. ..أي أنت مبغوث إِلي بني | سرائیل ومنهم > ولذلك لم تكن شريعة 
موسی لازمة للخضر ولميع الناس في زمانه » وأما بعد : ة مد بل فلإانه لا 
جوز شرعا أن يکون هناك من هو خارج ءن شريعته › لأن الرسول ا 
رسول للعالين فلا يسع اضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيان به واتباعه : 
ولذلك فلا وجود بتاتاً للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول ممد به . ) 


ر فل وی ی ی ال وی غ 2 
خيا أو اام لأن قتل اتضس لا عبوز بجرد الطن ء ولذلك قال اتم : وما 
فعلته عن أمري....فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي ‏ ومشثل 
هذا الأمر والوحي القطعي قد اتقطع بوفاة النبي لج فلا وحي بعد » ومن 
ادعى شيئاً من ذلك فقد كفر لأنه ك اا القزآن الذى يقنول الله 
فبه iT‏ 
النبيينه وکن الله بکل شيء علهاً) 
وقال أيفقا ربسول الله ) وخم هي اون فلا ني بدي 


(۲) رواه مسلم . 


E 


من ان التاق الال جح اا ال اة لن ا لحت رغلب 
الا عة الاج فة خن الك ت وال ولك الحضوفة حرا 
من هذه القصة شيئاً ختلفاً تماما . فقد زعوا أن الخضر حي إلي أبد الدهرء 
وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية » وأنه 
ولي وليس بني » وأن علمه عل لدف موهوب له من الله بغير وحى الأنبياء 
وأن هذه العلوم تنزل إلى جيع الأولياء في كل وقت قبل بعثة الرسول محد بإ 
وبعد بعثته » وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء > بل 
وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيها » فكا أن الخضر وهو ولي فقط في زعهم 
er‏ من آمة مد هم أعلم من محمد ب لأن مد 
عال بالثريعة الظاهرة فقط » والولي عا O U‏ 
أعمٍ من علماء الشريعة » وزعوا كذلك أن الخضر يلتقي بالأولياء ويعامهم هذه 
الحقائق ويأخذ هم العهود الصوفية » وأن الحقائق الضوفية تختلف عن الحقيقة 
امحمدية ولذلك فلكل ولي شريعته المستقلة نفا يكون معصية في الشريعة 
كشرب المر والزنا واللواط » قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلي الله حسب 
العلل الباطني » وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإان فلكل ولي كشفه 
ا حاص » وعامه الخاص اللدني الذي قد بختلف مع الوحي النبوي... 

وهكذا جعل التصوفة من قصة الخضر باباً عظياً لإدخال كل أنواع 
الخرافات والزندفة والجهل والإسفاف ....بل بلغ الهدينان حده عندم حيث 
يوجد من زعم منهم أن الخضر لا يصلي لأنه على شريعته خاصة !! ومنهم من 
زع أن الخضر يصلي ولكن على المذهب الحنفي !! | 

ولكن صوفيا آخر يزم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب 
الشافعى !! بل وأكتثر من ذلك زعوا أن الحضر هو الذي يلقنه اذكار الطريقة 
الإدريسية > والسنوسية . 

وهكذا أصبح الخضر الصوفي هذا ألعوبة عظية » ولم يكتفوا بذلك بل 
جعلوا في كل مكان في الأرض تقريباً مكاناً زعوا أن الخضر جلس فيه أو رآ 
صوفي عنده » ولذلك أصبح له في كل أرض من أراض الإسلام مقاماً ومزاراً › 


راا 


ا نه اقرا و كنع ذلك الكذ ابن والفت اون . 
با ختصا ر لقد تحول الخضر إلي قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمونه 
بالسوبرمان الذي يطإر في كل مكان » ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل 
البلدان » ويشرع للناس| ما شاء من عبادات وقربات » ويلقن الأذكار وينشى 
الطرق الصوفية » ويعمد . الأولياء والأقطاب » ويولي من يشاء » ويعزل من 
يشاء » وما عليك اذا اُردت لاال لان تذ كر جموعة من الاذكار فيأتيك 
الحضر في الحال » ويبشرك با تشاء من البشارات › ويجعلك وليا ا 
ويعطيك علوماً لدنية أ يعلمها الرسل أنفسهم ولا خطرت هم على بال ٠.‏ 
ولنذحب ئ جر ت ا الصوفي وخرافاته حول قصة الخضر : 


اول من افتری لقصة الصوفية للخضر : 


ELSES 
الترمذي المسمى بالحكم والمتوفي ف اراح القن الال امجرى - فالترمذي هذا‎ 
يقول في تابه خت الولاية (وهذا الكتاب بنظري واف ا صوفي‎ 
: على الإطلاق) يقول في جوابه عن علامات الأولياء‎ 

اتشر علیه الإ تس عجیبا ف شیر وقد کن عاین نابم ق 
الہبدء ومن وفت القادير فأحب أن یدرکهم »> > فأعطى الحياة حتى بلغ من 
شأنه أله شر نع هذه لأ وني زمرتہم » حتی یکون تبعاً محمد ی قور“ 
رجل من قرن ابراهم الخليل > وذي القرنين » وكان على مقدمة جنده » حيث 
طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته واصابا الحضر > في قصة طويلة .. 

وهذه آیاتم وعلام اتم . فأوضح عاماتم ما نطقن به من الل من 
أصوله . 
قال له قائل : وما ذلك العم ؟ 
قال : عل البدء » وعلم الميثاق » وع اا ارت ) 
Ek i‏ وهي الحكمة العليا . وإغا ر العلم عن کبراء 


۴£ 


الأولياء »> ويقبله عنهم من له حظ من الولاية .»" . 

وفي هذا النص يزع مجرد زعم بلا أدفى دليل أو علم أن الخضر هذا عاين منذ 
بدأ الخليقة أمور الأولياء وعرفهم منذ كتابة . المقادير (انظر) وأحب - في زع 
الترمذى ‏ أن يدرك هؤلاء الأولياء > فأعطى الحياة حتى يبلغ أمة مد بلج... 

وأما هو أي الخضر فكان في قرن ابراه أي وجد في زمانه...وزمن ذي 
القرنين...فانظر هذا الجهل والتخريف والإفتراء...الذي لا يقوم على أدنى دليل 
إلا الكذب والبهتان...م يستطرد في بهتانه فيزع أن ذا القرنين كان يحارب 
ويسافر ليصل إلي عين الحياة التي من شرب منها فلا يوت أبداً فلم يستطع 
الوصول إليها ولكن الخضر وصل إليها...فانظر هذا الكذب والتخريف . 

وهذا بالطبع منقول بعضه من تخريف اليهود وافتراءاتهم أن آدم لما خلقه 
الله في الجنة أكل من شجرة المعرفة فأصبح كالله يعلم الخير والشر » ثم خاف الله 
تان يأكل من شجرة الحياة فيحى أبداً ولا يموت فلما خاف الله من ذلك 
طرده من الجنة من أجل ذلك...(انظر التوراة الإصحاح الثالث) . 
وقد لفق الترمذي من هذه القصص الرقاء قصته عن الخضر التي تلقفها 
الصوفية فيا بعد وزادوا عليها ما شاءوا . والمهم هنا أنه زعم كل هذه المزاعم وأن 
الحضر حي أبداً وأنه قاتل مع ذي القرنين...ولسنا ندري أين كان ما دام أنه 
حي يرزق إلي آخر الحياة . أين كان عن شهود غزوة بدر وأحد والخندق 
والمواقع» ولاذا لم يشارك في فتح القادسية واليرموك › ولاذا لم يلتقي بأبي بكر 
ومر » ولم يتشرف قبل ذلك برؤيا رسول الله ب ما دام أنه حي أبداً واطلع 
علي جميع الأولياء منذالبدء ... بل ولماذا لم ينزل ولم يلتق إلا بالكذابين 
الضالين أمثال هذا الترمذي الذي ل يتنباً له إلا امرأته التي تنزل عليها الوحي 
ست وه واا رن م شات كذا وكذا إلي ان يکون خاعم 
الأولیاء ۴ كان عمد خاتع النبيين !!. 

والترمذي الذي هذا هو شانه يذكر أيضا من صفات أوليائه المزعومين أنه 


. ٠٠۲ص خح الولاية‎ )١( 


o 


تظهر علي أيدم الآياث كطي الأرض » والمشي على الماء » ومحاذثة الحضز 
عليه السلام الذي زعم a‏ أن الأرض تطوي له برها وبجرها اتيا 
e‏ ا E‏ 

ومنذ ذلك الوقت الذي افتری فيه من 5 هذه الفرية عن راه 
e‏ ء كان الترمذي نفسه هذا أوهوناقل عن قبله :. 
اقول سواء کن هذا 8 هدا فان الت فة تاو یون 
لفات ا تة لر الك ضا من هذه الخزعبلات والخرافات + 
ا لخضر يصلي على المذهب الشافعي : 


الت افص 1 ذكره أحد الفاروق السرهندي فى كتابه المنتخبات 
ی ا د ا ا 
ا اا و ا ا الور وا 
السرهندي هذا سأل الخضر هل تصلون ذهب الشافعي فقال له الحض لسنا 
مكلفين بالشرأئع !! ولكن لأن قطب الزمان شافعي فنحن نصلي وراءه على 
مذهبه الشافعي. و السرهندي على ذلك فيقول إن كالات الولاية مختصة 
ال الا ٠‏ ا اع انو فیس خاس المت ال ٠‏ 
للك عدا ا و ي 
وإليك نص أحجد السرهندي في هذه الخرافات قال : 
[المكتوب الشاني والهانون والمائتين الي الملا بديع في بيان ملاقاة 
ا لخضر والياس عليها السلام وبيان نبذة من أحواها) 

الحد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قد مضت مدة من استفسار 

الأصحاب عن أحوال الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا لم يكن للفقير 
اطلاع على أحواله ۴ ينبغي كنت متوقفاً في الجواب فرأيت اليوم في حلقة 

الصبح أن الالياس والخضر عليه السلام حضرا في صورة الروحانيين فقال 


(۱( خخ الولاية ف 


۳۹ 


الخضر بالإلقاء الروحاني نحن من عال الأرواح قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا 
قدرة كاملة بحيث تتشكل وتةشل بصورة الأجسام ويصدر عنها ما يصدر عن 
الأجسام من الحركات والسكنات الجسمانية والطاعات والعبادات الجسدية فقلت 
له فى تلك الأثناء أنتم تصلون الصلاة بالمذهب الشافعي فقال نحن لسنا مكلفين 
بالشرائع ولكن لما كانت كفاية مهات قطب ب الدار مربوطة بنا وهو على مذهب 
الإمام الشافعي نصلي نحن أيضاً وراءه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه 
فعلم في ذلك الوقت أنه لا يترتب الجزاء على طاعتهم بل تصدر عنهم الطاعة 
والعبادة موافقة لأهل الطاعة ومراعاة لصورة العبادة وعل أيضاً أن كالات 
الولاية لفقه الشافعي . وكالات النبوة موافقة لفقه الحنفي فعلم في ذلك 
الوقت حقيقة هھ کا ااج کو ارا ق و حالصل ا 
ىغ ا يعمل بعد نزوله بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه فوقع في الخاطر في ذلك الوقت ان نستد با وان نطلب منها الدعاء 
فقال اذا كانت عناية الحق سبحانه شاملة لمال الشخص فلا مدخل لنا هناك 
وكأنم أخذوا أنفهم من البين واما الياس على نبينا وعليه الصلاة اللا فل 
یتکلم في ذلك الوقت أصلاً والسلام 


الخضر حنفي ولیس شافعياً : 


ويبدو أن الكشف السابق لما يسمونه بالعال الرباني أحمد السرهندي الذي 
أراد به التنقص من المذهب الشافعي واعلاء منزلة المذهب الحنفي وذلك أنه 
جعل المذهب الحنفي للأنبياء » والمذهب الشافعي للأولياء... أقول يبدو أنه ل 
يطلع على كشف الشعراني الذي زع أن الخضر كان حنفياً ولم يكن شافعياً 
حیث ذکر في كتابه معارج الألباب عن بعض شيوخه أنه ذكر له أن الخضر 
عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعل 
منه الشريعة فاما مات (اي ابو حنيفة) سال الخضر ربه أن يرد روح أي حنبفة 


. المنتخبات من المکتوبات لأحد الفاروق ص۱٩ طبع تركيا‎ )١( 
۳v 


۽ اكا 


EEA ea 
يسع من الشريعة داخل التب وأفم على ذلك خس عثرة سنة حق أل مإ‎ 
| اا‎ 
ET N ANd. فانظر أي تخليط وكذب مج‎ 
لشريعة على يد مد بلي وهو يزعمون أنه كان حياً ذلك الوقت ولاذا ل‎ 
يتتامذ على الخلفاء الراشدين وهم أعلل الناس بالشريعة. ..ولقد قال أبو حنيفة‎ 
نفسه..دعوا قولي قول أصحاب رسول الله فانم كانوا أعل بالتنزيل !! فاذا كان‎ 
أبو حنيفة يأمرنا أن نترك قوله لقول رسول الله به وقول أصحابه فكيف‎ 
يترك ا لحضر المزعوم تعلم.الشريعة عن الرسول وأصحابه وینتظر حیأً حثی ان‎ 
أبو حنيفة ليتعلم منه الشريعة. .م أي تلميذ بليد هذا الحضر الصوفي المزعوم‎ 
ا مع أبي حنيفة كل حياته ولا يستطيع أن يتعلم علمه. .و يدعو الله‎ 
أن يظل أبو حنيفة حياً إني قبره ليستكل الدراسة ويستر على التردد على القبر‎ 
1 i iE a E 
!! ذلك‎ 
اضر هو مد الأوياء ومعامهم وهو بېذه الببلادة رتل‎ RT 
| ..!! المحةظ‎ 
ولکن لاپ نم نکن‎ ٠ لقد فات الذين يفترون هذه القصص كل هذه الأمور‎ 
م عقول سلية فانم کذبوا مثل هذا وی اله ور ااا ا‎ 
القائل :«لا أرى أن زجلا يتصوف أو النهنار حتى يكون أجق قي‎ 
آخره»...وقال :«لا اُری أن رجلاً يصاحب الصوفية أربعين يوم نیغود اليه‎ 
۱ «. عقله أبداً.‎ 
î E وهؤلاء لا شك ا کاو كذلك حقى ججانين‎ 


والعجيب أن مشل هذه الخرافات تظل تسري وتجري فقد زم ألحصفكى 


() معارج الألباب ص٤٤‏ . 


A 


الحنفي في مقدمة كتابه الدر الختار أن الخضر أودع أوراق المذهب الحنفي في 
نهر جيحون إلي وقت نزول عيسى عليه السلام حتى إذا نزل أخذ هذه 
الصحائف وتعلم منها المذهب الحنفي حت حك به في آخر الزمان !! 


الخضر يعام الأذكار الصوفية : 


الحضر الصوفي المزعوم يكاد أن يكون في كل ميدان من ميادين التصوف » 
فهو صاحب الكشف وهو نقيب الأولياء » وهو آخذ العهود » وهو مرشد 
الأنام > وهو معلم الأذكار . يقول أحد بن إدريس :«اجتټعت بالني لج اجتاعا 
صورياً ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقننى أذكار 
الطريقة الشاذلية فلقنني إي اها بحضرته بيه » "ويستطرد أيضاً 
قائلاً : « ثم قال به للخضر عليه السلام با حفر لها کن جات لا 
الادكن والضلوات لافار م" ١‏ 

قلت اعم أن أذكار الطريقة الشاذلية هذه فيها كفر وشرك فن أذكارها 
صلاة ابن مشيش (اللهم انشلني من أوحال التوحيد » وأغرقنى في عين بحر 
الوحدة) وفيها أن تمد ب هو أصل هذا الوجود وأول مخلوق فيه ومنه انشقت 
كل الأنوار وظهرت كل الوجودات ( اقرا البباب الحاص 
بالحقيقة الحمدية › والبباب الحاص بالذكر الصوف ) 

ومهم هنا التنبيه أن الخضر الصوفي يختلف تاماً عن الخضر الذي ذكره الله 
في القرآن وقص علينا الني ب قصته . فذاك نبي عبد موحد مؤمن على عل 
من علم الله بالوحي عاش ومات لوقته وزمانه وفعل ما فعل موافقاً للحق 
والشريعة أما الخضر الصوفي فهو ما رأينا مصدر ت والجهل والثرك 

ولذلك ا الإمام أبن تيية E‏ الحضر المزعوم فال فة لدا في ذلك 


. مفاتيح كنوز السموات والأرض لصالح تمد الجعفري ص۸‎ )١( 


۱۴۹ 


أن اقوت والقظب الصوف » وننخظر الرافطة 
الخضر الصوفي ا حقيقة : 


ل ان تيية ر اله فى رسالة 0 القبور ا والإستنجاد بالقبور 
ا e‏ 

ثلائة أشياء ما ما و اظ ات انو + ن انف ره 
الجهال » فان النصيرية تدعي في الباب الذي فم أنه الذي يقم العالم فذاك 
شخصه موجود ولكن. دعوى النصيرية فيه باطلة » > وأما مد بن الحسن 
الننظر » والغوث الم بمكة ونحو هذا فانه باطل ليس له وجود » وكذلك ما 
يزعه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونو 
هذا فهذا باطل » فأبو بكر ومر رضي الله عنھا م يکونا ايعرفان جيع؛ أولياء 
الله ولا مدا ہم فکیف ہؤلاء الضالين المغترين الكذابين » ورسول الله بل سيد 
ولد آدم افا عرف الذين لم يكن ةا E‏ 
والتخجل و خلا م أولياء الله لا محصيه إلا الله عز وجل اا لله 
ا اني وای عت اة نلا ال قا . 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم .. 
نقصص عليك) وموسى لم يكن يعرف الخضر والحضر م يكن يعرف مونى 
E‏ قال.له الخضر :واني بأرضك السلام » فقال له:أنا موسئ.؛ 
قال:موسی بتي | سرائیل ؟ قال: نعم » وقد کان بلغه امه وخبزه ولم یکن یعرف 
عینه ومن قال أنه نقيب الأولياء أو أنه يعامهم كلهم فقد قال الباطل . 'والصواب 
ا أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام ولو کان موجوداً في زمان 
الني به لوجب عليه أن يؤمن به وبجاهد معه کا أوجب الله ذلك عليه وعلى 
غیره ولکان يكون في مكة والمدينة ولکان يکون حضوره مع الصحابة للجهاد 
معهم واعانتهم على الدين أولى به من حضوره غند قوم كفار ال ف مف 
ولم يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين المشزكين ولم 
حتجب عنهم ثم ليس للساين به وأمثاله حاجة في دينهم ودئيام » فان ديهم 


Nf 


أخذوه عن الرسول بيه النى الأمي الذي عمهم الكتاب والحكة وقال هم 
بيهم ( (لو کان موسی حيأ م اتبعتقوه وتركموني لضللم) وعیسی بن مرم عليه 
السلام‌اذا نزل من السماء اغا بحم فيهم SS‏ رهم وسنة نبيهم فاي حاجة هم 
مع هذا الي الخضر وغيره والنى بيثم قد اخبرهم بازول عيسى عليه السلام من 
السماء وحضوره مع المسامين وقال (كيف تهلك أمة أنا أوها وعيسى في آخرها) 
فاذا كان النبيان الكريان اللذان م مع ابراهم وموسى ونوح أفضل الرسل 
ومد س سمدك ولد آدم و بحتجبوا عن هده الأة لا عوامهم ولا خواصهم 
و ی واو و یا او و د 
الني يه و ذلك فقطل € ولا خلفاؤه الراشدون 

e ى ولاو اا وأفضل‎ e اه ب‎ e 
ناک کک ال کر ھی ن رجلا‎ rN 
ظن أنه الخضر » وقال أنه الخضر » كا أن الرافضة ترى شخصاً تظن أنه الإمام‎ 
المنتظرالمعصوم أو تدعي ذلك » وروي عن الإمام أحد ابن حنبل أنه قال‎ 
وقد ذكر له الخضر من أحالك على غائب فا أنصفك » وما ألقي هذا على‎ 
: ألستة الاين الاالفيطان أنهي المراة نة‎ 


a*1 
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الفصل التاسع 
الكشف الصوف 


الإيمان بالغيب في الكتاب والسنة : 


من أصول الدين وقواعد الإيان أن تعتقد أن الغيب عامه لله تعالى وحده 
Se EES‏ 
أنبيائه ورسله فقط » وأن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما أعامهم الله إياه 
¥ قال سبحانه تعالى لرسوله : قل لا أملك لنضسي نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني عي 
السوء إن نا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) (۱۸۸) الأعراف . 

وقال جل وعلا : [عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدآ() إلا 
من ارتضی من رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلضه 
رصدآ(۲۷) لیعام آن قد ابلغوا رسالات ربہم وأحاط با لدم وأحصی 
کل شيء عددا(4)۲۸ (الجن) . ) 

وأمر رسوله مدا به أن يخبر الناس أنه ليس ملكا ولا لك خزائن الله 
ولا يعم الغيب قال تعالى : « قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أقول لك آني ملك ان اتبع ألا ما يوحى إلي قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون(١٠)‏ الأعزاف . 

وهذا الذي قاله الرسول ميم هو ما قاله نوح قبل ذلك . قال تعالى على 
لسان نوح : ولا أقول لك عندي خزائن الله ولا أعام الغيب ولا 
أقول أني ملك ولا أقول للذين تردري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً ‏ 
الله أعام با في أنفسهم اني اذا لمن الظالمين(١١))‏ هود . 

وقي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها عن الني بهم : قال 


£۳ 


ا ا ی ن ااا ی ا 
ولا يعلٍ ما في غد إلا الله > ولا يعلم متى يأتي المطر أحداً إلا الله » ولا تدري . 
ی ا ا ت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . وهذا الحديث 
یقرر قوله تعالٰی انات وع اا و ا و 
في الأرحام » وما a bk i i EL GE a‏ 
بأي أرض تموت ان الله عليم خبير) . 6 
وني صحيح البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدشك أن 
مدآ ب رأى ربه فقد كذب وهو يقول :(لا تدركه الأبصار) وشن دنك آنه 
يعم ما في غد قد كذب وهو يقول (قل لا يعم من في البموات والأرض 
.الغيب الا الله) : | 
فهذه الأيات والأحاديث ومثلها کر ا قاطع أنه لا يمل أحد في السمو ف 
والأرض الغيب إلا الهلا ملك'مقرب.» ولا ني مربئل » أنه لا يعم أحد من 
ھۇلاء الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه عليه » فهام الملائكة يخلق الله آدم ولا 
يعامون الحكة من خلقه ‏ ويعرض الله عليهم ملميات معينة ويقول همم أأنبئوقي . 
أساء هؤلاء ان كنم صادقين » فيقولون سبحانه لا علم لنا إلا ما علبتنا انك 
أنت العم الحكم » ويعلم اله آدم التي الأسماء فيعامها هم » > وآدم ني مکلم کا 
جاء في الحديث الشريف » وهؤلاء اتا ا ون الغيب بنص القرآن 
ویگات بل بآلاف الوقائم » فنوح لم يعلم أن ابنه ليس من أهله وأن زوجته 
غل و وابرام ام یعلم بأنه یولد له ولد من زوجته سارة.الا بعد أن 
جاءته الملائكة. ولقد جاءته الملائكة' في صورة بشر فذبح هم عجلاً وقربه اليم 
وھو لا يعم حقيقتهم حتى .أعموه › وا يكن يعرف مقصدم حت أعاموه آم 
ذاهبون لتدمير قرى لوط » .وأما لوط فانه ساءته رؤية الملائكة عاما أنهم قد 
أتوا لانجائه وانجاء أهله ؛ ولم يعلم حقيقة أمرم الا بعد أن أعاموه ول يکن له 
كشف خاص » ولا عم خاص يستطيع أن يعرف من القوم ‏ وأما ند ب 
فقد حدث له مات بل آلاف الوقائع التى تدل يقيناً أنه ام يكن يعل في 
الفيب إلا ما أعانه الله إياء. ا فقد ظن أن جبريل الذي أتاه في الغار | 
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شيطاناً وقال خديحجة لقد خفت على نفسي » ولم يعرف أنه ا ملك حتى أتى ورقة 
بن نوفل فأخبره أن الكلام الذي جاء به يشبه الكلام الذي تزل على الأنبياء 
من قبله.... وم يدر بخلد النبي أنه سيؤذى ويخرج من مكة أبدأ علمأً بأن الني 
قد مكث يتعبد في غار حراء سنوات طويلة » وعند الصوفية من لف رأسه 
بخرقة وجلس في مكان مظلم رای الله > وعرف كل شيء وشاهد الكون أعلاه 
واسفلة....جل الى عند ب مك ثلاث عثرة ستة ف مكة لا يعل اين 
سيهاجر بعد ذلك » وبعد الهجرة خرج إلي أبي سفيان ففاته واصطدم بجيش 
المشركين وجاءه المشركون في المدينة المرة تلو المرة يزعمون أم قد آمنوا 
ويطلبون منه أن يرسل هم من يعلمهم القرآن فكان يرسل معهم خيرة القراء » 
فیغدرون ہم في الطريق.....فغدر المشركون بأربعين رجلاً من المسلمين مرة 
واحدة » وسبعة مرة » ولو علم رسول الله ما یکون من آمر الله بل لو عل آن 
هؤلاء الكفرة الأعراب ب يكذبون عليه لا أسلم هم أصحابه وحبس اشر كن وا 
غ ا 2 

ها ولو كان هناك كشف صوفي على ما يصوره الصوفية ويزعونه لعاموا أين 
عقد السيدة عائشة الذي كان تحت بعيرها ولم يفطن إليه أحد من المسامين من 
ااب الى ورين الارن ال ع ل ب ااك رخاف 
زاف ولعن الله من سبها - ....ومکث رسول الله شهراً کاملاً لا يدرى ما 
يقول » وكان يستفتي أصحابه ويسأل عل بن بي طالب وأسامة بن زيدء 


وبريرة خادمته ومولاته هل رأوا على عائشة شيئاً.....ولم يستطع رسول الله 
أن غل ية الاي حتی أنزل الله براءتما من السماء.....هذا الى العشرات 


والممات من الوقائع التي تبين أن رسول الله وأكرم خلق الله من البشر على الله 
م يكن يطلع على شيء من الغيب إلا ما أطلعه الله بحك النبوة.. 


ولكن الصوفية منذ القدم....منذ نشأتهم في الإسلام وإلي يومنا هذا عدوا 
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إلي هذا الأصل الأصيل من أصول الدين فهدموا بل اقتلعوا جذوره من 'قلوب 
من يسير طريقهم وينتهج منهجهم هذا الأصل ا اه جعله الله اول صفة قي 
کاب للقن خت بول تارك وسال ي مورا ال E‏ 


القرأن بعد الفاتحة : E‏ 
وأ ه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لفعتين الذين يۇمنون 
بالغیب ۰ one‏ الاأية 


ل س لاان الي رل دة لف اين ا u‏ ذلك 
حتى يوحد المؤمنون طريق التلقي فلا يتلقون غيباً إلا من اله ومن أاقامه 
للأخبار بالغيب عنه وهم رسله » وأنبياؤه فقط » جاء المتصوفة. فكان أول هدم 
مم في الإسلام ن هدموا أهذا الأصل فأقاموا شيا موه (الكشف 2 ) وهو 

يعني عند رفع الب ام اب الع وبصره ليعلم ما في السموات 
ا > فلا تسقط ورقة إلا بنظره ولا تقع قطرة ماء من الاء 
ا ا E‏ 
متحرك إلا بعار الصوفي..٠.هكذا‏ والله وسيرى القارئ في هذا الفصل إلا بعلمه: 
التقول من كب الوم كلها تنص جلى أن الصوفي لا يقف أمامه حجاب » ولا 
يوصد أمامه باب » ولا يفجزه عام شيء ئي الأرض ولا في الاء . فهو يعام ما 
يكتب في اللوح الحفوظ باعة بساعة » بل هو يعم بأي لغة وأي قل كتب 
الل افر > وماذا في أم الكتاب » وماذا كان منذ الأزل وماذا سيكون إلي 
الأبد لا اقول قدا اوي الصوفية أنفشهم الت ا أتفسهم ٠‏ 
بالخضر الدين يزعمون النقل عنه لا والله بل جعلوا کل زنديق منهم من لا 
) اا ی اوا و ی 
) السموات لار ١‏ 
- وسیری القاریء ل آي زندقة واف کفر فی ارش : 0 ومۇيدوە 
أن يكتبوا مثل هذا ولكن الصوفية سبوا كل الكفار في كل الملل والنحال 
والأقوام وكتبوا بأقلامهم اوا ا ی 

من الكفرة والزنادقة ا 
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لقد ترق المتصوفة في قضية الكشف عندم فزعوا أولاً أن 
الصوفي يكشف له معان في القرآن والحديث لا بعلها 
علهاء الشريعة الذين موم بعلماء الظاهر والقراطيس 
والأثار التي ينقلوها عن الموق....... وأما م فيلتقون بالرسول ميلج يقظة 
اجا وا اوا ويستفيدون منه هذه العلوم م E‏ فقالوا 
ان لنا علوماً ليست في الكتاب والسنة نأخذها عن الخضر الذي هو على شريعة 
الباطن وهو الذي يمد الأولياء بهذه الشريعة » فوسى وممد والأنبياء على 
شريعة ظاهرة » وأما الخضر فهو على شريعة باطنة جوز فيها ما لا يجوز في 
الظاهر » فقد قتل الغلام بغير ذنب » وكسر السفينة لمن جلهم بغير نوال » 
وبنى الجدار احساناً منه لمن أساء اليهم .....ومشل هذا ينکره أهل الظاهر ک 
أنكره موسى » ونحن في الباطن على شريعة الخضر وهو ع 
ا EE‏ الظاهر لهلهم . وال ا E‏ 
فا اد ا الذي زعوا أخذه عن الخضر اتيان(المجمارة) والزناء 
وشرب المر » واللواط » والتعري » والصراخ في الطرقات › وسب المؤذنين 
I TDN‏ كل مخلوق هو الله والقاء السلام على 
الكلاب والخنازير » والترحم على ابليس ومحاولة الوصول الي مقامه » وجعل 
فرعون أعلم من موسى بالله وتبرئة قوم نوح من الثرك » وجعل الرسول مد 
هو الله المستوي على العرش ......هذه الأشياء قليلة جداً من هذا الدين 
الباطني الذي زع المتصوفة أم نالوه عن طريق الكشف الصوفي » وهو رفع 
الحجب عن القلوب والأبصار لرؤية الحق على ما هو عليه » وأن الخض عليه 
السلام هو مبلغ كل هذا هم › وتارة يترقون في هذا الكذب أو بالأحرى 
فوت ا ا سافلين في دعاوي الكذب هذه فيزعون أنهم تلقوا هذه العلوم 
من ملك الإلمام ا تلقى مد بل علومه من ملك الوحي » وأخرى يزعون 
انهم تلقوا علومهم هذه التی أذ شرنا الي بعضها آنفا من الله رأساً وبلا واسطة وأا 
انطبعت في نفوسهم من الله رأساً وان مط اليون الامر فق الازل بارواجي : 
والأمر في الأبد یرونه کا یکون عليه الحال يرونه كذلك بأرواحهم وبغیر 
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ا اوخ مار ما ران اا 
ا ا ا ن ج ا ETE‏ | اف 


المقطعة من القرأن بطریق الكشف وقصص الأنبياء يرونا على حقيقنها 


E lg ay, 
فوائد کثیر كثيرة دونا كلها ما هو موجود فعلاً في القرآن.» وأما الجنة والنار » قهم‎ 
واناها اا رأى لمن » بل هى ساقطة ألا من حيو لان التار وما النار.‎ 
وأماالجنة‎ a لو أحدم عليها لاطِفأها کا قال ابو يزيد وغیره منهم‎ 
فالنظر إليها شرك وكفر لأنهم ينظرون إلي الله فقط.......‎ 
ا ا ااا اک وی‎ 

E‏ ا والس ف اجو 
..وقال آخر عن قوله لاحات ال یوم في شضل فاکهون) 


باختضار لقد اكتف المتصوفة بزعهم للقرآن معاني غير التي يغرفهنا 

أصحاب النبي بلج وعاماء الأمبة على مر العصور . لقد اكتشفوا م عن ,طريق 
کشفهم ME‏ ان للقرآن معاي أخرى وأن فيه علوما کثیرة جدا ۰ يعلھا 
غيرم....وما هذه العلوم. .....أنها كل الفلسفات القدية » والخزعبلات والخرافات 
التي عند فلاسفة الإغريق » وكهنة المنادك هدوس وا ا 
واباحية المانوية والزدكية » وخرافات القصاص من كل لون:وجنس كل هنا 
وهذا 2 a‏ کشفا وحقيقه صوفية ومعافي الكرم ولحسدیث ٠‏ 


وین آراد جنه أن ۱ ينسب هذه الحرافات والخزعبلات الي القرآن 
ern E ha E‏ 
خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله . فجعل تفسه أعظم معرفة وتحقيقاً ما لدئ 
لأنبياء .. وذلك لا رأى أنه قد جع من الخرافات والخزعبلات والأساطير شيعا 
ہی الرسل الصادقون عن اترا ادل واو 2 
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ته فس حه الى اجرف انىم أعخاب هنر الات راكرى 
والاتصال بالله والملائكة والأنبياء والخضر » وأنه نتيجة حةية لسبناحة أرواحهم 
في الأزل والأبد » والسموات السبع وما فوقها والأراضين السبع وما تحتها....لقد 
أتونا بعد هذه للاخ الط اة كرات الحلدات وا لخحرافات اغلات بد 
أن لبسوها وخلطوها ببعض العلم الذي جاء به الرسل فخلطوا الأمر على عامة 
السامين > وأضلوا من لا علم مم بالكتاب والسنة » وظنوا فعلا أن هؤلاء الناس 
صالحون وأنعلومهم هذه قد أتوا بها فعلاً من الغيب › وخاصة أنهم رأوم أحياناً 
تجري على أيدم بعض الحيل الشيطانية » وبعض الكرامات الإبليسية من 
ی اناوت ار الاخار ته الات فا حو افون اوی 
والدجال وابن صياد أمثاله وأكثر منه مئات المرات » لقد أوه العامة ما جرى 
على يد هؤلاء من هذه الكرامات الإبليسية التي هي حقاأ أمشال شيطانية من 
كار لاقي الد الي فط أن لابن عل اله ا : 
وأن الحجب ترتفع عنهم صدقاً وأن علومهم هذه آتية من الغيب يقيناً وبذلك 
راجت يوماً بضاعة هؤلاء الزنادقة وصرفوا المسامين عن دينهم الحق وعقيدمم 
الستقية . 

وها نحن نورد بعد هذه المقدمة التي لا بد منها طائفة من النقول من كتب 
القوم المعتدة التى تبين هذا الباطل الذي يدعونه ويسمونه كشفأً» وحقيقة › 
elle EINEN A Uk;‏ 
الزنادقة . 


عبد الكريم الجيلي وكتابه الإنسان الكامل : 


هذا عبد الكرم الجيلي يكتب كتابه «الانسان الكامل» زاعاً أيضاً أنه من 
الله أخذه » وأن الله أمره باخراج هذا الكتاب للناس وأنه ليس فيه شيء الا 
وهو مؤيد بالكتاب والسنة يقول : 

«:...غ آلقس من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعامه ني ما وضعت شيا 


£4 


a 
له شىء في كلامي بخلاف الكتاب والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا‎ 
من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله فليتوقف عن العمل به مع‎ 
a التسلم الي أن يفتح الله تعالى عليه جعرفته » ويحصل له شاهد ذلك‎ 
 . الله تعالى أو سنة نبيه‎ 
وفائدة التسليم هنا وتر الانكار أن لا بحرم الوصول ا فان‎ ٠ ٠ 
ف اک ا من عامنا هذا حرم الوصول اليه ما دام منكراً » ولا سبيل الي‎ 
ول‎ Nap ول‎ 
١ وهلة > ولا طريق له إلا الإيان الام‎ 
DT » واعلم أن كل علم لا يده الكتاب والسنة: فهو ضلالة‎ 
E SD e e 
قلة استعدادك منعتك من فهمه فلن تستطيع أن تتناوله له بمتك من محله‎ 
٤ فتظن أنه غير مؤيد بالكباب والسنة » فالطريق في هنذا الام وعدم العمل‎ 
| به من غیز انکار ا‎ | 
TT 
ey علا أنه م يضع فيه شيا مطلتاً واقق فيه الكتاب والسنة‎ 
من الكفر والزندقة أعظم من كل كفر الأولين والآخرین کف لا وقد‎ 
 .دوجولا, ل کل م عد اق لاش ادالات زع آنه ليس في‎ 
٠ إلا الله » الذي خلق الوجود من نفسه لنفسه فليس هناك إلا هو فهو الرب‎ 
والعبد » والشيطان والراهب » والسماء والأرض » والظامات والشور ة والحل‎ ٠ ٠ 
ازو وا ال‎ 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرً واستغفر الله من تسطير ذلك وكتابته. ل‎ 
راك رحاك. ..لقد قلت في كتابك عن الذين ادعوا الألوهية في عيسى وهو‎ 
ني كرم ونفس طيبة كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا‎ 
 قشنتو كذبا) وقلت أيضاً تكد الموات يتفطرن من فوقهن‎ 
. الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن.‎ 
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أن يتخذ ولدا ان كل من في الىموات والأرض الا آت الرحمن 
عبدآ...وهذا الزنديق ياربي وأمثاله جعلوا كل كلب وخنزير في الأرض › 
وكل شيطان وابليس وكل كافر وفاجر جزءاً منك » ومظهراً لك (ومجلي) - 
حسب عبارتهم - من اليك وتجلياتك نم أنت ترزقهم وتعافيهم وتحلم عليهم - 
نانك فا أخانك واجلك واغظمك. ا اله الا انت سفرك واتوت اليك : 
ظامت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

نعود إلي الجبلى وكتابه الذي يقول فيه بالنص : 

اروكثت قد ات الكتات غل الكقف المرح وأ دة سبائلة باحر 
الصحيح (....انظر) - وسميته بالإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» م 
يقول :«فأمرني الح الآن بابرازه بين تصريحه والغازه > ووعدني بعموم الإنتفاع 
فقلت طوعاً للأمر المطاع » وابتدأت في تأليفه متكلاً على الحق في تعريفه › 
فها أنا ذا أكرع من دنه" القديم » بكأس الإسم العليم » في قوابل أهل الإيان 
والتسلم خمرة مرضعة من الحي الكرم » مسكرة الموجود بالقدي أه صا . 

ما الذي يتکل فيه الجیلی في هذا الكتاب : 

ان کتابه من وله وأخره يدور حول معنى وأحد وهو وصف الله بصفات 
او أن الخلوق هو عين الخالق .. هذا كل ما يريد الجيلي أن يصل 
إليه وهذا هو ما شرحه شرحأً كاملا في كتابه» وأضاف أن ممد ىوهو الإنسان 
الكامل والإله الكامل الذي اتصف بكل صفات الله بعلوها وسفلها بحلوها 
ومرها : فقل هو الله أحد معناها ا يفسرها الجيلى : قل يا مد الإسان هو 
الله أحد . فهاء الإشارة في (هو) راجع إلي فاعل قل وهو أنت...فيكون المعنى 
قل يا مد هو أي أنت الله أحد ....هذا هو الكشف الذي كشفه لنا الجيلى من 
الت وا قر الات اف لى هة عاف ا ر ` 
وهذا نص عبارة الجيلي في ذلك : a‏ 

«الحرف الخامس من هذا الاسم : هو الماء » فهو اشارة الي هوية الحق الذي 


. الدن : هو وعاء الخر الذي يخمر فيه‎ )١( 
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نوعين الانسان » قال الله تعالى (قل) يامد (هئ آي الاتسان (الله أحا فيا ٤‏ 
الإشارة في هو راجع الي فاعل قل وهو أنت » وإلا فلا ور اغا الضبير ال 
غير مذ كور أقم الخاظب هنا مقام الغائب التفاتاً بيانياً اشارة الي أن الخحاطب 
بهذا ليس نفس الحاضر وحده » بل الغائب والحاضر في هذا على السواء .. 
قال الله تعالی (ولو تر إإذ وقفوا) لیس المراد به مد.وحده.» بل كل 0 
فاستدارة رأس ألهاء أشارة إلي دوران رحى الوجود الحقي والخلقي . 
الانسان » فهو في عالم امال كالدائرة التي غار ااا فل ات 
شئت قلت الدائرة حق وجوفها خلق » وان ا FRR‏ 
حت فهو حق وهو خلبق e e Er‏ 
الان ور ا جلوق له ذل العبودية والعجز وبين e‏ 
الرحمن » فله الال والعز. ٠‏ 
قال الله تعالى(والله هو!الولي) يغ الانسان الكامل الذي ال فيه( ألا إن 
) أولياء الله لا خوف عليه ولا م يجزنون ) لأنه يستحيل الخوف والتزن 
وأمشال ذلك على الله لأن الله هو الولي الجيد ( n‏ 
شيء فدير ) ) أي الولى » > فهو حق منصور في صورة خلقية خلقية » أو خلق متحقق 
بعاني الإهية » فعلى كل حال وتقدير وفي كل مقال وتقرير هو الجامع ا 
النقص والكال » والساطع في أرض كونه بنور شمس التعال » فهو الاء 
والأرض > وهو الطول والعرض » وني هذا العنى قلت : e‏ 
لي الللك في الدارين ار أر فيي TET‏ 
ولا قبل من قبلي البق شأنه ' ولا بعد من بعدي فأسبق فعثاه. 
وقد حبزت أنواع الال واتي ‏ جال جال الكل ما أنسا آلا هو 
فها تری من معدن ونباته وخ رةش الا وجا 
ومھا ترى من عنصر وطبية ومن هباء للأضل طيب هيولاء 
وها .ترى من أبجر وقفزاره ومن شجرأو شاه طال أعلاء 
) ومهها ترى من صورة معنوية ومن شيد للعين طال محياة 
أي آن يقول : | 
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انلك اک رلک كي ااال ق هة افو 
أ ا : 
وهو ا اال ل عا و الان ا ب و 
بالنص : 
الباب الملفى ستين : في الانسان الكامل وأنه مد بيه وأنه مقابل للحق 
والخلق . 
«اعلم حفظك الله ان الانسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه افلاك 
الوجود من اوله إلي أخره » وهو واحد منذ كان الوجود إلي أبد الابدين › م 
له تنوع في ملابس ویظهر في کنائس) فیسمی به بساعتبار لباس » 
ولا يىمى به باعتبار لباس آخر » فاسمه الأصلي الذي هو له مد » وكنيته أبو 
القاسم > ووصفه عبد الله > ولقبه شس الدين » ثم له باعتبار ملابس اخری 
اسام » وله في کل زمان اسم ما يليق بلبانه في ذلك الزمان » فقد أجعت به 
بل وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين اسماعيل الجبرتي » ولست أعل 
أنه النى ب » وكنت أعل أنه الشيخ » وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها 
بزبيد سنة ست وتسعين وسبعهآئة وسر هذا الأمر تمكنه به من التصور بكل ‏ 
صورة » فالاديب إذا راه في الصورة أنحمدية الي كان عليها في حياته فانه 
يميه باسمه » واذا رآه في صورة ما من الصور وعم أنه تمد فلا يميه إلا باسم 
تلك الصورة » نم لا يوقع ذلك الإسم الأعلى الحقيقة المحمدية . 
الا تراه ّم لا ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشبلي لتاميذه أشهد 
أن رسول اله وكان التلميذ صاحب كف فعرفة »› فقال : أشهد أنك رسول 
الله > وهذا مر غير منکور وهو کا يرى الناتم فلان في صورة فلان . وأقل 
مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم » ولكن بين النوم 
والكشف فرق وهو أن الصورة التي يرى فيها د به في النوم لا يوقع اسمها 


)١(‏ الكنيسة مكان العبادة عند النصارئ . والمعنى المشار اليه هنا أنه يوصف بالشيء ونقيضه ۴ قال 
فريد الدين العطار : وما الكلب والنزير إلا الما وما الله إلا راهب في كئيسة 
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في اليقظة على الحقيقة الحمدية لأن عال الال يقح التمبير فية قيعي عن 
الحقيقة الحمدية الي حقيقة تلك الصورة في البقظة » بخلاف الكشف فانه إذا . 
E‏ عن الحقيقة ادي ةة أا متجلية في صوزة ٠.‏ 


بن مور اا نة ا ايقاع | سم تلك الصورة على 


افا ف ع اروب اة احا مید 


تلك الصضورة تأدبك مع مد پا با أعطاك الكفف أن عد بم رر ۰ 
بتلك الصورة » فلا نجوز لك' بعد شهود محمد بيج فيها أن LS‏ 
تعاملها به من قبل » م إياك أن تنوم شيا في قولي من مذهب الشناسخ» ٠‏ 
حاشا الله واا الرسؤل صلل ان يکون ذلك مرادي RE‏ وسل الله : 
م لکیل ور کل مورا ق تل ق ت موا تد رت 
E‏ ۲نم خلا ف اطافر وهوف ابالن تیت ار" 


ا ا ا مد ل انان 


کامل > واله تحققت فيه كل مظاهر الريويياً والألوهية وتجلت فيه كل أبماء 
الله وصفاته... ١‏ 


ولا کان الله عند اميل و مغ و و ا اللحدين هو 
هذه الخلوقات لا غیر.: ..استطرد الجيلي ا .الكون الوجود في کک شيءَ 
نة مقابل للذات الجسدية . في ذات, الرسول شبيه.العرش والكربي . 
والسموات والأرض والملائكة والحيوان والنجات والجاد..:..وسائز الموجودات 
ئي هي في حقيقتها عد ايلي هي اله تما اله عن فلك علو کيا e‏ 
يقول لجيلي شارحاً ذلك : 


وأعلٍ أن الانسان الکامل E‏ ا 
فیقابل امقائ ق العلوية بلطافته Ee‏ الحقائق السفلية بكثافته فأول ر 
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من عرش الله» > ويقابل الكرسي بآنيته » ويقابل سدرة المنتهى بمقامه » 
ويقابل الق الأعلى بعقله› ويقابل اللوح الحفوظ بنفسه »› ويقابل العناصر 
بطبعه » ويقابل الهيولي بقابليته » ويقابل المباء بحيز هيكله » ويقابل الفلك 
الأطلس برأيه > ويقابل الفلك المكوكب بمدركته » ويقابل السماء الخحامسة 
gel NNE eA N r‏ 
السماء الثانية بفكرة » ويقابل السماء الأولى بحافظته » ثم يقابل زحل بالقوى 
اللامسة » ويقابل المشتري بالقوى الدافعة » ويقابل المريخ بالقوى الحركة » 
و افیا وال کی ای ا وا 
عاو ى ا وال ار اى اا ا ا 
بحرارته » ويقابل فلك للماء ببرودته » ويقابل فلك المواء برطوبته » ويقابل 
فلك التراب بيبوسته » ثم يقابل الملائكة بخواطره » ويقابل الجن والشياطين 
بوسواسه » ويقابل البهام بجيوانيته » ويقابل الاسد بالقوى الباطشة » ويقابل 
العلب بالقوى الماكرة » ويقابل الذئب بالقوى الخادعة » ويقابل القرد بالقوى 
الحاسدة » ويقابل الفأر بالقوى الحريصة » وقس على ذلك باقي قواه » نم انه 
لا ا وو و ا 
با لمادة الدموية » ويقابل التراب بالمادة السوداوية › ثم يقابل السبعة اجر 
بريقه وخاطه وعرقه ونقاء أذنه ودمعه وبوله والسامع الحيط » وهو المادة 
الجارية بين الدم والعرق والجلد » ومنها تتفرع تلك الستة › ولكل واحد 
طعم » فحلو وحامض » ومر وتمزوج » ومالح ونتن وطيب »› ثم يقابل الجوهر 
بهو يته وهي ذاته » ويقابل العرض بوصفة › ثم يقابل المادات بانيابه » فان 
الناب اذا بلغ وأخذ حده في البلوغ بقى شبه الجادات لا يزيد ولا ينقص واذا 
ا ا 
بشهوانیته » ویقابل مثله من الاآدمیین ببشریته وصورتىه › ثم يقابل اجناس 
الناس » فيقابل الملك بروحه » ويقابل الوزير بنظره الفكري » ويقابل 
القاضي بعامه المىموع › ورأيه الطبوع » ويقابل الشرطي بظنه » ويقابل 
الأعوان بعروقه وقواه جيعها » ويقابل المؤمنين بيقينه » ويقابل المشركين 
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بشکه وریبه » فلا يزال يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقبقة من 
رقائقه فقد بينا فيا مضى من الأبواب خلق كل منك مقرب من كل قوى من 
الإنسان الكامل » وبقى أن تكلم في مقابلة الأسماء والصفات . 
اعم أن نسخة الحق تعالى ۴ أخبر بل حيث قال :خلت الله آدم على 
صورة الرحمن» وفي حديث TE‏ آدم على صورته» وذلك ۰ له 
e e‏ 
م يقابل إلموية بالموية » والانية بالانية » والذات ا 2 
اكز ء والتمول بالثمول + وا لخصوص با لخصوص » وله مقابلة أخرى يقابل 
الحتى بحقائقه الذاتية > وقد نبهنا عليها في هذا الكتاب في غير ما موضع › وأما 
هنا فلا تجوز لنا أن نترجم عنها » E‏ 2 
م اعا أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الناتية » والصفات . 
الإمية استحقاق الأصالة والملك بحكٍ المقتضى الذاتي » فانه المعبر عن حقيقته 
بتلك العبارات والشار الي لطيفته يتلك الأشارات ليس نها مستند في الوجود 
الا الانسان الكامل > فثاله للحق مثال المرآة التي لا يرى الشخص صورته' إلا 
فيها » والا فلا يکنه 'آن یری صورة نفسهالا مرآة الاسم الله فهو مرآته » 
والأنسان الكامل أيضاً ااه فان ا فال اج فل ةا 
تری أسماؤه ولا صفاته الا .في الانسان الكامل » وهذا معنى قوله تعالى انا 
عرضنا'الأمانة على النوات والأرض والجبال فأبين أن يجملنها وأشفقن مها 
r A BAS e E‏ 
e‏ بقداره اهل الات لل ووا يدري ھ 


أدعاء رۉيه ت الموام ا والسقلية : 


e,‏ ال ع طا ال و اة ر ند فو 
يزع أنه قد كشفت له الحجب فرأى العام عاليه وشافله وشاهد الملائكة جيعا 


: ۷٦ المصدر السابق ص‎ )١( 
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وخاطبهم والرسل والانبياء فها هو يقول و يدعي :«وفي هذا المشهد" اجتاع 
الاجا وارلا كه يعض اف فيه يزيد شير ريع الأول ق دة 
ماغفائة من الهجرة النبوية فرايت جيع الرسل والانبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين والأولياء والملائكة العالين » والمقربين > وملائكة التسخير ء 
وریت روحانية الموجودات جيعها » وكشفت عن حقائق الأمور على ما هي 
عليه من الأزل الي الأبد»(انظر) ويستطرد قائلاً «وتحققت بعلوم الهية لا يسع 
OS |‏ ص۹۷ ج۲ .» 

ويستطرد الجيلى في هذيانه وكفرياته قائلاً عن مشاهداته المزعومة فى 
السماء الثانية :«رأيت نوحأعليه السلام في هذه السماء جالساً على سرير خلق 
من نور الكبرياء بين أهل الجد والثناء فسامت عليه وتشلت بين يديه فرد علي 
السلام ورحب بي وقام» . 

الي أن يقول :«وروحانية الك الحاك على جميع ملائكة هذه السماء عجائب 
من انات الج وغرا من اسار الاكران ا سغااداعه اق اهل فا 
الزقان واف ص ۱۰۰ . 

ويستطرد الجيلي مبيناً مشاهداته المزعومة في السماء الثالشة وأنه رأى فيها 
يوسف عليه السلام وأنه دار بينهها هذا الحديث الذي يزع الجيلى في آخره اانه 
کن ا هدو لفل الى اخن وت پا کل ان تنو پا و وا ع 
العلوم ..انها نفس هذه الكفريات واهذيانات وهذا نص عبارته فى ذلك : 
((اجتقعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام » فرأيته على سرير من الأسرار 
كاشفاً عن رمز الأنوار عالاً بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة الأحبار متحققا بأمر 
معاي » جاوزأ عن قيد الماء والأواني فسامت اليه تحية وافد اليه فأجاب وحيا 
تم رحب بي وبا » فقلت له :سيدي أسألك عن قولك رب قد آتيتني من 


(1) يعني بالشهد اتصال الصونفي بأرواح الخلوقات التي وجدت في الحياة والتي لم توجد أيضاً لان 
الأرواح في زتمه مخلوقة أبداً لا تفنی . 
(۲) زبيد ؛ مدينة من مدن الين المشهورة . 
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الملك وعلمتي من تأويلل الأحاديث أي ا ا 
اخ تکني فقال : ردت الملكة الرجمانية المودعة في النكتة 
uN‏ الأحاديث : الأمانات الدائرة في الألسنة المحيوانية » فقلث 
له يا سيذي اليس هذا المودع في التلويح حللاً من البيان والتصريح ١‏ فقال: . 
ا ا 
N‏ 
ذلك وصفه وهدا شأنه ذاك حکه وهذه اه بوالأمانة بجعلها الجاهل ي 
اللسان ويجحملها العال في السر والجنان » والكل في حيرة عنه » ولم يفز غير 
RN‏ :: وكيف ذلك . فقال Ng E‏ 
الح تعالى جعل أسراره كدرر اشارات مودعة في أسزار عبارات فهي ملقاة في 
الطرية دائرة على لسن الفريق: > يجهل العام اشاراا » ويعرف الحاص ما 
سكن عبار اء فيلؤو فا على .حب المقتضنى ويف ول با الى 
E‏ > وهل تأويل الأحلام إلارشحة من هذا 
لبحر أو حصااة من جنادل هذا القفر فعامت ما شار 


اليه الصدیق ولم أكن قبله جاهلاً هذا التحقيق ‏ ا تركته عرفت في ايق 
الأعلى ونعم الرفيق))ه ص١١٠‏ . 

م زم الیل أن الهء اة هي تلب سی أن فسا دريس أذ 
أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك الکین مشل عیسی وسلیان ا وادریسن 
وجرجیس. a‏ .الخ . 

أسمعتم يا مسلمون نبيا من أنبياء الله يمى جرجيس. hs‏ 
اطلع عليه في الماء وجاءک بامعه ‏ جاءکم بام ملك سی توخائیل: :.أنظرم ٠‏ 
کیف يکون الكشف وع الغيب . هذه هي غاذجه E‏ الا الا 
الجبلي فهي سماء الكوكب المنمى بهرام...وحا هذه النماء هوالملك المنمنى 


اا و لام آ ا کیان الانسان . ' 
ر العبارات التي يوحيها إلي . 
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عزرائيل وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ...(هكذا والله...) 
وط الجيلى قيصف السا الباةتة فهي E E‏ کو گت المشتري...ويقول 
رات ها فرق عله الام كا ف دافام ر اضعا فة عل هة الا 


اطنت ف رة عله ال اا ان و عد ةر وة الك لدان ا 
lele N tg‏ 
«فوقفت متأدباً بین يديه » وسامت بتحقیق مرتبته عليه »› فرفع رأسه من 
سكرة الأزلى ورحب بي ثم أهل » فقلت له : يا سيدي قد أخبر الناطق 
بالجواب الصادق في الخطاب » أنه قد برزت لك خلعة لن تراني من ذلك 
الجناب » وحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب »› فأخبرني بجقيقة هذا الأمر 
العجاب » فقال : اعلم أي لما خرجت من مصر أرضي إلي حقيقة فرضي › 
ونوديت من طور قلبى بلسان ربي من جانب شجرة الأحدية في الوادي 
القدسن بأنوار آلارلية إاتي أا اله ل إله إلا آنا فاعيدن فقا عبد ٤‏ أمر ق 
اعا رات وه ا ةس الات راا حلت رار لر 
لي فأخذني عني » فطلبت البقاء في مقام اللقاء > ومحال أن يثبت المحدث 
لظهور القدي » فنادى لسان سري مترجما عن ذلك الأمر العظم » 
فقلت :إربي أرني أنظر اليك فادخل بانيى في حضرة القدس عليك فسمعت 
ا لجواب من ذلك الجناب لن تراني ولكن انظر الي ذلك الجبل# وهي ذاتك 
الخلوقة من نوري في الأزل » لفان استقر مكانه بعد أن أظهر القدي سلطانه 
فإفسوف تراني فاما تجلى ربه للجبل وجذبتني حقيقة الأزل وظهر القديم على 
ا محدث وإجعله دك » فخر موسى لذلك صعقاً ‏ فام يبق في القدي إلا القديم ء 
ولم يتجل بالعظمة إلا العظي » هذا على آن استيفاؤه غير عكن وحصره غير 


)١(‏ يلاحظ في هذا التخليط والتقول على الله أن هؤلاء الكاذبين يعمدون إلي الوحي القرآني والحديثي 
فاخدون منه ما يشاءون وځخلطونه بېذه الأكاديب ويزتمون أن ذلك هو الكشف الذي كشف هم 
فيذ كر منصبة موسى على ساق سدرة المنتهى مأخوذ من قول الرسول بم أكون أول من يفيق فأجد 
موسی باطشأ بساق المرش . 
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جائز» فلا تدرك ماهیته ولا تری ولا يعم کنهه ولا يدري » فما اطلع 
ترججان الأزل على هذا الخطاب أخبرك به من أم الكتاب 'فترجم بالج 
والصواب › م وانصرفت وقد اغترفت من بحره ما أغترفت . اه 
ص؟: ١‏ ی e.‏ 
EE xel E MM‏ 
م اني رأيت ملائكة هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات فنهم من 
خلقه اله تعالى على هيئة الطائر وله أجنحة لا تنحصر للحاص » وعبادة هذا 
الا غد ال ر ا من حضيض الظامة إلي عالم الأنوار » ومنهم من 


| خلقه الله تعالى على هيئة الخيول المسومة » وعبادة هذه الطائفة المكرمة رفع 


اقلوب من سجن, الماد الى آفضاء الغيوب » ومنهم من خلقه الله تعالی على 
هيئة النجائب وفي صورة الرائب » وعبادة هنذا النوع رفع النفوس الي عالل ٠‏ 
العاني من عالل الحسوس » ومنهم من خلقه الله تعالى علىهيئة البغال والمين !! | 
وعبادة هذا النوع رفع الحقير وجبر الكسير والعبور من القليل إلي الكثير ؛. 
ومنهم من خلقه الله تعالى على صورة الانسان وعبادة هؤلاء جفظ قواعد 
الادتان» > ومنهم من خلق على صفة بسائط الجواهر ا وا ھۇلاء 
ايصال الصحة إلي الأجسام المزاض » ومنهم من خلق على أنواع الحبوب والمياة ٠‏ 
وسائر المأكولات والمشروبات وا ف ال رر ال هر ا ن 
سائر الخلوقات »ثم إني رأيت في هذه السماء ملائكة غلوقة يجك الاختلاط ٠‏ 
مزجا » فالنصف من ناز والنصف من ما عقد ثلجا > فلا الماء بفعل في اطفاء 
النار ولا النار تغير الماء عن ذلك القرار E‏ 
وأها الغا الابعة التي شاهدها الجبلي وجاء يقص غليتا a‏ فهيٰ 
الماء السابعة وهي عنده زحل ويجيي انه شاهد ابراهم عليه السلام قايا 
في هذه السماء وله منضة بجلس عليهل على بين العرش من فوق الكربي وهو 
يتلو آية المد لله الذي وهب ل ع لکبر اساعیل واسحاق ..{ 


() أي أن اا الله على هذه الكاشفة من أم الكتاب . 
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و فتطرة الجيلي بعد ذلك تبجحاً أنه صعد إلي سدرة المنتهى وأنه رأى هناك 
الملائكة وأا على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة » ثم ثلاثة م ملك مقدم يسمى 
عبد الله ...وام أخبروه أ م يسجدوا لادم هكذا .... علا بأن الله 
سبحانه وتعالى يقول في حكر كتابه [إفسجد الملائكة كلهم أجمعون الا 
ابلیس أب أن يكون مع الساجدين) (الحجر ٣۰‏ ۔ )١١‏ 
فأكد الله سبحانه سجود اللائكة بكل وجميع ولكن جاءتا الجبلى ليخبرنا بأن 
لملائكة هؤلاء الذين شاهدم في السماء ل يؤمروا بالسجود لادم فاكتشف ما ل 
٠‏ يعامه الله ولا رسوله وهذا نص عبارته في ذلك : 

((نم رأيت سبعة جملة هذه الائة متقدمة عليهم يمون قاية الكروبيينء 
ورآيت ثلائة مقدمين على هذه السبعة مون بأهل الراتب والتكين + ورأيت 
واحداً مقدم على جميعهم يمى عبد الله »> وكل هؤلاء عالون ممن لم يأمروا 
بالسجود لآدم » ومن فوقهم كلك المىمى بالنون والملك المسمى بالقلم وأمشاهم 
أيضاً عالون » وبقية ملائكة القرب دونهم » وتحتهم مثل جبريل وميكائيل 
واسرافيل وعزرائيل وأمثام . 
ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه . 

ص۷١٠‏ المصدر السابق . 

يکي الل NOIR LS EE‏ 
وهي عنده ليست ارضاً واحدة بل هو يزم أنه شاهد سبعة أرضين وسبعة بجار 
وحیطات وھاك بعضاً من هذا المهذيان الذي يزعم فيه الجبلي أنه رأى فيه 
الحضر وموبى » وافلاطون وارسطو والاسكندر الى هذيان 
وكفر لا يسع المؤمن عند ماعه وقراءته الا أن يقول 
«يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وأن يقول أيضاً «الجد لله الذي 
عافانا > ومن علينا ووقانا » وهاك أخي القارئ شيئًاً من هذا الهذيان : 
)١(‏ ليس في ملائكة الله عز وجل ملك يمى عزرائيل ولم يثبت ذلك في حديث صحيح أو ضيف 


ولكنه اسم حجري على ألسنة العامة » ولكن هؤلاء الجهلة يلتقطون مثل هذه الأسماء ويجعلونها كشفاً 
وعلما لدنياً وروحياً والماماً م فانظر وتعجب ا 


«ان الله تعالى ما بغت جعلها على قرني ثور يىمى البرهوت وجعل 
اورا ر اة ى فا ال اهرك > و اق كارا احق 
تعالی بقوله وما حت الثزى) ومع البحرين هذا هو الذي اجتع فيه و 
عليه السلام بالخضر على شطه » > لأن الله تعالى كان قد وعده بأن تيع بعبذ: 
من عباده على ممع البحرين › فاما ذهب موسی وفتاه خان لغذائه ووصلا الي . 
تمع البحرين لم يعرفه موبى عليه اللام الا بالحوت الذي نسيه الفقى على 
الصخرة وكان البحر مدا » فاما جزر بلغ الماء الي الصخرة فصارت حقيقة :الحياة ‏ 
ق ارت ات بيلق الجر E N‏ 
قد طبخ على النار » وهذا الفتى اسه يوشع بن نون » وهو أكبر من موسى عليه 
السلام في السن سنة شسية وقصتها مشهورة » وقد فصلنا ذلك في رسالتنا 
اموسومة «بسامرة الخليل ؤمسايرة المب امل فة ر 
سافر الاسكندرية ليشرب من هذا الماء اعتاداً على كلام أفلاطون أن من اشرب 
من ماء الحياة فانه لا يموك لأن افلاطون كان قد بلغ هذا امحل وشرب من 
ذا الجر فهو ياق ال تومت هذا فى جل هى دزارند» وکن ارسطو تيد 
ا زف ا ا تر هجت الا درق ين ال الحو 
فما وصل الي أرض الظامأت ساروا وتبعهم نفر من العسكر وأقام الباقون في 


مدينة تىمى ثبت برفع الثاء المثلثة والباء الموحدة وإسكان التاء المثناة من فوق ٠ ٠‏ 


وهو حد ما تطللع الشمس عليه » وكان في جلة من صحب الاسكنذر من 
عسكر الخضر عليه السلام » فساروا مدة لا يعامون عددها ور يدركون أمدها 
وم على ساحل البحر› > وکاما نزلوا مازلا شربوا من الماء > فاما ملوا من طول 
افر أخنوا ف الرجوع ال خيت افا الكر > ود کانوا مرا بجع 
) البحرين على طريقهم من غير أن يشعروا به » > فا أقاموا عنده ولا نزلوا به 

لعدم العلامة » وكان الخضر عليه السلام قد الهم بأن أخذ طيراً فذبجه e‏ 
على سشاقه » فكان يشي ورجله في الماء » فما بلغ هذا الخل انتعش الطير 
اظ ے ع فأقام عنده وشرب. من ذلك الماء واغتسل منه وسبح فيه > 
ا أمره الي أن ا إل ا 
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السلام عل انه قد فاز من دونېم بذلك › فلزم خدمته ا ان مات واستفاد من 
ا لخضر هو والاسكندر علوما جة» . 
المصدر السايق ص۷١١‏ . 

د الجبلي شارحاً له عن طریق کشوفاته وهذیانه فیقول :«....واعل 
أن الخض عليه السلام قد مضى ذكره فيا تقدم » خلقه الله تعالى من حقيقته 
#ونفخت فيه من روحي فهو روح الله > فلهذا عاش الي يوم القيامة »› 
اعت به وبالة» ونه أرو جج ما ي هذا الجر اط . 
واعلم أن هذا البحر امحيط المذكور » وما كان منه منفصلاً عن جبل «ق» مما يلي 
الدنيا فهو مالح وهو البحر المذكور » وما كان منه متصلاً بالجبل فهو وراء 
المالح » فانه البحر الأحمر الطيب الرائحة وما كان من وراء جبل «ق» متصلاً 
بالجبل الأسود فانه البحر الأخض »› وهو مر الطعم كالم 
الققاتل › ومن شرب منه قطرة هلك › وفى لوقته › وما 
كان منۉه وراء اليل حك الاننصالل والميلة 
والثمول بجميع الموجودات فهو البحر الأسود الذي لا يعلم له طعم ولا ريح ولا 
يبلغه أحد › بل وقع به الأخبار » فعلم وانقطع عن الآثار فكتم . 
وأا البحر الأحر الذى نثره كالمسك الأذفر فانة يعرف بالبحر الأسعى ذى 
الموج الأغى » ريت على ساحل هذا البحر رجالا مؤمنين ليس فم عبادة إلا 
تقريب الخلق الي الح » قد جبلوا على ذلك » فن عاثرم أو صاحبهم عرف 
الله بقدر معاشرتم » وتقرب الي الله بقدر مسايرتهم » وجوههم كالشس الطالع 
والبرق اللامع »> يستضيء بهم المحائر في تيهات القفار » ويهتدي بهم التائه في 
غيابات البحار » اذا أرادوا السفر فى هذا البحر نصبوا شركا لحيتانه » فاذا 
اصطادوا ركبوا عليها لأن مراكب هذا البحر حیتانه » ومکتسبه لؤلؤه 
ومرجانه » ولكنهم عند أن يستووا على ظهر هذا الحوت ينتعشون بطيب 
(1) جميع الصوفية يزعون أن كل ما ينقلونه من علومهم يسمعونه من الخضر » وقد زاد الجبلي أن 


الخضر مخلوق من روح الله....ولا يعلمٍ هذا الجاهل أن آدم هو الذي أمر الله جبريل أن ينفخ فيه 
وجبريل هو روح الله وليس الخضر خلق خاص . 
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الاجر ینن اش چاو e‏ 
محسوسهم ما داموا. راکبين في هذا البحر > فتسیر بهم الحيتان الي ان يأخذوا 
حدها من الساحل > فتقذف بهم في منزل من تلك المنازل » اد وا الي البر . 
وخرجوا من ذلك البحزنء > رجعت اليهم عقوم » وبان هم محصوهم فیظفرون 
بعجائب وغرائب لا تحصر » أقل ما يعبر عنها Ney‏ 
“معت › ولا قلب بشرا ف 
اه ا المصدر سايق 
وني ختام هذا المذيان ل 
E‏ السابع فهو الأسود القاطع › لا يعرف سكانه » ا 
حيتانه › فهومستحیل الوصول غير مکن الحصول » لأنه وزاء الأطوار وآخر 
الأكوار والأدوار > لا ناية لعجائبه » ولا آخر لغرائبه » قصر عنه الف 
فطال » وزا زاد على العجائب حتى كأنه الحال » فهو بحر الذات الذي حارت 
- دونه الصفات » وهو العدوم والموجود والموسوم وامفقود والمعلوم والجهول 
- والمنقول وامحتوم وا معقول وجوده E I E O TE‏ ببأخره 


» وباطنه مستو على ظاهره › لا يدرك ما فيه » ولا يعامه أحد فیستوفيه‎ ٤ 


فلنقبض العنان عن الحوض فيه والبيان (وا لله يقول احق وهو هدي السبيل 
وغل الكانء :اف ص۱۱۸ 
وهکذا یکون هذا ا ا 0 وؤ 
٠‏ مدي السبيل....). ..أعرفتةم الحق الذي يدعونا إليه الجيلى ومن على شاكلته 
من هؤلاء اللاحدة والزنادقة ۴ أن إنه هذا المذيان الذي لا ول له ولا أخر. 
ما الذي فر لده ھولاء الملاحدة 


وقد سال سانل ا يبریده ھهؤلاء من ICA POTTER E‏ 
هذا الجنون واهديان › ولست انا الذي ا ا هذا e‏ أيضاً انا 
ا الراب سن كلا اليل ف ان يقول بالنص : 
((اعم أ ا يع الموجودات لعبادته > فهم مبولون عل 


£ 


ذلك » مفطورون عليه من حيث الأصالة » فا في الوجود شيء إلا وهو يعبد 
اڏه بحاله ومقاله وفعاله » بل بذاته وصفاته » فكل شىء في الوجود مطيع لله 
تعالى » لقوله تعالى للسموات والأرض اتيا طوعاً أو كرهاً » قالتا أتينا 
طائعين) وليس المراد بالسموات إلا أهلها » ولا بالأرض إلا سكانها » وقال 
تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ثم شهد فم النى بم آم 
یعبدونه بقوله «کل میسر لا خلق له» لان الجن والانس مخلوقون لعبادته وم 
ميسرون لما خلقوا له » فهم عباد الله بالضرورة »> ولكن تختلف العبادات 
لاختاف تات ال الات لان اله تفال سمل اة .ع 
هو متجل باسمه اهادي » فكا جب ظهور أثر امه المنعم > كذلك يحب ظهور 
ا عه المنتقم ». واختلاف الناس في أحوالمم لاختلاف أرباب الأسماء 
والصفات » قال تعالى لكان الناس أمة واحدة) يعنى عباد الله مجبولونعلى 
د و و 
ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه المضل » فاختلف الناس وافترقت الملل 
وظهرت النحل » وذهبت كل طائفة الي ما عامته أنه صواب › 

ولو كان ذلك العلم عند غيرها خطاً ولكن حسنه الله عندها ليعبدوه من ألجهة 
التى تقتضيها تلك الصفة المؤثرة في ذلك الأمر » وهذا معنى قوله ما من دابة 
إلا ھو آخذ بناصیتھا فھو الفاعل بم على حسب ما ريده مراده » وهو عین 
ما اقتضته صفاته › فهو سبحانه وتعالی جزم على حسب مقتض اسمائه 
وصفاتةه 4 فلا اتفغة إفرار احت بربوبیته ولا يضره جحود أحد بذلك » بل هو 
سبحانه وتعالی يتصرف فيهم على ما هو مستحق لذلك من تنوع عباداته التي 
تنبغي لكاله » فكل من في الوجود عابد لله تعالى » مطيع لقوله تعالى وان 
من شيء إلا يسبح بجحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم ) > لأن من تسبيحهم 
ما يمى مخالفة ومعصية وجحوداً وغير ذلك » فلا يفقهه كل أحد » ثم ان 
النفي اغا وقع على الملة » فصح أن يفقهه البعض فقوله «إولكن لا تفقهون 
تسبيحهم) يعني من حيث الجلة » فيجوز أن يفقهه بعضهم . ص١١٠‏ الضفد 
السالق : 


EL 


وبعد أن يذكر الجبلي طوائف الناس ومللهم يقول :«فكل هذه الطوائف 
عابدون لله تعالى کا يثبغي أن يعبد لأنه SRD E‏ 
اف سا ان لیر كا الال ا ااه وا فل 
e‏ | . 
ا 
ویشرح هذا انا فن 
«فأما الكفار فانم عبدوه EO e.‏ ا می ا ا 
لجرو اة والكفار من جلة الوجود ی وکر ان یکن 
ھا کا ویر سای د E‏ 
ا فته درا ل م عا ٤‏ 
| س تع او لر یہی عات کال ل ل ولامج فک 
من أفراد ذزات الوجود » فکان تعالل حقيقة تلك الأوثان اي يبدىتا | 
فا عدوا لا لله» . 
e‏ | 
أشن أنه يى هناك مبارة مرج وأوشح من هذه البارات تين الصو 
والآل الذي يرمي المتصوفة الوصول إليه َ_ 
ویستطرد ل ا کا کی ی اط دو فان 
اليهود :«وأّما اليهود فام يتعبدون بتوحيد الله تعالى ثم بالصلاة في كل يوم 
مرتین N‏ ویتعبدون بالإعتكاف يوم السبت » وشرط الأعتكاف عندم أن 
لا یدخل في بیته شيعا ما یټول به » ولا ما يکل › ولا خرچ منه شيا » ولا 
بحدث فيه نكاحا ولا بيعاً ولا عقداً » وأن يتفرغ لعبادة الله تعالى لقوله تمالى 
في التوراة 


)١(‏ وما دام اہم في زعمه وکفره و ا 
يعاموا ذلك أو لا يعاموه . وبالتالي فكفرم باله غيرم وخارج عن طبيعتهم هو عبن الإيان وعين 
الحتى في نظر الجيلى الزنديق ومن على شاکلته من هؤلاء اللاحدة الذين ل تعرف الأرض افر و 
أكفر منهم . ا 1 1 
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(( ات وعب دك وات ف تقال ق من ال :> 
فلأجسل هسنا حرم عليه أن دوا في يسوم السبت 
شيا مما يتعلق بامر دنيام »> ويكون ماكوله مما جمعه يوم المعة › واول 
وقته عندم اذا غربت الثمس من يوم الجعة » وأخره الاصفرار من يوم 
السبت . 

وهذه حكة جليلة » فان الحق تعالى خلق الموات والأرضين في ستة 
أيام » وابتدأها في يوم الأحد ثم استوى على العرش في اليوم السابع وهو يوم 
السبت » فهو يوم الفراغ » فلأجل هذا عبد الله اليهود بهذه العبادة في هذا 
اليوم اشارة إلي الاستواء الرحماني وحصوله في هذا اليوم فافهم » 

اھ ص ۱۲۷ . 

ثم يقول مادحأً النصارى كذلك فيقول : 

«وأما النصارى فام أقرب من جيع الأمم الماضية الي الحق تعالى » فهم 
دون انحمديين » سببه ا طلبوا الله تعالى فعبدوه في عیسی ومرم وروی 
القدس » نم قالوا بعدم التجزئة » ثم قالوا مقدمه على وجوده في محدث عيس › 
وکل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجناب الالهي» . 

أي أن فعل النصارى هذا من تشبيه الله بخلقه ومن عباده الثلاث ومن 
تخاذ أرباب مع الله كل ذلك لائق في عقيدة عبد الكرم الجبلي ولكنه يرام 
أيضاً ام مقصرون لانہم حصروا الله في ثلاث نقط » والله عنده لا ينحصر في 
ثلاثة لان كل موجود هو الله . 

هذه هي الغاية التي يسعى هؤلاء الزنادقة سعياً حشيثاً اليها انها 
التسوية بين الحق والباطل والمدى والضلال والكفر والايان وابليس 
وجبريل » ومد بير وأبو جهل › والخمر والمهاء > والأخت 
والأجنبية › والزواج والزنا واللواط › والقتل ظاماً والرحمة › 
والتوحيد والشرك › فلا ضلال في الأرض إلا في نظر القاصرين ' 
فقط » وأما العارفين فكل هذه الموجودات شيء واحد بل ذات 
واحدة تعددت وجوداتها » وتجددت أشكاها وألوانها وهي حقيقة 
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2 وبہذا الاين 1 الذي م تعرف المشر ية أظم ولا أفجر ولا أكفر 
اعتقد هؤلاء الزنادقة وألبسوا هذا الدين الفاجر آيات القرآن ' 
ا الني الكري > ويصفون أنفسه بأنہہ < خير الناس وأعام 
وأتقى الناس» وهذه هي حاهم في الظام والكفر ا > وهدم 
دين الإسلام واحلال شرائع الشيطان مكان شريعة الرحمن › وطمس: 
صفات 5 ونوره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوآً كبيرآً: ٠‏ 
ا فر الله من نقل هذا الكفر وتسطيره . فانه کفر لم تقله اليهود 
ولا النصارى ولا و ولا الصابشة .. ورحم الله الامام عبد الله 
ابن المبارك الذي كن يقول : انا لنحكي كفر اليهود والنصارئ 
ونستعظم أن نحكي كفر الجهمية .. فكيف لو رأى كفر هۇلاء. 
الصوفية الملا حدة ماذا کان يقول في ذلك ؟! . ) 
حقا ان هذا لثيء عظم ولكننا مضطرون أن نذكر كفرم 
التدحضه ولنبينه للناس ليحذروه بعد أن ع شرم البلاد والعباد» 
وبعد أن اغتر بهم جمع غفير من المسامين › > فظنوا أن الحق مع هؤلاء 
فاتبعوهم حتى صرفوم عن دين الرسول بل وأوصلوم إلى هذه . 
النهاية المزرية التي يستحيل على الانسان إذا وصلها أن ييز بين 
خير وشر » وهدی e‏ > لان کل هذه الأضداد ستکون عند 
شيئًاً واحداً . 
ومع ذلك فان الجيلي يستطرد NY‏ 
(ولم يفتقر في ذلك إلي علمهم > ولا جاج إلي نيام » لأن المقائق ولو 
E‏ تظهر) ا ه . e‏ 
يعن أن الله لا يحتاج أن 3 راا ا و 
اللّهء وان شددا ةة ا به ۴ ن تظهر للعيان E‏ اا وض الجيلى ) 
ازجا متت فقول 
وأا الطباعة فا و و ا 
لأرساف الامية....الن ا 
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فاحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مظاهرها في عام الأكوان › فالرطوبة 
مظهر الحياة والبرودة مظهر العلم > والحرارة مظهر الارادة واليبوسة مظهر 
القدرة وحقيقة هذه امظاهر ذات الموصوف بها سبحانه وتعالى ..... فعبدت 
هذه الطبائع هذا السر قنهم من علم ومنهم من جهل العام سابق » والجاهل 
لاحق فهم عابدون للحق من حيث الصفات › ويئول أمره إلي السعادة کا آل 
أمر من قبلهم اليها بظهور الحقائق التي بني أمرم عليها . 
( اھ ۱۲۳ ۔ )۱۲٤‏ . 

وهكذا يقرر الجيلى أن الفلاسفة الطبائعيين الذين قالوا برجوع الطبيعة 
الي العناصر الأربعة م عابدون لله شاءوا أم أبوا » عاموا أم جهلوا » وأن مرم 
الي السعادة الابدية . ويستدل هذا الكفر الشنيع أيضا بالقران فيقول : 
والدليل من القرآن أن الله قال في الأحزاب الختلفين إكل حزب با لديم 
فرحون فيقول ان فرحهم هذا في الدنيا والأخرة > فكل حزب يفرح با عنده 
في الدنيا »> ويفرح به أيضاً في الآخرة عندما يطلع الميع أنه لا نة إلا الله وأنهم 
جيعاً مظاهر للذات الالمية › ولبسوا شيا خارجاعنها . وهكذا يستخدم 
القرآن أيضاً في هذا الكفر والباطل الذي لم تعرف البشرية له مثيلا في كل 
تاريخها فقد ارتكز في الفطرة أن هناك حق وباطل » هدى وضلال » نور 
وظلام »> كذب وصدق » ملك وشيطان » كفر واي ان › ...ولكن عند هؤلاء 
الصوفية كل هذا شيء واحد وحق واحد اختلفت مظاهره وم تختلف حقيقته 
فالجنة والنار كلاهما نعم › وابليس وجبريل كلاما عابد بل ومعبود بل وشيء 


وأحد تعددت صفاته بتعدد موجوداته TEE‏ 
ویستطرد الجیلی في شرح کفره وفجوره فیقول : 


«وأما الثانو ية فانم عدو ن حت تة ال داه فال ج لاخدا 
بنفسه » فشمل المراتب الحقية والمراتب الخلقية »> وظهر في الوصفين بالحكين › 
وظهر في الدارين بالنعتين » فا كان منسوباً الي الحقيقة الحقية فهو الظاهر في 
الأنوار » وما كان منسوباً الي الحقيقة الخلقية فهو عبارة عن الظامة »› فعبدوا 
النور والظامة هذا السر الالهي ال جاامع للوصفين والضدين والاعتبارين والحكين 


۹۹ 


e e ES Co 
) اويا واس عه الل اا ما بق سه با‎ 
وتعالى » فهو المىمى ۰ وهو المىمى بالخلق ا والظلمة » . و‎ 
. ۵ 
٤ ہذا الوضوح شرح ايل مذهب الفلاسفة الصوفية الزنادقة اللاحدة‎ ) 

وبهذا التفصيل والبيان يستطرد أيضاً قائلاً : 

دوأما الجوس فا NI es e‏ مفلية.. 
کے الراب ولأا والأوصاف » كذلك النار فاا أقوى الاستقصاءات. ٠‏ 
وارفعا مقا فة لمیع الطبائع بمحاذاتما » لا تقاريمأً طبيعة الا وتستحیل | 
الي النارية الغلبة قوتا » فكذلك الأحدية لا يقابلها امم ولا وصف إلا 
ويندرج فيها > فلهذه اللطيفة عبدوا اللان ا ذاته تعالی» : 

) آھ ص٣۲٠‏ أيضاً . 

فيجعل الٰجوس قا غير الثنوية والمعلوم نهم قسم واحد فالتنوية القائلون 
الور والظامة واله للخير واله للشر م أيضاً امجوس عبدة النار التي تجعلونپا 
ستاراً وعلامة لآم اله الخير في زعهم ل ال االملحد يجعل هؤلاء 
كا فة اران من فل الحق والتوحيد وأن عباد- E‏ آقوی 
العناصر وأرفعها ويقول والنار حقيقتها ذات الله تعالى . فأي کفر يا قوم في 
الارض ۰ من هذا وأكبر . .:.ويدح الجيلى اجوس فيقول : ) 

«فاما انتشقت ت مشام أرواح امجوس لعطر هذا المسك زكت عن شه سوال 
فعبدوا النار وما عبدوا إلا الوأحد القان اد ت 
فاي تصريح عن عقائد القوم بل فن دا بود 

م يقول :«وأما ف ھ فا عدو جت آلو ية" فقال عليه للا 


١ أي الا‎ (۱) 
f 

(۲) الدهرية : م القائلون باه 3 اله والحياة مادة فا هي أرحام تدفع وأرض يبلع واسمهم هذا 

من قوله تعالى وقالوا ما هي إلا اا الا غوت ونحیا وما لکنا إلا و 

عل ان هم إلا e‏ 8 
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«لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهره قلت : هذا ابليس والزنادقة 
ل يصل هذا الحد فى الكفر فالقصود بقؤل رسول الله (ان الله هو الدهر) 
فو اة سبحانه وتعاأال ا القت ادر فب الأيام 
لاله فو فقذر القادير سبخانة وتال والزفان لاحل له ق ذلك فهانا 
الرسول به عن سب الزمان لان هذا بالتالي يتوجه إلي الله سبحانه وتعالى . 

ولس فقضود الرسول حا أن اله هو الان لان الله جنل ولا هو الى 
الزمان والمكان والخالق غير الخلوق . وأما الدهرية فانم لا يؤمنون باله أصلاً 
ا د ل د لاا او ةف ا لاقي 


الغزالي - وطريق الكشف : 


لعل من العجائب والغرائب أن يسقط رجل في طريق التصوف كالغزالي 
رجه الله وعفا عنه وعلى ما كان منه فقد كان من عاماء الشريعة › ولكن لقصر 
باعه _ رجه الله _ في علم السنة ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفة فقد اغتر 
ما عليه الصوفية في ظاهره › وما يبدونه ويعلقونه من الورع والتقوى » ولا 
كان عنده من الفلسفة الأولى التى دخل في بطنها ول يستطع الخروج منها على 
حد قول تامیذه الامام ابن العربي الالكي رهه الله فانه قد دون للمتصوفة مأ 
دون في كتابه احياء علوم الدين ومن ذلك مأ نقله عنهم في زعمهم بالكشف 
حیٹ يقول : 

«فالأنبياء والأولياء انكشف فم الأمز » وفاض على صدورم النورء لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب » بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها › 
وتفريغ القلب من شواغلها والاقبال بكنه الممة على الله تعالى . فمن كن لله › 
كان الله له وزعموا أن الطريق فى ذلك » أولاً بانقطاع علائق الدنيا 
بالكلية » وتفريغ القلب منها › وبقطع المهمة عن الأهل والمال والولد 
والوطن » وعن العام والولاية والجاه » بل يصبر قلبه الي حالة يستوي فيها 
وجود الشيء وعدمه . ثم بخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض 
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والرواتب . ويجلس فار القلب > وع اهم EE‏ بقراءة اقرآن ؛ 
ولا بالتأمل في تفسیر ولا یکتب حدیث ولا غیره . بل بجتهد ان لا يخطر 
باله شيء سوی الله تعالی . فلا يزال > بعد جلوسه في الخلوة » قائلاً بلسانه : 
الله...الله...على الندوام ؛ مع حضور القلب » حتى ينتهى الي حالة يترك 
تحريك اللسان ويرى كأن الكامة جارية على لسانه . ثم يصير عليه الي إن 
حى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكامة » ويبقى معنى الكامة 
e‏ > كأنه لازم له » لا يفارقه » وله اختيارأالي أن 
ينتهي الي هذا الحد » واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس : وليب 
N Sa I‏ 
رة الله » فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرمة فتحلھا عل 
الأنبياء والأولياء بهذه الطريق . 

ود الك اس فت اراتهء منت ف ب وح مرا : ل 
تجاذبه شهواته » ول يشغله حديث النفس بعلائق ا ا حت في 
لبه ؛ ویکون في آبتدائا کلبرق الخاطف لا یلیث ثم یمود وقد يتبأغر وان 
عاد فقد يثبت » وقد يكون ختطفا . وان ثبت قد يطول ثباته وقد لا 
يطول » وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد 
ومنازل أولياء الله تطالى فيه لا تحصر ١‏ ک لا بحمی تقأوت خلتمم واخلاتي 
رم فا ارد آل ر غ هن جا و وجلیات»غ 


0 وانتظار فقط اھ‎ AG 


فانظر قول الغزالي عن الصوفي الذي يريد الوصول الي الكشف ( ومجلس فار 
القلب ‏ بموع الم » ولا يفرق فكره بقراءة القرآن ولا jالتأمل‏ في تفسير ولا 
یکتب ‏ حدیٹا ولا غیره ... .بل يقول. ...الله الله على الدوام . .)فهلل وجڊ 
مثل هذا الأمر في كتاب أو سنة أم أنه عمل مبتدع رید به صاحبه غاي لا 
تحصل | له > وهي رؤية ة الله أو أنوار الله » أواللائكة ا اله 


(۱) احياء علوم الدين ٠١/۲‏ 
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وهل يرى الصوفي من وراء هذا الذكر المبتدع غير طوالع نار الشياطين › 
وبوارق كيده » ولوائح طلوعهم على من جعل له غاية غير غايات السدين 
وطريقاً غير طريق المومنين الذي سنه لنا رسول الله به ولم“ يسن لنا الرسول 
ان مجلس أحدنا في زاوية مظامة ولا جعل على خاطره شيا غير الله وينتظر 
أن ينزل عليه الوحي والكشف...وبالطبع من جعلل له غاية غير غايات 
الكتاب والسنة تلاعبت به الشياطين وظن أن ما تنزل عليه انغا هو من الله وما 
هو من الله ...والغزالي الذي قرر هذا الكلام للصوفية وساعد في نشر زندقتهم 
وکفره لم يتقدم فيا أعلمه خطوة أخرى وجعل من تنزل الملائكة على الصوفية 
وذلك فيا أظن وأعلم أن الرجل يعل أن من قال بنزول الوحي عليه بعد الني 
فقد كفر ولذلك أنكر الغزالي أن تكون الملائكة تنزل على الأولياء والصوفية ‏ 
تازل على الأنبياء » واكتفى با ذكرناه عنه آنفاً أن الأولياء والصوفية تشرق 
على قلوهم هذه العلوم التي يقولونما اشراقاً من الغيب فضلاً من الله هم ورحمة 
- في زعمه - بهم لقد اكتفى الغزالي في تقريره الكشف الصوفي باشراق العلوم في 
القلب وبماع الصوت أیضاً ۴ قال :«لخلوة لا. تكون إلا في بيت مظلم فان ل 
یکن له مکان مظلم فلیقی رأسه بجیبه › أو يتدثر بكساء أو ابراز ففي مثل 
وا ا وا ا | 

وبالرغم من أن الغزالي جارى الصوفية في مزاعهم هذه › وقرر ما ابتدعوه 
من الخلموة والطظضلام ولف الرأس وانتظط ار العلوم بالرم من 
اة ا Dv‏ ا اكز واا عل الت ف 
فان كلام الغزالي هذا بالطبع لم يعجب كبار الصوفية وأهل الحقيقة منهم 
ولذلك عنفوه وجهلوه وجعلوا هذا منه لقلة الذوق وعدم التحقق بنفسه وعدم 
مقابلته لمن هو أعلى منه مقاماً وأحسن منه حالاً ونه لو التقى بمن هو أعظم 
منه وأكبر منه في هذا الطريق لعل أن الملائكةينزلون على أولياء الصوفية تماما 
ينزلون على الأنبياء وأنه لا فرق الا في نوع العلوم فقط لا في كيفية النزول 


. احياء علوم الدنن ج۲ ص11‎ (١) 


اروا 


لااك کب عه لرا الشعراني في کتابه اليواقيت وال جواهر اعتراض الغزالي 
وانكاره لنزول الملك على الصوفي وأتى بالجواب من ابن عربي الذي خطأً الغزالي | 
ورد عليه في عدم جواز نرول الملك على الصوفي فقال : . 

((فان قلت)) قد ذكر الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين تنزل ق 
على قلب الانيا وك عل فوت الاولا رول النك دان الل اب ولا 
ينزل عليه قط والنبي لا بد له في الوحي من نزول الملك به فهل ذلك صحيح 
(فا جواب) ا قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلانمائة ان ذلك غلط والحق 
أن الكلام في الفرق بينهما انما هو في كيفية ما ينزل به الملك لا في نزول الملك 
اذ الذي ينزل به الملك على الرسول أو النبي خلاف ما ينزل به الملك على الولي 
التابع فان املك لا ينزل علي الولي التابع الا بالاتباع لنبيه وبافهام ما جاء به 
با م يتحقق له عامه كحديث قال العاماء بضعفه مثلاً فيخبره ملك الالام بأنه 
صحيح فللولي العمل به في حق نفسه بشروط 'يعرفها أهل الله عز وجل لا 
مطلقاً وقد ينزل الملك على الولي ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة ۴ قال 
تعالى في الذين قالوا ربنا الله م استقاموا وهذا وان كان انما يقع عند الموت 
فقد يعجل الله تعالى به لمن يشاء من عباده # قال الشيخ : وسبب غلط 
الغزالي وغیره في منع تازل املك على الولي عدم الذوق وظنوا بأنهم قد علموا 
بسلوكهم جميع المقامات فلا ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك الالام تزل عليهم 
أنكروه وقالوا ذلك خاص بالأنبياء فذوقهم صحيح وحکكهم باطل مع آن هؤلاء 
هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن .زيادة الثقة مقبولة وأهل اله کل ت ثقات قال 
ولو أن ابا حامد وغيره اجتعوا في زمانهم بكامل من أل الله وأخبره بتازل 
املك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه قال وقد نزل علينا ملك الالمام با لا 
ی ی ی 
٠‏ الينا فيه ولله المد . | 

وهکذا یقرر ابن عرایي الفيلسوف الصوف والذي يسمونه الثيخ الأکر 
يقرر جواز بل وقوع نزول الملائكة على شيوخ الصوفية وأن هذا قد ؤقع له 
ومد شابخ کٹیرین من مم على شاکلت من أهل الكذب والزيغ . واليك في 


ve 


الفصل الاتي طائفة من كلام ابن عربي في هذا الصدد .: 
ابن عرلي والكشف الصو : 


م اطلع فيا اطلعت على كاتب صوفي أكثر تبجحاً فيا زعمه من العلم الباطني 
أكثر من ابن عربي الأندلسي الأصل المغربي ثم الشامي سكناً ووفاة . 

لق ما هدا الكت كه مدا ال وان ل او 

فقد زعم لنفسه الاطلاع على كل ما سطره الفلاسفة قدياً وما كتبه اليهود 
والنصاری ...... والمطالع لكتبه ف وا جداً فی مؤلفاته » وادعی 
لنفسه خم الولاية لكر الاضة وانة خام الأولیاء کا كان تمد 0 خام 
الأنبياء »> وكان في هذا الكذب متبعأ لمن سبقه ممن ادعى خت الولاية 
كالترمذي الذي يسونه الحکى وهو مد بن علي الترمذي .... وادعى لنفسه 
العم الكامل الحيط بالقرآن والسنة » وأن تاليفه كلها معصومة من الخطاً » وأنه 
ا کی ا | عن وی دوجی + OEE‏ 
اللكية توقیفي یتبع فيه ما يوحی اليه ولیس له يد في تر ا 
وآنه أحيانا يتكلم بشيء بعد شيء لا رابط بینها ا نزل في القرآن «إحافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) بعد آيات الطلاق ولا رابط 
بينها ..... وأن علومه كلها عفوظة من الخطأً » واليك نصوص عباراته فى ذلك 
۴ ها لصون الك ر عد الزات اران فن هاا تناليات 
الكية) وضنها عبد الوهاب في كتاب أسماه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الكبائر 

قال في الباب السادس والستين وثلثائة من الفتوحات الكية جميع ما أتكاه 
به في مجالسيوتاآليفي افا هو من حضرة القرآن العظم فاني اعطيت مفاتيح 
العم فلا أستمد قط في علم من العلوم الا منه كل ذلك حتى لا أاخرج من جالسة . 
الحتى تعالى في مناجاته بكلامه أو با تضنه كلامه * وقال في الكلام على 
الأذان من الفتوحات اعل آني لم أقرر : دال لق كي ارغ 
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قط أمراً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسنة في شيء من تصانيفي # 
قل فالات الان ال وات جما اكه ق ماي ق 
عن فکر ولا روية واا هو عن نفث في روعي من ملك الالمام # وقال في ) 
اباب الات وان وثلثائة ليس عندي بحمد الله تقليد لأحد غير رسول لله 
له فعلومنا كلها حفوظة من الخطاً ٭ وقال في الباب العاشر من الفتوحات 
تن عمد الله لا نقد في جيم ما تقوله الا على ما "يلغي الله تمالی في قلونا 
لا على ما تحتل الألفاظ ٭ وقال في الباب الثالث والسبعين وثلمائة جيع ما 
كتبته وأكتبه انما هوا عن املاء المي والقاء رباني أو نفث روحاني في روع 
کیاني کل ذلك لي بكر الارث لا جك الاستقلال فان النفث في الروع منحخط 
عن رتبة وحي الكلام ووحي الاشارة والعبارة ففرق يا خي بين وحي الكلام 
ووحي الانمام تکن من الع اءالاعلام # وقال في الباب السابع والاربعین | 


من الفتوحات اعلم أن ا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر واغا هي 

E E ST 
ا عل الو لا ع اة ن او لو 0 اا‎ 
تجل المي والعلم قد حصل لنا بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح * وقال في‎ 
. الباب التاسع والثانين متها والباب الشامن والأربعين وثلشائة اعلم أن ترتيب‎ 
أبواب الفتوحات ل یکن عن اختيار مني ولا عن نظر فكري واغا واغا الحق‎ 


ل ا غ ار ت اا ت با وهو ا 
کلامین لا تعلق له با قبله ولا ا بعده ‏ في قوله تعالی حافظوا على الصلوات ‏ 
الفلا الرطي ناعللا رک رة وا ا اا 
اتتهى واطال في ذلك # وقال في الباب لان نالرات غ لى المارنن . 
٠‏ رضي الله تصالى عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم بالكلام فيا بوبوا عليه فق ٠‏ 
وذلك لان قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الالمية مراقبة لما يبرز هم منها فها ٠‏ 
ل ي ما ف قد رن ا0 . 
ليس في جنسه امتثالاً لأمر رهم وهو تعالى يعم حكة ذلك انتهى فهذه النقول ` 
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وفي نص آخر » ا 
وحي الاولياء ووحي الانبياء الا أن وحي الانبياء تشريع جديد» وأما 
الأولياء فان وجهتهم كشف وعلم واتباع لمشرع الأنبياء e‏ 

«وقال في الباب الثالث والمسين وثلائة أعلم أنه لم يجيء لنا. خبر المي أن 
بعد رسول الله بل وحي تشريع أبداً افا لنا وحي الالهام قال تعالى ولقد 
أوحي اليك والي الذين من قبلك ول يذكر أن بعده وحياً أبداً وقد جاء الخبر 
الصحيح في عيسى عليه السلام وكان ممن أوحي اليه قبل رسول الله ميج أنه اذا 
نزل خر الزمان لا يؤمنا إلا بنا أي بشريعتنا وسنتنا مع أن له الكشف التام 
اذا نزل زيادة على الالمام الذي کون له ۴ الخواص من هذه الأمة . 

(فان قلت) فاذن الإلمام خبراهي |(فالجواب) نعم وهو كذلك اذ هو أخبار 
من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن الهم » 
(فان قلت) فهل يكون امام بلا واسطة أحد (فالجواب).تعم قد يلهم العبد من 
الوجه الخاص الذي بين كل انسان وبين ربه عز وجل فلا يعلم به ملك الالام 
ب ع ای ل او و اک کون ا ا 
عليها الصلاة والسلام وعذر موسى في انكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام 
شرعهم الا على يد ملك لا يعرف شرعاً من غير هذا الطريق فعلم أن الرسول 
والني یشهدان اللك ويريانه ارؤية بصر عندما يوحى اليه وغير الرسول 
بحس بآثره ولا يراه فیلهمه الله تعالی بواسطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من 
الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو أجل الالقاء وأشرفه اذا حصل الحفظ 
لصاحبه ويجتع في هذا الرسول والولي أيضا» ا ه " 

وقول ابن عربي هنا((أو يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع 
الوسائط (أي بين الولي والله) وهو أي هذا الالقاء هذه الطريقة أجل الالقاء 
وأشرفه ‏ اذا حصل الحفظ لصاحبه - ويجتيع في هذا الرسول والولي أيضاً .. 


(۱) الیواقیت والجواهر ص ۲٤‏ ۰ ۲۵ » ج ۲ . 
(۲) الیواقیت وال جواهر ص ۸٤‏ ج ۲ 
YY‏ 


ا النولي كالني في تلقي الالقاء الحاص منٴإلله بلا 
ولم يتف أبن عربي بتقرير هذا أيضاً بل راح يزع 1 هناك صورة ‏ 
أخرى.للوحي للاأولياء وهي انطباع وره ها ريده الله ف ڏه الول قال 
) الشعراني : و 
«فان قلت» فا حقيقة الوحي (فالجواب) ٤‏ قال الشيخ في الباب الشالث 
ا e‏ ان حقيقته هو ما تقع به الاشارة القامُة ه العبارة 
في غير عبارة اذا العبارة ايتوصل منها الي المعنى'المقصود منها ولمذا ميت عبارة 
خلاف الأشارة التي هي الوحي فانيا ذات المشار اليه والوحي و الففو الأول 
والافهام الأول ولا عجب من أن يكون عين الفهم عين الافهام عين المفهوم منه . 
فان لم بحصل لك يا أخي معرفة هذه 'النكتة فليس لك نصيب من معرفة عل 
اللهام الذي يكون الارلباء آل ف أن لوحي هو النرغة ولا سرع ما ذکرناه 
انتھی .۰ ) | 
زان قلت) فا ضور ا الالمام على قلوب الأولياء ا 
| أن .احق تعالی إذا أراد أن يوحي ٳلي ولي من أوليائه بأمر ما تجلى الي قلب . 
ذلك الولي في صورة ذلك الأمر فيفهم من ذلك الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما 
را ال بعلم ذلك الولي به من تفهم معاني كلامه أو كلام نبيه 
لو علر في الضر به باليد الالمية ء > ۴ يليق بجلاله تعالى وا وجد العم في 
شربة اللبن ليلة إلا سراء ثم ان من الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا ا 
بل یقول وجدت کنا وکنا في خاطري ولا وای کم رو 
a‏ وأطال في ذلك ف الباب الثاني عشر 
وثلمائة جم © 
يعني بالقربة الاهية حديث الني بلي الثابت في مسند أحد : رأيت ري 
الليالة في أحسناصورة فققال لي يسا مد 
:«فيم يختصم اللا لاع فقلت :«الله أعل» فوضع زب المزة a.‏ عل طرق ي 
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حتى وجدت بردها في صدري فرأيت السموات فقلت :«يا ربي في الكفرا 
والدرجات ...» الحديث . ويعني ابن عربي بذلك آنه ۴ أن الرسول به ارتفع 
نة المجاب غندما وضع يده سبخانه على الكيفية الق شاءها سبحانه. على 
ظهر النبي فراى النبي لذلك الملاً الأعلى وم الملائكة - يختصون أي يتناقشون 
في الكفارات والدرجات أي ما يكفر الذنوب لبني آدم »> وما يعلي درجاتم 
فقال لله سبحانة وتعالى جيبا بعد رؤيتة للملائكة وساغة لحديثهم أما 
الكفارات فهى اسباغ الوضوء على المكاره »> وكثرة الخطى الي الملساجدء 
وانتظار الصلاة. بعد الصلاة ..وأما الدرجات فهي اطعام الطعام وإلائة فى 
الكلام والصلاة بالليل والناس نيام ... 

أقول أراد ابن عربي أن حمل للصوفية ما خص الله به الأنبياء من الرؤيا 
الصادقة في النوم والاطلاع على ما في السموات من الملا الأعلى والملائكة فزع 
أنه يكون للولي الصوفي كذلك ما کان للنى من كشف قناع قلبه ورؤیته لملا 
الأعلى 

ولم يكتف ابن عربي بهذا أيضاً بل زع لنفسه وجاعته الصوفية ما لم يعامه 
رسل الله أنفسهم وعلی را سيد وخاتهم مد يړ فقد زعم أن الصوفية 
أحياناً يازل عليهم الوحي مكتوباً من السماء . 
وآنه أعني ابن عربي يعلم الفرق بين ما في اللوح الحفوظ من كتابه وما يكتبه 
الخلوقين وبذلك يستطيع أن يفرق بين المكتوب النازل من السماء والمكتوب في 
رض ...... قلت لم يقل ني قط ولا أخبرنا الله انه وتال أن اك 
بشراً اطلع على ما في اللوح الحفوظ ولكن العجيب أن هؤلاء يزتمون العلم 
والاحاطة به » بل نقل الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى عن شيخه الخواص 
أنه کان يعل با نكت ق اللو اقوط اعةساعة ر ورغ أدبن 
المبارك أن شيخه الامي عبد العزيز الدباغ يعلل اللوح الحفوظ ويعلم كتابته 
وأنه بالسريانية والمهم هنا أن ابن عربي يقرر في فتوحاته أن وحي الأولياء 
کا ھا ل کا لے اراد کوت ب 

يقول الشعراني عن شيخه : 


۹ 


« وقد يکون ذلك كتابة ويقع هذا کا لاو : وبه کان يوحی ا 
في الان وه كى ب خاد لي العام اجو ر الت 
لكنه أضعف الماع في ذلك فكان لا بجده الا بعد القيام من النوم مكتوباً في 
ورقة أنتهى (فان قلت) فا علامة كون تلك الكتابة الي ف الورقة ا 
ع وان غ ل الل اراب ) أن علامتها ‏ قال الشيخ 
في الباب الخامس عشر وثلثائة أن تلك الكتابة تقر من كل ناحية على السواء 
لا تفر كلا قبت الررتة اتفلت الكاا لاشلايا فال افيح وقدارايت 
ورقة تزلت على فقير في ا مطاف بعتقه أمن النار على هذه الصفة فاما رآها 
الناس علموا أا ليست من كتابة الخلوقين فان وجدت تلك العلإمة:فتلك 
الورقة من الله عز وجل لكن لا يعمل ما إلا أن وأفقت الشريعة التي بين 
أظهرنا قال وكذلك وقع لفقيرة من تلامنتنا أا رأت في المنام أن الح تعالى 
أعطاها ورقة فانطبقت كفها حين استيقظت فلم يقدر أحد على فتحها فأ مني 
الله تعالى أني قلت هما إو بقلبك أنه إذا فتح الله كفك ان تبتلعيها فوت 
وقر بت يدها الي فها فدخلت الورقة في فيها قهراً عليها فقال الولي م عرفت 
ذلك فقلت أهمت أن الله تعالى لم يرد منها أن يطلع أحد عليها وقد أطلعني 
الله تعالى على الفرق بين كتابة الله تعالى في اللوح الفوظ وغوه وبين كتابة 
الحلوقين وهو عل عجیب رأيناه i OE‏ 

فانظر هذا الوحي الاههي ذه المريدة المزيزة الى نزل في 
وانطبقت عليه ثم ابتلعته . .. وان العام النحرير والشيخ الكبير عرف بالكشف 

مراد الله فقال ابتلعيها .... الخ . ا ا 


که واو و ات ان ا 
أنه eT‏ الله و یسمعوںن الصوت ويام الوحي 


(۱) اليواقیت واجواهر ص ۸۲ i‏ چ 


وما فيها » والنار وما فیها تاماً ‏ حدث للرسول باج 

قال الشعراني : 

(فان قلت) فا صورة وصول الأولياء الي العلل بأحوال السموات (فالجواب) 
يصل الأولياء الي ذلك بانجلاء مرآة قلوهم ۴ يكشفون عن أحوال أهل الجنة 
وأهل النار والآن بحك الارث لرسول الله هل لما رأى الجنة والنار في صلاة 
اكرون راع ق الار عرو ن لى الى ميب الوا وا ت 
NRT‏ ة التي حبستها حتى ماتت وفي بعض طرق الحديث رأيت ت الجنة 
والنار في عرض هذا الحائط انتهى والله تعالى أعل .... أه " . 

باختصار م يترك ابن عربي صورة من صور الوحي الالهي الذي يوحى به 
للرسل الا وأثبت مثيلة ونظيره بل وأكل منه للصوفية » وبالطبع كان لا بد 
لامتصوفة أن بجيبوا على تكفير عاماء الأمة هم ونسبتهم الي الزندقة وامروق من 
البو اا ي ن روت وت ال و 
الله عليهم » أذ لا فرق بين الرسول وين غيره الا الوحي » 
ولو كان واحد من الأمة يوحى اليه ويطلع على الغيب › ويكون 
وارثاً للرسول في هذا الاطلاع والتحقق لما كان للرسالة معنى » ولا 
للنبوة منرلة وفائدة » ما دام 6 انسان يستطيع بنفسه أن يصل إلى 
لله ون يطلع على الغيب » وأن يعام مراد الله على الحقيقة ما مزية 
الرسول هنا وما منزلته » ما دام كل أحد اذا فعل بعض المجاهدات 
يكون مثله وينزل عليه الوحي ويرى الملائكة ويطلع على الملا 
الأعلى » ويشاهد الله ويجلس في حضرته ويطبع الله مراده في 
ذهنه » ویکتب له ما شاء من الرسائل کأدعی الحلاج انه ذزلت على 
رسائل كثيرة بخط الله .. وادعى هذا ابن عربي ‏ مر سابقاً لماذا 
يكون مسيامة اذن كذاياً والقرآن الذي افتراه أحسن حالاً في جوانب 
كثيرة من حكايات كثيرة من الصوفية التي زعموها أهم تلقوها من 


. ۸۸ اليواقيت وال جواهر ص‎ )١( 
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الله وملائكته o‏ مسيامة أقوى حجة وأكار تابعاء وأعز 
جيشاً من كل مايخ التصوف الكاذبين .. 
اذا قال هؤلاء بأتنا علا أن ية كاذب بتكذيب ألني له قلنا فم 
وكذلك بجحب آن تحکوا على كل مشايخ و ي يزعمون نزول الوحي 
عليهم بتكذيب الني يلر أيضاً هم . انه به هو القائل لا تقوم الساعة حت 
کا کو ا ... وأن لا ني بعدي والس کل 
AT SS a r‏ 
ويلتقي باللائكة ويسمع أصواتم وقي ار و اة اکب 
مكتوبة من الساء » ويطلع بقلبه على اللا لأعل وال الأسفل » ليس مسيلة 
کان أقل كذباً من هؤلاء بل وأحك منطقاً وأعظم عقلا 
فول لا عل ابن عرب ومن على شاكلته أن دعاويم هذه لن تنطلي الا جال 
من أهل القبلة › وأن عاماء المسامين لا بد وأن يكفروم ويزندقوم فاته .| 
احتاط لذلك وأجاب عما رما به علماء الآمة الصاحون » ورموا به به أيضاً من م 
على شاکلته فی ادعاء العل القيى والكشف الصوفي الجاب عن ذلك باهم على 
کرب اة 2 وان عاماء الشريعة يكن أن يحملوا كلام الصوفية على خلاف 
في الرأي كا هو حادث بين الشافعي والحنفي ا بتزلوا کلام َ 8 
کلام هل الكتاب فلا| يصدقونېم ولا يكذبوم ..: 
قال الشعرانى aT‏ 
(فان قلت) قد رأينلا في كلام بعضهم تكفير الأولياء اح تين بفتح الدال 
المهملة لكوم يصححون الأحاديث التى قال الحفاظ بضعفها . 
(فالجواب) تكفير الناسل للحدثن امذكورين عدم اناف سيم لان حک 
الحدثين حك الجتهدين ن¿ فکا بحرم على کل واحد من الجتهدین ن ينالف با ثبت 


عندفكذلكانحدثون بفتح الدال وكلاهما أشرع بتقرير رسول الله ب قال 


الشيخ محي الدين في الباب الثالث والسبعين من الجواب السابع والخسين وقد 

وقع لنا التكفير مع عاماء عصرنا لما صححنا بعض أحاديث قالوا بضعفهنا قال 

e i ha ES E a 
| ` A | 


وهم مخاطبون بغلبة الظن ولو أهم وفوا النظر معهم حقه لساموا هم حالم کج 
يسم الشافعي للحنفي حكه ولا ينقض حك من حك به من الحكام وما 
اعتذروا به قوم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلك لدخل الخلل 
في الشريعة لعدم العصة فيهم فلذلك سددنا الباب وقلنا أن الصادق من هؤلاء 
لا يضزه سدنا هذا الباب قال الشيخ محي الدين ونعم ما فعلوه وحن نسلم هم 
ذلك ونصوبېم فيه ونح هم بالاأجر التام على ذلك ولكن اذا ل يقطعوا بأن 
ذلك الولي عخطئ في مخالفتهم فان قطعوا بخطئه فلا عذر هم فان أقل الأحوال 
ان ينزلوا الاولياء المذدكورين منزلة أهل الكتاب لا يصدقونهم ولا يكذبوم 
انتھی e‏ 

وهذا الاعتذار والجواب عن تكفير أهل السنة هؤلاء فى غاية الجهالة أيضاً 
لهاان نة ال ها ميته كا لن من الشلاف ق اراق :و 
الخلاف الفرعي » بل هو مصادم لأحكام الاسلام ومبادئ الايان . 
فالتصدیق أصلاً بأنہم يعلمون من طريق خی کفر لأنه يناقض ما جاء به 
القرآن والحديث » من أن الوحي قاصر على الأنبياء فقط وَأن لا نبوة بعد 
مل ال واه فن الو اروا الاد و ر وما اغ موت الك 
وانقشاع حجاب القلب ونزول الأوراق المكتوبة من السماء كل هذا من 
خصائص النبوة التى انتهت بوفاة الرسول بي .... 
ثم ما جاء به الصوفية عا جعلوه ونسبوه لي الكشف هو في عامته وحي ابليسي 
شيطاني لم يترك كفراً في الأرض إلا ونسبه الي الدين كتبرئة ابليس من الكفر 
والقول بنجاة فرعون ودخوله الجنة وأن فلاناً من أهل الجنة ومن الصديقيين 
اال ا ات اف ن لاا بطل غل الل فوط وان فا 
الذي يأتى(الجارة)في. الشارع ولي لله تعالى » وفلاناً القذر الذي لا يس الماء ولا 
يتطهر من حدث أو جنابة ولي صالح > وفلان الذي يقول آنا الله وما في الجبة 
ا ا اول اا 


(1) الیوالقیت وال جواهر ص ٩۰‏ ج ۲ . 


AF 


هذا الكفر كيف يكون هذأ من جنس الخلاف بين الشافعي والحنفي في 
قراءة الفاتحة وراء الامام وفي نقض الوضوء من مس المرأة .... ومشلل هذه 
الفرعيات الي كان فيها خلا حول قهم الوص اقرا الحد اة م 
وأما قياس ابن عربيٍْ ما جاء به المتصوفة أيضاً على كلام أهل الكتاب 
الذين قال الرسول فيهم لا تصدقومم ولا تکذبوه ... E.‏ بعيد أيضاً 
لان هذا فيا قاله أهل الكتاب ما لا يناقض عقيدة الاسلاء. ۰ 
ES‏ ُهل الكتاب في قوم ان الله استراح في اليوم السابع 
ونه تصارع مع يعقوب (اسرائيل) وصرعه اسرائيل وآن لوطا زفى بابنتيه › 
وابراهم قدم زوجته حا مصر لیحصل على ابل وغنم » وأن الملسيح أبن الله 
وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات وصنوف الكذب على الله والأنبياء ٠‏ 
لا شك أن اسل يكذب اليهود في كل ما زعوه ما هو مناقض لعقيدة 
لاسلام وما قرر الله سبحانه وتعالى غيره تاماً وضده في القرآن » كيف نؤمن 
٠‏ بكلام الصوفية وکشوفاما وهو لا ف رن ا 2غا اليهود 
الضا ق ع ال ... كيف نصدق الصوفية في كشفهم أن الختزير والكلب هو 


اله وأن الخلوق والخالق شيء وأحد » وأن القائلين بخالق فوق العرش مباين . 


للعالل جاهلون بعقيدة التوحيد ا کا الكشف الصوفي هذا الذي ) 
يزع أضحابة ١‏ نهم أخذوه عن الله ونقلوه محرفيته هو الحق ا E‏ 
الشريعة والاسلا أن یعاماوا الصوفية کا يعاملون اليهود والنصارى. في ان 
يصدقوم ولا یکذبوم . i‏ قول بل یجب تکذیبهم في کل ما افتروه عل اله 
وعلى رسوله ما يخالف کلام الله وکلام و 
وما هو کفر صراح بواح لا يشك ولا ياري فيه من له دى لم بالکتاب 


۰ والسنة عنده بصر وبصیرة ان یز فيه بین کلام الله وكلام الشياطين 


وبين وجي الله ا للع ل دول ا عد غ ا ا 
BE‏ يدخلوا معه ما ليس منه وبين وحي ابلس اللعين الذي يا يلقبه 
شو واا واف على أولائة من شولا الكذاين الأفاكن ت٠٠‏ 

فيدعون لاأنفسهم ما ادعوه. من کل کذب وزور وفجور ۰ 


1A4 


ال ادا عاق ا و 
والعلوم التى له كان يعلم أن هناك وحياأً شيطانياً يتازل على بعض الصوفية » 
وأن هناك من بحفظ منهم من تلبيس الشيطان ومنهم من لا بحفظ . 

يقول عبد الوهاب الشعراني أيضا في كتابه اليواقيت فما ينقله عن ابن 
عرڼي : 

((فان قلت)) فتى يحفظ الولي من التلبيس عليه فيا يأتيه من وحي 
الالام . 
(فالجواب) يعرف ذلك بالعلامات فمن كان له في ذلك علامة بينه وبين الله 
عرف الوحي الحتى الالهامي اللكي من الوحي الباطل الشيطاني حفظ من 
التلبيس ولكن أهل هذا المقام قليل › 
قال الشيخ في الباب الثالث والثانين ومائتين ما غلط فيه جماعة من أهل الله 
عز وجل كأبي حامد الغزالي وابن سيد لون(رجل|بوادي|اشت)قوهم اذا ارتقى 
الولي عن عام العناصر وفتح لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالوا وذلك 
لأنه حينئذ في عالم الحفظ من المردة والشياطين فكل ما يراه هناك حق قال 
الشيخ حي الدين وهذا الذي قالوه ليس بصحيح وأغا يصح ذلك أن لو كان 
اعراج بأجسامهم مع أرواحهم ان صح أن أحداً يرث رسول الله ر في هذا 
المعراج وأما من عرج به بخاطریته وروحانیته بغیر انفصال موت وجسده في 
ةا ت ل عوط لی ا ان کن اة عة ق لك مر 
وأطال في ذلك ثم قال واعلم أن الشيطان لا يزال مراقباً لقلوب أهل الكشف 

سواء كان أحدم من أهل العلامات أو لم يكن لأن له حرصاً على الاغواء 
واا لحان اه تال وة فل فة 0ا عقف و الي 
بالترجي ويقول لعل وعسى فان رأى ابليس باطن العبد حفوظا وأنوار اللائكة 
قد حفت» به انتقل الي جسد ذلك العبد فيظهر له ق ضور المن مورا 

أن يأخد بها فاذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد ولم ير له على باطنه 
Sd ee HR GES hE‏ 
شىء بقبلة هه بلا واسطة نظو ق حال ذلك الول فان رأى أن سن غادت 


۱40 


الا لار الأرض اا ا ا اڭ 
ذلك ألعبد رده خاسشا لاطلاعه ا على الفرق بین اى التخيلة 
والحسوسة وقد ا الكامل :من انل الاه اليه من الله لا من ابلس 


فر انتا غاا ولت إن راف ابلن أن ال ذلك لول ا 


أقام له سماء متخيلة مثل الماء التي يأخذ منها ويدرج له فيها من الىموم 
القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف با قلناه في شأن الأرض المتخيلة والأصلية 
وان راى أن حال ذلك الولي الأخذ شن .سذرة انى أو عن ملك هن املائكة 
) خيل له سدرة مثلها أو طورة ملك نمثل ذلك للك وتمى له باسمة والقى 
اليه ما عرف أن أ ذلك الك يلقيه اليه من ذلك المقام فان كان ذلك الشخض 
من أهل التلبيس فقد ظفر به عدوه وان كان محفوظاً حفظ منه فيطردعنه ٠‏ 
O E N IO‏ 
ويشكر الله تعالى على ذلك وان رأى الشيطان ان حال ذلك الولي الألخذ من . 
ار ارعن الم راا الات آل اليه التطن عيب الدع اء 
ميزان وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والثانين ومائتين ًه 
والعجيب من الغزالي أيضاً كيف ظن أن ما يزع الصوفي نقله من لمات 
لا يکون. فيه شيءَ! شیطاني لان الله حفظ الماء من الشياطين » وكأنه قد 
غاب عنه أن الصوقي الذي يزع الوصول الي السموات رای ا ا 
E a‏ 
ا اوه خاد ق عا ات ا تا عات عا ا ا 
ليس الغا غل اردق تو ها حل > اوسر الى 
أو. الملائكة ال . حتى يظن الصوفي أنه قد رأى ذلك فعلاً وأنه ينقل علمه 
من هناك والخال آنه ينقل عن الشياطين الذين يزخرفون له ذلك ويحيلون له 
با يشاهده ما ليس هتالك هو اما ما وقع فؤلاء الصوفية ومنهم بل أولم ف 
ak N aa‏ 


() اليواقيت وامجواهر ص ۸۷ ١‏ 
1۸٦‏ 


وخاصة كتابه الفصوص (فصوص الحك) وكتابه (الفتوحات الملكية) . 
لقد عرف أبن عربي حقا الطريق الذي استقى منه هو والصوفية وانه الشياطين 
الذين يخيلون همم هذه الخيالات ويوحون اليهم بهذه الكامات . 

وسيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب نقولاً مستفيضة عن أبن عربي تبين ما 
هي حقيقة كشوفاته ووحيه الذي أوحي به اليه ولكني أحب أن أخعم هذا 
الفصل في بيان موقف أبن عربي من الكشف بحقيقة موقفه من ابليس لنبين 
للقارئ با لا يدع مجالاً للشك أي دين يدين به هؤلاء وأى عل يزتمون 
الوصول اليه وأي كشف اكتشفوه ا 

فن المعلوم يقيناً عند كل مسل آن ابليس هو رأس الو ال2 وات دة 
لادم وذريته منذ امتنع عن السجود لادم وطرده الله بسبب ذلك من رجته 
وجعل الله عليه اللعنة الي يوم يبعثون وأنه يكون في الآخرة في جهنم ا قال 
تعال : 
إوقال الشيطان نا قضي الأمر ان الله وعدم وعد احق ووعدتم 
فأخلفتك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
> فلا تلومولي ولوموا أنفسكم » ما أنا مصرخك وما أنتم بمصرخي 
اني ا وا ا الظالمين هم عذاب ألم . 
(ابراهم ۲۲) . 

والشيطان في هذه الأية هو ابليس باجماع المفسرين وكذلك قوله تعالى : 
و ف والغفاوون » وجنود ابليس أجعون . قالوا وهم 
فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين 
وما أضلنا إلا الجرمون فا لنا من شافعين » ولا صديق حي (الشعراء 
(٤‏ . 

ولا شك أن جنود اليس يستحيل أن يدخلوا النار ولا يدخل هو معهم اذ 
کت دل الود وقي راس اد ن الاجو و فا رل وا 
هذا التطويل في بيان أن ابليس من أهل الجحم ان هذا أمر بديهي معلوم عند 
جيع أبناء الاسلام وأقول ان هذا الأمر البديهي المعلوم من الدين بالضرورة التي 

AY 


یعتبر جاحدا وناکرا وکافراً مرتداً من نفاه هو ما أثبت ابن عرب تبعاً في زعه 
لسهل بن عبد الله التستري ضده » وهو أن ابليس من الناجين وأنه لن يدخل 
النا ر أبداً وأنه أعنى ابليس التقى في زم ابن عربي بسهل بن عبد الله التسترى 
الصوفيوكان من كبار مشايخهم في القرن الثالث فناقشهفي هذه المسألة وبين له 
أن الاح وانةل تخل ادوا ال ةة وتعالی سيغير مأ أثبته 
في القرآن لان الله لا جب عليه شيء وما دام نه لا جب عليه شيء ولا يقیذه 
a E a EO‏ 
اليه والعفو التام عنه .. . 

اوا هاو هذا الكشف الصوفى ا اغ ا 
بل متا اور ان ت اا 2 ف 
نفسه طيلة ثلاثة وعشرين عاما من بيان 5 قصة أبليل 
وآدم » ومن لعن ابلیس داعا » واستفتاح ا و ا 
e‏ .. ألعنك بلعنة الله ا 


هذا الذي اغف بعده سائر الصحابة و 
؛.... جاء ابن عري اليوم لن اللاك دة المزعوم | ا کان خطفاً 
في خطا وأنه يوم القيامة يكون في الجنة مع أنعم الله عليهم من النبيين 
٠‏ والصديقيين والشهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقاً .... وان هذا هو معتقِز 
أهل السنة والجاعة ...... ) e‏ 

وق ابن غرف بذلك الأشاعرة لا 8 یقولون (لا جب i‏ شي 7 
دام لا جب عليه شيء فيجوز أن يدخل ابليس' الجنة E‏ 

وهذا الجائز العقلي عند الأشاعرة جعله ابن عربي مكنا وواقعا ا شیخه 
الى ا ل ر اه هة السألة وتحقق منه أنه سيکون يوم 
القيامة من الفائزين الفالحين ..... وهنا نص الحكاية المزعومة وتعقيب ا 
مربي علیها بنصها من کناب وا جواهر e‏ 


AA 


«وذكر الشيخ محي الدين قي الباب الثالث والتسعين ومائتين أيضاً ما 
يؤيد اعتقاد أهل السنة والجاعة من أن الحق تعالى لا بجحب عليه شيء وهو أن 
سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه قال لقيت ابليس مرة فعرفته وعرف 
مني أنني عرفته فوقع بيني وبينه مناظرة فقال لي وقلت له وعلا بيننا الكلام ‏ 
وطال النزاع بحيث أنه وقف ووقفت وحار وحرت فكان آخر ما قال لي يا 
نهل ان اله تفال قال ورعتي وسمت کل شيء تم ولا يلف غليك اني شي 
ولفظه كل تقتضى الأحاطة والعموم إلا ما خص وشىء أنكر النكرات فقد 
وسعتنی رجته أا وجميع العضاة فاق دلئل تقولون ان رحمة الله لا تناللا ؛ 
ال ا فوا و ا ا و و 
e e O e E‏ 
متفكراً وأخذت أردد الآية في نفسي فاما جئت الي قوله تعالى فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة الي آخر النسق فسررت بها وظننت أني قد ظفرت بحجة 
وظهرت عليه با يقصم ظهره فقلت له تعال يا ملعون ان الله تعالى قد قيدها 
بنعوت مخصوصة تخرجك عن ذلك العموم فقال فسأكتبها للذين يتقون الي 
أخر النسق فتبسم ابليس وقال يا سهل التقييد صفتك لا صفته تعالى ثم قال 
يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت وما ظننت أنك ههنا 
ليتك سكت » قال سهل فرجعت الي نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء في 
حلقي وما وجدت له جواباً ولا سددت في وجهه باباً وعامت أنه طمع في 
ET‏ اضرو ووال ها ادرف بعد هدا ما بكرن فان اله تال ها 
نص با يرفع هذا الإشكال فبقى الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه لا أحك 
عليه بذلك إلا با حک به على نفسه من حیث وجود الایان به .انتھی کلام 
سهل قال الشيخ مى الدين وكنت قدياً أقول ما رأيت أقصر حجة من ابليس 
Sees ONE ES‏ 
و ل ای د ع اچاق ا 
في هذه المسألة انتهى فقد بان لك آن الله تعالى خلت العام كله من غير حاجة. 
اليه لا موجب أوجب ذلك عليه أ ه )١(‏ 


۸4۹ ١ ج‎ ٦١ البواقيت والجواهر ص‎ )١( 


وأظن الآن قد وض ا قاماً ما هو الكشف الصوف واته ية هم 
منتظمة للدين الحنيف الذي جاء به سيد المرسلين بل اا ا 
من الناجين فليس هناك شيء ثابت في هذا الدين ‏ 

ولا عجب فيا رووا عن ابلیس » فان استاذم الحرا el‏ قال 
ي ابليس ما لم يقله أحد منهم في جبريل اذ جعله سيد البلائكة أجعر ذلك 
لأنه أي أن يسجد إلا لله RS E Pr e‏ 
اموحدين ‏ واليك .هذه الناذج الكشف الصوفي اللعين : 
)١(‏ ملك ينزل إلي الأرض على شكل خواجه : 


یا ا ا ا ا 
ما فيه عن شيخه عبد الفريز الاخ الغرتي أيضا وهنا الخ آي جاهل | 
يكن بحفظ حزباً واحداً من القرآن بشهادة 5 يذه أحمد بن مبارك ولكنه مع 
ذلك كان يستطيع التفريق بين القرآن والحديث بمجرد الماع ل 
يستطيع أيضاً أن يفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القسي وکل ٠‏ 
ق E E‏ 
اقا يفرق ويعلم صحيح الحديث من موضوعه وضعيفه فاذا آلقی اليه 
اديت عل هل قاله الرسول أم لا ويقول أحد بن مارك أختبرته في ذلك 
فكنت ألقي عليه الحديث من الجامع الصغير للسيوطي فا قال فيه السيوطي 

N a 

أن یتلقی هذا بالملم وانبا بالکشف فقط بل کان یعرف ان کن اطحدیث في 
البخاري أو مسام أو فيها أو أنفرد فيه أحدها ......الخ ......ولم يكن هذا 
هو كل عل عبد العزيز الدباغ بل كان يعرف معاني القرآن كلها وتفسيزه 
الباطي وعلم الحروف القطعةفي القرأن > بل وكآن يعم ججميع الكتب الازلة 
على جيع الأنبياء » ويعلم تفاسيرها ومعانيها اا و ا 


)١( .‏ الفتوحات ج۱ ص۲٥٠‏ . 


1۹۰ 


الدباغ استاذ أحمد ين مبارك المزعوم بل كان يعلم ما في الوح الحفوظ كله من 
المقادير بل كان هذا الدى لا بحفظ حزبا من القران بشهادة تاميذه لا تغيب 
عنه ذرة في الأرض ولا في الماء » وأنه هو الغوث الأكبر المتحك بالعال العلوي 
والسفلي والوارث للحقيقة امحمدية والحقيقة الحمدية في الفكر الصوفي هو الله 
الستوي على العرش ۴ قال ابن عربي :«الحقيقة الحمدية هي الموصوفة بالاستواء 
على العرش» » المهم أن أحمد بن مبارك يزع فها يزع أن شيخه هذا الأمي 
الذي لا بحفظ حزباً من القرآن كان هو الغوث الأكبر وهو رئيس الديوان 
اورا ا دة علا جا ن ها كا ارت وسح »0اا 
جانباً كبيراً من هذه العلوم في الفصل الخاص بالديوان الصوفي لأن الدباغ هذا 
وصف ما سماه بالديوان الصوقي وصفاً عجيباً ... والمهم هنا أن ننقل بعض 
کشوقات الدباغ ا 

قال أحمد بن مبارك : وسمعته رضي الله عنه يقول : 

ا ا فو الد عد کا ا ل ان 
أل أو أن كرون عونا لأهل التصوف مح الاولاء قا لةه ذات 
الولي ؛ قال رضى الله عنه وهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين في المدن 
يكونون على هيئة بني أدم فنهم من يلقاك في صورة خواجة › ومنهم من 
يلقاك في صورة فقي" › ومنهم من يلقاك في صورة طفل صغير وم 
تقون ف الاس لكي لا يشغرون , أ : 

فانظر هذا الكشف العجيب الملائكة تنزل الى الأرض تاتمر بأمر الصوفية 
وم على أشكال الخواجات والشحاذين والأطفال ... فاذا رأيت خواجة فلا 
تزعجه في الطريق ولا تنظر اليه شذرأً فريا كان ملكأ من ملائكة الله نزل 
E‏ مشايخ الصوفية e‏ 


)١(‏ أهل التصرف في الفكر الصوني هم أهل الديوان الذين يتحكون بالقادير وهو الغوث والأقطاب 
الأربعة .. راجع باب الصوفي ص 


۱1۹۱ 


۲ تاريخ بناء الأهرام عن طريق الكشف : 


الكشف الصوفي لم يترك شيا الا اول لر تة اليه ون لك ٠‏ 
تاريخ بناء الأهرام التي بتناها خوفو الفرعون قبل ميلاد السيح عليه السلام 7 
بنحو أربعة آلاف سنة ولكن بالكشف الصوفي يقول ابن عربي ون 
مكتوباً بالقلم الأول على الأهرام ا بنيت والنسر الطائر في الأشد » وهو الأن 
في الجدي» .. 
قال عبد الوهاب لشعراني تمليقاً على كلام ابن عربي « أن ن 
الطائر لا ينتقل من برج الي غيره الا بعد مضي ثلاثين ألف سنة قال الشيخ 

عند الكزم لعل ١‏ ومر الييم ف الدلو غد قطع لحي رة أبراج .ولا ياق 
ذلك الا بعد ثلهائة آلف شلة» e‏ 

وعلى الكشف الصو هنا يصح عر الأهرام حسب ريف ام ادن 
۰ ما تين وخمس وتسعين ألف سنة فقط من عرها القيقي . 
۲ ۔ الدباغ یکتشف نبیاً جدیداً اسمه هوید 
ويكتشف أنه الغوث » وأنه جمع جميع علوم 
الأولين والآخرين 

قال أحمد بن مبارك في كتابه الابريز : 
وما قال ری E E‏ 
تاريخاً » ولا غيره فلا ينغي لأحد أن يعارضه ا قال أهل القاريخ في سب 
2 لأنه مبني على خبر الواحد » ومع ذلك فقد اضطرب في خبر الواجد في 
نسب هود فقيل في نسبه! هود ين عبد الله بن رياح بن الجارود بن عاد بن 
عوض بن آدم بن سام ن نوح » وقيل هو هود بن شارخ بدار فخشذ بن سام 
بن نوح عليه السلام فهو على هذا ابن ع أي عماد دافا جعل من عاد وان م 
کد لأهم أفهم لقوله وأعرف لحاله وارغب في اقتفائه .. قال رشي الله 
()الكبريت الأجر على هامش اليواقيت وامجواهر ص . | 

۹۲ ! 


€ 


عنه : وأما عاداً الأولى فكانوا قبل نوح عليه السلام وأرسل الله م نبياً يسمى 
(هو يد) وهو رسول مستقل بثرعه بخلاف هود الذي أرسل الى عاد الثانية فانه 
مجدد لشرع من قبله من المرسلين . قال : وکل رسول مستقلفلا بد أن يكون له 
کات قال : e‏ (هويد) المذكور كتاب وأنا أحفظه ۴ أحفظ جيع 
كتب المرسلين . فقلت له وتعدها . قال أحفظها ولا أعدها اسمعوا مني ثم جعل 
يعدها كتاباً كتاباً > قال : (أي الدباغ) ولا يكون الولي ولياً حتى يؤمن بجميع 
هة الک تفتلا ول يكفيه الاجمال فقلت هذا لسائر الأولياء المفتوح عليهم 
فقال : بل لواحد فقط وهو الغوث فاستفدت منه في ذلك الوقت آنه رضی الله 
عة خو الوت وعرهة دال عل داك فاق لر قوت جا سيت به الت 
أسفاراً > وك مرة يقول جميع كلامي معك على قدر ما تطيقه العقول » أه " 

وليس' هناك من تعليق على مثل هذا الهراء الا أن يقول المسلم يا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك e‏ 

وانظر بعد ذلك تقة هذه الفتوح الدباغية كيف أنه اكتشف أيضاً بطر يقة 
الكشف أن بين نوح وآدم سبعين رسولاً لم يقص الله تعالى في القرآن شيعا من 
قصصهم ولكن عبد العزيز الدباغ عرفهم بطريق الكشف ا 

قال أحمد بن مبارك تاميذ الدباغ :(وسمعته) رضي الله عنه يقول كان قبل 
نوح سبعمائة رسول من الأنبياء وفي قصصهم من العجائب الكثيرة واا ل 
يقصص الله علينا في كتابه العزيز منها شيا لعدم اشتهار أهلها في أزمنة 
الوحي فقلت فا معني قوله في حديث الشفاعة في صفة نوح وأنه أول الرسل 
فقال رضي الله عنه المراد أنه أول الرسل الي قوم كافرين ومن قبله من 
المرسلين . أرسلوا الي قوم عقيدمم صحيحة فقلت فلم عوقب قوم هويد بالحجارة 
والنار اذا کانوا مؤمنین فقال رض الله عنه كانت عادته تعالى مع القوم الذين 
قبل نوح ؛ان بهلكهم على ترك أكثر القواعد وان كانوا على العقائد) أه 


(۱) الابریز ص ٠٠٤-۱١۳‏ . 


الابريز ص٤٠٠‏ 


4۳ 


فانظر کیف اكتف ف اال ا ملک 
ليس على الشرك والكفر' ومعاندة ال بزل الاي ا e‏ 

۽ الأولياء أكثرهم أميون . 
الدباغ يفضل نمسه جلی ایرام الدسوق : 


اغ اذا علنا أن اهل هذه تاراغ داه 
اون دال ر الدبأاغ الذي روى عنه أو أفترى عليه أحمد بن مبارك كان 
رجلا أمياً > وشيخ عبد الوهاب الشعراني وهو الخواص کان أميا كذلك واع 

اول أحجد بن مبارك عن شيخه الأمي الدباغ . 

وععته رضي اله عنه يقول مرة اى نوات E‏ بالبة ل 
کالمرونةا فيفلاة من‌الأرض يصدر هذا الكلام منه رضي الله عنه وماأشبهه اذا 
) شهدنا منه زيادة بل هوا في واا ر ا ر کے مهف و 
خارج باب الفتوح فجعل يذكر لي أكابر الصالين مع كونه أميأً فقلت فن ِ 
اين تعرفهم فقال رضي الله عنه أهل الفتح الكبير مسكن أرواحهم قبة البرزخ 
فن رأيناه فيها علنا أنه من الأابر ثم جرى بيننا ذكر الشيخ سيدي ابراهم 
الدسوق فقلت هو من الار خوت ادك تا والغرائب التي نقلت من 
کراماته فقال رضي الله غنه لو عاش سيدي ابراهم الدسوقي رضي الله عنه من 
ال زماننا ما أدرك من المقامات ولا ترق مثل ما ترق أخوك عبد العزيز ‏ 
يعني نفسه من أمس الي اليوم والله ما قاله أخوك افتخارا ا ا 4 
وتحدثاً معك بالنعمة E‏ 

ERNE‏ لبرزخ ھ هذه الت تجتع فيها ا ا ولاذا لا 
يختار الله لولاية - في زخمهم الا أميون عاماً بأن سبحانه وتعالى فضلن أهل 
العلم والعاماء في كتابه ١‏ کان اختیاره للرسول مد ل أمياً إلا لبتم به الحجة 


)١(‏ الموزونة : عملة مغربية 


على عباده وحتی لا یتهم بأنه اتی بالقرآن من عند نفسه ا قال تعالی : 
$ وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهينك اذأ لارتاب 
... المبطلون € (العنكبوت .)٤١‏ ) 

وأما بعد النى بم فقد فضل الله عاماء هذه الأمة على أهل الجهالة منها » 
وجعل تعلم العم بالكتابة والقراءة والسماع والاسباب الاخرى البشرية المؤدية 
لذلك 4 ولي بطر فة القنب لان غذا الطريى خاض بالانبياة :رظان اله 
عليهم وما سوى النى الصادق فتنىء كاذب وهذا هو حال هؤلاء المساكين الذين 
استحوذ عليهم الشيطان فراحوا بهيون في أودية الضلال على هذا النحو المهين . 


٠أ‏ ه . الدباغ يكتشف سر ليلة القدر : 
ولم يكتف الدباغ بكشوفاته في الأرض فراح يكتشف السماء أيضاً وأقى لنا 
بده الحكاية العجيبة عن س ليلة القدر . 


« ثم ذكر لنا رضي الله عنه سبب ليلة القدر فقال ان العالم قبل خلق النور في 
حرم الثمس كان مظاماً واملائكة عامرون له أرضأ وسماه وفي الكهوف والسهول 
والجبال والأودية فاما خلق الله تعالى النور في الشمس وأضاء العام بها أصبحت 
ملائكة السماء وملائكة الأرض وخافوا من خراب العام ومن أمر عظم ينزل مم 
ازل ملاتكة الاء آل الارض وجعلولوعا ملائكة الارض يفرون من الرء 
الي الظل أي من ضوء النهار الي ظل الليل فراراً من الضوء الذي لم يعرفوه 
الي الظل الذي يعرفوه خائفين متضرعين مجتعين على الابتهال الي الله تعالى 
والتضرع له والخوف منه يطلبون منه الرضا ويلجئون اليه في أن لا يسخط 
عليهم ولم يكن في ظنهم الا أنه تعالى أراد أن يطوي هذا العام فجتعوا على 
التضرع والابتهال على الصفة السابقة مقدرين في كل لحظة وقوع ما خافوه . 
فاذا زاد اليهم الضوء فروا عنه الي الظل ولم يزالوا على تلك الحالة والضوء 
ينسخ الظل وم يفرون الي أن طافوا الأرض كلها ورجعوا الي الموضع الذي 
بدأوا منه فلما لم يروا شيا وقع حصل فم الأمن ورجعوا الي مراكزم في 
140 


الأرض والسماء غم ماررا مون لبلا ة من كل عام فهنا هو سيب ليلة ادر : 
۳ 
آه 


e يلة القد‎ TT 
طبال ومغفل من أل الكشف‎ . 1 


وش الاس د بون أنه هذا الكشف لا يأ إلا لأناس E‏ 
التقوى. والاتزان ولكن الصوفية يقررون غير ذلك فهذا أحمد بن مبارك يحكي . 
ا ا ) ١‏ 
يقول :«وأعرف رجلاً بالرملة من أرض ا مان ' 
يتضاحك الناس ك الرعل الور هة اى دة فبقی: على 
حاله بعد الفتح ولم ينتقل عنها قلت : وكانت حالة المتقدم أن اصبیان . 
وغيرم من ضعفة العقول يتبعونه طول النهار يضحكون عليه » وقال (رضي ) 
له عنه) واعرف رجلاً آخز فتح الله عليه وكان قبل ذلك طبالاً فبقى! على . 
حالته قبل الفتح ولم ينتقل عنها أه ”أي ظل طبالاً ا هو وظل الفتح ٠‏ 
الصوفي ينزل عليه ولا عجب عند الصوفية في ذلك فالولاية عندم ليست منئلة . 
RO EE‏ . بل هي 

مسئلة يقولون - وهبية تنال الشخص هبة له من الله وان م يكن هناك من ۰ 
الأسباب والدواعي ما يستند عليها ففضل الله عندم وحسب زعهم لا حرج 


عليه فقد ريصيب الطبالين أو الزمارين ايكون الول سرا او e e‏ 


SOT أو مجذوباً شاهد الأنوار العلوية فضاع عقله‎ » E Es 
عقليا يتضاحك الصبيان منه ولکنه يکون ولا ربانيا وعدت الاس بأمور‎ 
. الغيب » ويشاهد ويطالع الحضرة الالمهية والرسولية » والخضرية (فسبة الي‎ 


(۲) الابریز ص ۱۹۸ . 


۱۹٩ 


الخضر) وهكذا قلبوا كل موازين العلر » وكل قوانين الشريعة » فالولاية لا 
شك أا منحة المية وتفضيل وفضل رباني ولكنها لا تنال الا حلها ممن كان 
عنده الاستعداد لذلك ومن سعى لنيل درجات القرب من الله سبحانه وتعالى 
کا جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

«من عادی لي ولياً فقد آذنته بانحاربة » وما تقرب الي عبدي بشيء ا 
الى ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه » فاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسع به وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش 
Or Sg Ek‏ ا 
(فجعل الله للولاية طريقاً وهو أداء الفرائض أولاً م الاكثار من النوافل حتى 
يصل المساءالىمرحلة القرب من‌الله سبحانه ا و 
ویده ورج جله » وجعل ذلك کله في طاعته وحبته ومرضاته . 

ولكن الولاية والفتح والكشف الصوفي بغير ذلك ينال كل هؤلاء e‏ 
۷ . الوحي الصوفي لا ينزل اذا كان أحد المنكرين حاضراً : 


وما يدلك يقيناً على أن هذا الكشف الصوفق ما هو إلا القاء شيطاني 
هذه الحكاية التي يروا أحمد بن مبارك أيضاً عن شيخه الدباغ وأنه كان اذا 
حضر رجل من أهل التوحيد والاي ان الصحيح ممن لا يؤمنون بهذه الخرافمات 
کان وحي الشيخ ينقطع ویعود جاهلاً ‏ كن لا يتكل الكامة . 

(قال رضي الله .عنه) وما مثلت الولي مع القاصدين إلا كحجر بني اسرائيل 
فاذا کان بين يدي أولياء اله تعالی اتفجرت 2 واذا کان پين 
أغذاتة تعالى لا تخرج منه ولا قطرة واحدة (قلت) وقد شاهدت هذا المعنى قي 
الشيخ رضي الله عنه مراراً فاذا حضر بين يديه بعض من لا يعتقده لا تخرج 
منه. ولا فائدة وأحدة ولا يقدر على التكم بشىء من العلوم اللدنية والمعارف 
الربانية حتى يقوم ذلك الشخص ويوصينا ويقول اذا حضر مثل هذا الرجل 
فلا تألوني عن شيء حتى يقوم وكنا قبل الوصية جاهلين هذا الأمر فنسأل 
الشيخ ونريد أن نستخرج منه النفائس والاسرار الربانية كي يسمعها الرجل 


۹4۷ 


الحاضر فيتوب فاذا سألناه رضي I a‏ 
نعرفه ولا يعرفنا فكان الغلوم التي تيدو منه ام تكن له على بال أبداً حى 
ذكرنا له السب ففهمتا الل والجد لله رب العالين . أى ° 

ون ا ن ان رب ا ان ن با ا 
¥ قال النى به لعمر لعمر :« واله ما رآك الشيطان سالك فجاً الاسليك . 
ا ی و ا ا E‏ 
أحواهم واضصحلت أنوارم المزعومة وانفض سامره الشيطاني . د 
تقديم مذهب ای ا عن ار ماب المقهاء بطريق 
الكثشف : 


لمل من أطرف ما قاخل فيه الكثف الصوق آيضا تفيل متعب . ' 
فقهى على مدهب آخر ا فعل أحمد الفاروقي السرهندي النقشبندي الحنفي ٠‏ 
a a‏ 1 
السلام اذا نزل يجک بالذحب ال 
(( وشل اروا آل لال الأعظہ الكوفي فانه ببركة الورع 3 
وبدولة متابعة السنة تال في الاجتهاد والاستنباط درجة عليا بحيث يعجز . 
الآخرون عن فهمه ويزعمون مجتهداته بواسطة دقة المعاني مخالفة للكتاب والسنة ٠‏ 
ویظنونه أصحابه أصحاب الرأي كل ذلك لعدم الوصول الي حقيقة علمه :. 
ودرايته وعدم الاطلاع على افهمه وفراسته الا أن الاما الشافعي وجد نبذه: من . 
دقة فقاهته عليه الرضوان حيث قال الناس كلهم عيال في الفقه لأبي حنيفة ٠‏ 
فويل لقاصي النظر على .جراعتهم حيث ينسبون قطورم إلى الغر ٠‏ 


)1( الابريز ص Eh‏ 


™( بو حنیا رمه ال 
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(شعر) 

لو عابہم قاصر طعناً بہم صفها برت ساحتهم عن أفحش الكل 

هل يقطع الثعلب الحتال سلسلة قیدت با سد الدنيا باسرم 

ويكن أن يكون ما قاله الخواجه تمد بارسا قدس عمره في الفصول الستة 
من أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعمل بعد النزول مدهب الامام 
أي حنيفة بواسطة هذه المناسبة التي له رضي الله عنه بحضرة روح الله عليه 
السلام يعني أن اجتهماد روح الله يكون موافق ا لاجتهاد 
الامام الأعظم لا أنه يقلد مذهبه فان شأنه عليه السلام أعلى وأجل من أن 
يقلد عاماء الامة ونقول من غير شائبة تكلف وتعصب أن نورانية المذهب 
الحنفي ترى وتظهر في النظر الكشفي كالبحر العظيم وسائر الذاهب تظهر 
مثل الحياض وال جداول أه منه بلفظه" . 
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)3( المصدر السابق . ص ٠۰‏ 


۹۹ 


القصل العاشر 
المعراج الصوفي 


کثيرون من رجال التصوف ادعوا أنم قد عرج بهم الي السموات العلى . 
نهم عبد الكري الجيلى وقد ذكرنا بعضاً ما زعم مشاهدته في السموات وذلك 
في باب الكشف الصوفي وقد سبق الجيلى من زعم مثل هذا » ويبدو أول من 
افترى ذلك هو أبو يزيد البسطامي الذي جعل لنفسه معراجاً كعراج الرسول 
بل وراح يحدثنا كيف أنه عرج بروحه الي السموات سماءاً سماءاً وان بغيته 
كانت في الفناء في الله »> او على حد قوله البقاء مع الله الى الابد . 


وهذه نفس الفكرة البرهمية الوثنية في الفناء في الذات الالمية حسب 
زعمهم . 

ولكن البسطامي أول من افتری له أو عليه ذلك يدعي انه عرج به الي 
السماء السابعة فالكرسي » فالعرش » وان الله قال له : الي الي واجلسه على 
بساط قدسه وقال له : (يا صفي ادن منى واشرف على مشارف هائى › 
وميادين ضيائي واجلس على بساط EY‏ > وهذا هو نص ا 
الكاذب المنسوب الي آي يزيد البسطامي . 


في رؤيا ابي يزيد : في القصد الي الله تعالى وبيان قصته : 
قال أبو القاسم العارف » رضي الله عنه : اعاموا معاشر القاصدين الي الله 
سبحانه وتعالى ان لأبي يزيد حالات ومقامات لا تحجلها قلوب اهل الغفلة 
وعامة الناس » وله مع الله أسرار لو اطلع عليها اهل الغرة لبهتوا فيها › واني 
نظرت فی کتاب فيه مناقب ابي يزيد › فاذا فيه اشیاء من حالاته وأوقاته 
وكلامه » ما كلت الألسن عن نمته وصفته » فكل من أراد أن يعرف كاله 
۲۰۹ 


ومنزلته فلینظر الي نومه تي هي أمح في ال ء قرب ف اقيق 
من يقظة غيره » فهذا ما حکي ان خادم بي يزيد هرضي الله عنه قال : معت ) 
أبا يزيد البسطامي رض الله ,عنه يقول : اني رأيت في المنام »> كأني # 
اا ا ا ا ول 
معه الي الأبد » فامتحنت بامتحان لا تقوم له الىموات والأرض ومن فيها > 
لأنه بسط لي بساط العطايا نوعاً بعد نوع » وعرض علي ملك كل سماء » ففي 
ذلك کت غ بترن مها :اا عت أف ما عرنىه نكت لا ات العا 
اجلالاً لحرمة ربي » وكنت أقول في ذلك : يا عزيزي مرادي غير ما تعرضْ 
علي » قال فقلت له : رمك الله صف لي مما عرض عليك من ملك كل سماء 
قال : رأيت في المنام كأني عرجت الي السموات » فام أتيت ت الي السماء الدنينا 
فاا راخف > فشر جناحاً من أجنحته » قحملني عليه وطار بي حت 
اتتهى بي انتهائي الي صفؤف اللائكة » وم قيام متحرقة أقدامهم في النجوم' 
کون ا کا و e‏ > فردوا علي السلام > فوضعني الطير 
بینهم ثم مضی فلم أزل اسبح الله تعالى بي بينهم › واحمد الله تعالی بلسانهم وم 
يقولون : هذا آدمي لا نوري اذ ا الينا وتکلم معنا ؛ > قال : فاممت كامات » 
وقلت : باسم الله القادر على أن يغنيني عن ل ا 
ما كلت الألسن من نعته وصفته رها ری فی داك کت 
أقول : مرادي غير ما تعرض علي ٤‏ > فلم ألتفت اليها اجلالاً حرمته »ثم رأيت 
: كني عرجت الي السماء الثانية فاذا جاءني فوچ فوچ من اللائكة رون 
الي ا ينظر أهل المدينة الي أمير يدخلهاء ثم جاءني رأس الملائكة اه 
ا ل : يا أبا يزيد » ان ربك يقرئك السلام » ويقول : احببتني 
فاحببتك ». فانتهى بي الي روضة خضرة فيها نهر > بجري حوها ملائكة 
طيارة » يطيرون كل يوم الي الأرض مائة الف مرة » ينظرون الي آولياء 
الله ٠‏ وجوههم کضیاء الس ؛ > وقد عرفولي معرفة الأرض » أي في الأرض » 


فجاؤني وحيوني » وانزلوني على شط ذلك النهر » واذا على حافتيه أشجار من 
نور » وها أغصان كثيرة متدلية في المواء » واذا على كل غصن منها وكر 
طير » أي من الملائكة » واذا في كل وكر ملك ساجد » ففي كل ذلك أقول : 
اء زينزي مرادي غير ما تعرض علي › کن لي 
يا عزيزي جاراً من جيع المستجيرين » وجليسأً من انٰجالسين › ثم هاج من 
سري شیئ من عطش نارياق » حتی أن اللائكة مع هذه الأشجار ”أصارت 
كالبعوضة في جنب هتي »› وکلهم ينظرون الي متعجبين مدهوشين من عظم ما 
یرون مي . 

م لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته » ففي كل ذلك 
عامت أنه بها بجربني » فلم ألتفت اليه أجلالاً لحرمة ربي » وكنت أقول : يا 
عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » فلما علم الله تعالى مني صدق الارادة في 
القصد اليه » وتجردي عما سواه » فاذا أنا بملك قد مد يده فجذبني » ثم رأيت 
كاني عرجت الي السماء الثالثة > فاذا جيع ملائكة الله تعالى بصفاتم ونعومم 
قد جاءوني ويسامون علي » فاذا ملك منهم له أربعة أوجه : وجه يلي السماء › 
وهو يبك لا تسكن دموعه أصلاً > ووجه يلي الأرض ينادي : يا عباد الله 
اعاموا يوم الفراغ يوم الأخذ والحساب » ووجه يلي يينه الي الملائكة يسبح 
بلسانه »> ووجه يلي یساره یبعث جنوده في أقطار السموات يسبحون الله تعالى 
فيها » فسامت عليه » فرد علي السلام » نم قال : من أنت ؟ اذ فضلت علينا › 
فقلت : عبد قد من الله تعالى عليه من فضله » قال : تريد أن تنظر الي 
عجائب الله ؟ قلت : بل » فنشر جناحاً من أجنحته › فاذا على کل اریشه من 
ريشه قنديل اظل ضياء الشمس من ضيئهاء ثم قال : تعال يا أبا يزيد» 
واستظل في ظل جناحي » حتى نسبح الله تعالى ونهلله الي الوت › فقلت له : 
الله قادر على أن يغنيني عنك » ثم هاج من سري نور من ضياء معرفتي اظل 
ضوئها : أي ضوء القناديل من ضوئي » فصار املك كالبعوضة في جنب كالي » 


)۱( لعلها «الفزع» 
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ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته » ففي ذلك عاست أنه . 
بها مجربني » فلم ألتفت, الي ذلك اجلالاً حرمته » وكنت أقول في كل ذلك : يا ٠‏ 
عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » فلا علم الله تعالى مني صدق الا رادة فى 
القصد اليه » فاذا أنا لك مد يده فرفعني غم رأيت : كآني عرجت الي السناء . 
الرابعة > فاذا جيع الملائكة بصفاتم وهيئا ا و 
علي » وينظرون الي كا ينظر أل الإل د الي أمير م ٠‏ 
في وقت الدخول » يرفعون أصواتېم بالتسبيح والتهليل من عظم ما يرون من . 
اتقطاعي اليه » وقلة التفاني اليهم > ثم استقبلني ملك يقال له : نيائيل » فد 
يده وأقعدني علن كرسي له موضوع على شاطئ بحر عجاج › لا ترى أوافله ولا ' 
أواخره » فاهمت تسبيحه وانطلقت بلسانه » ولم ألتفت اليه » ثم م يزل عرض 
علي من المإك ما كلت الألسن عن نعته ء ففي كل ذلك عابت أنه با جربني » 
فلم التفت اليه اجلالاً رمته » وكنت أقول يا عزيزي » مرادي غير ما تعرض 
علي : فلا علم الله تعالى مني صدق الانفراد به في القصد اليه » فاذا أنا ملك مد 
يده فرفعني اليه ثم زأيت كني عرجت الي النماء الخامسة > فاذا أنا ملائكة ِ 
قيبام في السماء رؤوسهم في عنان السماء السادسة يقطر منهم نور تبرق مننه 
السموات » فساموا كلهم علي بأنواع اللغات » فرددت عليهم السلام يكل لغة ٠‏ 
٠‏ ساموا علي » فتعجبوا من ذلك » ثم قالوا : يا أبا يزيد : تعال حت تسبح الله . 
تعالى وتهلله ونعينك على ما تريند » فل التفت اليهم من اجلال ربي » فعند . 
ذلك هاج من سري عيون من الشوق » فصار نور الملائكة فيا القع متي كسراج | 
يوضع في الثمس ٠نم‏ لم يزل يعرض علي من الك ما كلت الألسن عن نعته  »‏ 
ففي كل ذلك عامت أنه بها بجربني » وکنت أقول يا عزيزي » مرادي غير ها 
تعرض علي + فاا عل الله قعالى مني صدق الارادة في القصد اليه فاذإ أنا بنك . 
مد يده فرفعني اليه » ثم ريت كأني عرجت الي السماء السادسة › فاذا آنا 
باللائكة المشتاقين جاءوني يسامون علي ويتفخرون بشوقهم الي a‏ 
قله ي من طدان ری ٤‏ > ثم لم يزل يغرض علي من املك ما كلث الألسن ٠‏ 
عن نعته » ففي كل ذلك عامت أنه بها بجربني » فلم ألتفت اليه وكنت 


° 


أقول : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي . 
فلما عل الله تعالى مني صدق الارادة في القصد اليه » فاذا أنا لك مد يده 
فرفعني » ثم رأيت كني عرجت الي السماء السابعة » فاذا بمائة الف صف من 
املائكة استقبلنى »> كل صف مل الثقلين الف الف مرة » مع كل ملك لواء من 
نور » تحت كل لواء ألف الف ملك › طول كل ملك مسيرة خسمائة عام » وكل 
- على مقدمتهم ملك اسمه بريائيل » فساموا علي بلسانم ولغتهم » فرددت عليهم 
السلام بلسامم فتعجبوا من ذلك » فاذا مناد ينادي : يا أبا يزيد : قف قف 
> فانك قد وصلت الي المنتهى » فلم التفت الي قوله نم لم يزل يعرض علي من 
الك ما كلت الألسن عن نعته » ففي كل ذلك عامت أنه بها مجربني » وكنت 
أقول : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » فاما علم الله تعالى مني صدق 
الارادة في مقصدي اليه صيرني طيراً > كأن كل ريشة من جناحي أبعد من 
ارال الفرب اة الت م :فل ازل اطر ق اكرون ٠‏ واو ف 
الجبروت » واقطع ملكة بعد ملكة › وحجباً بعد حجب » وميداناً بعد ميدان › 
وار هة غار وار مه تار ق اا اا غلك الريى الى رده 
تعود من نور» فسلم على ثم قال : خذ هذا العمود » فاخذته فاذا السموات بكل 
ما فيها قد استظل بظل معرفتي »› واستضاء بضياء شوق » والملائكة كلهم 
صارت كالبعوضة عند كال هتي في القصد اليه » ففي كل ذلك عامت انه بها 
مجربني » فلم التفت اليها اجلالاً لحرمة ربي الله تعالى . 

غ لم أزل أطير وأجول ملكة بعد ملكة » وحجباً بعد حجب » وميداناً بعد 
ميدان » وبحاراً بعد بجار » واستاراً بعد استار » حت انتهيت الي الكرسي » فاذا 
قد استقبلني ملائكة هم عيون بعدد نجوم السموات › يبرق من كل عين نور 
تلمع منه » فتصير تلك الأنوار قنأديل › امعع من جوف كل قنديل تسبيحاً 
وتهليلاً > غم لم أزل أطير كذلك حت انتهيت الي بجر من نور تتلاطم أمواجه 
يظلم في جنبه ضياء الثمس » فاذا على البحر سفن من نور » يظلم في جنب 
نورها انوار تلك الأ بجر » فلم أزل عبر بحاراً بعد بحار حتى انتهيت الي البحر 
الأعظم الذي عليه عرش الرحن » فلم أزل أسبح فيه حتى رأيت ما من العرش 
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الا الثرى من اللائكة إلكروبيين وحلة العرش » وغيرم من خلق الله: سبحانه ‏ 
ا ا و دار د رن يى وا اله 
من خردلسة بين السماء والأرض » ثم لي يزل يعرض علي من لطسائف بر وگال 
قدرته وعظم ملكته ما كلت الألسن عن نعته وصفته ؛ ٠‏ في كل ذلك كنت 
قول : يا عزيزي مرادي في غير ما تعرض لي ٬فلم‏ التفت اليها اجلالاً لحرمته ‏ 
فلما علم الله سبحانه وتعالى مني صدق الارادة في القصد اليه فنادى :الي الي » 
وقال : يا صفي ادن مني > واشرف على مشرفات بهائي »› ومیادین ا 
اخس غل باه نى حى رى طا في قي اناي ان ني 
وحبيي » وخيرتي من خلقي'» فكنت أذوب عند ذلك | يذوب الرصاص »ثم 
سقاني شربة من عين اللطق بكس الا ا ا اع 
وصفه › تم قربني منه » وقربني حتى صرت اقرب منه من الروح الي الجسد» 
م استقبلني روح کل ني ۽ ويسامون علي ويعظمون آمري ويكلمۈني 
اکل م استقبلني روح محمد بال » ثم سلم على » فقال:: يا أبا يزيد : 
رحبا اهلا وهلا > فقد فضلك الله على كثير من خلقه تفضيلاً » اذا رجمت ‏ 
الي الأرض اقرا لامتى مني السلام » وانصحهم ما أستطعت + وادعهم الي الله عز 
وجل › ثم ل زل مشل ذلك حتی صرت کا کان من حیث ل یکن التکوین  »‏ 
وبقی احق بلا کون ولا بین ولا ین ولا حیث ولا کیف E‏ 
وت انا ٠‏ 
ل ا اا ا رف ری ا عه ما آق رکه ها ارو 
و أهل المعرفة فكلهم يصدقونها ولا ينكرونها » بل يستقبلوا عند 
نب أهل الانفراد في القصد اليه» ثم حتجون بقول الي بيه أنه قال «.ان 

امد لا يزال من الله والله منه ما لم جز فاذا جزع وجب عليه العتتاب 
lS‏ وروي أيضاً عنه بو «ان من العا كهيئة الخزون لا يعرفه الا اهل . 
العام بالله ولا ينكره الا اهل الغرة بالله أه منه بلفظه'" 


(1) ملحق رة (۲) لكتاب المعراج منقول من مخطوطة حيدر آباد بعنوان القصد الى الله . ' 
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معراج اسماعيل بن عبد الله السوداني : 


ذكرنا في باب الكشف الصوفي ما افتراه عبد الكري الجيلى في كتابه 
الانسان الكامل فها زعمه أنه عرج به الي السموات السبع ورأى هنالك اللائكة 
والانبياء وكامهم واستفاد منهم فوائد › وافادم كذلك فوائد فيا زعمه › وقد 
نقلنا في ذلك الباب نقولاً مستفيضة مما كذبه » وقد جاء من نسج على منوال 
الحيل اما وكثبت كتابا بكاد أن بكون تة تة وغو اتاغيل بن عبد اله 
الوذان لدف اله ةه ١١‏ ج اق اة وت ولان ية قرا 
وسم‌اه (مشارق شمس الأنوار ومقارب حسها في معنى العلوم لاان : 

وقد سلك اسماعيل بن عبد الله السوداني هذا نفس مسلك الجيلى حيث زع 
أنه عرج به الي السماء سماء سماء والعجيب أنه جعل هذه السموات هي الكواكب 
السبعة التى كانت معروفة في ذلك الوقت (القمر » والزهرة › والمشتري › 
والمريخ » وعطارد »> وزحل) . 

والتى كان يظن قدياً اها هي السموات السبع فجعل لكل سماء من هذه 
(روحانية) ا يعتقده الصابئة عبدة النجوم » وشوه معراج الرسول ميه فنقل 

منه أنماء الأنبياء والرسل الذين التقى بهم الرسول قي معراجه E‏ اسماعیل 

هذا آنه التقی ہم أيضاً وأفادوه وباركوه واحتفلوا مجيه اليهم › وأنه شاهد 
بعد ذلك العرش الک سي وسدرةالمنتهى » واللائكة الذين لم يسجدوا لادم تماما 
۴ زع الجيلى من قبله مكذباً بذلك القرآن حيث يقول سبحانه وتعالى 
(إفسجد الملائكة كلهم أجعون الا ابليس لم يكن من الساجدين) 
ویبدو أنه يقرأ هذه الآية قط واكتفى بقراءة كتاب الجيلى ونتقل منه 
شاهنانة و رقا فة وجلا كنا خاضا هه i‏ 
وهذا هو شأن مشايخ التصوف ينقل بعضهم عن بعض نفس الدعاوي التي 
يدعیها من قبله فاذا قال أحدم انا خاتم الأولياء قال من ENT‏ خام 
الأولياء » واذا قال أحدم رفعني الله واجلسني عنده واعطاني وقربني جاء من 
يدعي هذه الدعاوي ویزيد على ذلك وهكذا . وهأنذا أنقل فقرات من هذه 


¥ 


الأكاذيب المفتراة التي افترأها اسماعيل بن عبد الله السوداني + قال : 
المغرب السايع ٠.‏ 
ف عين العروج الي الماع السادسة 


اعا ا الاين البار 0 والمهدي الي طريق المللك ا ا 
طرح جيع الأكوان العارضة له في السماء الخامسة في حالة عروجه الي حضرة 
الرحمن فان الرب الكر يصلح له السريرة ويحد له عين البصيرة فيعرج منها 
الا ا ا ا ویرحب به » 
وف لاب : 
فافهم یا بني فانه ا فاو ا ر ا 
العجائب ب فان هذه السماء فيها من الكواكب المشتري ولوا في غاية السؤاد قد 
یری وهو وهر شفاف من بدیع الصنائع على الاستوى من غير اختبلاف » 
ودورها أوسع یزید على دور سماء المريخ بألفين عام ومائتين سنة ة وثلاثة ت 
وأربعة أشهر » وفيها نبي الله موسی على نبينا وعليه الصلاة ۳ 
نفائس حقية من علوم ذوقية : 

فنقول بحسب کشفتا!» فان العبد الراقي الي تلك المراق فاذا وصل ای ان 
ألماء یری نفسه مغيباً في أنوار القدس موشحة بأنوار الميبة والانس حولنه جلا 
من ملائكة الرهن ناطقاً بغميض الا سرار والعلوم ممهم في حالة عروچه الي 
حضرة الملك الديان . . | 
فيرى ملائكة هذه السماء بوا من عة اصناف » فیهم ملائکة الرجة 
TT OD‏ ملائكة هده لاء ى هدد الارض لرفع الوضيع وأزيادة 
الرفيع U e ED‏ 
اقتضته الحكة بين الخالق ,والخلوق o‏ 

وقد اجتمعت بالملك الحا عليهم وهو ا المشتري رأیته جال ا 
منبر من نور الحكة ملتحفاً بثوب أصفر من أنوار رالممة» وم مطیعون له في 


(1) کوکب ا 
A ١‏ 


سره وجهره ومٹلون له في جيع يه وأمره لا يفعل منهم أحد يئا إلا باذنه 
ولا یتقدم الا بامره لتنفیذ ما وکل به من شانه › 

فسألته عن عدة علوم فأجابني برمز مكتوم ففهمته منه بواسطة مظهر اسم اله 
القيوم » بفهم لا من حيث مطلق القهوم فوثبت قافا وسرت مه بفضل أله 
تعالى عالماً » فاجتعت من بعده بني الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام فوجدته فانياً في الشهود والمكالمات غالباً في أنوار المشاهدات جالساً على 
كرسي من أنوار الوقار ولونه أصفر مخلوط عليه خطوط مرموزة جامعة لما 
حواه من الفخار من حضرة الأسرار متأدباً مع استهلاكه مع شهود مولاه › 
مناجياً له ومستغرقاً في فناه › تجلي الآنية في حضرة اظهار مظاهر الحق في 
حقيقة سره » اني أنا الله » فقد عرفته بعدما عرفني فسامت عليه ورد علي 
السلام وقربني وانتصب لي قاماً واهل بي حيث جئته حافظا ملازمة أدبي »› 
فسألته سؤال من دخل حضرة الأدب وعرف سر البسط والغضب . 

فقلت له : يا سيدي بحق من نبأك وزكاك واورثك هذا امقام وتولاك بأن 
تجود علي باجابة مقالي وافادتي في سؤالي » فان رسولنا الصادق الكريم بلغنا ما 
قصه له ربه في الكتاب الحكي بأنك طلبت رؤية مولاك حيث قلت له : أرني 
أنظر اليك . فاتاك منه الخطاب حيث قال : لن تراني » فا معنى طلبك له 
وجيئ هذا الخطاب اليك فاستفدنا عدم حصول الوؤية لك في حالة جيئ 
الخطات فان عا ب الك هده وعالة اهل ا حخان + فف هدا الت 
وباطن هذا الاأمر ؟ 

فقال لي : يا عبد الله ان السر غريب والأمر عجيب » فافهم أرشدك مولاك 
وأورثك أسرار علومه وتولاك » فان ري حين آمرني بعبادته بمطلق العبودية 
وعرفني سر طهور أسرار مظاهره في موم الائية حين أبصرت نار سر دلالي 
ورجوت اتياني لأهلي بشعلة.منها کي يصدقوني بها في مقالتي أو أجد عليها هدى 
من ضلالتي » فنوديت بعد اتياني بها من جانب طور قلي با اقتضت الحكة 
من ربي » يا موسى اني أنا ربك الصادر أمري لك » فاخلع نعليك الكائنتين 
في عضويك بان لا تشرك بعبادتي أحداً ولا يدخلك ريب فيا آمرك به أبدا 


۹ 


انك بالواد الذي هو فضاء سر الظهور الظاهر من ربك الي قلبك من جانب 


الطور المقدس عن حلول الأغيار فيه i a OT E E!‏ 


ااي ال ن اه ا ا ا ا 
يوحی من الاجا > فما حققت هذا المقال من حضرة القرب على لسان الال 
استعددت الي تازله في داخل قلبي وفنیت نفني في الاستاع لما يوحى ن 
حضرة ريي › > جاءني منه الأمر بالاستفراخ لعبادته حيث فال لي : لاني أنا 
لاا قاعاف فقبلت ذلك وعبدته کا أمرني » فامااصدق 
الاخلاض م وجسن ف اله لني آرت باه تشي في متام لقاء وايقنت بان 
لا اله معبود بحقق سواه . ) 
فقلت : ريي أرني أنظر اليك . فا طلبت سوى تجلي الذات للذات » ذلك سن 
اا لر يائية من التجليات » فلما علم الله استحالة بقاء ا ا 
وما م غيري في هذا امقام حادث . 

قال لي : لن تراني في الحال بجيث ابقى فيك » Saa‏ 
أنظر الي الجبل المستقر جولك اذ تنكشف لك حقيقة حقيقة ذلك ا 
بعد ظهور سلطاني له!فسوف تراني > فما تجلي ربه للجبل جعله دا وخر 
موسى صعتاً » أي فاباً ظهر سلطان القديم للجبل ساخ في الأرض حيث نزل 
وقد حصل لموسى ما حصل من الصعق والوجل . وقي هذا امقام سر لطيف 
وتعامت من موسى عليه السلام مائة اا ای و ا ا 
تعذر النطق بها . 

مم تعامت منه في هذا الشهد علوماً ل د N a‏ 
حدا من الأرلياء لتتدمين تكلر مى حقيتة هنا الشهد على ما هو عليه ايا 
الي وقتنا هذا » وان تكلم البعض عليه فذلك في شيء منه فلا يستطيع أحد 
منهم أن يستوفيه لشدة ما رأيته من عظمة حقيقته ورقة دقيقته » وقد 
اجتتعت برجال من الأولياء الأكابر حين تقييدي مذا الحل فوجدته له معرفة 
تامة في بعض المظاهر من هذا المشهد وقدفه موسوى متحقق باحدى! وين .. 
اسا من أسماء الله الحسق وله تعبير لطيف وبحث ظريف فألته عن مقامه 
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والذي حازه من علوم هذا المقام » فأخبرني بدقائق من علومه فحققت أن له 
حظأ وافراً وأخبرني أنه لما وصل من هذا المقام الي هذا امحل وجدنا سيدنا 
موس عليه السلام . 

وسأله فبحث له فيه فاستفاد بواسطته خسة آلاف عاب وني كل علم أن ار لا 
تحصى فاما سألني عن علومي في هذا المشهد وبحثت له في ذروته من دقائق 
العلوم والأسرار والمظاهر والأنوار غاب عن نفسه غيبة عظية حتى خفت عليه 
ف ان ارت :ا ا ع س ا د و ی 
ذلك املك المعين » فاما حققت زيادتي عليه وتقكني في المشاهد بالذي ظهر مني 
اليه طلبني اسما من الخفيات لاجل التبرك فأعطيته ذلك الاسم بأنواره وعلوم 


حضراته واسراره فانتفع به" انتهی منه بلفظه . 
د اسماعيل بن عبد الله السوداني مبيناً مشاهداته المزعومة في السماء 
السابعة فيقول : 
ول ف كا و ا من الملائكة فعرفتهم 


وعرفوني وسألتهم عن علوم لا تحص › ورا N e‏ 
عظمته ولکنه خفي ع عن لاط ب لر ةا شيل ادى 
الكاملين من العارفين أهل الفتح ولم يظفر به إلا أرباب المعارف الراقين ذروة 
السطح ومن ثم فعلت كيفية حلول زحل في فلكه » وعلم كيفية سيره فيه : 
وعم الس الذي وضعه الله فيه :وغين ذلك .. 

واجتمعت في هذه السماء بني الله سيدنا ابراهم الخليل على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام فوجدته جالساأاأعلى منبرمن نور 
أحر متكئ على فارق من نور أخضر لائحة على وجهه أنوار العارف والكال 
متوجهاً بتاج أ سرار النبوة والاجلال بيده قضيب من سر علوم الكنوز ممتقلا 
کو کم تر شی لے فی پا 


(۱) کتاب مشارق موس اا EU ITA‏ 
(۲) أي فى السا السابعة . 


۲۹۹ 


الو ا A A O PRE‏ 
اكراماً لنبينا إثرف الأنام فعرفتي ورحب بي وبشرني ببلوغ مطلبي .. 
E‏ 
و في بیان مشاهداته في السماء السابعة والدعوة الي ٠:‏ 
طريقته الخاصة قائلا: ٠‏ ا 
((وقي باطن هذا تر ل ال که فى هذا الكتاب وقي هذا الد ن 
ا ا ۰ 


ابراه عليه ارال e i‏ متام کی ابل نل په في فاا 


أولادي واخوان ا ف e‏ آي 
و پستطرد اسماعيل هذا في بيان مشاهداته المزعومنة فيزم وة شرو" 


المنٹهى والعرش والكرسي فيقول : 
| ((فقرل ست کنا ان النبد الراق الي مقام هذه السدرة., e‏ 
ا وبا ودا خا ) متداً فيعام السر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها 
وعلم السبب الذي ينتهي اليها الصاعد والمابط » ويعلم مقام الملائكة الكرويين 
منها ومنسازهم وكيفية حالتهم » فهم على أنواع مضعفة › وحالات مختلفة ۽ 
فنهم مدهوش في هویته » ومنهم مستغرق في آنیته » ومنهم واقع على جیه » . 
ومنهم واقع على وجهه » ومنهم جاث على ركبتيه قد غمروا في أنوار 
لاحات وف وااو را ا ي و 
لعدم شعورم وشدة استغراقهم فيا هم فيه » فهم عالون في الملائكة فا أمروا. 
بال رة E‏ ولا سجدوا له قط »وقد اجˆعت بالك الحا عليهم 
وهو مقدمهم الذي يأتي منه الأمر » والنهي اليهم وينظره من المتقدمين عل 
)(١‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ . | 
(۲) المصدر السابق ص ٠۳١‏ . 
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غیرم دة الور لاحل اديب الدون مته وغرم من الادمين ٠‏ فاه عن 
السر الذي سرى في ذوات هؤلاء الملائكة حت لازمتهم تلك الحالة » فأفادني 
باحسن مقال › نم سألته عن دقائق العلوم ومن خفي السر المكتوم فأفادني بحول 
الله وقوته فيها وني بعض أمور مما هي من المستور » وقد حزت في هذا المشهد 
علوماً لر أطت ابداءها ولم استطع إفشاءها » 

م نرجع الي ما کنا في سبیله فنقول : ان من هنا يرق العبد الي فلك الكرسي 
الي كرسي جبريل عليه السلام » من ذلك يعم حقيقة كل ستر كان وموجبه 
وسر حقيقته » فيرى عن ذلك أاراً جارية eT‏ وينال الشرب 
e‏ :خبل لد بتك احق ما جوية بن ار اا قى 
والعلوم التى لا تستقصى ثم يرق الي الفلك انحيط الذي هو العرش . 

وهو أول الأفلاك واعظم الماك » فن ثم يتضح له مظهر الاسم الرحمن » 
فهنالك يعلم ما شاء الله تعالى من مناسبة مصاحبة بعض اللائكة والانبياء 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم » فحينئذ ينظر حلة العرش »› ويتعام من 
عم السر الذي يحملونه به م وكيفية صوره الباقين بها ء وقبل هذا یعرف 
مظاهراً كثيرة › منها ما يتعلق بالاجسام المتغذية › ومنها ما يتعلق 
بالارواح » وفي هذا المقام اشياء لا يصح ابداؤها ولا سبيل للتكم الي مجاوزة 
ما فوق ذلك مخافة إن يدعيها أهل الدعاوي المحجوبون الذين م يصلوا اليهاء 
فالسكوت عنها أولى والتلذذ بمطالعة مشاهدة تجليات صانعها احلا › والله على 
ا فز وکل وهو عدف الل > اهن ا ا 

ا ال اناع و قات ال ق اتال ن غو اله 
لوان ااال و ا ا ا افص ةوا 
كل سماء وأن كلا منها كوكب من الكواكب المشهورة يعود فيذكر مشاهداته 
اااغرهة ابا ف الارن الك ..» الي أسفل سافلين تاماً ۴ فعل عبد الكريم 
ا 

(1) المصدر السابق ص ١٠١١ › ٠٤١‏ . 
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N 
|  بورغلا زعه ناصمة يماض لم يعص فيها لله قط » وأن الفجر يطلع بعد‎ 
) بقدار يسر جداً وذلك علي حد زعه في زمن الشتاء‎ 
قلت من يعم جغرافية الأرض يعل أ فا اد الثمالي بين‎ 
الأرض هو الثلج الذي يغطيها و کک ق‎ 
١ ولکن هذا لا بحصل في الشتاء ۴ زع اسماعيل هذا ولكنه بحدث في الصيف‎ 
CEN حيث يصبح الليل ساعة والعكس قاماً في الصيف حتىلا‎ 
الا نحو ساعة أو أقل أحياناً في بعض مناطق القطب » .... ولكن هذه المعارف.‎ 
٠. الجغرافية العادية'التقطها اؤلاء الشيوخ وجعلوهًا كشفاً صوفياً لا يتأق الا‎ ٠ 
٠ دة اا ع وبانکشاف حجب القلب » وليتهم اذ نقلوهأ أيضاً تقلوها"‎ 
es e 
٤ . والشتاء‎ 
0 پار‎ A E TE ll م یذکر اسماعیل هذا أن‎ 
٠. و ليل عندم . وهذا خلط بين معارف الجغرافية وبين أغاليط صوفية‎ 
٠ وأما الطبقة الثالثة من. الأرض فيزم أا مسكونة بال جن كذلك وينتقل‎ 
واا الف حك من لار اوفوت ااا ا غ‎ 
و فيقول مشلا ففي الأرض ا‎ E E E 
قل جب فان عت الطقة مرن بالردة من الان وغ‎ 
أقوئ خالا عن القاريت وك هم مسلط عل اسان للعداوة السابقة »فكت‎ 
یدخلون فی حوزم فلا تری منھم متحرک ولا ساکناً الا وقد قیده حکهم با‎ 
٠ اقتضته الحكة الاهية بثابة تقلباتهم ودخوفم على الخلق بالأنواع الختلفة بحسب‎ 
أجناسهم » فنهم من يظهر للآدميين في الخواطر ؛ ومنهم من يظهر مم في عا‎ 
. الذلان والضلال الير غير ذلك غالا فدركە ەل‎ 0 
الحقيقة الا الأولياء اهل الکال او و 2 من هذه‎ ٠ 


٤ راا ن‎ (YY 
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الأبواب والمقامات من العوالم العلويات والسفليات والله على ما نقول وكيل 
وهو بهدي السبیل . 'انتھی 

و يستطرد أيضاً فيذ كر مشاهداته في الارض السابعة فيقول : 

نقول بحسب كشفنا » ان هذه الطبقة مسكونة بالحيات والعقارب وهي 
الى وردت با الأخبار من أاكأمثال الجبال وأعناق البخت وغير ذلك » فان 
ا ج ا وو اه اھ کدی عاف ان ری شاا ی 
“انار لعن أضحابة وتر دة قحد طلم غل جي المقامات فاا وجد 
مقاماً فى النار لبعض مريديه أو بعض أصحابه سعى في هتكه بالتضرع الي الله 
تعالى الى أن يبدلة الله سبحانه وتعالى (له) مقاماً في الجنة . 
ا أنه اذا وقف على الفلك الكوكب المسكون بطائفة من الذين هم معدودون 
في نعم الجنة يتطلع على مقامات الجنات » فاذا رأى مقاما من مقامات بعض 
أصحابه سعى في رفعته وزيادته » وهذا كله يكون كرامة في حق الولي 
العارف وثرفاً للواسطة الكبرى والوصلة الفخري عين حقائق السعود وجنة م 
التجليات والشهود سيدنا ومولانا مد الاسعد عليه أفضل الصلاة والسلام من 
البر الأوحد لان بشرفه على أمثاله شرف أمته على سائر الأمم فان الولي من 
أمة خمد بب يطوف على جميح العموالم العلويات 
والسفليات ويطلع على مكنون غيب السبع سموات والسبع طبقات 
ويعام منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار » وعلم ما كان وما يكون 
وما هو ئن وغير ذلك ولا يحيطون بشيء من عامه الا با شاء : 
فانه يعامهم قدر ما تقتضيه حکته وتعمهم به رجمته 
والتفضيل »› واللّه على ما نقول وكيل وهو هدي السبيل ›. 
2 ا 

ولا يكتفي أيضاً بكل هذا الافك E E‏ 
كشفه المزعوم في بحار العام » فیقول :- 


EA ا‎ (1) 
6L 


Ga I‏ تل 
قاف برجل من التقبا اصر اللون مربوع القامة كثيف اللحية صبيح الوجه » 
فوجدته فانياً في التجليات > غائباً في أنوار المشاهدات وقدمه على قدم تا 
يعقوب عليه السلام » وورده القام به آخر سورة الحشر > وهو الله الذي لا 
اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم e‏ الخ€السورة . ) 
وهو مسقي بشلاثة عثر امه من أسماء الله تعالى الحسنى » ولكنه متحير في 
مقامه » ويطلب التخلص منه فا وجد له سبيلا > فسامت عليه »> فاذا هو في 
غاية الاستغراق اخضا ببصره الي الطباق » فانه يشير الي البحر الذي هو 
بساحله ففهمت منه أنه إشتكي' الي بصعوبة تخليصه من هذا القام » كأنه يقول 
أن خلاصه منه أصعب حالاً من شراب ماء هذا البحر > لأنه هو البحر 
الأخضر » ماؤه مر لا يستطيع أحد الثراب منه لأن الذي يشرب منه بلك 
حالاً من شدة مرارته » فوجدت بيد الرجل رمانة مغلوقة واكلت معه منها » 
فاما عرفته بوسمه وخاطبته باسعه قلت له ما القصود ؟ 

قال :مشاهدة الملك المعبود . ) 
فما عرفنی فهمت لغزه E EC‏ 
يطلبنی من غير فك عى وصق آل غل نا CNET‏ له في المقال 
واطلقت له لسان الحال إلي آن شاهدنا الكنوز اال ات الرموز من 
ارال الذي ت اليه المورد » فان هذا البحر رسمه محدوم ET‏ 
مكتوم فلا أستطيع فيه التعبير. ولم أتعرض الي البيان فيه والتفسير فن ثم أخذ 
می بعض آذکار مصاحبة أنوار وانصرف بسبيله الي مشاهدة دليله » ولي جهن 
تقييدي هذا امحل اجټعت معه فوجدته في حال عظم ومقام فخم فأخبزني انه 
حصلت اله متي مفاتحات عظيَة وامدادات كرينة حين أكلت معه في تلك 
الرمانة » فحكى لي شيئاً الةو 
اسمائه تعالی »> وصار في زيادة بابتهاج طريقه الأعلى . وقد اجتقعت في ساحل 
البحر الأحجمر وا ار باب الأحوال لم يزالوا في دلالة لخلوقين الي طريق 
OR E‏ :قق آم ليس لم اشتغال أبدا بغي 


۳۹١ 


هذا »نم أمور لا سبيل الى ذكرهابقصور الوقت وضيقه عنها » فانتهج اا 
العاقل وكابد في خوض المقامات والمنازل فان الله تعالى حكم كر يورثك من 
علم سره العظم انه واهب جلیل والله ما تقول وکیل وهو e‏ 
انتھی 0 

زق .سال سائل ما الداعي لكل هذا الكتذب والانحراف > وما الذي 
يدفع هؤلاء الي کل هذا التخريف والتكلف » هل ه عقلاء أم مجانين وان كانوا 
غلا فاا ور دون وفظها ذه التساؤلات يت الولف فة عن غراده 
وذلك في آخر کتابه فقول : ۰ 


المغرب التاسع 
ف عبن خاتمة الكتاب 


كيفية صفة خلوة للمؤلف وغير ذلك من الأدعية المرجية . 

اعلم يها الابن انجتهد والحتسب المقتصد » ان كل خير لا ترق ذروته 
الا بجهد النفس واتعايها فيه » وقد تكامنا لك فيا تقدم من الجاهدات ٠:‏ 
والمكابدات وان الطرق الموصلة الي الله تعالى لا تحصى » وكل صاحب‌طريقة 
أدرى جا فيه الصلاح لن يسلكها » ولا أنعم الله علي بنيل هنا القام وجعلني 
من خواصه الكرام اذن لي في التكم والظهور وابداء طريقة استقبل بها وأسلك 
ا الريدين لأجل أن يصلوا بجا الي حضرة الففور : حل الاد ا ا 
واشتهر ذلك ك واستر » فلما اذنت من الحضرتين ٠‏ باظهار كل ما فرام ٠‏ يصلج 
اقل رة N‏ وأفاض علي الوهاب بوارد تأليف هذا الكتاب أردت 
أن أخټه بصفة خلوتي التي تصلح لأهل طريقتي فعل قبلي أهل الطرق ‏ 


٠١١ › ۱٥١ امصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) أي حضرة الله وحضرة الرسول . 
(۳) ای بلا کذب 


1¥ 


بنظرم الذي يصلح لأعل. طرائقي e a Os‏ 
وا ق ااي لان ل ا و اا ر ا 
أراد نقل. جيع الكتاب فهي من جلته » ومن أراد الاستقلال با فليفردهامنة ٠.‏ 
من أول البملة الي حد إلخاقة الأتية › وهي هذه انتهى منه بلفظااا ٠.‏ 
اللاضةا EOS,‏ 
امريدين » وجمع الأغبيناء والمغفلين ومن ثم جع النذور والقرابين » وبالتالي 
جعل نفسه في مكان اللوك والسلاطين !!! هذه هى النهاية الى يسعى اليا 
التصوف » وائة الضلال ومن أجل هذا کذبوا على الله هذا الكذن ال 
يسع السلم إلا أن محمد الله على العافية ما ابتلى به هؤلاء ارقن ا 
ااا 


MNES 


ل ل کک ی ل 


. ١١١ ().المصدر السابق ص‎ ٠ 


۹۸ 


الفصل اخادى عشر 
الولاية الصوفية 
الولاية الرحانية 
أعلن القرآن أن كل مؤمن صادق قي الان ولي لله سبحانه وتعالى قال 
تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات الي النور› 
والذين كفروا أولياؤه الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظامات 
اولئك أصحب النار هم فيها خالدون) . 
(البقرة )٠٥۷‏ 
فنصت الآية هنا على أن الله ولي كل مؤمن » وانه بفضل هذه الولاية 
يخرج الله المؤمنين من الظلمات الي النور ٠‏ وقال تعالى أيضاً :وان ولي الله 
الذي نزل الكتاب وهو يتولي الصالحين ¢ ) 
(الاعراف (۹٦‏ 
وقال تعالى : لتم جعلناك على شريعة من االأمر فاتبعها ا ولا 
تتبع أهواء الذين لا يمامون انهم لن يغنوا عنك من الله شيا وان 
الظامين بعضهم أولياء بعض » والله ولي المتقين) ) 
(الجاثیة ۱۸ ۔- ۱۹) 
فآخبر سبحانه وتعالی انه ولي لکل من اتقاه وخافه a‏ 
وجاء في دعاء موسى عليه السلام لربه لانت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وانت خير الغافر ين ¢ 
(الاعراف )٠٥١‏ 
وقال تعالى أيضاً (وهذا صراط ربك مستقهاً قد فصلنا الآيات 
لقوم يذكرون نمم دار السلام عند ربهم وهو وليهم با 5نوا يعامون) 
) (الانعام ۱۲١‏ ۱۲۷) . 
وقال تعالى الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
۹ 


الذین آمنوا ونوا يتقون ) ' 
| ) (يونس 1۲ ak‏ 
والآیات ف هذا الى کثیة جد تي تین ولایته سبجانه وتنالی لکل | 
مؤمن صالح متق لله سبحانه وتعالى . ا 
والولاية هي الحبةإ والنصرة ... فالله سبحانه وتعالى اذا وال عبد فانه يجيه 
و ووک فا ان وود 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ‏ 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لام ذلك 
فضل الله يؤتیه سن يشاء واللّه واسع علم ) . _ 
وكذلك العبد اذا قيل أنه يوالي الله فعنى ذلك أنه يحب الله وينصره 6 
قال تعالی والذین آمنوا اشد حباً لله وقال تعالی ان تنصروا الله 
ينصرک ويشبت أقدامك) فولي الله من ينصره الله ويحبه » ومن يحب الله . 
Ms ES E A‏ 
واقام شریعته ودینه » فهو ولي الله سبحانه وتعالی . 
وقد بين الني بهل طريق الولاية فقال بلج قال الله تغالى (من جادي اي 
ولا فق اده با ارب ة٤‏ وا قرب ال عددئ كى أحب ال ما :أفترضته 
غلیه » ولا CC No‏ 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ویده التي بطش ها؛ ورجله . 
التي يشي بها » ولان سألني لأعطينه » ولن استعاذ بي لأعيذنه ) ا 
رواه ا 
وا وو سبحانه وتعالى أن طريق الولاية للعبد ‏ 
يقوم بأداء الفرائض أولاً التي هي أحب الطاعات اليه سبحانه وتعالى ٠»‏ 
م يتدرج في أداء النوافل حتى يحبه الله > فاذا أحبه الله سبحانه وتعالی کان 
ولياً حقاً له جل وعلا» وقد جاء في الحديث الصحيح ( ان الله اذا أحب ٠‏ 
عبداً قال یا جبریل اني أحب فلاناً فأحبه فیحبه جبریل » ثم ينادي جبریل . 
في أل السماء فيقول ان الله بحب غلاا فأحبوه فيحبه أل السماء » ثم يوضع له ٠‏ 


۰ 


القبول في الأرض ) (رواه مسل) 

ولا شك أن ولاية الله سبحانه وتعالى هذه مبذولة لكل من سعى اليها 
وسار في طریقها ووفقه الله سبحانه وتعالی الي بلوغها ا قال جل وعلا : 
([فأما من أعطی واتقی وصدق با حسنی فسنیسره للیسری واما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) وقال أيضاً جل 
وعلا : 
لوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وان الله مع المتقين) . 

ولا شك أنه بالرم من آن کل مؤمن هو ولي الله جل وعلا فان ولاية الله 
للعبد ومحبته له تتفاوت بحسب الايان والتقوى والعمل الصالح فكاما ازداد 
ايان العبد وترق في درجات الال والصلاح وتحلى بالتقوى كاما كان أعظم 
ولاية » واقرب من ربه سبحانه وتعالى » هذا مفهوم الولاية في الاسلام على 
وجه الاحال . 

الولاية الصوفية الشيطانية 

ولكن في التصوف الشيطاني ا ی ا ا ق لک 
والمضون والموضوع ٠»‏ فولي الله عند الصوفية الزنادقة من احتارة اله وا 
اليه > وليس من شرط ذلك ان يكون عند هذا الختار وانجذوب اية مواصفات 
للصلاح والتقوى اذ الولاية عندم نوع من الوهب الاْمي دون سبب › وبغير 
حكة » وبجعلون الولايةالكسبية هي ولايةالعوام والمتنسكين والولاية الحقيقية 
عندم هي الولاية الوهبية » يستدلون لذلك ثل قوله تعالى إيختص 
برحمته من يشاء) فيقولون الولاية اختصاص وهذا تلبيس منهم لا 
الخصاض الاه اء ةل يكون الا لحكة وأسباب اقتضت ذلك كا قال 
سبحانه وتعالى إياما الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة 
لعلكم تر حمون) فجعل سبحانه وتعالى تقواه واتخاذ الوسيلة منه هي 
الطريق الموصلة لرحته فيستحيل أن تكون رحةالله التي يختص بها من يشاء 
كائنة دون حكة لأن الله سبحانه وتعالى يعم أين يجعل رسالته واين يضع 
هدایته ا قال تعالى الله أعام حيث بجعل رسالته) وقال تعالى 

۲۹ 


(وگذااك فنا بعضهم بیع لیتولوا لاء تن ان لیم مز 
تتا الس ايه بأعم بالشاکر ين 4 (الأنعام ۴( 
فأخبر ا على الكفار الذين احتقروا المؤمنين لفقرم وقالوا كيف ٠‏ 
يرزقهم الله التقوى ونحن اکن غل امي لت ااال وال فال 
تعالی اليس الله بأعام بالشاکرین)(الانعام) سبحانه وتعالی انه اعلرمن ١‏ 
يوفق هدایته وم الذین يقومون بواجب شکكره سبحانه وتعالى ولذلك عبد 
الرسول ربه حتى أتاه اليقين وهو اموت » وقام من الليل حتى تفطرت'قدماه ٠‏ 
(وقيلله: ب ا ماتا 
٠فقال‏ أفلا أكون عبداً شكورا) (متفق عليه) r‏ 
فالعباد الذين يعل الله منهم الطاعة والاخلاص والقيام کر نمنته ٤ ٤‏ 
الذین يوفقهم الله لطاعته ومحبته وولایته . 
ولا :أعتقد الصوفية الزنادقة ان الولاية قضية وهبية بلا حکة ولا معقولة ) 
ج افايب والاني والفة وة واللاة الحر كن من آمل وة 
الوجود » جعلوا كل هؤلاء أولياء لله جرد أن ظهر على أيدم بعض خوارق ٠‏ 
العادات التي ظهر مثلها على الدجال وابن صياد » وأصناف من المشركين وأهل ‏ 
الألاة ب فخلا الكرامة ال لال الا عار بف الغيبات | 
واحتراف بواتقان بعض الحيل. والشعوذات كزع الدخول في النيران وضرب الجم ٠٠‏ 
بالسكاكين والسهام واللعب بالعقارب والحيات ءوأمثال ذلك من الحاريق , 
والترهات جعلوا أولياء الله م هؤلاء الذين يدجلون على الناس شل هذه 
الخرافات مع مام عليه من مخالفة الاسلام ء > في الظاهر والباطن فظاهرم 


الف للشريعة حيث عبدوا الله بالبدع والمظاهر الكاذبة والرياء EN‏ 


لبس الخرق الملونة والمرقعلات وإظهار الفقر والزهد » وذكر الله بالصياح ٠‏ 
ا مشاعر الشرك عند القبور والمزار اکر 
بالاموات » وعبادة المشايخ والذوات » جعلوا من هذه وام في ظاهرم ٠‏ 
أولياء لله » ومن أحوامم في بواطنهم شر من ذلك ومر فهم من أهل وحدة . 
الوجود الكافرين ا اللحدين الذين لا يفرقون بين 2 وخلوق ورب ٌ 
YY -‏ ۰ 


وعبد » ومن يجعلون النبي عمد بم هو علة الأكوان » والمستوي على عرش 
الرحمن » ومبدع الأرض والسموات الي آخر هذا الكفر والمذيان ما يأباه من 
عنده أدنى اسلام وايان ... هذه هي الولاية الصوفية في زعهم جعلوها فمؤلاء 
6 جعلوها أيضاً لمجائين والصبيان ولاهل التخريف والمذيان حتى عدوا في 
أولياءم من يأتي الجارة في وضح النهار ءأمام ‏ الاسماع والابصار وسلكوا في 
سلك الولاية الشيطانية هذه من يشرب الجر جهاراً نهاراً > ويزني ويلوط عيانا 
بياناً > ويزتمون في كل ذلك ان هذا ظاهر غير مراد › وأنه نوع من التخييل 
للعباد » وان الولي الصادق لا تضزه معصية أبداً » أو أن الاعيان ينقلب له 
فال خر التي يشاهدها الناس خراً ينقلب في بطن الولي لبناً خالصاً » والزانية 
الفاجرة التي یری الناس الولي بصحبتها تكون زوجته › و یکتفوا بهذا أيضاً 
في تعريف الولاية عندم | 
قالوا في الفكر الصوفي إن الولي يتصرف في الاكوان ويقول للشيء كن 
فیکون » وکل ولي عندم قد وكله الله بتصريف جانب من جوانب الخلق 
فأربعة أولياء يمسكون العام من جوانبه الأاربعة » ويسمون الاقطاب › 
وسبعة أولياء أخرون کل منهم في قارة من قارات الأرض السبع ويسمون 
البدلاء . وعدد آخر من الأولياء فى كل إقلم في مصر ثلاٹون أو أربعون وفي 
الشام كذلك » والعراق وهكذا » وكل واحد من هؤلاء قد أوكل اليه التصريف 
في شيء ما » حت عدوا منهم؛ من صرفه الله في رعاية الكلاب > ومنهم من له 
التصريف في رعاية الحيات »وفوق هؤلاء الاولياء جميعا ولي واحد مراد 
يسمى القطب الأكبر أو الغوث وهو الذي يدبر شأن الملك كله سمواته وأرضه 
والأولياء جميعا في بقاع الارض تحت أ مره . 
الارن والنمرات دار حمست الرلانة الضرفة واا اللائكة ججعا فا ف 
خدمة هؤلاء الأولياء ينفذون أوأامرم ويخضعون لمشيئتهم .... هذه هي الولاية 
الصوفية وهي لا تمت من قريب أو بعيد للولاية الاسلامية القرانية ة 
فالولي في الاسلام عبد هداه الله ووفقه وسار في مرضاة ربه حسب شریعته › 
وهو يخشى على نفسه دامًاً من الكفر والنفاق وسوء العاقبة ولا يعلمٍ هل يقبل 
و 


اله غل آم لا وام ا الول لصون ورب كرا صر تصرف ف 
جانب‌من جوانب‌الكونولا يلتزم بشر يعةلانلەشريعتەالمستقلةءواللائك 
تحت مشيئته والىم وات والأرض كا0خلخ ال برجله !!ولا یعزب عله شيء في 
الىموات ولا في الأرض ‏ « < ولا خوف عليه مطلقا لانه "قد خان الامان ولا ٤‏ 
حزن تيء فطلا لان u‏ التصر يف .... هى الولاية الصوفية والحق أن 
لني قرأ شا من الف لاريقية اقدية بل بنا لن تر لولاية 
الصوفية هذه منقولة عن هذه الفلسفة فة الاغريق قدياً € صورتا الالياذة 
- يتصرفون في الكون ولكل منهم جانب خاص من جوانب ا 
(فارس) هو اله الحرب. »> (وكيوبيد) هو اله الحب و (وافردویت) هي الهة 
TAS 5‏ الارباب وهکذا E‏ | 
ن فكرة تعدد الالملة عند الاغريق وتصرفهم في الكون هي تفن فكرة 
الولاية الصوفية تماما حيث يعبث هؤلاء الولاة الصوفيون بصائر البثر ء 
ويتحکون في أرزاقهم وأعاهم > ويتصارعون أيضاً ويتنىافسون ¥ ت آمة 
الاش تماما e‏ | 
ا القاری و ا واا 
في وضف. ولایتهم الصوفية : 
أو من أف كناب تقلا في الولاية الصوفيةهو عمد بن علي بن لسن 
الترمذي » الذي يسمونه الحكم وهو غير الترمذي صاحب السان المشهورة بسان 
الترمذي Hy‏ (الحکے) هذا في ارات القرن الثالث الهجري › وهو مجهول 
سنة الولادة والوفاة . وكتابه الذي اشر نا الیه می (خام الأولياء ». :اراج 
الفصل الخاص بختم الولاية الضوفية) i‏ 
.والمهم هنا أن الترمذي هذا ريم الملامح الخيالية ا ومن 
أجل هذا الكتاب شهد غليه علماء زمانه بالزندقة والكفر ونفوه من بلده 
(ترشدا € ار بذلك ا الطبقات الصوفية ابو عبد الرححمن المي » 
وادعي الترمذي هذا ف الولاية مأ تأبعه بعد ذلك عامة الصوفية عليه" ا 
لولاية وهب ومنحة الميلة لا كسب و سات » وان الولي يعلم عل إلبده » 
TE‏ 


وعلم المقادير وعلم الحروف" . 

ووضع الترمذي هذا مراتب للولاية › فجعل منهم امجاذيب واهل العتة 
والجنون لأن الله جذم الية وأسقط عنهم التكاليف › وان هناك أربعين 
من أولياءم الذين يتصرفون في شئون العام » وأن هناك القطب الأكبر والخاعم 
للولاية وأن الأولياء هؤلاء حروسون عند الله فلا يلقى في صدوره الا الوحي 
الرحماني الملائكي فقط !! وجعل هؤلاء الأولياء منهم من بلغ ثلث النبوة ء 
ومنهم من بلغ نصفها ومنهم من زاد على ذلك وهو خم الأولياء ومن هولاء 
الأولياء تظهر مم الآيات مثل طي الأرض » والمثي على الماء ومحادثة 
احفر وزع كلك أن قرب زلا الارلا فى كاب ل بلع دجا 
ياء !! وانهم كالانبياء هم من الله عقد الولاية » ولذلك كشف عن قلوبهم 
الغطاء فيرون ملك الله في كل أجزاءه في العام العلوي والسفلي » وزع أن 
هؤلاء الأولياء يعرفون منازهم من الجنة » ولا خوف عليهم ولا م يحزنون » 
ويقطعون بذلك وأن الكرامات التي تظهر على أيديم دليل على صدقهم 
واي انهم » .. يقول الترمذي : 

«ما قولك في مَحَدّث» بشر بالفوز والنجاة فقال : رب اجعل لي آية تحقق 
لي ذلك الخبر الذي جاءني لينقطع الشك والاعتراض . فقال (أي الله) : آتيك 
ان آطى ك الاي خا ني الا و ا حا و 
البحر كالأرض تشي عليه كيف شئت واجعل لك التراب والجو في يديك 
ذهباً » ففعل هذا هل ينبغي له أن يطمئن الي هذه البثرى بعد ظهور هذه 
الأية م OTE PD‏ 
وهذا الكلام من الحكم الترمذي تلبيس وتدليس كله .... فمن هذا الذي 
يخاطبه الله بكامة بعد تمد بل ؟! ولا ني بعد رسول الله »> ومن هذا الذي 


. ۲٣۲ خت الولاية ص‎ )١( 
. ۲٤١۲ خم الولآية ص‎ {۲( 
. ٠١١ خم الولاية ص‎ )٤( 
0 


افو وا الکرامات ا ا E‏ 
الرسول مد r‏ ما ساراعلى الماء > ولا طار في المواء» ولا جعلت له الجبال 
دا عاو هوا ارغ ةه ا وار د 
في جيوشه حتى تقطعت أقدامهم وما كان طحم ألا الخرق يلفونا به حتى لقند 
موا غزوة من غزواتم بغزوة ذات الرقاع لانم مزقوا فيها بعض ملا بسهم 
ليلفوا بها أرجلهم ولقد کانوا أفضل الناس وأفضل الأمة » أيأتي بعد ذلك هؤلاء 
البطالون المحأكلون الأكلون أموال الا س بالباطل|المعتقدون عقائد الوثنية 
والشرك ليعطيهم الله الولاية العظمى يكنهم من الطيران في المواء ‏ والسير 
على الماء > وقلب الاحجار فضة وذهبا لا شك ان الذي يرع. شيئا من ذلك 
قد لبس عليه الشيطان ادى لااتات کان نقله مرة من مکان الي 
مكان بسرعة الشيطان » إوسرق له بعض الذهب من مكان وتسمى هذه أمثلة 
كرامة رحانية وما هي الا حيلاً شيطانية يلبس با الشيطان على أوليائه . 
وان يدعي الترمدي هذا ما يدعي فانه قد ذکز عن نفسه فيا سما (بدو 
شأن الترمذي) ان زوجته قد تنبأت له › وزعت له اپا رأت في شأنه عشرات 
E‏ ت أن سطح بيتهاوكانت نامة عليه قد هبط الي الأرض 
وأا وجدت داخل بها رجلان قاعدان في هيبة وأا ها : قولي 
لزوجك : انت وتد من أوتاد الأرض سك طائفة من رض ' !وان هذین 
الرجلين الذين بشراها ها مد وعيسى عليها الصلاة والسلام » وزوجته هذه 
اسا ات ل اق ق ا الول چ 
فدخل فراشها معها !! 
ولا ان أمثال هذه الرؤيا والتنبؤات انها رؤى شيطانية حا فلیین هناك 
شىء يسمی E ET‏ 4 الأرض لان الله سبحانه وتعالى يقول :ان الله 
مسك السموات والأرض أن تزولا» . 


. ٠١ بدو شأن الترمذي ل مع خت الولاية ص‎ )١( 
. ۲۸ المصدر السابق ص‎ )۲( 


واذا كان الله هو الذي يسك السموات والأرض فعنى ذلك أنه ليس في حاجة 
الي الترمذي وغيره ليكون وتداً مسك جانباً من الأرض !! نعم جمل الله 
الجبال اوتاداً للأرض ولم يجعل الترمذي الذي ينام ليلة شاخراً وتداً من أوتاد 
الأرض وأما الرسول بينج الذي يقول (من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطانِ 
لا يشل ٻي) يستحيل آن يأتي ليدخل في فراش رجل مع زوجته ولم يدخل مع 
زوجة الترمذي في فراشها وهي مع زوجها الا الشيطان حا الذي يع من م 
أولياؤه واسمع الي الترمذي نفسه يحكي عن خرافات زوجته فيقول : 
ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية وفي آخرها قالت : فانتبهت فوقع 
عليها حرص الاسةاع الى الموعظة وطلب الحقوق من نفسها . فأول ما ابتدى ها 
من تحقيتق رؤياها انها كانت في البستان قاعدة وذلك لثلاث بقين من ذي 
القعدة » بعد أن رأت هذه الرؤيا» بنحو من خمسة أيام ( ستة اذ وقع على 
قلبها : يا نور كل شيء وهداه انت الذي فلق الظامات نوره) . 

قالت فوجدت کان شیئاً دخل صدري فدار حول قلي فأحاط به وامتلاً 
الصدر الي الحلق » حت صرت شبه الخنون من امتلائه » وله حرارة وحرقات 
غل القلب فتزينت الأشياء كلها لي . فا وقع بضري على أرض ولا سما 
وخلق من الخلق إلا رأيته بخلاف ما كنت أراه من الزينة والبهجة والحلاوة . 

م وقع على قلبي كامة بالفارسية : نكيني من ترا داذم » فامتلأت فرحا 

وطيب نفس ونشاطأً فاخبرتني بذلك فما كان اليوم الثاني قالت : وقع على 
قلي انا اعطيناك ثلاثةاشياء » ووقع الكلام بالفارسية : (سه جيزترا داذم 
جلال من (و) عظمة من وبهاء من "وأضاء لي من فوقي فدام هكذا فوق 
رأسي في المواء 6 كنت رأيته في المنام فترى في ذلك الضوء عل الجلال وعل 
العظمة وعل البهاء .. 

فاما الجلال فإنيرأيت كأن‌البيتيتحرك(ايذون جيزي هي ببود» وجمش 
خلق همه ازوي » وعظمة بري (و) همه جيزها ازوي › وها (و) سرا (ي) همه 


!! ومعتى هذه الكامات بالعربية : أي أعطيناك ثلاثة أشياء هي جلالي وعظمتى وقدري‎ )١( 


YY 


جیزها همه جیزها (ازوي نخست فر(۱) مانا وبذم او کنده ۰ تفروڈ (٤‏ ) 

م وقع على قلبها > اليوم الشالث (تراداذم علاولينوآخرين) فام 
هذا حتى نطقت بعلم أسماء الله فكان يفتح فها في كل يوم | سم الآضل : 
ويبدو», : ذلك الضو) على قلبها وينكشف هما باطن ذلك کن ت 


الجعة > في آيا اا ا ا ا ي 
(اللطيف) . 


ار ات و ی ا ا ی و ا 
بالفارسية أيضاً وأا أخبرت انا أخذت من الله الجلال والعظمة والقدر ٠!‏ وأا 
كذلك نالت عل الأولين والآخرين وهکذا TT‏ 
ارت ل رن اة الذرين زع أنهم أربعون بل زعم أخياً أنه خام الأولياء 
جیما كان جحد بإ خام اليا ولم يكتف بكل ذلك الا أن جعل زوجتة 
متنبئة كذلك وأا حصلت على عل الأولين والآخرين وأخذت ثلاث صفات. 
2 اله تعالى وهي؛ الجلالة والعظمة والقدر !؟ 

هو الزعم الأول والرائد الأول لفكرة الولاية الصوفية » کک ة خت 
e eT‏ زوجته . 
ا ف ود الرؤی وم الست ٣‏ من ذي القعدة سنة ٣٣۹‏ کل 
وبذلك يکون الترمذي هذا اول من وضع لبنات الفكر الصوفي في قضية الولاية 
اا i‏ أجل ا الكتاب رماه علماء بلده بالكفر والزندقة. 
واستطاعوا 5 من ترذ ولكنه عاد اليها بعد ذلك تحت جناح بعض ” 
الظالمين .... وقد أفضنا في بيان هذه القضية من كتاب الترمذي لأنه اا 
سن هنا اشر الستطهر الذي جاء بعد » وكتابه هو أول تاب قيا أشن قد 
اا ا a‏ را 


. "اي أعطيناك عل الأولين والآخرين‎ )١( 


YA 


مراتب الولاية عند الصوفية : 


وقد ذهب المتصوفة الي تقسي مراتب الولاية عندم فنهم من قالوا اهم 
يتقسمون الي الغوث وهو أكبر الأولياء جميعاً وهو واحد في كل زمان وتحته 
الأوتاد الأربعة وکل واحد منهم قي رکن من ارکان العام يقوم به ويحفظه 
والاقطاب السبعة وكل منهم في ا من افالم الارض السبعة أي قي قارة من 
القارات السبع » (والابدال) وزعوا أنهم أربعون وم يعيشون في العالم » وكلما 
هلك واحد منھم أبدله الله بغيره لحفظ الكون !! (والنجباء) وم تلاقائة کک 
ا ف و ن 0 

DILL LN 
لكات والة ان اقا الصوفية ق فا ادد هرام کدی ل اسا لن‎ 
كتاب الله وسنة رسوله ا وکن الصوفية أرادوا أن يؤسسوا هم دولة في‎ 
فى شون الاس فوا هده الذولة العجيبة الباطتة‎ E الباطن تح وتنفذ‎ 
التي تتحكم فيها هؤلاء الذين سموم الوت و لفات وال ال واا‎ 
والأوتاد » ... ويتعجب الانسان وهو يطالع الفكر الصوفي في هذا الصدد‎ 
كيف أن المتصوفة أحكوا خطتهم للسيطرة على عقول الناس » ولادخاهم الي‎ 
دينهم العمجيب حيث أوهموم أن التصريف في الأرض والسماء والخلق أجعين‎ 
اغا هو لدولتهم الخفية التي يتحك فيها أولياء الصوفية ... هؤلاء الأولياء الذين‎ 
قد يكونون أحياناً أميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة وأحياناً مجاذيب يصرخون‎ 
ويبولون في الطرقات وأحيانا زناة وشاربي خمور قد رفعت عنهم التكاليف‎ 
الطاهرة وان منهم من يعيش طيلة عمره قذراً وسخاً لا يتطهر ياء قط أو‎ 
صابون ليوفر الماء (انظر) للفقراء !! ومع ذلك فهولاء الأولياء يعلمون الغيب‎ 
کله ولا وو ولا في السماء ولا يعجزم شيء ولا يقف‎ 
امام 1 رادتمم احد أبداً. .. وتعال معي في جولة مع خرافات القوم وترهاتم‎ 


۳۹ 


لتعلم آي عالم يعيش فيه E‏ ) 
REE‏ الوعاب الان ر ع راف ق شات اولاية 
حيث جع أقوال ابن عربي في الفتوحات ولنبداً أولاً جفهوم القطب الغوث أو 
الب الأكبر عند الصوفية 
يقول الشعراني : 7 
و ا و ذکر الشيخ في الات ات وخمسين ومائتين ا لا 
اف ن ف الا الا عا فل هن ارف اف 
ال الور الت كل ا رال > حرفا فا ارف اه ال عن 
حقائقها ومعانيها تعينت له الخلافة وكان أهلاً ها ٠‏ 
(قان قلت) نيما علامة القطب فان جماعة في عصرنا ادعو القطبية وليس معنا 
عل برد دعوام . 
(فالجواب) ) قد ذكر الشيخ بو الحسن الشاذلي رضي الها او ر ) 
ن تل مد العصة والرحمة والخلافة والنيأابةومدد حهملة العرش 
العظم ويكشف له عن حقيقة الذات واحاطة الصفات ويكرم بكرامة مة الحلم 
والفضل بين الموجودين وانفصال الأول عن الأول وما انفصل عنه الي منتهاه 
وما ثبت فیه حک ما قبل وما بعد وحک من لاقبل له ولا يعدو عل الاحاطة 
بكل علم ومعلوم ما بدا من السر الأول الي منتهاه ثم يعود اليه ...انتهى ٭ 
وقال في الفتوحأت في الباب السبعين ومائتين إن اسم القطب في كل زمان عبد 
ال ان الت احا الجن ق ج ال 2 
الاي ا اى حال و لرن ال ةل الاس 
الاهية" وصاحب الوقت"" وعين الزمان وصاحب علي سر القدر وله علي دهر 
الدهور ومن شأنه أن 5 الغالب عليه الخفاء لأنه محفوظ في خزائن الغيرة 


)۱( آي أن بتصف عا يتصف به الله من المع والبصر والقدرة Sk‏ الخ 
TES‏ 


E 


1 


ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط ولا يخطر له خاطر 
يناقض مقامه كثير النكاح وراغب فيه سحب للنساء يوفي الطبيعة حقها على 
الحد المشروع له ويوف الروحانية حقها على الحد الالمي يضع الموازين 
ويتصرف على المتقدار المعين الموقت له لا حك عليه وقت اغا هو لله وحده 
حاله داعا العبودية والافتقار يقبح القبيح ويحسن الحسن يحب امال المقيد في 
الزينة والأشخاص تأتيه الأرواح في أحسن الصور يذوب عثقاً يغار الله غز 
فخا وشت له فال ل الاللاق ق الط اهر من غر قحد لا طهر 
روحانيته االا من خاف حجاب الشهادة والفيب لا يرى من الأشياء الا عل 
نظر الحق فيها يضع الأسباب ويقيها ويدل عليها وجري بحكها ينزل اليها 
حتی حك عليه ویؤثر فيه رياسة على أحد من الخلق بوجه من الوجوه 
ان ااال ا ان 6 ت اب داورو 
تصرف فيهاتصرف عبدقي مال 2 
کرم وان لړ یکن بيده دنیا وکان على ما یفتح الله تعالی له به لم تستشرف له 
نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق ممن يعرفه يعرض عليه ما 
تحتاج اليه طبيعته كالشافع ها عنده فيتناول فما منه قدر ما تحتاج اليه م 
ينصرف لا مجلس عن حاجته الا لضررة فان لم جد حاجته لجا الي الله تعالى 
في حاجة طبيعة لانه مسئول عنها ومتول عليها نم٠‏ ينتظر الاجابة من الله فيا 
سأل فان شاء الله تجالى أعطاه ما سأل عاجلاً أو آجلاً فرتبته الالحاح في 
الدعاء والشفاعة في حق طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فان الأشياء كلها 
تتكون عن همهم لان الله تعالى عجل هم نصيبا من أحوالمم في الجنة فهم 
ربانيون والقطب منزه عن الحال ثابت ف العم فان أطلعه الله على ما يكون 
أخير بذلك على وجه الافتقار لله لا على وجه الافتخار لا تطوى له أرض ولا 
یٹی في هواء ولا على ماء ولا اکل من غير سبب ولا يطراً عليه شيء من 
خرق العوائد الا فى النادر لا ما يراه الحتى تعالى فيفعله باذن الله من غير أن 


۳١ 


بکون ذلك مطلوبا له وکذلك ودن چ دا اسیا ا 
على النكاح كذلك لعدم الطول يعل من تجلي النكاح ما يحرضه على طلبه 
والتعشق به لا يتحقق قط بالعبودية في شيء كار ما ي يتحقق به في النکاح لا 
يرغب في النكاح للنسل واا يرغب فيه لجرد الشهوة واحضار التناسل فى نقسه 
لامر مشروع فلکاحه نجرد اللذة كنكاح أهل الجنة وقد غاب عن هذه الحقيقة 
أكثر العارفين لما فيه من شهود الضعف وقهر اللذة المغيبة له عن احساسه فهو 
ES‏ من خصائص الأنبياء .ولعلو مراقي هذا اللقام جهل 1 
الأولياء وجعلوا 2 شهوة حيوانية ونزهوا عن اا 
)۱( 

فانظر كيف لبس على الناس ووصف الولي الزعمم بمفات ارش 
ا العبودية أيضاً تلبيساً على الناس : ١‏ 

تطرد الشعراني ناقلاً عن ابن عربي وصفه للغوث 0 ) 

) واعل أن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسة اذا دخلت واذا خرجت 
پأحسن الأدب لأا رسل ال اليه به فترجع مله الي دا شاکة ل ت 
لذلك" . 
وأطال الشيخ في ذلك م م قال فاذن القطب هو الرجل الكامل الذي 8 
الأربعة دنانير منها خمسة وعشرون قيراطاً وبا توزن الرجال والاريشة م 
الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنون فهو وارم كلهم رضي الله عنه # 
وقال الشيخ في الباب الحادي والخسين وثلهائة من شأن القطب الوقوف دائ 
خلف الحجاب الذي بينه وبين الحتق جل وعلا فلا يرتفع حجابه حتى يوت 
فان مات لقى الله عز وجل فهو كالحجاب الذي ينفذ أوامر الللك ولیس له من 
الله تعالى إلا صفة الخطاب لا اوو ` 


(۱) اليواقیت وال جواهر ج ۲ ص ۷ . ١‏ 
(") وهذا كذب عض فالتنفس علية لاارادية شأنها واحد في كل انسان E CES‏ 
Sal ES GE‏ 
ھک 
) عاد الي الثلبيس مرة اة فام أن الولي يتصرف في الخلى بأمر الله له . 
| ۴۲ 


القطب الغوث واحد في الزمان فقط : 


ويستطرد أيضاً مبيناً أن القطب الأكبر أو ما يسمونه بالغوث واحد في كل 
زمان فیقول : 

« قال الشيخ في الباب الخامس والخسين ومائتين : 
ومن خصائص القطب أن بختلى بالله تعالى ونحده ولا تكون هبذه المرتبة لغيره 
من الأولياء أبداً ثم اذا مات القطب الغوث انفرد تعالى بتلك الخلوة لقطلب آجر 
لا ينفرد قط بالخلوة لشخصين في زمان واحد أبداً وهذه الخلوة من علوم 
الأسرار واما ما ورد في الآخرة من أن الحتق تعالى بخلو بعبده ويعاتبه قذلك 
من باب انفراد المبد بالحق تعالى لا من باب اتفراد التق بالعبد قافهم واكع. 
انت" . 

وحتى لا يقع المتصوفة في الأشكال المعروفة وهو ان كان. أقطاب التصوف 
في عهد الخلافة الراشدة لذلك بادر ابن عربي للقول أن أبا بكر ومر كانوا 
أقطاباً بالمعنى الصوفي ... ونقول حاشا الصحابة أن يدخلوا في هذا الزور 
والبهتان . 
يقول ابن عربي : 

(( نم اعلم أنه لما كان نصب الامام واجباً لاقامة الدين وجب ان يكون 
واحداً لئلا يقع التنازع والتضيادد والفساد فحك هذا الامام في الوجود حك 
القطب قال وقد يكون من ظهر من الائمُة بالسيف أيضاً قطب الوقت كابي 
بكر وعر في وقته وقد لا يكون قطب الوقت فتكون الخلافة لقطب الوقت 
الذي لا يكون إلا بصفة العدل ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب 
القطب في الباطن من حيث لا يشعر فان الجور والعدل يقع من أمة الظاهر 
ولا يكون القطب إلا عادلاً واعل أن القطبية ‏ أنها قد تكون لولاة الأمور 


. المصدر السابق‎ )١( 


رفا 


ا ف الائ ا من الأربعة وغيرم بل و فيم أظهر 
ویکون تظاهرم بالاشتغال بالمل الكسي حجاباً عليهم لكون القطب . من شأنه 
الخفاء رضي الله عنهم أجعين" 
وفگذا فل اب عزبي بعض الخلفاء أقطابا وبعض الفقهاء كذلِك ولقد 
ن ان عر غل الامام الشافعي فأعطاه الت ) فی ملكته الصوفية 
ا کن يسيطر على اربع العام واما الامام أحجد فان ابن عربي م ن عليه 
بشيء من هذه الرتب الضوفية واكتفى بأن جعله مجرد (صديق) !! وهي مازلة 
العامة عندم ممن يؤمن بالخرافات اة 
يقول الشعرافي ؛ 
قال ال غالا وقد اجتبعت بالخضر عليه السلام وسألته عن مقا 
الأمام الشافعي فقال كان من الأوتاد الأربعة فسألته عن مقام الامام أحجد فقال 
هو صديق وأطال في ذلك ثم قال في قوله تعالى يا أبها الذين آمنوا! اطيغوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 6( ارات اول الام الأفطاب رالانا 
والولاة لکن فما لايخالف شرعاً ا 1 به وذلك هو المباح الذي لا أجر فيه ولا ) 
وزر فان الواجب والمندوب والحرام والمكروه من طاعة الله ورسوله ما بقی 
لأولي الأمر الا المباح فاذا أمر ك الامام الذي بايعته على المع ل ماع 
اا ات و عليك طاعته في ذلك وحرمت عليك مخالفته وصار حک 


الاباحة الوجوب فیحصل ا کک أجر الواجب لارتفاع لأإباحة 
مله اش هذا الامام الذي بايعته))أھ " 


ولا شك أن الامام ألمد لم يكن من ژمن پیذه الخرافات بل قال ن سا 
عن کی ا هده E e‏ ون 2 


لاز الأعة من لوب اا 


ل و افر چا : 
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والمهم أن الصوفية قد بنوا م دولة في الباطن على هذا النحو الذي أسلفناه 

re لاجل التلبيس على الناس وتريغ عقوم ف الأوحال والالقاء مم‎ es 
بعيداً في مهاوي الضلال زع ابن عربي أيضاً أن الأوتاد الأربعة ي ونون ن على‎ 
: قلوب الرسل الأربعة الذين زع أنهم مازالوا أحياء وم‎ 
ادريس » والياس » وعيسى » والخضر » وان هؤلاء جميعاً يرجعون في الأخذ‎ 

من القطب الأكبر (الغوث) الذي هو واحد في الأرض فقط وأنه اذا مات أقام 
أنه غر ف ار لاء ال رة اران الذن طن غل فلوب الانياء 
الأربعة الأحياء يرجعون في أحكام للقطب الغوث eens‏ 

وكل هذه الخرافات والخزعبلات قد عرفها أبن عربي عن طريقة الكشف 
الحاص له والعل اللدنى ولذلك ساه المتصوفة بالشيخ الأكبر والكبريت. 
الاجر !! 

يقول الشعراني عن شیخه ابن عربي في بیان هذه الخرافات : 
(فان قلت) فالمراد بقوهم القطب لا يوت 
(فالجواب) ۴ قال الشيخ في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات : 
أن المراد به من ان العام لا يخلو زماناً واحداً من قطب يكون فيه ا هو فى 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك أبقى الله تعالى من الرسل الأحياء 
بأجسادم في الدنيا أربعة : ثلاثة مشرعون › وهو ادريس والياس وعيس › 
وواحد حامل العم اللدني هو الخضر عليه السلام وايضاح ذلك أن الدين 
الحنيف له أربعة اركان كأركان البيت وم الرسل والأنبياء والأولياء ٠‏ 
والمؤمنون والرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه فلا يخلو زمان من رسول 
يكون فيه وذلك هو القطب الذي هو محل النظر الحق سبحانه وتعالى من 
العالر ۴ يليق بجلاله ومن هذا القطب يتفرع جميع الامداد الالمية على جيع 
العام العلوى والسفلي . 
قال الشيخ نحي الدين ومن شرطه أن يکون ذا 2 طبيعي وروح ویکون 
وا a‏ ر الدنيا بجسده وحقیقته فلا بد أن کون موجوداً فی هذه 
الدأر بجسده وروحه من عهد آدم الي 2 القيامة ولا كان الاش على ما 


0 


دوا ر اط 2 را ای ا ن والشرح الذي 
لأ دل خلت الل كلها ف فيه ليفومو با فلا لو الأرض من رسول ٠“‏ 
حي جسمه اذ هو قطب العام الانساني ولو كانوا في العدد ألف رسول فان 
المقصود من هؤلاء هوالواجد فادريس في السماء الرابعة وعیسی في الىماء الثانية 
والیاس رة الاس سلو ن الزات الع عا الا كيا 
تبقى بقاء الدنيا بفنائها صورة فهي جزء من دار الدنيا بخلاف الفلك الأطلس . 
a‏ الآخرة ة في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسموات ' 
يعني يېدلن بغيرهن › > دل و أ السعداء بنشأة أخرى 
أرق وأصفى وألطف فهي نشأة طبيعية جمية لا ول اقلا ولا يتفوطون 
كا وردت بذلك الأخبار وقد أبقى الله في الأرض الياس والخضر وكذلك عينى . 
اذا نزل وهم من المرسلين فهم القائون في الأرض بسالدين الحنيف فا زال 
المرسلون لا يزولون في هذه الدار لكن من باطنية شرع محمد به ولكن أكار 
الناس لا يعامون فالقطب هو الواحد من عیسی وادریس والياس والخض وهو . 
ا الدين هو كرك الجر ارد وا ان ي ها اتان 
واربعتهم هم الأوتاد فبالواحد بحفظ الله الايان وبالثاني بحفظ الله الولاية 
وبالثالث بحفظ اللهالنبوة وبالرابع بحفظ الله الرسالة وبامجموع يحفظ الله الدين 
الحنيفي فالقطب من هؤلاء اجه لأ ية قال الج لكل واد بن خزا 
لأربعة من هذه الأمة من كل زمان شخص على قلبه نائباً عنه مع وجودم 
وأكثر الأولياء لا يعرفون القطب والامامين والأوتاد ولا النواب ولا هؤلاء . 
الرسلون الذين ذكرنام وفنا يتطاول كل أحد لتيل هذه القامات ثم اذا 
خصوا بها عرفوا عند ذلك انهم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فانك ٠‏ 
LE A i "1 gE‏ 
انتهي منه بلفظه . 0 


(۱) اليواقيت وال جواهر ج۲ ص۸۱ . 
YT‏ 


ولعلك اا القارئ بعد هذه الجولة الخرافية الصوفية تريد أن تعرف أين 
يسكن القطب ويجيبك أبن عربي قائلا : 

((فان قيل هل يكون محل اقامة القطب بكة دائًاً ا هو مشهور . 
(فا لجواب) هو بجسمه حيث شاء الله لا يتقيد بالمكث في مكان بخصوصه ومن 
شأنه الخفاء فتارة يكون حداداً وتارة تاجراً وتارة يبيع الفول » ونحو ذلك 
والله أعل a‏ 

ولعلك الاآن يا القارئ Ek‏ أن تعرف كيفية تولى القطب منصبه 
الباطنى هذا وهل تكون له مبايعة ا يبايع الأمراء واخلفاء e‏ 

وقد تفضل ابن عربي أيضاً فأجاب عن هذا التساؤل بقوله : . 

((فان قلت فهل يحتاج القطب في توليته الي مبايعة في دولة الباطن ؟ 
هي الخلافة في الظاهر ؟ 
(قالجواب) نعم ۴ قاله الشيخ في الباب السادس والثلاثين وثلهائة وعبارته : 
«اعلم أن الحقى تعالى لا يولي قط عبداً مرتبة القطابة إلا وينصب له سرير في 
حضرة المشال يقعده عليه يني صورة ذلك اكان عن صورة الكانة ۴ يني 
صورة الاستواء على العرش عن صورة اخاطته تعالى عاماً بكل شيء وللّه المثل 
الأعلى فاذا نصب له ذلك السرير فلا بد أن يخلع عليه جيع الاسماء التي 
يطلبها العام وتطلبه فيظهر بها حللاً وزينة متوجأ مسورا من ملجاً لتعمّه 
الزينة علواً وسفلاً ووسطاً وظاهراً وباطنأً فاذا قعد عليه وقعد بصورة الخلافة 
وأمر الله العام ببيعته على المع والطاعة في المنشط والمكره دخل في تلك 
البيعة كل مأمور من أدنى وأعلى الا العالون وهو المهينون في جلال الله عز 
وجل العابدون لله تعالى بالذات لا بأمر المي ظاهر على لسان رسول واعلم أن 
اول من يدخل عليه اللا الاعلى على مراتبهم الأول فياخذون يده على المع 
والطاعة ولا يتقيدون بنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين الصفتين فيهم أذ 
لا يعرف شىء الا بضده فهم في منشط لا يعرفون نما طعا لعدم ذوقهم لانكره 
وما منهم روح يدخل عليه لامبايعة الا ويساله عن مسئلة من العلل الالهي 
فيقول له يا هذا نت القائل كذا وكذا فيقول له نعم فيقول له في هذه المسئلة 


¥ 


وجهان يتعلقان بالعم الله قال اخ أعلى من الذي کان عند ذلك الشخص 
فيستفيد منه كل من بايعه علما ليس عنده ثم يخرج قال الشيخ وقد ذكرناِ 
خی الات الفا ن ج مل عا سا أ اله ولت هة الال 
نة پتخرر لوال ا لكل فطلب واا عفر اله تال لكان بل 
القطب حال السؤال بعد أن جرى ذلك على خاطره فيا مضى من الزمان ٠.‏ 
قال الشيخ وأول من يبايعه العقل الأول ثم النفس م المفدمون من عار ٠‏ 
السموات والأرض من ا لائكة المسخرة ثم الأرواح المدبرة للهياكل التي فارقت . 
أجسامها بالموت ثم الجن م المولدات ثم سائر ما سبح الله تعالى من مكان ٠‏ 
ومتقكن ؛ومحل حال فيه إلا العالون من الملائكة ا مر» وكذلك الأفراد من ٠‏ 
البشر لا ١ DS o RS aE E E‏ 
مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبية لكن لما كان الأمر يقتضي أن لا 
يكون في الزمان الا واحد يقوم بهذا الأمر تعين ذلك الواحد لكن لا بأولية 
واغا هو بسبق العلم فيه بأن يكون هو الوالي وف الأفراد من يكون أكبر منه 
في العلم بالله تعالن وحده #انتهی بلفظه ٠‏ ا 
فانظر أا المسلم هذا التهريج والتخريف والخبط الذي بريد ا 
الأفاكون جذب الناس ,اليه وايقاع الناس فيه › واحمد الله على نعمة العقل 
التى أعطاك اياها ونعمة الآيان والاسلام ان كنت من أهله › وانظر كيق ٠‏ 
يقلاعب الشيطان لاء التهوكين 'التارغن الإ من الخراقات والخزعبلان ' 
الرت ولك اى لدل و ل ا ان 2د 
بقف خياله الزندق عند حد مطلقاً فقد ذهب ليزم أيضأ أنه عرف أسماء 
لأقطاب منذ آم وحق بعثة رسولنا بإ حيث بتقل عنه الشعراني انه قال في | 
لاا كه _ 
((فان قلت فهل کان قبل مد بر أقطاب و عددم ) ا ٤‏ قاله 
الشيخ في الباب الرابع عشر من الفتوحات : 4 


(1) اليواقیت والجواهر ج۲ ص۷۹ › ۸۰ . 
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«ان الأقطاب لا يخلو عصر منهم قال وجملة الأقطاب المكلين من الأمم السالفة 
من عه دآدم الى د عليهاالصلاة والسلام خسة وعشرون قط ب أشهدنيهم الحى 
تعالى في مشهد فدس في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة وه : الفرق ومذاوي 
الكلوم والبكاء والمرتفع والشفار والماضي والماحق والعاقب والمنحور وسجر الماء 
وعنصر الحياة والشريد والصائغ والمراجع والطيار والسالم والخليفة والمقسوم 
والحي والراقي والواسع والبحر والمنصف والمادي والأصلح والباقي فهؤلاء م 
الأقطاب الذين سوا لنا من آدم الي مدعليه)ا الصلاة والسلام واما القطب 
الواحد الممد لميع الأنبياء والرسل والأفطاب من حيث النشء الانساني الي يوم 
القيامة فهو روح مد ll‏ 0 

فانظر كيف اكتشف ابن عربي أسماء الأقطاب المزعومين منذ آدم الي الني 
ل ويف راح يزع أن هؤلاء جميعاً الذين افترى اسماءم يستدون علومهم من 
روح الرسول التي زع ہا هي ألستوى على العرش الرجاني ۴ مر تفصيل 
ذلك في الحقيقة الحمدية . 

وذلك أن الرسول محمد تم هو أول موجود في زعهم وهو الذي خلق 
العرش من نوره والكرسي والسموات والأرض والجن ا ھ2 الستوي على عرش 
الرخن ال اله غا ولون خلا كا e‏ 

وهكذا نجد أن الصوفية قلبوا كل موازين الشريعة وغيروا جيع عقائد 
الدين وابتدعوا ديناً جديداً بعيداً عن الاسلام الذي جاء به الرسول ملل بعد 
المشرق عن المغرب . 


قطب سنة ٥۹١‏ ه من مدينة فاس بالمغرب : 


ویستطرد ابن عربي قي تخریفاته وکذبه فيزم أن لكل اقلم بلدة وقرية 
فاب دفي أغر عط ادالات تة اا وانة القى بالظي الاكر ق الفري 


. ۸٣ص اليواقيت وا لجواهر ج۲‎ )١( 


۳۹ 


: ث وانه کان مشلول اليد‎ e 
يقول الشعرانيي‎ 

((قال اخس ۲ین الثاني والستين واربعائة : 
اعلم أن لكل بلد أو قرية أو أقلم قطباً غي الفوث به يفط اله تمالى تلك 
الجهة سواء أكان أهلها مؤمنين أو كفاراً وكذلك القول في الزهاد إوالعباد 
والتوکلین وغیرم لا بد لکل صنف منهم من قطب یکون مدارم عليه ٭ 
قال الشيخ : قد اجةعت بقطب المتوكلين فرأيت مقام المتوكل يدور عليه 
دوران الرحى حين تدور على قطبها وهو عبد الله. بن الاستاذ ببلاد الأندلس 
صحبته زماناً طويلاً وكذلك اجقعت قب الزمان ا لات وع 
a E e‏ | 
فيه فأشا ر علي أن أستره عن الحاضرين ففعلت )) أ 

وهكذا تتم السيطرة الباطنية المزعومة من هؤلاء لأولياء على كل مدينة 
وقرية من قرى العام » وهكذا بح الصوفية شباكهم ويصطادون العقول 
الريضة والضعيفة والتي سيقتلها الخوف عندما تعلم أن الدولة الباطنية قد 
احکت سیطرتپا على العام وأنه ليس هناك من قرية ولا مدينة الإ وفيها 
E E‏ 
ا E‏ 


وظيفة الطب م 


ولعلك تريد أن تعرف الوظيفة المناطة بكل هؤلاء الذين توزعوا الأرض 
> وتصرفوا في حياة وحفظ الله بهم - في زع الصوفية - الوجود 


نورٹ هده الولاية. 


(1) اليواقيت والجواهر ج۲ ص ۳ 


fe. 


يقول الشعراني عن شيخه أبن عربي : 

((وقال في الباب الثالث والثانين وثلهائة اعلم أن بالقطب تحفظ دائرة 
الوجود کله من عال السكون والفساد وبالامامين بحفظ الله تعالى عام الغيب 
الها وعو ها افر كه ال وخا اد ع اله ال اوي اتال 
لكر والقرت و )ينال حط ان الاقام ال واقظى عمط اله جتان 
جميع هؤلاء لانه هو الذي يدور عليه أمر عالم الكون كله فن علم هذا الامر عل 
كيف يحفظ الله الوجود على عالم الدنيا ونظيره من الطب علم تقوم , الصحة 
(فان قلت) فهل للقطب تصريف في أن يعطي القطبية لمن شاء من أصحابه أو 
آولاده 
(فالجواب) ليس له تصريف فى ذلك وقد بلغنا أن بعض الأفطاب سأل الله أن 
تكون القطبية من بعده لولده فاذا بالفاتف يقول له ذلك لا يكون الا في 
الارث الظاهر وأما الارث الباطن فذلك الي الله وحده الله أعلم حيث يجعل 
رسالعه اتی : 
فعلم أنه ما حفظ من حفظ من الأولياء وغيرم من جهاته الأربعة الا بالأوتاد 
الذين كان منهم الامام الشافعي رضي الله عنه وما حفظ من حفظ في صفاته 
السبع الا بالابدال السبعة فكل صفة نما يدل يحفظها على صاحبها من حياة 
وعلم وقدرة وارادة وسمع وبصر وكلام اى" 

وهكذا يريد المتصوفي ابهامك أن ما حفظ من سمعك وبصرك وقدرتك 
وعلمك » وحياتك وارادتك انما مرجعه الي بدل من الأبدال السبعة الذين كان 
منهم الشافعي في زمانه ا 

الشافعي هذا رضي الله عنه الذين يكذبون عليه والذي قال عن الصوفية 
بعد أن ارتحل عن العراق الي مصر قال :«تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة 
فا فغ رالاعا 
وقال أيضاً رضي الله عنه :«لا أرى انساناً يتصوف أول النهار الا يكون أحمق 


)١(‏ اليواقبت وا جواهر ج۲ ص 


١ 


هآ ااا وال ان اى صي اناع اها الاين ية 
مثل هذه الخرافات ولكن الذين افتروا ذلك ودونوه لا شك أنهم دهاة:عرفوا 
كيف يصرفون الناس عن عقيدة الاسلام الي عقائد الكفر والوثنية .... فهؤلاء 
ل ا دا أ فة افج ولا رة آلا وأخافوها آل شي وخرافاتم 
وانظر الي كيفية عمل الابدال عندم . 


الأبدال السبعة دا 


قال الشعزاني : وقال؛ الشيخ أيضاً في الباب الخامس عشر : 
«اعلل أن لكل بدل من الأبدال السبعة قدرء يده من روحانية الأنبياء الكائنين 


في السموات فينزل مدد کل بدل من حقيقة صاحبه الذي في السماء قال وكذلك 
أمداد الأيام السبعة ف فتتازل من هؤلاء الأدال لک يوم هدد ختص به من لك 
البدل 


aS‏ الابدال ون کب لرن ا ا امن ا 
م م على عدد واحد لا یزدون ولا ينقصون 
قالوب هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وهم يحفظ الله الأقالم اة 0 
اا ارو اله عانق كراب ا اة مش امور الابرار في 
ونزو طا في النازل المقدرة ١‏ 
فا e‏ موا أبدالاً ؟ (فالجواب) ا قاله الشيخ في الباب شالت 
والسبعين : ا 
اہم موا أبدالاً لأن کل واحد منهم اذا فارق مکانه خلفه فيه شخض 1 
E A o‏ ) 
نان قت فل 5 تيب الأفالم SES‏ وات بحیث 
يكون ارتباط الأقلم الأول بالسماء السابعة 'والثاني السماء:النادسة وهكذا ٠‏ 
(فالجواب) ٤‏ قاله الشيخ في الباب الثامن والسعين ومائة نمم يكون روحائية 
كل اقلم مرتبطة بالسماء المشاكلة له فالاقلم الأول للسماء السابعة وهكذا 
: t؟‏ ) 


(وايضاح ذلك) ان تع يا أآخي أن الله تعالى جعل هذه الأرض التى تجن عليها 

سبعةأقالي" واصطفى من عبادهالمؤمنينسبعة ماه الأبدالوجعللكلبدل 
اقلياً مسك الله وجود ذلكالاقلم بهفالاقلي الأول ينزل الأمر اليه من السماء 
الاو الي هي السابعة وينظر اليه روحانية كوكبها والبدل الذي بحفظه هو 
على قلب اليل ابراهم عليه السلام والاقلم الشاني ينزل الأمر اليه من الماء 
الثانية وينزل اليه روحانية كوكبها الاعظم والبدل الذي بحفظه على قلب 
موسى عليه السلام والاقلم الثالث ينزل اليه الأمر الالهمي من الماء الثالشة 
٠‏ وينظر اليه روحانية كوكبها البدل الذي نحفظه على قلب هارون 
بتأييد مد ميم والاقلي الرابع ينزل اليه الأمر والنهي الالهي من السماء الرابعة 
قلب الأفلاك كلها وينظر اليه روحانية كوكبها الأعظم والبدل الذي بحفظه 
على قلب ادريس عليه السلام وهو القطب الذي لم يت الي الأن والأقطاب 
فينا نوابه ا مر والاقلم الخامس ينزل اليه الامر من سماء الخامسة وينظر اليه 
روحانية كوكبها والبدل الذي نحفظ الله به هذه الاقالم على قلب يوسف عليه 
السلام بتأييد مد يج والأقلم السادس ينزل الأمر عليه من الماء السادسة 
وك اله وا ك كهارالدن الف ا عل قلب ی ووت ال 
و ها اك واا الان رل الا ال الا الا قرا 
روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب آدم عليه السلام *# 

قال الشيخ وقد اجععت بہؤلاء الابدال السبعة بمكة خلف حطم الحنابلة 
حیث وجدمم يركعون هناك فسامت عليهم وساموا علي وتحدثت معهم فا 

راد يت أحسن منهم سمتأً ولا أكثر شغلا منهم بالله عز وجل وما ات 

سقيط الرفرف بن ساقط العرش بقونية وكان فاربياً رضي الله عنه وقد أطال 
الشيخ الكلام على أصحاب الدوائر من الأولياء في الباب الشالث والسبعين من 
الفتوحات فراجعه والله أعلم » انتهى منه بلفظه ' . 


. أي سبع قارات هي قارات العام المعروفة‎ )١( 


(۲) اليواقيت والجواهر ج۲ ص ۸۳ . 


£ 


وهكذا استطاع المتصوفة نقل عقائد الصابئة الذين كانوا في عهد أبراهم 
عليه السلام وم عبدة النجوم اک كۆكب' روحاً 
يتصرف في الخلق › وصواروا انل لروحانية القمر والشمس والمشتري والز 
e‏ ..:وعبدوها .......نقل الصوفية هذه العقائد الوثنية الجاهلة 
الي الفكر الاسلامي وجعاوها ا او و عل ولا e‏ 
ابن عربي : 
EET E‏ الال ا 
وا ا 2 چ ا ادو 
وما ذلك الا لأنه يؤمن انه ليس الا الله في الكون !!! 
مدة حك القطب و 


ويسر ابن عربي في تخریفان اا حکر القطب ا اترطة 
غن الشعراني . 
((فان تلت) فمل مدة ية لقطبية اا وا صاحیها لا عزل متها حق 
اواب ليس للقطيية دة منينة ققد يك القطب في قطييته سنة أو أكار 
ENON EOE SS‏ 
كلها ملوكها ورعاياهاء* إوذكر الشيخ في الباب الثالث والستين واربعائة ان ٠.‏ 
کک کے ن اا ای ور عل حب ها درا ول 
تنسخ دعوته بدعوة أخرى ا تنخ الشرائع بالشرائع واعني بالدعوة ما لنذلك 
ا من الحكم والتأثير في العام فن الأقطاب من يكث في قطبيته الثلاث 
والثلاثين سنة واربعة أشهر ومنهم من يكث فيها ثلاث سنين ومنهم ومهم ج 


i RS A‏ ا 


ا )1( 
ننھی . . 


[اواق واشر ا 


YE 


ابن عربي القطب الأعظم : 


وبالطبع بعد أن يصف ابن عربي كل هذا الوصف الرافي للاقطاب 
ا فال واا اد فا وان ف ةا ن اقات واه کا 
ابن عربي طبعاً أن ار ل ا دنات اوا هة لن غ تة ا 
لقالاع الى لا ألم مته طا بترن اض ٠:‏ 
((لا أعرف في عصري هذا أحدا تحقق بقام العبودية مثلي وذلك لأنني بلغت في 
مقام العبودية الغاية بح الارث لرسول الله م فأنا العبد احض الخالص 
الذي لا يعرف للربوبية على أحد من العام طمعا ٠‏ وقد منحني الله تعالى هذا 
امقام هبة منه » ولم أنله بعمل وانغا هو اختصاص المي“ a‏ 

فانظروا أين يضع ابن عربي نفسه انه يضعها في القمة العليا الى لا تدانيها 
ا و ا 
وات اغلات عا الاخار: 

وهكذا يعلن ابن عربي نفسه ملكأ متوجأ على ملكة الباطن الى صورها 
الخيال الشيطاني المريض هذه العقلية الصوفية › ونجعل من نفسه قطب 
الأقطاب ووارث الرسول » وعم الأعلام > ويتبعه على هذا كل شيوخ التصوف 
الذين جاءوا بعده فيجعلون منه الشيخ الا كبر والكبريت الاحر .... 

فا اناع ها ادى دار النكنة والديانات القدعة: 
وتخريفات الجاهلية في كل العصور استطاع أن بجمع كل ما درسه وينسج منه 
عفيده جاهلية حمقاء ويلبسها باتقان وتعلبية نادرة يلبسها الأايات 
والأحاديث القرآنية فتروج بذلك بين ايدي جهلة المسامين » ويتاجر ا مموعة 
الشياطين الذين قادوا هذا الفكر الصوف‌المنحرفعبرالقرون. والذين‌برروا 
2 

وهكذا أخى المسل تدرك الفارق بين الولايىة الاسلامية القرآنية » وبين 
ولاية هؤلاء الشياطين فأولياءالر جن وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: إوعباد 


1٦ » ٦5 اليوافيت والجواهر ص‎ )١( 
£0 


الرحمن الذين يشون على الأرض هوناً واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما والذدين يبيتون لر ہم خا وقياما والذدين يقولون د 
اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابا کان غراما ساءت مستقراً 
ومقاماً¢ (الفرقان )١١ ٦١‏ 

فانظر کف بضون ليلهم كله في الصلاة ويستففرون الله مد ذلك 
ويخافون من عذاب النار مع ذلك » واسمع قوله تعالى :لان الذين هم من. 
خشية رہم مشمقون والذين م بآيات ربهم يۇمنون › والذين م 
بربهم لا يشوكون » والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة انيم الي 
رهم راجعون › اولئك يسارعون في اخيرات وهم ها سابقون .4 
(المؤمنون ٠)1 _ ٥۷‏ ا 

فهؤلاء هم أولياء الله جقاً خائفون من رمم کن نن با 
E E e eg‏ 
ومع كل ذلك يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل الله أعاهم ا 
و و ن تی ون آنا ملک 
الدتيا والآخرة ٠‏ وأن الله أمنهم TE RT‏ 
والسفلي ان الله عقد هم الودة المجد والعز وجعلهم جلساءه وخاصته› 
مم الولاية في السماء وبايفتهم اللائكة هناك ...ءالخ ٠‏ 

اتن الولاية الاسلاميلة من ولاية الشياطين المتقولين الله › الدين ۳ 
بتركوا صفة واحدة لله الأ ونسبوها الي أنفسهم » الذين لم يجعلوا لله :تصريقاً الا 
E E EE‏ 
N O E E TT‏ 
ق يكتب أيضاً شيعا قريبا ما سودته أيدم في 
اغ اي غوت اا ودا اا د 
لأشرفيم وسیدم مد إقل لا أملك لنضي نفعاً ولا ضرا الا ما شاء 
لله ٠‏ ولو كنت أعام إلغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من سوء 
ان آنا الا بشير وندير القؤم يۇمنون4 (الاعراف ۱۸۸) 

£٦ 


والذي کان يقول هو بب (واللّه اني ری ا ل ي دا 
رواه البخاري . 

وان يقول أيضاً (واعاموا أنه لن يدخل أحدك الجنة بعمله » قالوا ولا أنت 
يا رسول الله » قال : ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) متفق 
غلب 

فا ف شرو و و و د ا ا و 
يقول (اعطاني الله التصريف في الخلق) !! ومن يقول ( سبحاني ما أعظم 
شأني) !! ومن ومن ؟ e‏ 

أين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان ....شتان....شتانء... 


HNN 


¥ 


الفصل الثاني عشر 
ا 


نشا في الفكر الصوفي منذ القرن الالث المجري دعوى كاذبة وهي أن 
الأولياء يخټون ك أن الأنبياء مم نى خاتم . وأول من أظهر هذه الفكرة ودعى 
ها رجل يىمى ممد بن علي بن الحسن الترمذي ‏ ويمونه الحكم - وجد في 
اواخر القرن الثالث المجري وهو مجهول سنة الولادة والوفاة . ولقد الف كتابا 
في هذا أسماه (خت الأولياء) يقول في هذا الكتاب المذكور ؛ ) 
«وما صفة ذلك الولي » الذي له امامة الولاية ورياستها وخة 
الولاية ؟ 
قال : ذلك من الأنبياء قريب » يكاد يلحقهم . 
وال : فأين مقامه ؟ 
قال : في أعلى منازل الأولياء > في ملك الفردانية » وقد انفرد في وحدانيته » 
ومناجاته كفاحاً في مجالس الملك »› وهداياه من خزائن السعي . 
قال : وما خزائن السعي ؟ 
قال : انما هى خزائن ثلاث : خزائن المنن للأولياء > وخزائن السعي هذا الامام 
القائد » وخزائن القرب للأنبياء عليهم السلام » فهذا (=خام الأولياء) مقامه 
من خزائن المنن »ومتناولهمن خزائن القرب : فهو في السعي ابدا فرتبته 
ههنا » ومتناوله من خزائن الأنبياء عليهم السلام » قد انكشف له الغطاء عن 
مقام الأنبياء ومراتبهم وعطايام وتحفهم ) . 

کتاب خم الاولیاء ص ۳٣۷‏ ۔ ۳۹۸) 

وقد تدرج الترمذي هذا في دعواه تلك تدرجا ابليسياً خبيثاً حيٹ هو 

يجابه العام الاسلامي ثل هذه العقيدة الفاسدة » فيتذرع لنشر عقيدته الباطلة 
£۹ 


بتحر يف النصوص افرآية والحديثية فيزع أن للاولياء البشری في المحياة الدنيا 
مستدلاً بقوله تعالى ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا وکانوا يتقون › هم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة لا تبديل لكامات ايله ذلك هو الفوز العظم٭ (يونس )1٤- ١١‏ . 

وأن الرسول بثر بعض أصحابه بالجنة » وأنه بي قد أخبر أن البثرى 
باقية في الرؤيا » أقول.. يتذرع الترمذي هذه النصوص من القرآن والسنة 
الصحيحة ليبث في عقائد المسامين أن الولاية لا تنقطع وان فضل الله على هذه 
الأمة لا يتوقف » وأن البشرى باقية بعد الرسالة » وأن الأولياء يصلون الي 
معرفة سی لان الله ا ا ا 
بالنص : 

((فهذه الطبقة الي يکر في صدورم لع الأولياء هذا الل e‏ دم 
درن وا لي ل لرن ن اا وا ق ر جو و 
عله ٠‏ بك لطا عن فار : > عن عجائب » وأطلعهم من ملكة ما نسوا 
و ل ی ب وی اا 0 

(خم الولاء ص ۸1( 

م يستطرد الرمذي أبضا CSN E E E‏ 
الباطلة فيسميهم عاماء جطامين أي أهل دنيا » وتارة بلعامين - نسبة الي بلعام 
بن باعوراء اليهودي الذي يذ كرا مغسرون أن الله أنزل في شأنه لوال عليهم 
نبا الذي آتاه آتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ج 
الغاو ين (الاعراف ۷( - 

م يدعي الترمذي بەدذلك للاولاء :| نهم خبرون ويغترفون. مما يغترف منه 
NE AN N‏ ویرد على 
2 عليهم أيضاً بقوله تعالى فلا کاک ا 
الخاسرون انظر اليه يقول : 


() يعني علماء السنة الذين ا هذه الترهات والاکاذیب . 
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فكذبوا نعم الله تعالى » ودفعوا منه وجهلوا أمرة . فهذا من أعظم الفرية على 
ال ا 2 
قال له قائل : فان بعضهم احتج بقوله (تعالى) : [فلا يأمن مكر الله الا 
القوم الخاسرون) (..وقال : ان الأمن من مكر الله أو . ضلال هذه الطبقة › 
وهذا يؤدي الي الزندقة  .‏ وقال الله تعالى إقل لا يعام من في السموات 
والأرض الغيب الا الله وما يشعرون) e‏ 
وامحبةوالسعادة والشقاوة غيب عد الله تعالى > لا يعم الا هو » ... وزع 
أنك ناظرت يحي بن معاذ في ذلك حتى بقى متحيرأً .. وأن هذه الطبقة تقدم 
ا غلاا 
قال له : أما قوله تعالى فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون فهذا قوله 
تعالی » لا ریب فيه ولا في قبوله . وهو أنه لا يعم ما حاله عند الله تعالى 
فان امن فهو خاسر جاهل . کأنه حك على الله‌من غير أن يحكه . فأما من بشره 
الله فرد بشراه فقد اجترم » ا اجترم ذلك' الأخر» فهذا من ذلك الوجه » 
فحق على من لا يعل »أن لا يأمن » وحق على من أمن أن يأمن » فليس 
٤ E pg ZF} £ e‏ 
الأنبياء عليهم السلام كانوا يؤمنون (من انفسهم) ولكن لما أمنوا أمنوا والانبياء 
فم عقدة النبوة والأولياء هم عقدة الولاية ........أه 
الصدر السابق ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
ويستطرد الترمذي مجيبأاً فى زعه على من يقول للمتصوفة في دعاوم هذه 
أن هذا ادعاء لعل الغيب ولا يعلم الخيب الا الله ا 
جواب عجیب حیث يقول : 
«وأما قنوله للا يعم من في السموات والأرض الغيب الا الله فعا الغيب 
عند الله . وك من غيب اطلع الله عليه رسوله فأية حجة في هذا؟ وانغا يريد 
أن يروج ثل هتا عل الايا ET‏ الله عليه أهل لهام 
ae‏ 
(خم ارا ص )۳۹٦‏ 
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وبالطبع ا الزنذى' هذا كله الذي دم به الدين من اسا 8 الله ف 
زعمه قد أعطاء الدليل على أن هذا الوحي المزعوم صدق » فيقول ردا على م ت 
کنات ا ` 

ويقال (له أيضاً) :ما قولك في عثث » بشي بالفوز والنجاة خقال: 
ا غ ل الى جال ا رة 
الاغراضا فال: انك أن أطرى لك الارش حى فلم ق ا لرام ق نلاك 
خطوات » واجعل لك البحر كالأرض تشي عليه كيف شئت › وأجعدل لك 
التراب والجو في يديك دهباً . .. ففعل هذا فهل ينبغي له أن يطمئن الي هذه 
الرئ > بعد ظهور هذه الأية أ لا ؟ فان قال : لا . فقد عاند واجتراً على 
الله وحلت به دائرة السوء . وان قال : نعم . فقد ذهب قوله واحتجاجه 
الطلان م أ الر ا ان س 5 

ثم یبال الترمذىي بعد ذلك ف وصف هذاالولي المزعوم الذي يدعي ان خاع 
ارلا رل ى ص 4١‏ ين الجر الد رر ةا اميد الا واا 
أهل الأرض ومنظر أمل النماء > وخالصة الله وموضع نظره وسوطه يخلقە» اھ 


IT EL LL 

e A‏ .. م يسال الترمذي سؤالاً يب علب 

وهو کیف تقدم a‏ هذا ا فقول ص۱٤٤‏ › م 
قال : قم فم تقدم الأرلاء واحتاجوا اليه ؟ E‏ 
ال : بآنه أعطى خت الأولياء . فبالحتم تقدمهم » فصار حجة الله على 
أوليائه » وقد ذكرت في أول الكتاب سبب الحتم ..(وهو) أن النبوة أعطيت 
ادغ البلا وا يعطوا الحم فلم تخلو تلك الحظوظ من هنات النقس 
ومشارکتها » واعطی نبینا وختقت ت له نبوته . كالعهد الذي يکتب م خت» 
فلا يصل أحد الي أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه » وقد وصفت شأنه في 
0 ا 
وا سا ازل کر ب ل ال عل رن غد 4 نه 
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ختوما بختم الله ۽ > فكا كان عمد يه حجة على الأنبياء فكذلك يصير هذا الولي 
حجة على الأولياء » بأن يقول (الله تعالى) هم : معاثر الاولياء » اعطيتك 
ولايتي فلم تصونوها من مشاركة النفس . وهذا أضعفك واقلك عمراً قد الى 
بجميع الولاية صدقاً › فلم يجعل للنفس فيها نصيباً ولا تلبيساً . 

وكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى على هذا العبد »> حيث أعطاه الختة 
لتقر به عين مد بير » في الموقف حتى قعد الشيطان في معزل » وليست 
النفس فبقيت مخحجوبة » فيقر له الأولياء يومئذ بالفضل عليهم . فاذا جاءت 
تلك الأهوال لم يك مقصراً . وجاء محمد ْو بالختم فيكون أماناً هم من ذلك 
المول . وجاء هذا الولي بخته فيكون أماناً هم بصدق الولاية » فاحتاج اليه 
الاولاة :اف 

وهكذا بجعل الترمذي هذا الولي المزعوم ما جعله الله لنبينا مد لي .. 
وصدق الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين بل يريد كل منهم أن يۇق 
صحفا منشرة) (المدثر )٥١‏ . 

وهؤلاء الزنادقة يريد كل منهم أن يوحى اليه يوحى الي الرسول » بل 
م یترکوا فضلاً ما فضل الله به عبده ورسوله ممداً ي الا انتحلوه لاتفسهم 
بل زادوا عليه » واحتقروا منزلة الرسول ب إلى المنازل التي يزعمون أن الله 
قد بلغهم أباها .. 

لقد وضع الترمذي المىمى بالحكي في هذا الكتاب (خت الولاية) بذور 
إالشر الكبرى في الفكر الصوفي » وكل الذين جاءوا بعده انا م عيال عليه 
وتبع له في كل هذا الباطل الذي بثه في كتابه > وخاصة في مسألة خم الولاية 
فلم بات متصوف بعد الترمذي هذا من مشهوري المتصوفة الا وادعی خت 
ا ار ا ل 
ابن عرلي وختم الولاية : 


: غا لق ج‎ So 
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دا هوق ماتا ایم وچوا عرفت به سنا شی وتسیق وا 
يت العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه من عباده » وكشفها لي مدينة 
اك يت خا الولاية منه و ا ة المطلقة - لا يعانها كثير 
من الناس وقد ابتلاه اله بأهل الانكار عليه فا يتحقق به من الحق في ره 
E‏ ا كذلك خم الله باحق 
امحمدي الولاية الى تحصل من الورث امحسدي لا التي تحصل من سائر 
الأنبياء » فان من الأولياء من يرث ابراهم وموسى وعيسى › فهؤلاء يؤحدون 
بعد الختم المحمدي › » وبعده فلا يوجد ولي على قلب عمد ل » هذا 
الولاية الحمدية » . 
ا الوات ا 

ويقول في موضع جر من فتوحاته الضالة : «ومنهم (يعني الأولياء) الم . 
E‏ زمان بل واحد في العام بختم لله به الولاية الحمدية فلا 
يكون في الأولياء الحمدية أكبر منه»» الفتوحات ج2 ص . | 
وهه الخفة امغر الى ل يات يا كات ولا ةب رانا ارا الا 
وجاء هؤلاء اللاحدة لينسجوا على منواله » وكل منهم يزيذ فيها شيا › فبالرغ 
من أن الترمذي م يفضل خام الأولياء المزعوم هذا على خاتم الأنبياء له فان 
ابن عربي جاء من بعده ليزم أن خا الأولياء - يعني نفسه - أفضل هن خا 
الأنبياء مد ب » وذلك بناءاً على تفضيله الولي على النبي ا قال في شعره : 
مقام النيوة في 'برزخ فويق الرسول ودون الولي ِ ا 

ويأتي الي حديث الني بيه الذي رواه البخاري ومام من رواية ا 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : «مثلي ومشل الأنبياء :من قبلي ) 
ثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجله » الا موضع لبنة من زاوية من زواياة» 
فجعل الناس يطوفون إه » ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ 
قال : فأنا اللبنة » وأنا خا النبيين» . 
فيزعم أن اللبنة التي رآها الرسول هل لبنة فضة » وأما خام الأولياء فانه ٠‏ 
برى أن الجدار قد تنص لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب » وأنه يرى تفه قاد 
fot‏ 


انطبع موضع هاتين اللبنتين يقول ابن عربي : « وما مثل الني بيه النبوة 
بالحائط من اللبن » وقد كمل سوى موضع لبنة » فكان الرسول بيه تلك 
اللبنة » غير أنه لعٍ لا يراها الا کا قال : لبنة واحدة ا 
فلا بدله من هذه الرؤ با فق ا له حه رل ا ٠‏ ّم ويرى في الحائط 
موضع اللبنتين واللبن »> من ذهب وفضة E‏ 
موضع تينك اللبنتين » فيكون خا الأولياء تينك اللبنتين » فيككل الحائط 
e‏ 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين » انه تابع لشرع خاع الرسل في 
الظاهر » وهو موضع اللبنة الفضة » وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام . 
هو آخذ عن الله › في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه من 
الأحکام »> ا هو آخذ عن الله » لأنه يرى الامر على ما هو عليه - فلا بد أن 
يراه هكذا » وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن › فانه أخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك » الذي يوحى به الي الرسول يه . 
فصوص الحك اه الفص الشيسي . 

والذين جاءوا بعد ابن عربي من المتصوفة السائرين في هذا الدرب المظل 
رددوا هذه العقيدة في كتبهم .وزاد كتير من مشايخهم فزتم لنفسه هذه الولاية 
الكبرى التي يتم الله بها - في زعهم - الولاية » وقد تصدى الامام أبن تهية ره 
الله تعالى ورضي عنه ذه المزاع في أماكن كثيرة من كتبه ومن ذلك قوله : 

« وكذا خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له » وأول من ذكره مد بن 

على الحكي الترمذي . وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خا الاولياء 

: كابن هموي » وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها › وكل منهم 
يدعي أنه أفضل من الني به من بعض الوجوه » الي غير ذلك من الكفر 
والبهتان » وكل ذلك طمعا في رياسة خاع الاولياء لما فاتتهم رياسة خام 
الأنبياء > وقد غلطوا » فان خاع الأنبياء انا كان أفضلهم للادلة الدالة على 
ذلك » وليس كذلك خاع الأولياء > فان أفضل أولياء هذه الأمة السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار » وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي اله 

fod 


عنه » م عمر رضي الله نه » نم عثان رضي الله عنه » ثم علي رضي الله عنه» 
وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي به »ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم » وخاع الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس » وليس 
ذلك بخير الأولياء » ولا أفضلهم » بل خيرم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي 
لله عنه » ثم عبر الللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والرسلن أفضل سه الفتاوي ج١٠‏ ص٤٤٤‏ 3= 

وقال رجه الله أيضاً : 

((.... ان ذعوى المدعي وجود خاع الأولياء » على ما أدعوه » بباطل لا 
أصل له » ول يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو عبد الله مد بن 
على الترمذي الحكم في كتاب (خت الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب وهو 
خطاً وغلط مخالف للكتاب والسنة والاجماع . وهو رمه الله تعالى وان کان 
فيه فضل ومعرفة › ومن ر ا و ا اا ا 
ممودة ‏ ففي کلامه من الخطاً اعت روو احا بادك ق 
الولاية : مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من 
EE ACE APE rs‏ 

بعض الناس » أن .الوليأيكون منفرداً عن الناس » فأبطل ذلك وأحتج 
ا وقال هذا أن يكون أفضل من أبي بكر وعر» dl‏ 
ذلك . 

ومنها انه ذکر فی E‏ اقل الظاهرة لو آنا 
التطوعات الشروعة » أفضل في حق الكامل ذې الأعال Eye‏ 
EA‏ . فان أكل الخلق رسول الله ب وخير اهدي هدي 

ر وما زال ا ةم الور والتطوعات لبدنية الي 


)1( فلت : a‏ الله الامام ابن تمية : آي ٿيء مون ق اة .وفك یناه من وله لآخره على ا 
الأولياء معصومون »› وأن الله هو بختصهم ويختاره » ون التكليف ليس شرطاً في ولايتهم.» ا 
ا کا ا و ء بعده 
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وقال ا : 

«ومنها مأ أدعاأه من خام الاولناءَ ¢ الذي يکون ٤‏ اخر الزمان وتفضيله 
الأنبياء > وهذا ضلال واضح » فان أفضل أولياء الله من هذه الأمة أو بكر 
ومر وعڻان وعلي وأمثاهم > من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار  ›‏ 
E‏ ذلك بالنصوص المشهورة وخير القرون قرنه ا ¢ ک6 ف الحديث 
الصحيح :«خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوم ثم الدين 
يلوم (( ق 

«ولفظ خام الأولياء لا یو جد ٤‏ کلام أ من سلف الامة ولا أتها ¢ ولا 
لتكو ق اتال وا سار > و ا اللفظ أنه ا 
تقي » (ومها يكن الأمر) فان الله يقول : ألا ان آولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون) الآية ». فكل من کان مؤمناأً تقيأً كان لله وليأً . 
وم على درجتين : السابقون المقربون وأصحاب اليين المقتصدون  ›»‏ قسمهم 
الله تال ف اسورة طز وسور الراقي والاتنمان وااأطففين 

أواذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا » فليس ذلك الرجل 
أفضل الأولياء ولا أكلهم » بل أفضلهم وأكلهم سابقوه » اللذين هم أخص 
بافضل الرسل من غير .....)) . 

وقد رد الامام ابن تهية رجه الله أيضاً على ما ادعاه الترمذي (الحكي) في 
موت العضة للاولياء بقوله: 

(( .... وان كان طائفة تدعي ل ن الول محفوظ وهو نظير ما يثہت 
للأنبياء من العصة - والحكم الترمذي قد أشارالي هذا فهذا باطل مخالف 
ارجا ا و ع ن و ا ن و 
ويرك الا الرسرل ب ٠‏ وها ضار جح الاولاء مقر إل الكات 
والسنة » لابد هم أن يزنوا جيع أمورم بأثار الرسول فا وافق أثار الرسول فهو 
الو وا ات دك و ال 


وقال أيضاً ا ص الفصوص (يعني أبن ر وا ااه و اا 
على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة والنبي يأخذ بواسطة الملك E‏ 
خاتم الأولىاء أففل عند من هذه الجهة » وهذا باطل وكذب فان الولي ل 
يأخذ عن الله الا بواسطة الرسول وان کن غاا ف ي اليه بشي وجب 
وان دعا جا ن الل ما ر ا 

ی ان ان فر لاام ابن دة أن آلو کف أن ال لله 
يكامه » واا ذلك جرد الالمام الذي لا يستطيع الولي بأن جزم بأنه من الله أو 
من الشيطان الا بعرضه على ميزان الكتاب والسنة » وباطمئنان قلب المؤمن 
انيع لشرع الله الي مثل هذا الالام » وأما هذه الحاريق والخزعبلات والكفر ٠‏ 
والزندقة التي جاء ا المتصوفة فليست الا وساوس شياطين اذ كيف يكون ٠‏ 
a E‏ وأنه يل 
الق وة یتصرف في الا کوان وا هذه الكقريات ولذلك قال 
الامام ابن تيية قى هذا الصدد : 

((والأولياء وان کک ت E ET‏ 0 
E‏ في الأمم قبل محدثون فان يكن في أمتي منهم فعمره فهذا 
ا ا غا ان أول المحدثين من هذه الأمة عر > وأبو بكر أفضل منه اذ 
a CS e‏ 
يعرض ذلك على الكتاب والسنة فانه ليس يعصوم .)اھ ) 

ولا شك بعد هذا أن دعوى خت الولاية هي ا ال 
جوز أن ياري فيها مؤمن يعي عن الله وعن ن الرسول و وخاصة اذا انضاف 
الي ذلك الزع بتفضيل خاتم الأولياء هذا على خا الأنبياء لج وقد نص ابن 
تهية رجه الله في مواطن كثيرة على كفر من زعم ذلك كقوله : 


(۱) يشير الامام ابن تيية بقوله!(عدثا) الي حديث الرسول بل عن عائشة رضي لله عنها عن النى 
ېھ :آنه کان يقول « قد کان کون في الأمم قبل محدڻون فان يکن في امتي منهم واحد > فان مړ 
مھم قال أبن وهب تفسير محدتون آي ملهمون (متفقی عي 
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(( ومن الأنواع التى في دعواهم » ان خا الأولياء أفضل من خا الأنبياء 
من يعض الوجوة فان هذا ل يقلة أو غبة اله الك الترمدي ولا غره 
من‌المشايخالمعروفين . بل الرجل أجل قدراً وأعظم اي انا من ان يفتري هذا 
الكفر الصريح ولكن أخطأ شبراً ففرعوا على خطئه ما صار كفراً . 

(( وأعظ :دك رع بن عري ان الأولااء والزمل من حف 
ولايتهم » تابعون لاع الأولياء وأخذوا من مشكاته . فهذا باطل بالعقل والدين 
فان المتقدم لا يؤخذ من المتأخر » والرسل لا يأخذون من غيرم . وأعظم من 
دلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله » الذي هو شرف علومهم . وأظهر من 
ذلك أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود » القائلين بأن وجود 
الخلوق هو عين وجود الخالق ! 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة (؟! ...) 

قد اه اع راه خا الات وان مدت عا بالل جا 
وتقدم خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط . وهذا من أعظم الكفر الذي يقع 
E NN E ON Ege E E‏ 
ف لامور آلف ا ل هن الان الرسل اا قد علي بان 
العام الذي جعل لصلاح الناس في دنيام . وقد يقولون أن الشرائع قوانين 
> و e‏ ا ا 
الدنيا والآخرة فيمضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء ةوطرق الأنبياء» . 

(حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تمية ص )١١۳ - ۱۱١‏ 

وأظن بعد هذا الكلام الصريح الواضح والدليل الناصع لا يرتاب مل 
مؤمن بالله في كفر هذه الطائفة المارقة الى فتحت الباب لكل زندقة وكفر 
ليدخل دين الاسلام ء ولاف ان ذلك كله بحدث بام التقوي والصلاح 
والزهد والتصوف والتعبد واصلاح القلوب » والوصول الي غاية الدين . وهؤلاء 


)١(‏ قلت : حقا لم يقل هذا نصا ولكن ما وصف به خا الاؤلياء المزعوم بجعله في منزلة فوق الي 


رتك ۰ 


۲0% 


المتصوفة في حة اة آم ا لاملاحدة الذين أرادوا هدم اش 
وأقراً ما يقوله ابن تهية أيضاً في ذلك : 2 

«وشذا كان اللاحدة من المتصوفة على طريقهم » كاين eT‏ 
وغيرهما » قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة » أصحاب رسائل أخوان الصفا 
واتبعوا ما وجدوه من کلام اي الكتب المضنون با على غير أهلها وعیر 
ا ال > فصار بعضهم یری أن باب النبوة ةمفتوح لا يكن 
اغلاقه . فیقول ا کان ا TT‏ ا 
e‏ 'لكونه أشد تعظياً للشريعة > أ ی اناف 
أغلق .) 'فيدعي أن الولاية أعظم من النبوة ة وأن خامم الأوليناء أعلم بالله من 
ا الأنبياء » وأن خاام الأبياء بل وجي 
ااانا من رة ال شن م ةم لالا ونل أنه يوافق 
E E a‏ 
aN N N e‏ من العدن ف 
ای ری ان ارك 

«محمد عندم أخذ بن الك الذي هو عدم خيال ي شه »وفلف 
الخيال يؤخذ عن العقل . محمد عندم يأخذ عن جبريل وجبريل يأخذ عن 
ما علمه من النفس الفلكية » فزعم أبن عربي أنه يأاخذ من العقل » وهو المعدن 
اذى يأخذ منه جبریبل فان ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق الكشف 
والمشاهدة والرياضة والعبادة' > ويذمون طريق النظر والقياس وما يذعونة 
من الكشف والمشاهدة > عامته خبالات اه ب وخ ا ۰ 
(الرد على المنطقيين › ١‏ تمیة: ص ٤۸1‏ ۔ )٤۸٩‏ ) 


مد عڅان الميړغني وج الولاية : 


ومن ادعی < خم الولاية لنفه مد عټان الميرغني السوداي متو سنة۱۲۱۸ ى 


() : ضيق على الاس ويعني ابن آمنة رسول اله بهل . 
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هھ م والذي کان يقول عن نفسه (من رآني ومن رأي من رآني الي خسة ل تمسه 
النار !! ولا حرج على ذلك فان الله يختص برحمته من يشاء) انظر تاج 
التفاسير نحمد عٹان الميرغنى ص٤‏ . 
وسمى نفسه الختم » أو خاتم الأولياء > وجعل هذا الاسم أيضاً علماً على طريقته 
الصوفية حيث سماها ( الختية) أي خامة الطرق جيعا !! وما يدعيه في تفضيل 
نفسه على سائر الأمة جميعاً من فيهم أبو بكر ومر ما يقوله في كتابه الذي 
سماه تاج التفاسیر ص۱۳۷ عند قوله تعالی : اومن کان میتا فاحييناه وجعلنا 
له نورا يشي به في الناس) يقول : 

ولا وصلت فى التفسير الي هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى ب 
قي محفل من الرسل الكرام ويقول لي الأنبياء من نوري » وطارت نقطة نور 
منه فتخلق منها صورة سيدنا اسماعيل الذبيح فقال لي هكذا خلقوا من نوري 
والأولياء من نوراالختم ثم رأيته تلك الليلة عن يينه جبريل وعن يده اليسرى 
مال اماه الصديي فة الام غل ء فال ل بعد أن درت ب 
وقبلت جبهتهالكرية: ما قام بأمر الله وا لمؤمنين أحد بعدي مثلك شكر الله 
سعيك فقلت له يا رسول الله » فقال تعبت في المؤمنين ونصحتهم ما تعب 
فيهم أحد بعدي مثلك فقلت له أرضاك ذلك؟قالارضاني وأرضى الله من فوق 
سبع سمواته وعرشه وحجبه. ثم نادی رضوان قال يارضوان: عر جناناً ومساکن 
لابنى مد عثان وأبناءء وصحبه وأتباعه » وأتباع أتباعه الي .يوم القيامة : م 
قال يا مالك فحضر فقال عمر في النار مواضع لاعداء مد عثان الي يوم القيامة 
وأطال الكلام في الواقعة ونسأل الله التوفيق لشكر النعم بحت المصطفي صاحب 
لاا ا اة اف ا 

وفي هذه الرؤيا المزعومة كل الكفر والشرك . فالانبياء لم بخلقوا من نور 
الرسول ۴ زع في رؤياه بل الني ا بشر كسائر الناس قي البشرية لقوله 
تعالى قل انما أنا بشر مثلكر يوحى الي أنما الك اله واحد فن كان 
يبرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداڳ 
(الكهف )١٠١‏ . 


۲۹4 


فليس مخلوقاً من نور ا زعوا بل من يقول هذا يجعل الرسول جزءاً من 
الله وهذا کفر ‏ قال الله للمشركين لإوجعلوا له من عباده جزءاً ان الانسان ٠‏ 
لکفور مبین . | 
فمن قال أن الرسول خا من نور الله فهو كافر > > ومن ال آیضاً خلق نور 
عرش الله فهو كافر متقول على الله ما لم يقل . متقول على زسول الله الم 
و الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله والذي فيه أن جابرا سأل 

رسول الله ما أول ما خلق لله ؟ فقال REE‏ 
A a E‏ 
عن الرسول لے من حديث ابن عر أن أول شىء خلقه الهسبحانه وتعالى هو '. 
ف ب ل ا کی ول اک کن وھا نال م 
القيامة .(متفق عليه) » وأما قوله الأولياء قد خلقوا من نور الختم !! يعني ٠‏ 
دان ری فا س كا ف وه کرت وا واف ا 
العقلاء » فا النور الذي كان مع مد عثان حتى يخلق الله منه جيع الأولياء !! ٠‏ 
ومتى كان الأولياء قد خلقوا من نور » والملائكة هم الذين خلقهم الله من 
النور !! وأما الأولياء والأنبياء فبشر كالبشر فضلهم الله بعبادته وطاعته 
والاييان به وأما الأدعاء بأن الرسول قد أمر رضوان أن يبني لحمد عثان ‏ 
واياغة وار د اقا ...لخ » هذه السخافات فشيء لم يدعيه الرسول . 
لنقسة فضلاً أن بجعلها لرجل كان أم ما اماز به هو أن مهد الطريق '. 
للاستعار الانجليزي في السودان » واستطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل با '. 
لا مثيل له فقد استحوذ غلى أموال البسطاء المساكين الفقراء .. yT‏ 
مات النساء وينجب عثرات الأطفال !! وأما أن الرسول بيه يأمر مالك ˆ 
حاو ارا فر ك اعا غاا نال ر القيامة a.‏ 
..فالنبي لا يأمر ملائكة الله من عند نفسه بل قال له سبحانه ليس لك 
من الأمر شيء) !! فلا يتصرف في الکون ؟ يرون + يل الرسشول عك 
كامل العبودية لربه سبحانه وتعالى يتصرف بأمر مولاه وهو أجل وأعظم جي ٠‏ 
أن بأتي لرجل في المنام و الجنة ۴ يشاء له ولذريته وأتباعه » ويعظي ٠‏ 

۹۲۳ ۰ 


ا راو ا ات وال ان مت لى 
ل اا ا وال ال 
الله عن ذلك علواً كبيراً > وحاشا الرسول بيو ما يفتريه عليه المفترون .. 
وهؤلاء يصدق فيهم قول الني دمن ری عینیه ما لم تراءیا آمر يوم القبامة 
ان ن فون ولیس بفاعل» . 

أي أن من قال رأيت في النوم كذا زكذا وليس بذلك فهذا قد رأى في 
عينه ما لم ترءيا » وان كان رأى حقاً فاغا ذلك من الشيطان حتا لأن الرسول 
لړ لا يان بعد ماته با بخلف شریعته في حياته لړ . 


أحد التجاني وختم الولاية : 


ومن ادعى لنفسه خم اللات خا اة اس تفا اة ق جد 
التحان الفاسي انتوفي سنة ٠۲۳۰‏ ه وهذا التجانى جاء ليكذب جميع الد 
أدعو الخةية قبله على ألف سنة تقريباً فاذا كان أول من ادعاها هو تمد بن علي 
بن الحسن الترمذي المىمى بالحكم وكان ذلك في أواخر القرن الشالث اهجري 
فقد جاء التجانى في القرن الثالث عشر ليكذب جيع الدين ادعوا الخةية قبله 
وليزع لنفسه أن الله قد خت الأولياء به حقاً وصدقاً > وأن الرسول بم قد 
E‏ 

قال صاحب كتاب رماح حزب الرحم على نحور حزب الشيطان الرجم : 

((قال صاحب الرماح ما نصه : وشيخنا التجانى ولد عام خمسين ومائة 
وألف ووقع له الأذن من التى ب يقظة لا مناماً بتربية الخلق على العموم 
اق ت وا و و أخبرني سيدي مد الغالي آذ 
الشيخ عاش وهو في مرتبة الختية ثلاثين سنة واذا تأملت هذا عامت أن الختية 
م تبت لاسن فل شخا وان اخداما ادغاھاو تت عل غاا اة واس 
ا وشيدنا ووسيلتا ال ربا سيد ار بن تمد الشريف الحسن التيحافي 
قال : : قد أخبرني سيد الوجود له بأني آنا القطب المكتوم منه الي مشافهة 
ق ا سی اک فل ای کا ال 


ذا 


بيع الخلقه حى اللائكة والنبيين الا سيك الوجود جل قانه عل ية ونحاله وجو 
آلف ارک ما دد الأولياء من الكالات الالمية واحتوى على جيعها: وأكبر 
من هدا ان الى 7 قال أن لله ثلاائة خلق من خلق بواحد منها ادخله الله 
الجنة وما اجتمعت في نى ولا ولي الا في سيد الوجود َم وأما الأقطاب الذين 
بعده حت الحجة العظمى ابن عربي الحاتمي فاا يعامون ظواهرها فقط ˆ 
ويسمون الحمديين وبه خت الله الأقطاب الجټعة فيهم الأخلاق الالمهية وهذه 
احا ل ف الاي دا ولا درت ناف ر ق ا Nv‏ 
DT‏ التي ف سن دات ية الوجرة ق اماد اذات 
الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق على جميع 
الحلائق من نشأة العال آل النفخ ف الضوز » وخصصت بعلوم يى وينه مته 
الي مشافهة لا يعابها الا الله عز وجل بلا واسطة وقال آنا سید الأولیاء ۴ كان 
ا شيد شید الاننسا)) اه منه 7 
وهكذا تعلم أخي المسل ما يتتع به هؤلاء القوم من صفاقة وكذب ج 
به الأولين والاخرين فهؤلاء م يکذب بعضهم بعضاً > ويدعي کل متهم 
ا خت الولاية وهو شيء ل يأت في كتاب ولا سنة واغا افتراه هم مفتري ِ 
فتتابعوا وراءه على مدى ألف ومائة سنة للأن م أقراً عن شيخ صوفي مشهؤر الا 
وادعی هذا لنفسه ولكننى/أجد اك كا دافام واج التيجاني 
الذي ادعى آنه قد تحقق بكل الأخلاق الالمية وعددها ثلاائة خلق ولا يتحقق 
اسرل د ب ا و لارا ع طاو ا و ت 
التيجاني (الكذاب) فقد نحقق بجا تماما » م تسأل أخي السلم ما هي هذه 
الأخلاق فيقال لك أا أخلاق ذوقية لا يعرفها الا من ذاقها فقط كيف کون 
الأخلاق أذواقاً يا قوم > وكيف تکون هذه هي أخلاق الله التي لف 1 جد 
التجانى حقأً وصدقأً !!.... 
ن هذا المفتري لم يترك فزية من الفرى والأكاذيب التي افتراها من قبلة عل" 
هذا الطريق المالك طريق التصوف الا افتراها هو لنفسه فقد زع هنا أيضاً أن 
الله ينزل الفيوض (العلوم لغيبية) على الرسول جحد وأن الرسول مد هو الذي 
: £ 


يقاض منه على سائر الأنبياء > ثم يقاض من الأنبياء جميعاً على شخص أحمد 
التجانى فقط الذي يقوم بامداد جيع الاولياء بعد ذلك بهذه العلوم منذ خلق 
آدم وحتى النفخ في الصور !! انظر الي هذا الكذب اللفق ما أعظمه وأشنعه . 
لقد افترى الفرية رجال قبله فلم بيدأ له بال حقى نسب ذلك الي نفسه انظر 
هنا الي النص الاتي كيف يناقش من يذكر امامه فضيلة من الفضائل المزعومة 
أيضاً لشيخ من شيوخ التصوف قال صاحب الرماح أيضاً ما نصه : 

«ومدده الخاص به (يعني الشيخ التجانى) اغا يتلقاه منه ميه ولا اطلاع 
لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الخاص به لأن له مشثرباً 
معهم منه بيه قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيراً باصبعه السبابة 
والوسطى روحي وروحه بم هكذا » روحه بر تمد الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وروحي تد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل الي الأبد 
وسبب ذلك أن بعض أصحابه تحاور مع بعض الناس في قوله رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به کل الشيوخ أخذوا عي قي الغيب فحكى له ذلك فأجاب رصي 
ا a‏ 

وقال : نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب وقال الشيخ عبد 
القادرالجيلاني قال قدمي هذا (كذا) على رقبة كل ولي لله تعالى يعني أهل 
عصره وأما آنا فقدماي هاتان جيعها (وكان متكئاً فجلس وقال) على رقبة كل 
ولي لله تعالى من لدن آدم الي النفخ في الصور . اه a‏ 

فانظر هذا الكذب والافتراء فاذا كان الجيلاني قد نسب اليه قوله مفصلاً 
لنفسه : قدماي هاتان على رقية كل ولي لله تعالى !! فإن التجانى م هدا 
باله حتى فسر كلام الجيلاني بأن هذا في وقته فقط وأما هو فقدماه على رقبة 
كل ولي لله تعالى من خلق آدم الي النفخ في الصور !! فانظر الي هؤلاء الذين 
يدوسون باقدامهم على اولياء الله تعالى ويفضلون انفسهم على هذا النحو وهذه 
الكامات منهم ان دلت على شيء فانما تدل على مقدار الوقاحة والكذب الذي 
تحلى به هؤلاء » وعلى مقدار الجهل والفساد والتردي الذي وصلت اليه الأمة 
بأن تجعل أمثال هؤلاء المفترين الوقحين هم سادا وقادجا ووسيلتها الي الله 


0 


E‏ موا EBT‏ ھۇلاء حیث يق ودوم الى ا 
الغواية والضلال . 

وقد قسم الجيلانى هذا مراتب الأولياء والأنبياء على سبع مراتب سماها 
حضرات قال فيها : الحضرة الأولى : الحقيقة الحمدية قال وهذه الحضرة غيب 
من غيوب الله تغالى لر يطلع عليها أحد ولا عرف شيعا من غلومها وأبرارها 

وتجلياتها وأخلاقها ولو كان من الرسل والأنبياء لأا خاصة بالني به . 

والثانية الحضرة الحمدية وتشلها الدائرة الثاية ومن O‏ رك 
ا راا و الك وال وج الطاب وال نرو 
الأولياء والعارفين . والثالثة حضرة الأنبياء وتشلها الدائرة الشالة وأهلى هذه 
الحضرة يتلقون علومهم وأحوالمم وتجلياتحم من هذه الحقيقة امحمدية وخام 
الأولياء أعني الشيخ التجانى . له مثرب من هذه الحضرة مع الأنبياء فهو: يتلقى 
الدد رأساً من الني امن حقيقته الحمدية بلا وإ_يلة . الرابعة حضزة خام ٠‏ 
الأولياء وتشلها الدائرة الرابعة وصاحب هذه الحضرة هو الشيخ أحمد التجانى 
نهو يتلفى كل ما فاض من .ذوات الأنبياء زيادة على ما يتلقاء بلا واسطة من 
الحقيقة الحمدية ولذلك می نفسه (برزخ البرازخ) . 

وقال الشيخ اا فت ن بی اا ا يلها 
EEN OE‏ الني به سيد 
اتسا غ م قال صاحب الرماح (ولا اطلاع اخ EE‏ لهم الصلاة 
والسلام على فيضه حاص لأن له مثرباً معهم منه بإ ٠!‏ 

الحضرة الخامسة حضرة المتبعين للطريقة التجانية المقسكين بها قال ادع 
التجانى في حت أهل هذه الحضرة ما تصه (لو أطلع أكابر الأقطاب على نما أعد 
لله لأهل هنه الطريقة لبكوا وقالوا يا ربنا ما أغطيتنا شيعا وقال الشيخ 
التحافم لا مطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار 
اعا اقاب رول لله ر . 

وقال الشيخ التجافى : كل الطرائق تدخل عليه (كذا) طريقتنا نا 
وطابعنا یرکب على کل طابع ولا يحمل طابعنا غيره وقال من ترك زردا من 


۲۹۹ 


أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى 
على جميع الطرق أمنه الله في الدنيا والآخرة فلا بخاف من شىء يصيبه لا من 
ال شن ر وا ف هان كقالخا رف الماك 
وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به مصائب الدنيا وأخرى 
ولا يفلحأبداً قال ناقلاً عن شيخه التجانى ا هو في جواهر المعاني : وليس 
لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا 
من الذنوب ما عملوا وبلغوا الا أنا وحدي ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم ونه 
أمر لا بحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف الا في الدار الأخرة بشرى للمعتقد 
غل ات اعدم ادها الجا وة اا جع عل 
طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب وان كان 
بعضهم في الظاهر من جلة العوام الحجوبين . 

الحضرة السادسة حضرة الأولياء وتمشلها الدائرة الدائرة السادسة وهي مسةدة 
من حضرة خاتهم الأكبر جميع ما نالوا . أه (المدية الهادية ص٠ا٣)‏ . 

انظر ماذا في هذه النصوص من الكفر الصريح والخالفة الواضحة لما هو 
معلوم من الدين بالضرورة » فعلوم من الدين ضرورة أن من قال أنا في الجنة 
فهو قي النار ‏ ثبت بذلك الحديث عن رسول الله ي لأن هذا غيب بعد 
رسول الله ْم وهؤلاء لم يدعوا الجنة لأنفسهم فقط بل ادعوها لكل. من صدق 
أكاذيبهم ولو كان فاجرأً عاصياً لله زياة على الكفر بتصديقهم كأن يكون تارك 
الصلاة زانياً ... وجعل التجانية هذا أعني ادخاله العصاة الي الجنة فضل 
أا ا ام وة لرل ل ا .اول اتح د ك ها 
الكفر البواح الخرج من ملة الاسلام أن يدعي المدعي أن طريقته هذه مبنية 
على الكتاب والسنة وأنه لم يبأت قط با بخالفها فانظر هذا التلبيس على 
الناس » وأنظر أي فتنة فتن بها المسامون بهذا الطريق الصوفي !؟. 


(۱) هامش : قلت فانظر کیف دم کل صاحب طريق صوف طريق غيره من الكاذبين الضالين من 
أمثاله . وأعتبر !! 


TY 


الفصل الثالث عشر 
الديوان الصوف الذي يحك العا 


إجالاً لاحكام السيطرة الخرافية على العام › اخترع رجال التصوف بخيالاتم 
الشبطانية المريضة ... اخترعوا ديواناً للأقطاب والأوتاد وسائر أصناف الأولياء 
عندهم ينعقد في غار حراء » وني أماكن أخرى أحياناً ليدير هذا الديوان العام 
من خلال قراراته .. 

وقد كفانا أحمد بن مبارك السلجماسي المغربي في كتابه الابريز كفانا المؤنة 
وقد بسط وشرح بخيال لا مجارى » وبعقلية عندها قدرة عجيبة على الكذب 
الان ٠‏ وتف هدا الذيوان اجيب والام بالغ من انه غابة ق الكقر 
والزندقة لا بخلو من طرافة ه الخرافة › وسأحاول أن تکون تعليقاني وشرحي 
لبعض ما جاء في هذا الديوان قليلة وذلك انني أتصور وأعتقد أيضاً أن الفكرة 
السيئة يكفي لدحضها وبيان تفاهتها أن يعرفها الناس فلو أن الناس عرفو 
الأفكار الصوفية على حقيقتها لما راج التصوف وقامت سوقه ولكن لأنه داما 
كان يغلف اللحرافة والكفر والشرك بالرموز ولا سرار » واللف والدوران مع ما 
يعلنه من القسك بالكتاب والسنة جعل الناس يتهافتون الي ما عندم ظناً أن 
عندم فعلا علوما جديدة وفوائد عظية ولكن لو أن الناس فهموا ما عند 
التصوفة على حقيقته لتغير الحال . وهذا نط من الأسرار الصوفية التي يدعي 
التصوفة أهم وصلوا اليها .يقول السلجاسي في وصف الديوان الباطني الصوقي ما 
ا 
هيئة الديوان : 


۳۹ 


سمعت الشي ا کو ار ا کان 

يتحنث فيه الرسول به قبل البعثة قال رضي الله عنه فيجلس الغوث خا 
لغار ومكة أخلف كتفه الأين والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة قت 
يينه وم مالكية على مذهب مالك : بن أنس رضي الله عنه وثلائة أقطاب عن 
بساره واخد من کل ذهب ومن المذاهب الأخرى والوكيل أمامه ويسمى 
قاضي الديوان وهو في هذا الوقت مالكى أيضاً من بنى خالد القاطنين بناحية ‏ 
البصرى واسمه سيدي تمد بن عبد الكرم البصراوي ومع الوكيل يتكل الغوث ‏ 
ولذلك يسمى وكيلاًلأنه ينوب في الكلام عن جميع من في الديوان قنال . 
والتصرف للأفطاب المبعة على أمر الفوث وكل واحد من الأقطابُ البعة ‏ 
تحته عذد مخصوص يتصرفون تحته والصفوف الستة من وراء الوكيل وتكون 
ا الرابع الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة فالأقطاب 

م أطراف الدائرة وهذا هو الصف الأول وخالطه الثاني على طفته وعلى . 
ETE‏ الشالت ال کون الت ات ا ا 
وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة الأقطاب الثلاثة التي على السار 
وو اج الت الارن ف عاك ن الوت وات الل وال ري 
الله عنه ويحضره بعض الكل من الأموات ويكونون في الصفوف مع الأاخا 
ويټيزون بثلاثة أمور أحدها أن زیم لا یتبدل بخلاف زي الجي وهيئته فة 
يحلق شعره ومره حدد و ن ف تتبدل حالتهم فاذا رأيت في 
الديوان رجلاً على زي لا يتبدل فاعم أنه من الموتى كأن تراه لوق الشعر ولا 
ينبت له شعر فاعلم أنه على تلك الحالة مات وان رأيت الشعر على زأسه غلى . 
حاله لا یزید ولا ينقص ولا يحل فاعلم أنه ميت وأنه مات على تلك الال 8 
ثانيها أنه لا تقع معهم المشاورة في أمور عالم الأموات قال رضي الله عنه ومن . 
آداب زائر ر القبور اذا ا أراد أن يدعو لصاحب القبر ويتوسل الي الله تما ا 


' يعني بالشيخ ا الدباغ الأمس ال جاهل الذي يدعي أنه قد عَلمّ علْمَّ الأولين والآخرين‎ )١( 


Ye 


من أوليائه فى اجابة دعوته أن يتوسل اليه تعالى بولي ميت فانه نجع لامقصود 
وأقرب لاجابة دعوته . ثالشها أن ذات الميت لا ظل نما فاذا وقف للميت 
ببنك وبين الشمس فانك لا تری له ظلاً وسره آنه بحضر بذات روحه لا بذاته 
الفانية الترابية وذات الروح خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا كثيفة قال لي رضي اللّه 
عنه وک أتهتا ال الديوان وال ع م ملا الارلادودطافت 
الشمس فاذا رأوني من بعيد استقبلوني راهم بعين رأسي مةيزين هنا بظله 
وهذا لا ظل له قال رضي الله عنه والاموات الحاضرون في الديوان ينزلون اليه 

من البرزخ يطيرون طيراً بطيران الروح فاذا قربوا من موضع الديوان بنحو 
مسافة نزلوا الي الأرض ومشوا على أرجلهم الي أن يصلوا الي الديوان تأدباً مع 
الأحياء وخوفاً منهم قال وكذا رجال الغيب اذا زار بعضهم بعضأً فانه يجيء 
بسیر روحه ان قرب من موضعه تأدب ومشی مشي ذاته الثقيلة تأدباً وخوفا 
قال وتحضره الملائكة وهم من وراء الصفوف ويحضر أيضأ الجن الكل وم 
الروحانيون وم من وراء الجيع وم لا يبلغون صفاً کاملاً قال رض الله عنه 
وفائدة حضور اللائكة والجن 1 الأولياء يتصرفون في مور تطيق ذوام 
الوصول اليها وفي أمور أخرى لا تطيق ذواهم الوصول اليها فيستعينون 
باملائكة وبا جن في الأمور التي لا تطيق ذوإتهم الوصول اليها . أه منه بلفظه 
)۱( 

الغوث الصوفي هو بنزلة رب الأرباب عندم أو كبير المتصوفين في هذا 
العاه » وهناك TEE‏ من المتصوفة زم أنه وصل الي هذه المرحلة 
(الغوثية) أو القطبية والقطلبانية الكبرى) منهم الدباغ هذا وکان أمياً جاهلاً لا 
E‏ حزباً من القرآن الكري (وانظر معنى الغوث في فصل الولاية الصوفية) 
وخا ها الت الاي ر الال E ENT‏ 
والأوتاد والنجباء وسائر الأولياء بل والملائكة والجن أيضا ... ولم يقصروا 
الحضور على الأحياء فقط بل جعلوا الحضور للاموات أيضا i‏ 


(۱( الا کی ا22 
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زعمهم أن الني 4 يحض الديوان : 


یکتف مولا اشباطین بأشيم خی هذه االات ی زعو أيضاً 


عليه الام جلس في موضع الفوٹ ك الغوث ٿي موضع ل وتأخر ۳ 
الوكيل للصف واذا جاء النبي بي جاءت معه الأنوار التي لا تطاق دائاً هى 
أنوار حرقة مقزعه ة قاتلة ينها 
وهي أنوار المهابة والجلالة والعظمة حق أنا لو فرضنا اربعين: رجلا بترا ی 
الشجاعة مبلغا لا مزيد عليه ثم فجؤوا بهذه الأنوار ا 
أن الله تعالى يرزق أولياؤه القوة ة على تلقيها ومع ذلك فانه قليل منهم هو الذي ٠‏ 
يضبط الأمور والتي صدرت في ساعة حضوره بی قال رکلامه به مع 
الغوث قال وكذلك الغوث اذا غاب به تكون له أنوار خارقة حى لا 
يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه بل بجلسوا منه على بعد فالأمر الذي يازل 
من عند الله تعالى لا تطيقه ذات الا ذات الني ي واذا خرچ من عنده بل 
فلا تطیقه ذات الا ذات الغوث ومن ذات الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة 
و ااا السبعة تفرق على اهل الذيوان: اخم ا0 .. 
ساعة أنعقاد الديوان : 

د السلجاني قائلا : ((وأما ساعة الديوان سبق الكلا علا ا واب 
مي اا ي رد قي تي ل ا مي سات تیاب من ن ر 
الأخير 
الى اوردت ا الأحاديث كحديث ينزل زبتا كل ليلة الى الساء ادلا حين 
يبقى ثلث اليل الأخير يقول من تدغون فاستجب له ...المديث . قلت 


. أى الدياغ‎ )١( 
. ۱۹٤ص الاأبريز‎ (۲) 
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ومن أراد أن يظفر بهذه الساعة فليقراً عند ارادة النوم لان الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلاً .... الي آخر السورة ويطلب من 
الله تعالى أن يوقظه في الساعة المذكورة فانه يفيق فيها ذكره الشيخ عبد 
الرحمن الثعالى رضي الله عنه وقد جربناه ما لا بحص وجربه غيرنا حت أنه 
وقع لجاعة غير مأمورة أن يقرأوا الآية المذكورة ويطلبون من الله تعالى 
الافاقة في الساعة المذكورة كل واحد منهم يفعل ذلك في خاصة نفقسه من غير 
أن يعلم به صاحبه واذا فاقوا أفاقوا جيعاً في وقت واحد . انتهى منه بلفظه 
)1( 


زوجات الني بم والديوان : 


ويسةر السلجاسي في خيالاته الشيطانية فيقول : ((وسألته رضي الله عنه 
و ادر اي ر ا و ی ا 
موسى وغير ما من الرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة 'والسلام فقال رضي 
الله عنه محضرونه في ليلة واحدة في العام قلت نفا هي قال في ليلة القدر 
فيحضره فى تلك الليلة الأنبياء والرسلون وف الا الاعل هن اللانكة 
المقربين وغيرم ويحضره سيد الوجود ب ويحضر معه أزواجه الطاهرات وأكابر 
صحابته الأكرمين رضي الله عنهم أجعين)) انتهى بلفظه" . 
قلت يتعجب المسلم كيف تأتي هؤلاء كل هذه القدرة على الكذب والبهتان › 
وكيف قادتم الشياطين لمثل هذه الافتراءات التى يتضاحك منها الصبيان فضلا 
عن العقلاء . المد لله الذى نج اناوهداناواخرجنا 
برحمته من ظامات هذه الوثنية الي نور الاسلام والاستظلال بظلال القرآن 
الحكيم والسنة النبوية المطهرة وابعدها عن تخريفات أهل البهتان . 


(۱) الابریز ص٤٦٠‏ . 
(۲) الابريز . 
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زعمهم حضور للديوأن : 


ثم يقول اسلجانى ( ((وسمعته رضي الله عنه يقول ان الديوان ولا کان 
معموراً باللائكة ولا بعث الله الني باي جعل الديوان را اده ا 
فور ان أولئك اللائكة انوا ا عن أولياء و المشرفة حيث راا 
اح الا ت Be Od‏ 
موضع مخصوص في الصف! الأول ا ف 
ذلك الوضع وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى كمل ولله الجد كامنا ظهر 
ولي صعد ملك وأما املائكة الذين م باقون فيه يكونون في الصفوف الستة ۴ 
سبق فهم ملائکته ذات اي لر الذين كانوا حفاظاً هما في الدنيا ونا کان ور 
ذاته ی ر مفرقاً في آهل لدیوان بقيت ملائكة الذات الشريفة مع ذلك الود 
الشريف قال رضي الله عنه واذا حضر الني ا ا ا 
الأنوار التى لا تطاق بادرت ال ان هخ اقل الان وو اوه 
بم فا دام الني يي في الديوان لا يظهر منهم ملك فاذا خرج الني بل 
رجع الملائكة اتلي مراكزم والله ع“ ولست أدري لماذا يقول هؤلاء 
الكکذابون بعد کک و الدجل والكذب (والله اع( ماذا تفيدم 
هذه الكة المظية ف ا الوضع الذي 
یکذبون فيه على الله r‏ رن غل قائ وعلوم ا 
زوا ا اواو اهتدوع وليست عندم و ا اا ا ر 
بعد ذلك والله أعلل وم يعامون يقيناً اہم يكذبون ویغترون » ویضحکون عل 
عقول الدهاء والتي تصير وراءم وتصدقهم . 
بو بكر ومر وعڅان وعلي وفاطمة وال e‏ أعضاء 
ف الديواأن 


Y٤ 


وا السلجاسى في خيالاته الفاجرة فيقول : 

((قال)) رضي الله عنه واذا حضر سيد الوجود به مع غيبة الغوث فانه يحضر 
معه أبو بكر وتر وعثان وعلى والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء تارة كلهم 
وتارة بعضهم رضي الله عنهم أجعين ٠‏ قال وتجلس مولاتنا فاطمة مع جماعة 
النسوة اللاي بحضرن الديوان في جهة اليسار كا سبق وتكون. مولاتنا فاطمة 
أمامهن رضي الله عنها وعنهن قال رضي الله عنه وسمعتها رضي الله عنها تصلي 
على بها بل ليلة من الليالي وهي تقول اللهم صل على من روحه مراب 
الأروأح والملائكة والكون اللهم صل على من هو امام الأنبياء والمرسلين الله 
صل على من هو امام أهل الجنة عباد الله المؤمنين وكانت تصلي عليه ل لكن 
لا بهذا اللفظ واغا أنا استخرجت معناه . والله أعلم انتهى" 

لغة آهل الديوان : 


ويقول أحمد بن مبارك : 
«سمعته رضي الله عنه يقول أن لغة أهل الديوان رض الله عنهم هي السريانية 
لاختصارها وجعيا المعاني الكثيرة ولأن الديوان يحضر الأرواح 
والملائكة والسيريالية هي لغتهم ولا يتكامون بالعربية الا اذا حضر الني لج 
أدبا معه . اھ 

ولست أدري لماذا جمع المتصوفة تقريباً على اختيار اللغة السريانية لغة 
الزن ولان رر ول ووا للل غل الان لاا اة 
ادالاق ت واخلداان من 3ق ورجا ر 
يتكلمها الا نحو خسمائة شخص فقط » أو لأن هذه اللغة كانت لغة أقوام 
اشتهروا بعبادة الجن والأوثان وهذا الذي يبدو فان هذه اللغة كانت لاقوام 
وثنيين من عبدة الجن والكواكب وما زالت القرية التي يتكلم أصحاها بها 


. ١١۸ الابريز ص‎ )١( 


yo . ۱٩۸ الابریز ص‎ )۲( 


. لاء ترون ا د فقيل : 


ثم يقول السلجاسي ((وسمعته رضي الله عنه يقول أن د 
| يحضر بذاته وأما الكبير فلا تمجير عليه يشير رضي الله عنه الي أن الصغير اذا 
E‏ فلا يوجد في بلدته أصلاً لأنه يذحب اليه ناته وأما' . 
ا الكبير فانه یدبر وعلی a lt‏ لان الکبير ا 
ع رعا ها نادت التورو لكل وة و ان ا وة 
وستون ذاتاً بل معت الشيخ رضي الله عنه مرة وأنا معه خارج EE TEE‏ 
أحد أبواب فاس حرنها الله يقول : ايش هو : الديوان والأؤلياء الذين يقهونه ‏ 
کلم في صدري * وسمعته مرة یقول اغا يقام الديوان في صدري 4" . ا 
ولعل الكامة الأخيرة التي قالهما الدباغ هي أصدق ما قال أعنى الو 
يقام فقط في قلبه المريض إوفي عقله الجنون وأما ذكره من غار حراء والأولياء . 
اا واي وا رو د 0 


الديوان و في صحراء السودان أحياناً : 


: مکان آخر لانعقاد الديوان يقول السلجاسى و‎ TE 
رضي الله عنه هل یکون الديوان مرک ار ی غار جره فال رت ا‎ 
'. عنه نعم يكون في موضع آخر مرة في العام لا غير وهذا الموضع شلا زاوية‎ ) 
2 اا ا ة والسين بعدها الف خارج أرض سوس بينها وبين أرض غرب‎ 
٠ ٠ السودان فيحضر أولياء السودان ومنهم من لا بحضر الديوان الا في تلك الليلة‎ 
 روكذملا ويأذن الله تعالى ويسوق أهل آفاق تلك الأراضي ويجتعون بالوضع‎ 
قبل تلك الليلة بيوم أو يومين وبعدها كذلك بجع في ذلك السوق من التب‎ 
لا ا ا ا و الموضعين ا‎ 


(۱) الابریز ص ۱١۷‏ . 


¥٣٢ 


ولكن لا بجتمع نحو العثرة منهم في موضع قط الا في الموضعين السابقين لان 
الأرض لا تطيقهم لأنه تعالى أراد تفرقهم في الأرض وف الخلق والله تعالى أعل 
O as‏ 

اھ منه بلفظه ٠‏ . 

ماذا لو غاب الغوث : 


ويقول السلجاني أيضأاً : وسمعته رضي الله عنه يقول قد يغيب الغوث عن 
الديوان فلا بحضر فيحصل بين أولياء الله تعالى من أهل الديوان ما يوجب 
اختلافهم فیقع منهم التصرق الموجب لان يقتل بعضهم ا فان غالبهم اختار 
أمراً وخالف الاقل في ذلك فان الأقل محصل فيهم التصرف ا a‏ 
جميعا وقد اختلفوا ذات يوم في أمر فقال طائفة منهم قليلة ان لك يكن ذلك 
الأمر فلت فقالت الطائفة الكثيرة فوتوا ان شت فاتت الطائفة القليلة قال 
رضي الله عنه فان تكافا الفريقان ان حصل التصرف فيهم معا فقلت فانمم اهل 
بصيرة وكشف فل يمحصل بينهم النزاع وم یشاهدون مراد الله تعالی ببصیرتم 
فقال رضي الله عنه اذا كان الأقل هو الحالف فان الله بحجبهم عن المراد حتى 
ينفذ ما قضاه فيهم واذا تكافا الفريقان فان مراد الحق سبحانه يخفى على ايع 
لأن قلوب الأولياء الأوفياء مظاهر الأقدار وقد اختلفت وتكافأت فقلت فا 
ست غا ارت ر اله هن لوان فال ر ال ا ية اة 
ا وا ا اه عرف او ا که 
فی بداية تولیته ۴ اذا كان بقرب موت الغوث الذي قبله فانه قد لا بحضر في 


ے 


نذا الامرخق تاس دنه ا فا فال رى اله عتة وقد حفر دة 
الوجود جيم في غيبة الغوث فيحصل لأهل الديوان من الخوف والجزع من 
ن جهلون العاقبة في حضوره طلم ما يخرجهم عن جناسهم حتى أنه لو 


() الابریز ص۱۷۲ . 


VY 


طال ذلك أياماً لاجدم العوال ‏ 


الغوث الصوفي دكتاتور كبير : 


وأما الغوث هذا و فهو اخطر دکتاتور فأن أى أحد لا يستطيع أن يفتح. 3 
عنده يقول السلجاسي : . د 
(وسألته مرة فقلت : أذا ر اوت فل تقد اد على خالفته فقال. رضي 
الله عنه لا يقدر أحد أن حرك شفته السفلى بالخالفة فضلاً عن النطق بها أفانه. 
لوقل فلك حاف فل تة هن ملب الأينان قشلا جن شي أن راف 
ا 

ولت أدري ما دام ا وسال غونہم مع سائر 2 المزعومين فماذا 
الحضور اذن في هذا الدیوان فلو ر تلقي الأوامر فقط .. ك 


أولياء ينظرون ف الوح الحفوظ : 


ود :لاني لينا مراتب الأولياء الذين بحضرون د 
الكذوب فيقول : ((وسمعته رضي الله عنه يقول ليس كل من يبحضر الديوان ى 
الأولياء يقدر على النظر في اللوح امحفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه 
و ن رج ا ب وير ا هه وي من ل رج اله لم 

ا و ا ا ا ر 0 0 و ا اليه 

مخالفة)) أه e‏ 

وأقول ألا لعنة الله على من كذب مثل هذا الكذب الذي ل تعرف ا 
8 رک الجا کر کل وا اک اکن د 
أناس يقرأون كتاب الله الذي يقول قل لا يعم من في السموات والأرض ٠‏ 
)١(‏ ألابريز ص۱1۸ . | 
(۲) الابریز ص۹٦۱‏ . 


YA 


ال ال ا رن ان جن : 


لماذا يتمع أهل الديوان : 


والآن نأتي الي بيت القصيد كا يقولون فاماذا بجتمع أهل الديوان . يقول 
السلجماسي : ((وسمعته)) رضي الله عنه يقول أن أهل الديوان اذا اجتعوا فيه 
اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت الي مثله من الغد فهم رض الله عنهم 
يتكامون في قضاء الله عز وجل في اليوم المستقبل والليلة التي تليه قال رضي 
الله عنه ولمم التصرف في العوال كلها السفلية والعلوية وحتى في الحجب السبعين 
وحتى في عالم الرقا (بالراء وتشديد القاف) وهو ما فوق الحجب السبعين فهم 
الذين يتصرفون فيه وفي أهله وقي خواطرم وما تهمس به ضائرم فلا همس 
ف خاطر وأحد منهم شيء الا نادن هل التصرف رضي الله عنهم أجعين واأذا 
كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش ما 
ظنك بغير من العوال ... ٠."‏ 

فانظر کیف يتحک هؤلاء بخيالاتهم وكذہم ليس في الأرض فقط بل في 
لاز ولا افق الا م ال وال واا ای هلون 
أرق ا اة ال ی ى ا 
لکت ا دة ا وا 


ا ا د و م 
(۱) الابریز ص ٠٦۹‏ . 


۳۹ 


الباب الرابع : الشريعة الصوفية 


فى الأبواب والفصول السابقة اطلعنا على حقيقة المعتقد الصوق » وسبرنا 
غور هذا الفكر الباطني الذى يتستر بالإسلام . والآن تأقى الى الثريعة الصوفية 
ونعنى بها العمل الظاهر › والمنهج العملي الذي سلكه رجال التصوف تضليلاً 
للعامة > ووصولاً إلى العقيدة الباطنية » وتظاهراً بالقسك بالإسلام المنزل على 
مد ر وسيعلم القارىء كيف أن الظ اهر الصوفيوالشريعة الخاصة الصوفيةلا 
تكاد تخرج عن البدعة والفسق والكفر والشرك . ولنبداً بأخص أمورم 
وأشهرها » التى جعلوها دائاً المدخل إلى الطريق الصوف ألا وهو الذكر . 


؟A\‎ 


الفصل الأول : الذكر الصوفى 
كيفية لتلقى الاذكار عند الصوفية : 


مخطئ من يظن أن الصوفية أتباع للرسول بإ فى هدية فى الذكر حيث 
رغ ا أن نذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار خصوصة فى أوقات معلومة › 
والنى عندما أخبرنا به أن من قال كذا وكذا فله كنذا وكذا من الأجر إغا 
يتكلم بالوحي لأن الأجر أمر غيى يقدره الله ويعامه > ولكن مشايخ الصوفية 
أراد كل منهم أن ينصب من نفسه مشرعاً لجموعة من المريدين » وإلما يعبده 
الأتباع الجاهلون » وكان باب الأذكار هو الباب الذي دخل منه هؤلاء 
للتشريع للأتباع والمريدين فوضع كل منهم لأتباع طريقته منهجاً خاصأً فى 
الذكر» وأذكراً خصوصة وكان لابد لكل واحد منهم أن يضفي على ذكره 
الحاص هالة من التقديس » وأن يحاول جذب المريدين إليه بشتى الطرق 
والوسائل فنهم من زع أن ذكره الخاص قد أخذه من الرسول منامأ » ومنهم 
من ادعى أنه أخذه من الرسول يقظة »ومنهم من زعم أن الخضر هو الذي أوحى 
له بالذكر »ومهم من تنازل فنسب ذكره إلى شيخ طريقة ميت › ومنهم من 
تنازل عن ذلك فاأخبر أتباعه أنه جع لمم هذا الذكر من أيات القران › 
وأحاديث الرسول وتأليفاته » وأن جرب وأن من فعله حصل له كذا وكذا من 
ا لحر دان ق ل كوا ا ا ا 
وكذا ....وإليك أغاطاً من هذه الافتراءات والأكاذيب والخزعبلات الى لا 
يصدقها إلا من طمست بصائرم : 


الزع بأن الرسول (بَبم) يعام أذكار الطريقة الشاذلية : 


عر جيع المسامين بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول بم قد علم الناس 


YAY 


کف یذ کرون الله ویحمدونه ويجدونه » وأن ذلك بوحى من الله له » ولکن ۰ 
الصوفية انفردوا عن بيع المسامين فزعوا أن الرسول يأتيهم بعد موته بطي 
والتحاقه بالرفیق الاعلى ليعامهم الطريقة الشاذلية !! يقول صالح ممد الجعفري ' 
الذي كان إماماً مسجد الأزهر لمدة طويلة توق سنة ۱۹۷١‏ فى كتابه الذي ماه 
ات کور ال ج و ن ا ای اا اا ا 
الإدريسية الصونة !! . . | 
قول صالح الجعفري هذا : ث . 
اق دی ق 
اعا ورا ومعه 'الحضر عليه السلام فأمر النى صضلى الله عليه وآله ونم 
الخضر ان يلفن ادر الطريقة الشاذلية فلقنى إياها بحضرته له . 
م قال صلى الله عليه وآله وسلم للخضر عليه السلام :يا خضر لقنه ما کان ٠‏ 
جامعاً لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثواباوأكثر عددا فقال أى ' 
کن ارول اله ؟ فقال اله إلا ال د رول الق کک ون 
داوس ماھ فتلا تتم دما وکرری عل ل م اد 
انا 
م قال » قل : اليم إن أسألك بشور وجه الله المظم إلى آخر السلاة ٠‏ 
العظيية نم قال له قل أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحى القيوم غفار الذنوب 
ذا الجلال والإكرام الى آخر الإستغفار الكبير فقلت بعدها وقد E‏ 


وقوة مد ية ورزقت عیونا أ إمية!! 


م قال بل يا أخد أعطيتك مفاتيح السموات: والأرض وهي الذك 
افرص وال ال والح ار ار ا او اك ا 
والاخرة وما فيها أضعافاً مضاعفةي! ! واستطرد قائلاً : ۰ 

نال ميدي أحد رضي اله عنه وتس سره :م لته لي ل من ر 

( عن الذعرى بالطح هن الاب الذي يدل حه خلا عل اله UL‏ وات 


الى لو ال اول > ويدعون بها الغيب فا دام أنه نه رزق عيونا المية فلاذا لا يطلع على 
OE 2‏ 1 ا 


AE 


واسطة فصرت ألقن المريدين ا لقني به ر . 


ومرة قال له رسول الله ي لا إله إلا الله مد رسول الله فى كل لحه 
ونفس عدد ما وسعه علم الله خزنتها لك يا أحمد ما سبقك با أحد . 
عامها أصحابك يسبقون بها وکان رضى الله عنه يقول أملى على رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وآله وسام الأحزاب من لفظه حتى استشكل بعض أصحابه من العلماء 
مرة كامة ف الحزب الخامس فقال يا أخانا هكذا قال لى رسول الله ي .أ 
فهذه الحكايات التي كان يروا صالح الجعفري بالسند المتصل حسب ۰ 
إلى قائله أحمد الإدريسى فيها من الدعاوى والضلالات شيرع كثير جداً. 
اع د الاو ی دا ا و ا 
بالرسول: آله ا يم وليس هو من اتباع الرسول مد ولا من فة الاي الاسلامية 
أصلاً > واا الحضر صاحب موسى على شريعة غير شريعة موسى أيضاً »وقد 
مات کا مات الرسل والاأنبياء قبله وبعده » ولو كان حياً فى زمان النى ب 
لا تبعه وحارب معه وشهد معه المع والماعات والا کان مرتدا كافرا . بدليل 
قول النى بم (والله لو أن موسى حيا ما وسعه الا أن يتبعنى) وبدليل نزول 
عيسى فى آخر الزمان وحكه بشريعة النى مد ر فا علاقة الحضر أن يكون 
حاضراً مع الرسول وأن يأمره الرسول أن يعلم الأذكار والأوراد !؟" ولاذا يلجا 
ان 4 - وحاشاه - أن يعلم شيا جديدا بعد إقام رسالته ولحوقه بربه ألا 
تكفى الأذكر والأوراد التى عامها فى حياته ؟ ال يقل سبحانه وتعالى «اليوم 
الت لكر دينك وأتقممت عليكم نعمتى ورضيت لك الأسلام ديناجي" 
فا الحاجة بعد إلى أذكار جديدة .. وأليس لو كان للرسول هذا الاتصال 
الاس أن يكون ذلك لبيان كيف يخرج المسامون ما يواجهونه من سمحن 
ومصائب ألا يأقى مثلا الرسول ليحل المعضلات التى تجابه العام الاسلامى 


٩ مفتاح كنوز الموات والارض الخزونة ص۸‎ )١( 
قرا الفضل الحافض: نا خر ف عة الضرفة‎ )( 


E 


YA 


وار فها الفلا رفون ها 2 لطر ما هى لارا واا الى : 
اا فى زعمهم ليعامها هؤلاء أا كامات ركيكة التركيب العربى » 
فيها جهل عظم بالله سبحانة وتعالى » وتقول ل عليه سبحانه وتعالى وفيها ٠‏ 
اعتداء فى الدعاء بكل معانى الأعتداء » وفيها من أساء e‏ 
فادج من هذه الأدعية التى يزع أصحاما أهم اجتعوا بالرسول (بية) وعهم ‏ 
مم . هذه هى الصلاة الى موا (الصلاة العظهية !! هكذا والعظيية ! 
ولیس بلفظ عرب وهی : 

اللهم إن اسألك ينور وجه الله العظم » الذي ملا أركان عرش لله | 
العظم ٭ وقامت به عوالم الله العظم ٭ أن تصلى على مولانا مد ذي القدر. 
العظيم * وعلى آل نى الله العظيم *# بقدر عظمة ذات الله العظم # فى كل لحة 

ونفس عدد ما فى علم الله العظم ٭ صلاة دانمة بدوام الله العظم * تعظياً . 
لحقك يا مولانا يا مد ياذا احق العظم * ولم عليه وعلى آله مثل ذلك * 
واجمع بینی وبینه ۴ جعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناما | 
ال انر ل ج ارو ای الآخرة ت 1 
عظم اه ا ا 
اا ركاكة التعبير» وخطاب الله بالغيبة و مع ال فقول 
الهم إنى أسألك وهذا خطاب ثم یقول (بنور وجه الله العظم) وهده غيبة 
كأن الله غير الخاطب » والصواب والبلاغة أن تقولك (بنور وجهك العظم) ٠‏ 
لأنك تخاطب الله KR‏ الذين ألقوا هذه الأذك ر المبتدعة لا بجسنون العربية . ) 
والعجيب أن ينسبوها بعد ذلك لأفصح العرب لساناً والذي آتاه الله جوامع 
الكل » وانظر بعد ذلك تكرار | و ا 
له أركاناً ومن أين م ذلك اراو و ا 
المت اللو ساق ۴ جاء في قوله 4 اجه موی باطشاً بساق 
اعرش 


(۱) مفتاح کنوز السموات والأرض ص٠‏ . 


۲۸٦ 


م ما معنى أن يدعو المسلم ربه ويله أن يجمع بينه وبين بين الرسول ۴ جع 
بين الروح والنفس !! وأن يكون هذا ظاهراً وباطناً » يقظة ومناماً » وأن 
بون الريول زوخا لات الداعى وهذا كله من أكبر العدوان فى الدعاء » وهو 
فتح باب الإدعاء بعلم الغيب . ما دام آن الرسول قد امتزجت روحه بالمدعو 
ظاهراً وباطناأ » يقظة ومناما » معن هذا أنه يتكلم بلسان الرسول ويعلم عام 
الرسول وهذا فتح لباب التقول عل الله !!! فهل هذا الدعاء الركيك السقم 
معی ومبی يأتي الرسول ليعامه للناس 

قذافن أذكر هذه الط رة الخاذلة و اليك ادج فن ادع 
وأذكارها ... 

ا u‏ ال ارات رارض لين اول ل الامر ا 
انك عل کل دق . ونك قد أحطت بكل شىء علا أسألك بهذا الامر 
الذي هو أصل الموجودات ‏ وإليه المبدأ وا لمنتهى ٠‏ وإليه غاية الغايات أن 
تسخر لنا هذا البحر ء بحر الدنا وما فيه » ۴ سخرت البحر لموسى . وسخرت 
النار لإبراهم » وسخرت الجبال والحديد لداود » وسخرت الرياح والشياطين 
والجن لسليان » وسخر لي كل بحر هو لك » وسخر لي كل جبل وسخر لي كل 
حديد » وسخر لي کل ريح ٠‏ وسخر لي كل شيطان من الجن والإنس ٠‏ وسخر 
لي نفسي » وسخر لي کل شيء » يا من بيده ملکوت کل شيء . وايدڻي بالنصر 
البين » انك على کل شيء قدير» هھ 

وبالرغ عن ان الخ ع الل E EDE‏ 
E E E CT TE‏ 
الدعاء من التعدي شيء عظيم جدا E ST EISELTI‏ 
ا ا ا ا ا 
ان 6 د اتن با ان ا و الا 
البخاري بإسناده إلى النى ج أنه قال « جاءني عدو الله 


)۱( ابو الحسن الشاذلي لعبد الحلم مود ص۲۷۹ . 


YAY 


إبلیس بشهاب من نار لیضعه في وجهي ولولا دعوة خي سليان لأصح موثقا 

بسارية المسجد يلعب به أصبيان المدينةه . وأما نار إبراهم الي يأل الشاذلي 
و يسخرها له !! فان الله عز وجل جعلها برداً وسلاماً على ابراهم في 
مناسبة خاصة وذلك بعد أن تعرض لا تعرض له من البلاء ».ول يسال ابراهم 
ر بذلك » وكذلك إلانة الحديد لداود إنغا کان e‏ یأکل من تمل يده 
فکافاًه الله بأن الان له الحديد لو ر ا له 
للمناسبة التي فيه ... أما أن يأتي رجل ليس بني فيسأل الله جميع معجزات 
الأنبياء فلا شك أن یکون قد تعد في الدعاء وقد نى الني ل عن التعدي 
ى ا ا 5 ا ای ا و ا اف e‏ 
فها هو الشاذلي نفسه يقول في دعائه أيضاً : 

«اللهم هب لي فن الور الدق راف به رولك ل » ما کان ویکون + 
ليكون العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه » غنياً بك عن تجديدات النظر 
0 من العلومات » ولا يلحقه عجز عا أراد من المقدورات » وعيطاً, بذات 
السر بجمييع أنواع الذوات » ومرتباً البدن مع النفس والقلب مع العقل » 
والروح مع السر اا مع البصيرة والعقل لاول ا من ار الأكبر 
المنفصل عن السر الأعلى» ها" 

فاق تد اکر فن هذا أن ET‏ وة واف من النوز الذى 
ا لیا ا کن واا کات ادا ا ادل ی ی ا 
الغيب ما كان وما يكون ولم يكن يعلى منه إلا ما أعلمة الله سبحانه وتعال 
وإيناه » ولكن هؤلاء زنموا هذا للني بم ورتبوا على ذلك أن جعليم الله 
أيضاً كالنبي يعامون الغيبل » وقوله حتى کون العبد بوصف مولاه - يعني أن 
ا اناب ام وکر ا ا ا ا ی 
a‏ ن ا 
أمن الم إبل يريد كل منهم أن يۇق صحفا منشرة4 


o۲ المصدر السابق : (۲) المدثر‎ ٠١۸ ص‎ )١( 
A۸ _ | 


والحتى أن الشاذلي في هذا الدعاء قد طلب ما لله من علم وليس ما للرسول 
فقط فولاه هنا راجعة إلى الله سبحانه فكل من هؤلاء يريد أن يکون کاله 
سبحانه وتعالی في وتصريفه وقدرته . والحق أنه لا يتوقف التعدي في 
الدعاء عند الصوفية أن يطلبوا منازل الأنبياء وخصائصهم وعلومهم بل وصفات 
الل وت ات وق وله ن خا ا عا ال فلوو كف 
يصفح وكيف يرحم انظر الي هذا الدعاء للشاذلي أيضاً : 

«ولقد شکا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورردت عليه ما ذهب من 
بصره وجمعت بینه وبين ولده › ولقد نادی توح من قبل فنجیته من کربه › 
اله ااك اوت د وت ما ی و و ا و د 
من غمه » ولقد ناداك زکریا فوهبت له ولداً من صلبه بعد يأس أهله وکبر 
سنة » ولقد عامت ما نزل بابراهيم فأنقذته من نار عدوه » وأنجيت لوطاً وأهله 
من العذاب النازل بقومه . فها أنذا عبدك إن تعذبني بجميع ما عامت من 
عذابك فأنا حقيق به وإن ترحني ا رحتهم من عظم إجرامي فأنت أولى 
بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصاً من أطاعك وأقبل عليك بل 
هؤ مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك › وليس من 
الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت الرحي العلي كيف وقد أمرتنا أن 
ل ت ا و ف 

فبالرغ من أنه دعا الله سبحانه أن ينجيه ۴ أنجى عباده الصالين فأن 
تطاول على الله فى آخر الدعاء فراح يقول لله(وليس من الكرم أن لا تحسن إلا 
لن ان :ال ن الك ان حن ا عن اا ا و اق 
هذا يعلم الله سبحانه كيف يتفضل وكيف بحسن وعلى هذا القول تكون عقوبة 
لله لمسيئين ليست جارية على سنة الله فى كرمه وعفوه وصحفه وحامه وهذا 
خطأً بالغ لأن الله سبحانه وتعالى لايضع رحته الا فين يستحقهاء ولا يعفو 
إلا عن من هو أهل للصفضح والمغفرة . ۴ قال تعالى(ورحتي وسعت كل شيء 


(1) ص ٠١١‏ المصدر السابق . 


۸۹ 


فساکتبي للذيد يتقون ٤‏ ويۇتون الزكاة i‏ ھ بآياتتا' 
ر )۱( | 
التعدى 6 الدعا هو سمة لتصوفة بو بوجه ٤‏ ۳ بك ف e‏ 
البسطامى «ارفعنى الى أجديقك وأدخلق فى ديك حق أكون أتت أنا قاذ 
رآنى عبادك عرفوك . ds‏ آخر هذا الهذيان والكفر ...والعجيب من يسطر 
مثل هذا المراء الآن وينتشره اع الناس داعياً إيام الى هذا الطريق امرف 
ا ١ ٠‏ 

هذه ھی نماذج چ الأدعبة والاذكار الى زع صالح الجعفری ان 
ا اھ بن e‏ أن رسول الله عامها إياه وان أحد المريدين 
استشكل لفظة م من الحزب جامس فقال له ياأخانا هكذا. قال لى رسؤل الله 
لے !! ا 


0 لتلقی من القبور : 


E E BT 
ھک ل ا ا کا ا عو ان اى من الات ال‎ 

ذكر أحمد بن المبارك' السجاماسى المتوق سنة ٠٠١١‏ ه قال ٠:‏ 

دقص علينا بعض أصحابنا من أخيار TE‏ 
من حح بیت الله الحرام یقول ار ى إبراهم الدسوق (نفعنا اله 
به ») !! فوقف عليه الشيخ بت ارات الج فت اله دوعت با 
وهو هذا :«بم الله الخالق » یلجمه بلجام قدرته . أجى ميثاً أطبى ظميثاً 
وکان الله قویا عزیزاً » جم عسق جاتنا کهیعص کفایتنا . a‏ 
وهو الميع العلم . ولا ول ولا قوه إلا بالله العلى العظم »' 
ل دی ارا ادع نا الدعاء ولاأحف من شق فقال له صلاحبنا 
م 8 الجاح ابر لاجر الاطهر سیدی عبد الرحن بن برام ۰ من 


)٠٥٦.فارعالا(‎ )( 


يرير 
۹۰ 


أولاد ابراهم القاطنين بتامسان : إن أخى الحاج محمد بن ابراهم استشكل مع 
فان الان وها اج ا وال د اح من وا العا وال 
اا دالا كو قا او هانغ ف 
الات الت خخ رك اله غه عع اها #فقال رى اله عة بد 
لا يتكال أحد اليوم N N E‏ 

فحكيت له الحكاية » فقال رضى الله عنه : نعم سيدى ابراهم الدسوق من 
ارا و فل ات الكو وهر رلك الا او ا 
الكامتين : ثم قال رضى الله تعالى عنه : هما كامتان بلغة السريانية 9 
أمى فعناه يا مالك الأسرار يا مالك الأنوار يا مالك الليل والنهار يا مالك 
انات الدران» با الف الوس ولاقار ٠‏ با شالك الفا والفع :يا 
مالك الحخفض والرفع » يا مالك كل حى »> يا مالك كل شى » وف هذا الإسم 
سر عجيب لا يطيق القلم ولا العبارة تبلغه ابدا... 

وأما قوله (أطمى) فهو بنزله من يصفه تعالى بالعظمة والكبرياء والقهر 
والغلبة والعز والانفراد فى ذلك كله وكأنه يقول : يا عالم كل شى › يا قادرا 
علی کل شئ یا مکون کل شی ویا مدبر کل شی ویا فاهر کل شئ ويا من 
لايتطرق اليه عجز ولا يتوه فى تصرفه نقص .... 

(وطميثاً) أشارة الى الأشياء التى يتصرف فيها » وإلى الممكنات الت يفعل 
فیها ما یشاء وح ما یرید سبحانه لا إله الا هو . وى هذا الاسم سر عجيب 
لا يطيق القلم تبليغه أبداً والله اعلم . . 

فانظر كيف أن إسناد هذه القصة مجهول عن مجهول عن ميت وكامات 
الذكر لا معنى لما فى أى لغة قدية أو حديثه وكامة السريانية هى لا تعنى 
اللغة ال بالية البائدة المعروفة وانغا يفسرها الصوفية بأها لغة الأرؤاح !! ومع 
ED PSOE ET EERE‏ 
بوره إلا أن كل ذلك طرق معةدة عند الصوفية لتلقى العم a‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 


۲۹1 


ونقول (العل) هنا تجوزا والحق أنه تلقى هذه الضلالات من أفواه الشياطين ٠‏ 
اتن فا رچ ام ج و ا 
, الالىق ةاور ا ا تا ا 
قائلاً :سبحان الله وبجحمده > سبحان الله العظنم » ؤأمثال هذه من الكامات 
الطيبات النافعات يقول| :(سققاطيس » سقاطم » آمون › فاق آَم حم » ها 
CT‏ کرت ق تھا تیا تھی یمات »فل ياأرض 
خذم) !! 
واا د ل نا اا الو میات ك ا الخزعبلات الق 
تىمونا آذکاراً يقولون ٤‏ قال بوا لسن الشاذلى عن نفسه وقد سئل عن شيخه 
الذي أ غه الل فال ٠:‏ أا فا عى فان سيدى عد الل بن 
شن ورانا الان فاي ن رة ارخ باو وة ارك وا 
السماوية فجبريل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائيل والروح وأما الأرضية فأبوبکر 
وعمر وعڻان وعلى والنی ۳ ا ه 1 
راسا يده السلا وا فو اق رل ف ا ال 
عن الرسول ؟: ) 


«اللهم إنه سرك ال جاع إلدال عليك وحجابك الأعظم القام لك بين يدياك 
i a i E‏ 
8 التوحيد e‏ فی عين oT‏ حت لا # ل ولا | ولا 
اا ا ا ق روحی وروحه سر احقیقتی 
اشا جا حمت به ندا عبدك زکریا وانمرف بك لك وأیدنی بك ل 


۲٠۰ ابو الحسن الشاذلى اب الحلم تود ص‎ )١( 
r | | 


وأجع بینی وبينك» 

وفى هذا الدعاء من الكفر والهذيان شىئ عظم لا يخفى على من عنده أى 
الام بث من علوم الدين فقوله (وزج بى فى بحار الأحدية » وأنشلنى من 
أوحال التوحيد » واغرقنى فى عين بحر الوحدة) تصريح واضح لعقيدة ابن 
مشيش ومن على شاكلته من أهل وحدة الوجود الذين يسمون عقيدة التوحيد 
اا ) 

وأما قوله (واجعل الحجاب الأعظم حياة روحى) فيعنى بالحجاب الرسول 
نه أى أن صورة الرسول صورة الله ا مضى بان ذلك فى كلام عبد الكري 
الجيلى » والعجيب من قول د . عبد الحلم ممودشيخ الأزهر والأمام الأكبر «كان 
ابن مشيش متسكاً بالكتاب والسنة عاملاً بها ملتزماً فم" 

وقوله ایضا عن ابن مشیش «ولتأمل القارئ فى مدي انغاس (سيده) سيدنا 
أبن مشيش فى النور وما وصل اليه من الفضل الإمى (المصدر السابق ص )١١‏ 

بل ان الشيخ عبد الحلم مود يدون في كتابه عن الشاذلي ما هو أدهى 
وأمر من ذلك وأضل فيقول : ) 

ولق پر أبن فيش ابا المين الادل ٠‏ بره بات اليد عل الات 
والسنة وبهره بولایته وکرامته ٬يقول‏ أبو الحسن » ا يروى صاحب كتاب درة 


الاتارة 
واک له خی غادات کا ا کک ا الت ت يديه »› 
وف حجره ابن له صغیر یلاعب » فخطر يالى أن أساله عن اسم الله الأعظم » 
قال فقام إلى الولد »> ورمی بيده فی طوق وهزنی › وقال : 
زا اتا امسن :انت ارةت أن تسأل الشيخ عن ان الله الأعظم ليس. 
الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم » إغا الشأن أن تكون أنت هو اسم الله 
الأعظہ) !! 
يعنى أن سر الله مودع فى قلبك . 
() الحزب الكبير للتسوق . 
(۲) ابو الحسن الشاذلى ص ۲١‏ 
۹۳ 


ا وقال لى ! 
«جاوبك فلان ع» | ھا 
الاش بد ها بوش ابا ر هة ار ری ا 
ET ST‏ 
أن من أعلام العرب من كان له ابن صغير يلعب فى حجره وأن هتا الغلام . 
لصغير عام الذى فى نفس ابن مشيش قبل أن يسأل أباه » وأن هذا الطفل أعل 
الشيخ أن اسم الله الأعظم هو ابن مشيش !!!مشل هذا الكذي المج يروؤئ 
وو ي وینشر على الناس باسم ال > وتوضع هذه الغاذج الكاذبة 
| المفترية على الله وا لأن یکونوا م علام العرب حت تحذوا الناشئه 
حذوم وتسیر على طريقهم ؟!. اليه رجتك ومغف رتك ا e.‏ 
امهم دن فنذ کرجا أوردناه ف صدر هدا لاب وهو الزع ل أوراذ 
الطريقة الشاذلية التى تلقاها ابن إدريس وأخدها عن شيخه قد تعالها ابن 
اھ مشافهة من النى و افج من 
هده الأوراد وغاذج الرجال الذين يزتمون أن رسول الله تازل عليهم › وحضر 
اليه لیخصهم بہذه الكرامات وبهذه الأوراد والاذکار > وحرم من ذلك آبا بکر 
وعمر وعثان وعلې وسائ الصحابة وجاء بعد سته قرون من الزمان ليعل ھۇلاء 
أن يقول.أحدم «اللهم نشلنی من أال ا د و وا 8 
ول اطا ي . 
E TE ES )‏ 
a a a )‏ 
الله رب العزة کتب اسمه على اکل شی أعزہ خضع کل ڈ شئ لعظمة سلطانه الهم 
أخضع لى جميع من يرانى من الجن والإنس والطير والوحوش هوام #:!! ۰ 
«طهور بدعق مببه صورة به سققاطيس سَقاطم آځُون ق ادم حم ها 
ا و یاغوٹاء پا من لیس للراجی سوام اا a a‏ 


(1( ابو الحسن ر ص ۴ 
4 


الحکم وماتلاه وْبالقبر الشريف وزائريه وبالقدس العلى وما حواه تقبل ربنا 
منا دعانا !! ) 

«رنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرأً وكفى الله المؤمنين 
القتال وکان الله قویاً عزیزا بَا بَا بها بيا هيا هيا بَهَيّهات بهُيهات 
بهيهآت القدم الأزلي يخضع لي جميع من يراني لَمَقَنَنْجَّل يا أرض خذم قل 
کونوا حجارة أو خدنا 0 

هذه نغاذج من الأدعية التي يزعون أنهم يتلقونها من الغيب وأن الرسول 

جاء ليعامها هم والحال أن جميعها من وضع الشياطين وتلبيس الأباليس ومن 
ا على العامة والسذج بأن هؤلاء المشايخ عندم أسرار ويتكامون بكلام 

تر لفت #النجب كل الفجب ان خعل اال هفولا الذين نضرفون الاس 
عن القرآن الحكي والسنة النبوية المطهرة الي ظاهرها كباطنها أن يُجعلوا ئة 
للناس يقتدى بهم في هذا الدجل والشعوذة والكذب على الله ورسوله . 


فضائل مكذو بة للاذكار الصوفية : 


لو كان هؤلاء الصوفية عندما يؤلفون أذكارم الركيكة التي شاهدنا نماذج 
منها آنفاً لا يتقولون بذلك على الله وعلی رسوله » ولا یزتعمون آم کتبوها من 
ا ا 0 ي و ان الاس ل دى ال 
فد اشترعوا من عند أنشته أدعية وأذكارا يتعبدون الله پا وتر كوا ماهو أفضل 
من ذلك ما عامنا إياه رسول الله وثبت عنه بنقل الصحابة الصادقين والتابعين 
هم بإحسان وما دونه نة المهدى من المسامين في كتبهم كالبخاري ومام 
وأصحاب السنن والمساتيد . ولكن هؤلاء المتصوفة المتقولين على الله لم ينسبو 
هذه الأذكار والادعية لانفهم وإنغا نبوها لله وللرسول وزعوا أنه جاء بها 
إليهم الوحي والإهام أو أملاها الرسول عليهم حال يقظتهم لا حال نومهم . 
وليتهم إذا فعلوا ذلك أيضأً جعلوا لاذكارم هذه من الفضل ما كان يذكره 


۹0 


ارول رت يړ في حياته للأذکار من الفضّل فقالوا مغلا من قال هذا افر کان 
ن أعتة عشرة رقاب وا کان کَ أهدى بدنة أو ل ات يوم القيامة رجل, 
بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد » أو بنى الله له بيتاً في الجنة 
على نحو ما کان يتكلم الرسول مبيناً فضائل الأذكار التي يعامها لأصحابه » 
ولکن هؤلاء جعلوا لأذكارم امفتراة المكذوبة من الفضل والأجر شيئاً لا يبلغه 
الحد والوصف » وبالغ كل منهم .في بيان فضل الذكر الذي يزعم أن رسول الله 
اختصه وجماعته به مبالغة عظية فهذا مثلاً أحمد انرا س الطريقة النجانية 
بزع أن (ذكره) الذي يسمیه صلاة الفاتح : القراءة الواحدة له تىدل 
و 


قال مۇلف TEE‏ الأول صفحة )٠٤(‏ (وأما 
فضل صلا ة الفاتح لا أغلق الخ » فقد ممعت شيخنا يقول كنت مشتغلاً بذ كر 
صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما ات ف 
وهو أن المرة الواحدة بتائة ألف صلاة ة ‏ هو في وردة الجيوب 
وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي تمد البكري الصذيقي نزيل مضرز 
وكان قطباً » قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله 
وبقيت أذكرها إلى أن رخحلت من تامسان إلى أبي سمعون فاما رأيت الصلاة ال 
فيها المرة بسبعين ألف خقة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لا أغلق واشتغلت 
ا وهی اللمم صل على إسيدنا تمد وعلى آله صلاة تعدل ججيع صلوا أل 

E re E 

ار الفضل غ مرفي بالرجوع بز أل طلاة الات ا اغلا فاا أمرن دياوع “ 
الها باك بلي عن فضلها فأخبرني او الواحدة منها تعدل من 
ان مراع ان ا ناا E‏ 
E a E‏ 

آلاف مرة لأنه من الأذكاز ر اتتهی .بلفظه .. | | 


(6 جار الان 0 


۲۹٦ 


فانظر إلى هؤلاء الكاذبين كيف يدعي أحدم أن لافار کک کله 
الفاتح التي هي عبارة عن سطر ونصف سطر نحو خمسة عشر كامة فقط يعدل 
أجر قراءتها أجر قراءة القرآن ستة آلاف مرة !! وهذا كذب سخيف لا يحتاج 
إلى تعليق وبيان وهذه الصلاة ذات الفضل المزعوم هي :«اللهم صل على سيدنا 
تمد الفاتح لما أغلق والخام ل سبق ناص الحق بالحق والداعي إلي صراطك 
المستقے» ١‏ 

والعجيب أن هذا الكلام الركيك الذي كله جهالة » فا هو الذي أغلق 
وفتحه الرسول شىء غير مذكور في هذا الذكر » وما الحتق الذي نصره الرسول 
وبأي حق نصره أيضاً جهول وما هو الذي سبق وخته النبي .. فهو كلام ليس 
فيه لذاته معنى مفيد »› وإنغا قد يفسر بنحو صحيح بكلام آخر » وقد يفسر 
أيضاً على نحو فاسد ا يفسره التجانيون أنفسهم بمعاني فاسدة فثلاً قد يقول 
قائل إن معنى قوم (الخاتم لما سبق) أي خاتم النبوة وهذا معنى صحيح وهو غير 
موجود في هذه الصلاة التى يسموها صلاة الفاتح . لكن التجانيون أنفسهم 
يخالفون ذلك ويرون أن النبوة لم تنته بدليل قوهم إن صلاة الفاتح هذه 
نزلت عليهم من السماء في ورقة مكتوبة بقلم القدرة !! ولذلك قالوا هي من 
کلام الله تعالی ولیست من تأليف خلوق !!. . _ [ 

فعنى هذا أن قوم (والخاع لما سبق) ليس مقصودا به النبوة والوحي لان 
صلاة الفاتح الاغة نها يخن أل القران بلعل فو ها اكل رولا 
من القرآن لأا نزلت مكتوبة من السماء والقرآن نزل مشافهة وساعاً ومعلوما 
أن اللكتوب أعظم من المسموع في الإثبات بدليل امتنان الله على موسى بإإنزال 
التوراة مكتوبة ‏ قال تعالى إوكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة ...4 الاية 

وهم يزعون هنا أن صلاة الفاتح نزلت من السماء مكتوبة ولذا جاز عندم 
تفضیل قراء تیا على القرآن وإن ارا القرآن كله ستة ألاف مرة قاي 
كذب على الله أكبر من هذا . ونحن نقول همؤلاء الكاذبين أكان يجوز لرسول 


. ٠٠١ انظر المدية المادية إلى الطريقة التيجانية ض‎ )١( 
۹¥ 


الله لع .الذي يزعمون أنه هو الذي خص أحد التجاني وجماعنه نذه الفضيلة 
O‏ ا لك ا احا ٠‏ أن غور أن نى شا مل ماعن 
الصحابة. رضوان الله علهم وم أصحابه القامون بأمزه الحارسون لدينه ألباذلون 
أتفبهم وأمواهم في سبيل نصرته .. ليعطي مثل هذه الفضيلة إلى أجد التيجإني 
واه الاين ا ارا ال اعراق رالرى ف فل أف ا بر 
في كل القارة الأفريقية وم الذين مهدوا السبيل أمام الجيوش الفرنسية في 
معظم أنحاء القارة . أكان يجوز للرسول إخفاء صلاة الفاتح التي تزعمون ہا 
ا أجرأً بستة آلاف مرة لإعطائها بمومة من خدم الإستعار ٠‏ 
O‏ لله قد قال لرسوله نويا أيما الرسول بلغ ما أنزل 
O E E E E e‏ 
الناس٤‏ المائدة ٦۷‏ . 
م Î‏ کذبتم على اله وجاریعم في کذبج هذا من قال ا قرا 

E N I EE‏ فانظر امجاراة 
والتنافس في الكذب على الله ورسوله !! ) 

رلم يكتف صاحب الفاتح بذکر ما ذكره من النضل لصلاته الزعومة بل 
٠‏ انظروا ما يقوله أيضاً في فضله : 

قال صاحب الجوأهر في صفحة ٩٩‏ من الجزء الأول في سياق فطل صلا 
الفاتح ((إنها م تكن من! تأليف البكري ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن ٤‏ 
ی ا ا و ج ا ا 
طلبه منة م أجاب اله دعوت فأناه "للك بهذ الصلاة مكتوبة في صحيفة من 
r e‏ الجن 
ا و ال الشيخ ان ا ا م الأعظم فقلت : 
E E hE‏ 
فانظر كيف جعل هذه الصلاة المزعومة فضل من عبادة جي الإنر الج 
والملائكة:!! 
وايست هله قفري ي وخدفا با عند حاب الطريقة اتبيه بز ٤‏ 


۹۸ 


عندهم من الدواهي والأكاذيب ما یندی له الجبين فعندم صلاة اف ا 
جوهرة الال ونصها : 
(اللهم صل وسلم على عين الرحة الربانية والياقوتية المتحققة الحائطة مركز 
الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الأدمي صاحب الحق الرباني البرق 
الأسطع بمزون الأرياح المالفة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع 
الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة الكاني اللهم صل وسل على عين الحقى الى 
تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم 
صل وسلم على طلعة الحقى بالحتق الكتز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة 
النور المطلسم م وعلی آله صلاة تعرفنا با ياه .)' . 
وقد قال الدكتور الشيخ تقي الدين الملالي حفظة الله تعقيبأً على هذه 
الصلاة : 
((إن هذه الصلاة التى زع التجانيون أن شيخهم أآخذها عن الني بل 
وذكروا ها ما تقدم من الفضل يستحيل أن تكون من كلام العرب الفصحاء 
وهي بعيدة منه بعد السماء من الأرض » وكل من يعرف لسان العرب معرفة 
حقيقية لا يكاد يصدق أن ذلك الكلام الركيك يقوله أحد من العرب وفيها 
كامتان إحداها سب لا جوز أن يطلق على الني ب ولا يتناسب مع ما قبله 
وهي كامة (الأسقم) فإن الصراط لا يوصف بالسقم إذ لا يقال صراط مريض 
وهذا الصراط أمرض من ذلك وإنغا يقال صراطك المستقم أو قوم وهذا 
الضراط أقوم من ذلك . 
وقد رد العلماء على التجانيون وعابوا عليهم هذه الكامة القبيحة فقال 
الشيخ الكيلي الشنقيطي في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التيجانية . 
ولم جز إطلاق لفظ موم 
تقصا على الني مثل الاسقم . 
کذا مطلسم وما یدریک 
لعله كفر عني الشريكا . 
)١(‏ الرماح ص٤۲۲‏ ج۱ . 


۹۹ 


ولل يتفطن أولفك الماماء إلى سبب هذا الخطا ولو تفطنوا له لاحل 
الإشکال کله فسببه أن مۇلف هذه الصلاة مغربي وأهل المغرب' ف لغتهم 
شرلرن ( س برد رن اشن تفا وولون قلف ر اا م 
نطق به قافا وبعضهم یطتی به کافا» ولا ان مشن هذه الصلاة غير عام 
بالعربية وقد ذكر الاقوم من قبل ف قوله عين العارف الاقوم وقال بعدها 

صراطك التام » اراد أن بف افرط باك انا الحافظة على السجع 
لقابلة الأقوم وأستشقل أن يكرر الأقوم عبر بالأسقم ظنا منه انا فال سء 
TN PO‏ > اوقد عامت من مصاحبى للشيخ أحجمد: سكيرج وهو من. 
كبار المقدمين فى الطريقة التجأنية وكنت فى ذلك الوقت تجانياً لا بخفى عنى 
TN‏ ف اا ا که کی ی چو لرن 
قا وی الاي ارا اف اع ر ن ساف ان ` 
وون ال أخد اجان جل ارال من البح الى الى ون الق ٠‏ 
إلى الشيخ وف ذلك الوقت أى فى وقت الوساطة ل يكن النى چ 9 
ال الان واا ن بطر هة ي ارق غر أن الى اا 
للواسطة مد بن العربى لو لا محبتك لبي التجانی ما رأيتنق رگن ال r‏ 
يخبر الشيخ التجانى بأنه إذا جاء الوقت الموعود يظهر النى بو له بلا واسطة 
ده ویکامه وسنذكر شيا من الرسائل القى أملاها النى بو على مد بن 
N E E‏ 
ييقى عندك حك ف جل هنا الرجل بالمرية وأنه سيب ركاكة هذه الصلاة 
الت هى من إنشائه أه" ) 

الح ن رکاکة العا وهاو الا اا الي 
الرسول به فإنهم زعوا ها أيضاً من الفضل ما فاق الكذب الى الوقاحة فقد 
رعو ۴ جاء ف کتاب الز ماح .ص ۸١‏ آن رسو اله عليه ى ملم ذكر لح 


ل آلف غ اة ا 


*» 


التجانى أن قراءة المرة الواحدة من (جوهرة الال ) تعدل تسبيح العالم ثلاث 
اتوت اقا مع رات فأكثر بحضرة رسول الله والخلفاء الاربعة ما دام 
بذكرها » ومن لازمها أكثر من سبع مرات كل يوم أحبة الى حبة خاصة ولا 
يوت حتی يکون وا 

اظ ا 2 ل على الله هذا . بل قال التجانى أيضا: أعطافى رسول الله 
ا یر صلاه تىمی جوهرة الکال کل من دک فا انی عشرة مره E‏ رازھ9 
رة ن ف ووه الثر يته !! وكا زار أولياء الله الصالحين من أول الوجود 
إلى وقته ذلك وقال لی رسول الله ا 


(۲) المصدر السابق ص ٠٠١‏ 


۳۰4 


الفصل الثاني : الشطح الصوفي 


فسر أبو نصر السراج الطوبي الشطح الصوف بأبه (عبارة مستغرقة فى 
وصف وجد فاض بقوته » وهاج بشدة غليانه وغلبته )وقد لجا المتصوفة الى 
هذا التعريف لتبرير الكفر والزندقة الذي فاضت به كتب القوم وتواتر عنهم 
معتذرين أن ما قالوه قد قالوه فى حالة سكر بما تجلى هم من حقائق رما 
عاينوا من علوم وزعوا انها أسكرتهم وأطارت صوامم » وجعلتهم يتكامون بمثل 
هه المارات وها الر ير الم التق غا اه رة ا خرف اقا 
شيئأً وهو أن ما قالوه كفر واضح ظاهر وافتراء على الشريعة . 
وقبل أن نبداً فى تفنيد مزاععهم نستعرض طائفة يسيرة من عباراتيم التق 
اعتذروا عنها بأنپا من الشطح وأن قائليها معذورون فيا قالوه لا برهم 
کانوا سکاری غائبين عن وعيهم عند ذكرم هذه العبارات .فقد تواتر ونقل 
الناس عن ابی يزيد البسطامی آنه قال (رفعنی مرة فأقامنی بين يديه وقال لى 
يا أبا يزيد .أن خلقى يحبون أن يروك !! فقلت : زينى بوحدانيتك وألبسني 
أنانيتك وأرفعنى الى أحديتك حتى إذا رآنى خلقك قالوا : رأيناك »› فتكون 
أنت ذاك » ولا أكون أنا هنا" أ ه 
وکر عة كلك ان فال ر ا کرت ال وا ةف ت ی ج 
من الأحدية » وجناحاه من الديومية فلم أزل أطيراً إلى أن صرت فى ميدان 
الأزلية » فرأيت فيها شجرة الأحدية ) ونقل أيضاً عنه أنه قال :«سبحافى 
سبحاف» وقال أيضأءضريت خيتي بإزاء العرش "ومر يوم بقبرة الاين 
ال رورو ود اله ا 
)١(‏ الأمم ص ٤٥۴‏ 
(۲) المع ص ٤٦١‏ 
(۴) المع الطوسى ص ٤١١‏ 


٤١٤ المع ص‎ )٤( 
٤٦۴ المع ص‎ (0) 


وأما الل فهو أحد مقدميهم وقادم وأسعه دلف بن ججدر فقندقيل له 
يوماً :يا أبا بكر أخبرنا عن التوحيد فقال : للسائل :. ._ 

« وجك ! من أجابا عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد » ومن أشارة 
O E E od‏ واصل فليس له ٠‏ 
حاصل » ومن أوما اليه فهو عابد وثن » ومن نطق فيه فهو غافل ومن ظن أنه . 
قریب فھو بعید ومن تواجد فهو فاقد » و کاما میزقوه بوهام وأدرکټوه 
بعقولک فی ام معانیک فھو مصروف مردود إلی محدث مصنوع مثلم أ هن 

وعندما سئل الشبلى عن أي يزيد البسطامى وعرض عليه بعض ما قال 
البسطامى ما نقلناه آنفاً عند قال الل ۲ 

«ڵو کان أب يزيد ها هنا لأسلم على يد بمض صبباتتا وقال الوأن أحدا 
يفهم ما أقول لشدذت الزنانير"» . 

وان سا الل ها یقول : «لو خطر ببالی أن e‏ ا وسمرها 
ترق منی شعره کنت مشر" ۰ 

ودگ عة ااانه عع قارئًاً يقرا هذه الآية«اخسأوا فيها ولا کون 
فقال الشيلى : لیتنی کنت واحداً منم !! ) 

وذكر عنه كذلك أنه قال «إن لله عباداً لو بزقوا على جهن لأطفئو ھ۵ 
وثبت عن أب الحسين النوري أنه قال :(أنا أعشق الله وهو یعشقنی ! al‏ 

وشهدوا عليه أيضاً أنه الؤذن فقال :طْعََة وشم الوت !!وسمع نباح 
كلب فقال :«لبيك و اا ب وكذلك کنا خحمزة الصوف اذا سعع. صوت 
ge.‏ الريح وخرير الماء > وضاح الطيور ع ويقول :لبيك !! 1 


() المع ص ٠١‏ ۰ | 0 ر 

(۲) اللمع ص ٤۷۹‏ ومعنی شددت الذنانیر جع زنار وهو ما کان یضعه يضعه أهل الذمة على وطهم تيز 
هم عن المسامين . ) 

٤٤١ المع ص‎ )٤٤ ۲( 

٤٩۱ اللسع ص‎ )٥( 

٤۹۲ المع ص‎ )٦( 
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ودخل دار الحارث الحاسى فمع شاه مُرغياً : فقال :«لبيك يأسيدى !! » 

هذه عبارات قليلة جدأ ما نقل عن هؤلاء وتواتر عنهم ».ومه) حاول المرء 
أن يعتذر عن أصحابما بأي وجه من الوجوه فإنه لا جد مفرأً من الح بكفر 
معتقدا وقائليها .. فأما قوم إن هذا شطح › وغلبة حال وغلبة سكر» 
ونحو هذا من الأقوال فالرد عليها ما يأتى : 

)١(‏ لا نسلم أن قائلى هذه العبارات قد قالوها کا زعوا وم فى حالة هذيان 
وغيبة عقل » وذلك أن هذه العبارات فها معان محدودة » وهى نسيح مؤلف 
مركب قصد بها صاحبها أن يدل على عقيدة عنده » ولم يقلها كلاماً غير 
منضبط ككلام السكران والغائب عن الوعى . 

(۲) أن هذه العبارات قد تلقاها تلاميذ التصوف بالقبول بل واعتقدوا ما 
فيها بل وشرحوا العقيدة القى تشير هذه العبارات اليها فى كتب كاملة.. 
والعقيدة هذه هى أن الأديان جيعاً دين واحد » وأن الخلق جيعاً م عين 
الحالق وأنه لا موجود إلا الله !! وان هذا الخازير الذي كان ير به أحدم 
فيقول مم ع صباحا !! هم مظهر من مظاهر الخالق - تعالى الله عا يقولون 
علواً كبيراً ونستغفر الله من كتابة أقوالمم وإعادها » وكذلك هذه الشاة الق 
ترغي فيقول ها أحدم لبيك يا سيدي » ما قال ذلك ف غلبة السكر» وف 
رؤيته للنار أو النعي » ولا لتذكره لآية من كتاب الله وإنغا قال ذلك لأنه 
ععع ثغاء شاة » أو نباح كلب » ومثل هذه الاصوات لاتخلق فى امس (حالة) 
ولا تجعل عنده وجدا يحمله على الغياب عن الوعي حتي يقول مجيبا له«لبيك 
يا سیدی» !! 

وكذلك تقول أيضاً ما الذى يبعثه نداء المؤذن فى قلب الصوف حتى برد 
عليه قائلاً ... ضربه وشم اموت !! » هل سماع المؤذن يؤدى الى حالة وجد 
وغياب عن الوعى حتى يقول سامع الآذان : ضربك أا المؤذن وشم الموت !! 
وأنا أقول نعم هي حالة حقيقية للزنديق عند ماع المؤذن لأنه لا يريد لصوت 
الداعى الى الله أن يعلو ..لأنه يكفر بالاسلام والصلاة ويريد لأصوات 
لكاب و اران فلا الان ف وك 0 ت واف 
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کات المع الطوبى ول اوا عة ا الحسن ارتا أنه ع 

المۇذن فقال : طعنه وشم آل ا ا لکلاب فقال : لبيك شیا 
ومثله تماما ما نقلناه آنفاً عن أب يزيد أنه اجتاز بقبرة لليهود : فقا 
معذورون وبقبرة مسین فقال : مغرورون !!فای غلبنة حال 
وهذیان غلبت على هؤلاء حتى قالوا ما قالوا ... وأليس هذه عقيدة زنديقية 
واحدة ...ثم ما هذا (المربّى) - زعوا ‏ الذي رأى مريده يقتل قلة فقال له : 
قاتلك الله شفيت غيظك بقتل قلة !!) وهنا الخ تقسه هر عل اواز 
فیقول له : ع NE‏ 

وان يبداً الكلاب والختازير باللا . اه ارف الق 
مونم شطحا لم تكن شطحاً ‏ زوا وقد قا قائلوها فى حالة صحو وليس 
ا واا ت ن فيه وين لاما قارا من العنى وهتايان ؟ ١‏ 
زوا . 

غ م إتنا نسأل اذ کانت SS‏ الصوفية 
وهذياناً ؛ فلماذا يعمدون الى تأويلهنا وتفسيرها » وإخراج رر معنانيهنا » بل 
وجعلها من مناقب قائليها ووصوفمم الى الحقيقة .. فقد فسنروا كلام من أجاب 
الشاة بقوله : لبيك یا سیدی أنه عل أن كل شى يسبح بحمد الله » وأن 2 
EE E N,‏ اوا اا ر 
. وأخرجوا معانيه الغاليه !! ودزره الثينة ... وتقول هم جعل الشاه فى موضوع 

السيادة ليس تعظياً للخالق !! والسلام یر موضوعاآً ليلقى على الخنازير 
والكلاب بل ولا على غير السام أيضاً لأن السلام تحية خاصة بالسانين فقط 
فإلقاؤها على الكلاب والخنازير مروق من الدين » وخروج عن خقيقة 
الف اة وظاهرها وأما تفسيرم قزل آلورى الق دعا عل الون 
الوت عند مع نداءه » ات خشی ان کو هذا المؤذن مرائيا أو ا 
اا اف و ی اد واف رار 
على الأذان وليتن, الؤذن :وگن جب لوکان يؤمن بالإسلام حقاً حقاً » وبالاذان 
صدقاآً أن يقول کا يقول وأن يصلى بعد ذلا على الرزسول ويطلب لله الوسيلة 
| ۳۰۸ _ 


والفضيلة ثم يسارع الى المسجد ويشهد الصلاة مع المسامين نم ينكر على المؤذن 
اخا و لان لو شاء ...ولکن هؤلاء کا أسلفنا ينشرون عقيدة معلومة لديم 
تلقوها عن الزنادقة والملاحدة »وهذا الذى يسمونه شطحاً ما هو إلا تأسيس 
ذه العقيدة : 

() والامر الحامس نسأمم هذا السكران يحب الله ۴ زعتم .. وبرؤية 
الجلال الإهی أو ا لمجال ۔ کا تزعمون هل جلس ليؤلف كتباً كاملة فى هذا 
الهذيان والسكر وغلبة الحال ا تقولون..أم يكفية عبارة أو عبارتين »جلة أو 
جلتين ... أعنى نهم لو كانوا صادقين أن هذا الكلام الخارج عن موازين 
الشريعة هذيان وشطح حقاً لكان شيئاً قليلا ولكن الحاصل والموجود أن هناك 
عشرات بل مئات بل آلاف الكتب قد شحنت هذا الكفر والزندقة فكتاب 
يزم صاحبه أنه تلقاه من الغيب بالوحى الإلهى ولا يترك كفراً الا ويضعه 
فيه كحك ببراءة قوم نوح من الشرك > وجهل نوح لانه دعام الى التوحيد» 
والح بإيان فرعون » وجهل هارون لأنه نی قومه عن عباده العجل › 
والعجل هذا فى زع مؤلف كتاب (الفصوص) هو مظهر من مظاهر الله تعالى 
الله عا يقولون علو كبيراً > وكذلك تبرئة إبليس والحك بنجاته » بل والح 
بان اهل النار منعمون فهم فى عذوبة لا عذاب وأنه وأنه .. 

بعضهم می كل هذا شطحا. وآخر وهو عبد الكرم الجيلى يكتب كتاباً 
يقع فى أكثر من مائتى صفحة من القطع المتوسط يميه (الإنسان الكامل) لا 
يترك كفراً ف الأرض إلا ويجعله فيه من ذلك أنه يصف رحلة مزعومة له من 
الأرض إلى السماء الدنيا > حيث يصف ما فيها وأنه قابل فيها فلاناً وفلاناً من 
الانبياء وناقشهم واستفاد منهم نم السماء الثانية نم الثالشة ثم الرابعة ثم الخامسة 
والسادسة والسابعة والى الكربى والعرش والحجب السبعين !! ويصف ما رآه 
هناك ثم يعود ليهبط الى الأرض الأولى فالشانية فالثالثة » فالرابعة وحتق 
السابعة ويقابل فيها أولياء وروحانيين وفلاسفة وحكاء و ....ويدعي انش 
م يصدق هذا فهو کافر !! ویاق اتب صوف آخر ينسج على منوال هؤلاء 
وک کا يميه (مشارق موس الانواز ومقارب حسها ف معنی عيون 
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العلوم والأسرار) والكاتب هذا هو إسماعيل بن عبد الله السودانى ألف كتابه سنة 
۲ هھ فیصف كذلك مشاهداته الحسيةفق زعمه - للماؤات ا العلى » 
وللأرضين السبع وججد القارئ فصولاً من هذیانه و ف باب (المراج 
| الصوني) ) من هدا الكتاب د ل للل 
وها وعدا ی ب ا اماو وان فت ت اقش 
بعض المىدافعين عن هذأ المذيان يقولون لك تارة هذا شطح» وتازة هذه 
كرامة » وتارة هذا فتح » وهذا تناقض منهم وسنناقش دعوى الفتح والكرامة 
في وطن آخر من الكتاب والمهم هنا أن نرد على دعوام أن مشل هبذا من 
الف > فیقول کیف یکتب کاتب کتاباً يقم أبوابه ویضع فصولنه ویقول 
للناس هذا من الله وتدعون آم انه شطح وهذیان وان فائله معذور لأنه قاله 
في غلبة حال وضياع عقل !! أليس قولك هذا تلبيساً على الناس و 
بعقوطم !! الشطح لا يكون كتباً كاملة مؤلفة منسقة مفصللة !! وإغا هذه 
عقيدة ودين باطني نو ارا له ضرق الا قن نة الكتاب والسنة 
۰ ۰ اول 
نقول هولاء إثبات ان الصوفية يشطحون e‏ ما لا یریدونه 
ى يقصدونه في أقل أحواله إثبات لأحوال غريبة وبدعة منكرة ما. کان علیها 
أحد من سلف الأمة الصادقين كالصحابة والأة فهل عتم أن أبا بكر وعر 
والخلفاء والصحابة شطحوا !! وهل وجد في التابعين مم يإحسان من عرف عنه 
شيء من ذلك » وهل كان الأمة الأربعة من أهل ت ليس الصو 
E‏ الابتداع والخروج عن الدين القوم المستة a‏ 
ال قد قال الإمام الشافعي وقد صدق وال فا فل o:‏ أرف شغطاً 
بتصوف في اول النهار › إلا وأصبح مق فی آخره !! الى هذه كامات من 
نور الإمام الشافعي الذي ری بعينه بدايات التصوف وأخبر أن توا واحدا ف 
التصوف يکفي جعل الشخص أمق فانم باعتراف أن هذا شحطاً إغا تجلون 
1 اشک الماقة والبدعة والخروج عن نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم 
ورضي الله عن كش الذي يقول: أيضا«ما لزم أحد الصوفية آربعین وما 
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فعاد عقله إليه أبدأ" . 

(۷) ولكن بعض الصوفية وقد أخرجوا في حكاية الشطح هذه أرادوا أن 
رر ولا من لكاب وال عل لمو ران أعرال موف باي 
مؤيد أيضاً بالكتاب والسنة فقال لقد قال رسول الله م «والله لو تعامون ما 
أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم کا فل ادل جار اط ون الربرل فل 
أو مثله . .. ونحن نقول نسبة الني إلى الشطح كفر وزندقة .. فالني له 
عاين ما عاين من أمر الله وكان فى كل ذلك هو الإنسان الكامل والرسول 
الصادق والعبد الكامل بل ولم يكن له حال أو مقال يخالف عقيدته التي 
نشرها وبينها والى جاء بها كتاب الله وسنة رسوله ومن قال إن رسول الله 
به خالف بعض كلامه بعضاً لجال أو مشاهدة فقد كفر وافترى وكذب على 
رسوله لو . وأما استدلالک بالحدیث على أن من رأی ما رآه رسول الله ب 
فتقول : من هذا الذي راى ما راه الرسول في الغيب : الحلاج والبسطامي › 
والشبلى » والنوري وأشكامم سبحان الله أجاء هؤلاء ليطلعوا على ما لم يطلع 
عليه أبو بكر وتر وعثان وعلي والمبشرون بالجنة أكان الحلاج يزعق 
بالشوارع » والشبلى يصرخ با مجالس لأن الله أطلعه على الجنة والنار !! ألا 
تستحون من أيراد مثل هذه السخافات !! ... وتتغزل EE‏ : هبوا 
صدقنام أن هولاء اطلعوا على الجنة واتار وخاقفوها رائ الفن آم یکن 
اا ی ای ا ا ی اک 
قليلاً وهذا ما قاله الرسول : 

(لو تعامون ما أعلم لضحكت قليلاً ولبكيتم كشيرأ). ما قال لشطحح ونطحة 
وافتريتم وكذبتم وقلتم «سبحاني» وما فى الجبّة ألا الله > ويا خازير م صباحاء» 
ويا کلب ع مساء. 

وف ختام هذا الفصل تقول من مع آيات الله وكان من آهل الإيان 
والتقوی خشع قلبه وقد تدمع عینه » ویقشر جلده › ثم یلین لذكر الله قاله 
انه وال وف رل اج ال کا ا ان فر و چا 
(() تلہیس ابلیس . 
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الذين يخشون رم › ثم جلودم وقلوبم إلى ذكر الله ذلك هدی الله دي 
E NG‏ _ 
وقال أيضاً سبحانه وتعالى فى وصف حال الأنبياء والرسل e‏ 1 
سماع آيات الله قال تعالى بعد أن قص فى سورة مرم أخبار طائفة من رببله. 
وأنبائه وأوليائه وھ رکا و جحي وعیسی ومري وموسی وهارون 1 
وإسحاق ويعقوب ٠‏ وإساعيل وإدريس e‏ 
(أولمك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آم ومن E‏ 1 
و ا و سرائيل» ومن هدیا واجتبینا اذا تتلی س آیات 
الرهن خرواً سجدا وبکیا) ( ) (مرم )٥۸‏ . 5 
فليس عند عند سماع الات الا التخودوافي > ا الشطح فهل 
هؤلاء الصوفيةخقاً متأسين بالأنبياء والأولياء والصالحين آم أ نهم صازخون 
منتصرخون من وخر الشياطين ولترویجح عقائد الملحدين . | 3 
)۸( لفد شاهدت بنفسی کن يصرع هؤلاء عند الذى ا وا 
لا أشك لحظة واحدة أنه وخز شيطان أو تصنع منافق خبيث » فقد كان 
) أحدم يقوم ويعقد ويصرخ ويزبد ويأخذ (بطاقیته) فلسوته وغترته أو 
عمامته فيلقيها على الأرض ‏ ويسارقنا النظر ونحن تنظر إليه راثين لأحوال. 
موا ا الان غم الان وهر كم و جلاعي وق كن 
هؤلاء المطيرون الضاحكون يفعلون ذلك عتدما كان يقال كلام كله كفر 
وش ر ك وغلوف شخص ارول ا وي يسمونه مدخا و ق الحقيقة للرسول ٤‏ 
وسب له . ) o‏ 
فاعل ا ار ن : اا ا ا اھوالاا 
وخز شيطاني وتحريك إبليسي» هذا عند الصادقين منهم » وأما الكاذبون فام 
شار ا ع العامة والدج باي من أهل الأجوال ومن . 
امشاهدين لما يسمونه بحضرة الجلال أو لجال !! وذلك كله من الرياء ولفاق . 
وسوء الأخلاق . ومخالفته هدى ا تا والخروج على مناهج الأبياء 
فتسال الله لنا e‏ مسين السلاهة والعافية ما ابتلی به ھؤلاء . ¡. 
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الفصل الشالث 
قواعد التربية في المنهج الصوفي 


وضع المتصوفة هم قواعد خاصة للتربية حسب منهجهم الصوقي فحددوا 
أهدافا خاصة للتربية ووضعوا شروطا فى المريد(وهو اسم اطلقوه على الطالب 
أو المبتدئ) وشروطا خاصة لشيخ الطريق › ومنازل يسير فيه السالك ف درم 
وقد بدا وضع ملامح هذا المنهج منذ بدا الفكر الصوف فى الظهور ف أواخر 
القرن الثانى المجرى › وبلغ هذا المنهج الغاية تقريبا مع هاية القرن الرابع 
ا لمجرى حيث أسست الخانات والأماكن الخاصة التى يتجمع فيها الصوفية وكانوا 
يسمون بالفقراء ولا 

وكانت همم فى هذا الوقت مشاعر خاصة » كالسماع والذكر الحاص › ورسوم 
واشارات وملابس خاصة » ولم يكن فمؤلاء الفقراء أو المتصوفة فى القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع شيخ خاص لكل فريق وإغا كانوا يتربون على ما يسمعونه 
ویتناقلونه من کلام مشایخهہ بوجه عام . ولکن مند ا القرن الرابع بدا 
التربّى على الشيخ الخاص وأن يكون لكل جاعة شيخ معلوم لا يتجاوزونه إلى 
غیره م يزه بعد ذلك شيخ على منهجه وطريقته وهكذا ومنذ ذلك الوقت 
عرف ما يسمى بالطريقة الخاصة . ثم تدرج الأمر وتحولت وراثة الطريق الى 
وراثة النسب فكان الأبناء يرثون آباءم فى الطريق وأحياتاً ما كانت الزوجات 
هن اللائى يرثن الأزواج وهن اللائي يسلكن المريدين ويعطين 
العهود ..يإختصار تحولت الطريقة الصوفية فى أواخر عهودها وخاصة بعد 
القرن العاشر المجري إلى طرق وراثية » وإمارات خاصة وإقطاعيات دينيه 
يرث فيها الابناء جهور الطريق والرعية الى كانت لابائهم من قبل . 

وعلى مر هذه العصور وضع المتصوفة لمم آداباً خاصة فى التربية وشروطاً 
خاصة فى المريد وها نحن نذكر لك بالتفصيل هذه الاداب والقواعد التق دوا 
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غا ات ق كم ا ق اا اليل العرة الى رة 
أولاً : اتخاذ الشيخ ' | 


ل و وا و ا 
الطريق يقول عبد الكرم القشيري ( ثم جب على المريد أن يتأدب بشيخ 
فان. م یکن له آستاذ فإامامه الشيطان ." وهذا النص قد كتبة سنة ۵۲۸۷ 
وهو الك غل ان قضية وجوب إتخاذ الشيخ قضية قدية › واأتخاد الشيخ د 
تفر بأن ها سنداً من الكتاب اق ا اد 
عاموا التبابعين وهكذا » ولكن هذا استدلال من لا يعلم ماذا يعنى الشيخ ف 
ارين الضف ا ی واا و ا ا 
والشروط والآداب التى جب مراعاتما معه : 

والمهم هنا أن نعلم أن E‏ 
فن الممكن أن بيتدي المسلم بسماعة للقرآن وقراءته للحديث من شيخ أو طالب 
عار ابول يشترط ف المداية الالتزام بشيخ معين بل لو مع المسلم من 
عشرات الشيوخ لكان هذا أحك له وأعام وهكذا كان سلفنا الصالح يسمعون ٠‏ 
ا ا ی ا ا 
والتفسير من أهله وهكذا .. 

zs Ea 
E a E a i a E 
2  . مطلقا‎ 
يقول القشيري بعد أن قرر ی را لحرت هل 2 وان‎ 
. : علومهم أشرف العلوم‎ 
...فاذا کان أصول بهذ الطائفة اس الأصول ا ائ اناس‎ 


٠۸١ القيشيرية ص‎ )١( 


وعاؤم أعل الاس قالريدالذئ له إعان م إن كن عن أل الوك 
والتدرح إلي مقصده فهو يساههم فيا خصوا به من مكاشفات الغيب فلا يحتاج 
الى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة ) 

وقد قرر شيوخ التصوف من أهل الطرق الحديثة أن من ترك طريقتهم 
الى طريقة غيرم ابتلى بسوء الخاتقة . وهكذا فقد كان رجال التصوف قدياً 
يأمرون فقط بجرد الانتساب والسلوك فى الطريق الصوفي ايا كان الشيخ أو 
الطريقة المهم أن يكون السالك (الموفق) حسب زعهم سائراً فى هذا الطريق 
غر ملت أل غر سن اذاهب الخلاء والفقهء الدين حصقهم التصوفة داعا 
بأهم عاماء رسوم وطلاب دنيا » وتجار ......الخ الأوصاف التي يطلقوا على 
عاماء الشريعة لتنفير الناس منهم وانظر مثلاً الى ما يقول القشيرى ف التنفير 
من سماع المريد إلى كلام غيركلام المتصوفة :۔ 

ووم بالر ید ان تب ال حافت ن ماف هن ل م هة 
الطريقة وليس انتساب الصوف إلى مذهب من مذاهب اختلفين سوى طريقة 
الصوفية إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة فإن هؤلاء حججهم فى 
مسائلهم أظهر من حجچ کل أحد وقواعد مذاهبهم قوی من قواعد کل مذهب 
والناس إما أصحاب النقل والأثر وأما أرباب العقل والفكر وشيوخ هذه 
الطائفة ارتقوا عن هذه الجلة فالذى للناس غيب فهو م ظهور › والذى 
للخلق من المعارف ومقصود فلهم من الحق سبحانه موجود فهم من أهل 
الوصال"" والناس أهل الإستدلال وم ا قال القائل : 


E Ry E 
وها انت ترى هنا أنه يقسم عاماء الإسلام إلى ثلاثة أقسام : علماء النقل‎ 


. اي مع الله في زعمه‎ )١( 
. 4° القشيرية ص‎ )۲( 
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والاثر » وهم حملة قران والحذيث ولو i‏ الصحابة والق اناي 2 
ماهم بأرباب العقل والفكر ويغني بهم الفلاسفة والتكاهين كالعتزلة والأشاعرة 

وجوم والفر يق اک المتصوفة ومدح هؤلاء ويقول أن حججهم ۾ أظهز 
٠‏ . وقواعدم أقوى وأن ما هؤ غيب عند الآخرين هو شهادة عند المتصوفة يعني 
ا ا افو ا ر ع ا ا 
ا عاماء الأثر » ولا بالأدلة العقلية ا هو حال! علا 
الكلام والمنطق والجدل . أقول : كان الشأن في أول 'التصوف هو الحاق المريد 
E‏ كانوا » ولكن في العصور الحديفة أصبح 
ادرا مورت وا ا ا 
على أصحابما وأرباما أرباحاً وفيرة ولذلك فلا بد من الاستحواف على 
| لمرد > وإدخاهم قي شلك الطريقة الخاصة وعدم الماح وا منهم E‏ 

ان فلت من القيد الذي يوضع في رجليه والمقود الذي يوضع في را وإلا 
ارتد إعن دينه وعوقب بسوء الناتقة . فالشيخ في الطريقة الصوفية ليس هو 
بتاتاً ما يعنيه الكتاب والسنة UR‏ والداعي إلى الله وإغنا 
هو إلترا م أبدي بطريقة خاصة ورجل خاص يقدسه حياً وميتا فشتان بین 

اتخاذ شخ و ا المحيح و ا شخ ان راشا 


! مواصفات الشيخ‎ )١ 


ولس کل کی سل لن کن شخان لرن رل بل مم ا 


. أي مع الله في زعه‎ )١( 
. القشير ية ص۸۰‎ )۲( 
۳1۹ 


E E O 
وحتى تكون المشيخة الصوفية مشيخة معتبرة فقد اخترع المتصوفة قديا‎ 
شيئا موه السلسلة الصوفية وهذه السلسلة المزعومة هي عبارة عن سند مزعوم‎ 
يتناقله الخلف عن اسلافهم زاین أن هذه السلسلة تنتهى (بالجنيد) الدي‎ 
ا م و ا اوا غ رق ال عطي التي‎ 
عن معروف » ومعروف عن داود الططائي » وداود الططائي عن حبيب‎ 
العجمي » والعجمي هذا عن الحسن البصري › ا ارق فن عل ان ان‎ 

طالب رضي الله عنه .. 

يقول ابن عربي في فتوحاته : 

«اعم أنه قد صح وثبت بحك النقل عند المشايخ" » أن علياً أمير المؤمنين 
دخل على رسول الله ب » فقال : يا رسول الله > دلني على أقرب الطرق 
وأفضلها فقال رسول الله ْو : عليك يا علي » با نلت ببركة النبوة . فقال 
على : ما هذا يا رسول الله ؟ قال عليه السلام : ذكر الله تعالى .. قال علي : 
ا رتل الهو و ال د ول الا اکرو قال رول ال 
بم : مه يا علي » لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : الله . الله » 
م قال : أحصيت » يا علي » حتى أنا اقوله ثلاث مرات وانت تسمع مني فوذا 
اكت فقل أنت حت آنا اسع منك : هكذا لقن رسول الله ملو علياء غ 
لقن علي عليه السلام الحسن البصري » ثم لقن الحسن حبيبأ العجمي » ثم لقن 
داود معروفأً الكرخي > ولقن معروف سري السقطي »› وهو لقن أبا القاسم : 
الجنيد بن مد البغدادي وعلى هذه السلسلة باق المشايخ رجهم الله .“أه . 

ولا شك أن هذا يدل بغير بيان على ما فيه من الباطل وأنه كذب من 
أوله إلى آخره فبين ابن عربي الذي افترى هذا الكلام وبين الجنيد أكثر من 
ثلهائة سنة » وهو يقول هنا . أعلم أنه ثبت وصح بحك النقل عند المشايخ ؛ ما 


. هذه طريقة المتصوفة فى الإسناد فلا ذكر لشيوخ النقل ولا كيف نقلوا‎ )١( 
. القتوحات المكية‎ )۲( 
4 


هذا ((حك النقل عند الشايغ) E SE EEE‏ ت e‏ 
مظامة والجنيد قد اتهم من عاماء زمانه بالزندقة والكفر وهو صاحب الاج 
الذي أجع السامون في عصره على کفره وزندقته وهذا الحديث عن علي بن أي 
EE A A i‏ 
وف الما ل بإ من أنه لم يخص أهل البيت لا علياً ولا 
غیره بذ کر خاص أو بعل خاص امتثالاً لقوله تعالى يا أا الرسول بلخ 
e a aU as‏ ا 
هذه الشبهة من مكان آخر في هذا الكتاب › أعني ےڈ شبهة أن الرسول قد كتم علا 
وخص أناساً بعلم من علوم اثريعة أو بذكر خاص أو طريقة خاصة والشاهد 
هنا أن هذه الطريقة المرعومة كذب وافتراء على الني ينه وعلى علي بن بي 
طالب والحسن البصري رضي الله عنهم» وقد وضع ذلك المتصوفة ليوهوا :الاس 
وأن وحيهم الشيطاني الذي يدغونه » ومشاهداتم الإبليسية التي يشاهدونا 
وعلومهم الخرافية الي EE‏ الإسناد > وهي متلقباة عن 
الرسول. ٠‏ . 
الو ان الإسناد والحديث والنقل ۾ و 
من تخبطهم وضلاهم فلاا لال الويف کلام میعن مت سا 
زعمهم والإسناد لأهل التصوف شرف وعم واتصال بالرسول فانظر وتعجب !! | 
© والهم أن الشيخ في الطريق الصوفي برغ أن له إنتادا مصلا » وأنه قد أخذ 
عهدا عن شيوخ سابقين وان شيوخه وهكذاإلى الجنيد إلى او 
ومن غؤلاء الشيوخ أهل التسليك من يقنع بأن يكون جرد شيخ ني الطريقة ؛ 
ومنهم من ينفصل عن طريقته السابقة ويؤسس له طريقة خاصة باسمة 
ويؤلف ویبتدع بالتالي هما أذكاراً خاصة ومشاعر خاصة 0 ولکنه لا يقر 
ا والإبتداع وإغا يزع لاأتباعه ومر ید ڼه أنه قن الخد هاه الأذكار 
من الحضرة الإلهية هكذا أو من حضرة الرسول » أو من الحضر ‏ الم آنه لا بذ 
ان کن لل ااي مله باو لاض ب وام انکر اکر 
الخاص هذا فضلاً عظيا لم ينله الأولون ويستحيل أن يناله الآخرون (وإقرا 


۳۹۸ 


تفاصيل ذلك فى الباب الخاص بالذكر الصوقي ) . 

وبالطبع فإن هذا الشيخ الذي ينفرد بطريقة خاصة لا بد وأن يجعل 
او ای ا ا ق ل هو ال ای وبا لو دفر 
له هن الكرامات لفل والفلم والك ما تال انامة كل ازل 
الأنبياء والمرسلين (اقرأً الفصل الخاص بالولاية الصوفية) 

وهكذا تعلم أن اتخاذ الشيخ في الطريق الصوفي ليس هو مرد اتخاذ معلم قد 
اشتهر بالعلم والعمل والصلاح بل هو اتخاذ شيخ خاص له كرامات وكذلك له 
منهج خاص بتسليك المريدين ... وله كذلك حقوق خاصة . 


ثالغاً : آداب المريد : 


وقد وضع المتصوفة آدابا أوجبوها على المريد والسالك في الطريق الصوفي 
وهذه أم هذه الآداب نقول تجاوزاً آداب وإغا هي في الحقيقة جهل وانحلال 
وعبودية وإذلال : 
)١(‏ لا تخالف الشيخ مطلقاً فا يأمرك به هذا هو المبدأً الأول والشرط الأول 
والأدب الأول امريد » وأن تكون موافقة الشيخ بالقلب والجوارح فلا إنكار 
ولا مخالفة لشيء عا يقوله مطلقاً ولا اعتراض عليه بلسان أو بقلب وشعارم 
داعا : ) 
«کن بين يدي شيخك کلميت بين يدي الغاسل» !! 

يقول القشيري في بيان ما بجحب على المريد :«وأن لا يخالف شيخه في كل 
ها يش عليه لأن الخلاف لري ف اداء اله دليل غل يع غرم" : 

ويقول أيضاً : 

«ومن شروطه أن لا یکون بقلبه اعتراض على شیخه»" . 


. القشيرية ص۸۲‎ )۲( » )١( 
۴4 


وهذه الاأقوال بقصا با بالط إماتة اقات واتدا ت للدواھی الات 
الى سيتلقاها اة رت الرف و الىك :طا ة من الأقوال والجكايات 
) الصوفية التي ا ار ا ی و ا 
ا ا ١‏ 

لا جوز الانکار غل کین ات ولو بع انکر دایز أحمد بن 
ا تي قا ير وة عن فيا اإبامل الاي هبر عبد العزير دباع | 


٭ واعل وفقك الله الولي المفتوح يعرف والصواب ولا ا 
مذهب من المذاهب ولو تعطلت المذاهب با ا درفل اا 
وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه الني به طرفة عين !! ولا يخرچ عن 
مشاهدة الحق جل جلاله في أحکامه التكلفية وغرها واذا كن کذلك فھو 
حجة على غيره وليس غيره حجة عليه لأنه أقرب إلى الحتق من غيزامفتوح 
عليه وحينئذ فكيف يسوغ الإنكار aa Cs‏ 
مذهب فلان في كذا » إذا ممعت هذا فن أراد أن ينكر على الولي المفتوح عليه 
لا جلو إسا أن یکون جاهلاً بالشريعة ا هو الواقع غالبا من أهل انار 
a Lh i E i E‏ (الإبريز 
ص۹۲( . 

وهذه داهية الدوامي لاأنه زع ا الشيخ له مذهبه لاض الذئ ان 
الني رأساً ولا حاجة عند إلى التلقي من آي مذهب فقهي لأي إمام جتهد فلا 
عرض أبيا امريد على ياب لأنه يتلقى الوحي غضا طرياً > وهؤلاء:الملاء 
ميان وهو مبصر !! ... 
ويقول أيضاً شارحاً القصيدة الرائية ET‏ 
# (فسنو المقل لا يرضى سواه وإن تاف | | 
عن الحق ناي اليل عن واضح الفجي 
N RAPE TET‏ 
ا او ا ی ی ی ی 
r.‏ 


الفجر ويقول إن للشيخ في ذلك وجهاً مستقياً عى أن يطلعنى عليه أه" . 
وهذا ظاهر في أنه لا يجوز الإنكار على الشيخ والخروج عنه » ولو خرج 
الشيخ عن الحق وظهر ذلك للامريد ظهور الفجر من الليل . 

وليس هذا فقط هو المدى السيء الذي يريد المتصوفة جر المريد إليه بل 
هنا عا فو الخد من لك وال وعو عا ياق ف اة الاتة: 

: يقول أحد بن المبارك‎ )١( 

«(ومنها) أني سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول جاء بعض المريدين لشيخ 
عارف فقال له يا سيدي القبول لله عز وجل . فقال : نعم » ثم أمره بالمقام 
عنده والعکوف على د مسّاحة في ا كورة حدبد زائدة لا نفع 
فيها إلا تشقيل المسّاحة وكان المريد هو وارث الشيخ بشرط أن لا ينتبه لكورة 
الحديد المذكورة فإن انتبه وقال ما فائدجا » ولأي شيء تصلح › ولا معنى ها 
إلا التثقيل قإنه لا يرث شيئًاً . قال رضي الله عنه فبقى في خدمته سبع سنين 
وهو حدم بالفأس ولا يتحرك له عرق وسواس ولا هزته عواصف رياح 
الشيطان وصارت الكورة المذكورة بنزلة العدم الذي لا يرى ولا يسمع فهذه 
مسألة الصادقين الموفقين رضي الله عنهم والله تعالى الموفق" . 

فانظر كيف يكون المريد (الصادق) في زعهم مع شيخه . إنه الذي ينفذ 
ما يامره به الشيخ ولا يساله عنه بتاتا ولو كان شيا غير معقول المعنى ولا 
فائدة أصلاً منه . ككرة الحديد هذه التي كانت في رأس المساحة (الفأس) . وقد 
جعلوا صدق المريد عدم سؤال شيخه عن هذه (الكورة) التي لا تقع منها . 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد ولكن . 

(6) لم يقتصر الأمر على طاعة الشيخ فيا لا فائدة منه ولا معقولية له بل 
تعدى الأمر ذلك إلى الاعتقاد أن للشيخ شريعته الحاصة » ودينه المستقل فله 
أن يشرب المرء أو يزني وليس لمريده أن يسأل عن سيءَ من ذلك يقول 
السلجاسي أيضأً : 


. )۱( الاتر ص۲۰۲ . 
(۲) الابریز ص ۱۸۷ . 


- قال حي الدين المري إرضي له عن ومن شروط امريد أن يتفه ف 
شیخه أنه إعلى شريعة من ربه ونبیه منه ولا یزن أحواله جسیرته أنه فقد تصدر 
ا صورة ة مذمومة في الظاهر وهي ممودة في الباطن والحقيقة ت 
التسلم وک من رجل کاس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلاً 
والناظر يراه شرب خر وهو ما شرب إلا عسلاً ومشل هذا كثير وقد رأينا من 
تجسد روحنياته على صورة ويقيها في فعل من الأفعال ویراها الحاضرون على 
ذلك الفعل فيه ولون رأيناه غلا يفعل كذا وهو عن ذلك الفعل معز وهذه 
کانت أحوال آبي عبد الله اللي اروف بقضيب البان وف راتا ا ١‏ 
اشاضن :اف | ٠‏ 
| وا التو جه آم ن الد اماي او جن سا با 
هو ما عليه عامة الصوفية بعد ابن عربي الذين يعتقدون. أن للشيخ الصوفي 
- (الكاسل) أن يفعل ما يثاء من المعاصي ولا حرج عليه ولا جوز أن يظن,. . 
ال خلاف الخير لأن الجر الذي يراها امريد خراً تنقلب عينها في الشيخ. 
فتکون له لبناً أو عسلا سلا . أوأن الشيخ يشكل نفسه على النجو الذي يظهر منه ' 
الفسق والخروج على الشريعة لبؤدب المريدين ويعامهم أن يثقوا بشيخهم ولو 
رأوه يفعل منکراً . أقول : وقد حدثني أستاذي وشيخي الشيخ مد عبد 
+ اعات ااا جه ال أنه ا اا ا ك الاق اا فر 
يشتري قارورة الجر با بنفة ويعطيها لشيخ له في الطريق » ولا كاه الشيخ ‏ 
عمد عبد الوهاب البنا في ذلك ول بني إنها تنقلب في بطن الشيخ 
فتکون لبنأ !!. . فانظر كيف يفعل مشل هذا الكلام في الريدين فيجعلهم 
يعتقدون في شيوخهم العصبة حتى لورأوم على المعصية جهاراً ارا > وهذا.غاية 
ي إلغاء العقول والأنهام وذلك حتى تتلقى هذه العقول ما هو أشر من ذلك 
وأقبح من الكلام في العقائد وأصول الدين كلاماً وكفرا وزندقة لم يقلهبا البهود 
E‏ د 


(۱) الإبریز ص۲۰۲ .. 


۴ 


ول يكتف دهاقنة الفكر الصوفي ينل هذا بل وضعوا آلاف الحكايات 
والروايات ليحملوا المريدين حلاً على الإستسلام لشيوخهم مها فعلوا أمامهم 
وأن يطيعوم مها أمروم . يقول أحمد بن المبارك أيضاً : 

((رأیت) في كتاب سمحي الدين تاميذ تاج الدين الذاكر المصري رحها الله 
تعالى أن رجلاً جاء إلي بعض الأكابر فقال له يا سيدي أريد منك أن تعطوني 
السر الذي خصك الله به فقال الشيخ إنك لا تطيق ذلك . فقال امريد : أطيقه 
وأقدر عليه . قامتحنه الشيخ بأمر سقط منه على آم رأسه وذلك أنه كان عند 
الشيخ مريد شاب حَدَث أبوه من الأكابر فاما قال ذلك المريد آنا أطيق السر . 
قال له الشيخ : إني سأعطيك إن شاء الله السر فأمره بالمقام عنده » ثم أن 
الشيخ أمر الشاب الحدث بالإختفاء في مكان بحيث لا يظهر لأحد » وأدخل 
الشيخ خلوته كبا فذجهوجعل على ثيابه شيئاً من الدم فخرجعلى المريدالسابق 
والسكين في يده والدم يسيل على يده وهو في صورة الغضبان فقال المريد ما 
عندك يا سيدي ؟ فقال : إن الشاب الفلاني أغضبني فا ملكت نفسي أن ذبحته 
فها هو في ذلك المكان مذبوح يشير إلى الخلوة التي ذخ فا الكش فان اروت 
السر يا ولدي فاكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد وإن سألني عنه أبوه فإني أقول 
له مرض ولدك ومات فإنه يصدقني ويحصل على المسألة لطف فعساك يا 
ولدي تساعدني على هذا الأمر وتسترني فيه فإن فعلت فأنا أعطيك السر إن 
شاء الله تعالى فقال امريد وقد تعر وجهه وظهر غيظه حيث ظن أن الشيخ 
في قبضته سأفعل بكلام يظهر فيه الكذب ففارق الشيخ وذهب سريعاً إلى والد 
الشاب وأعامه بالقصة وقال له إن الشيخ الكذاب الذي كنتم تعتقدون فيه الخير 
فقتل ولد في هذه الساعة وجعل يرغبني أن أستر ويطلب مني أن أكهه عنك 
وإن شككت في الأمر فاذهبوا معي الساعة فانك تجدون ولد يتشحط في دمه 
فال لاان :وع قان يد فاا ل فاا فل الاس 
عليك . فقال هم : اذهبوا معي حتى يظهر صدقي أو كذبي ففشا قوله في الناس 
وسمع به أرباب الدولة فاقبلوا إلى الشيخ سراعا والمريد اأمامهم حى وففوا على 
خلوة الشيخ فقرعوا الباب فخرج الشيخ وقال مم : ما لك وأي شيء أقدم » 


رؤا 


فقالوا له : ألا تنمع ما تقول هذا (يشيرون إلى الريد) ٠‏ فقال لةالشيخ + وأي 
شيء كان . فقال لله امريد : الذي كنت ترغبني فيه وتطلب مني كتانه هو 
الى كن فال الع فا وئ دن ويك ي را ك 2 ل 
امريد : الكذب لا ينجيك قد قتلت ولد الناس . فترامى النا س جلى الشيخ 
E‏ .. قتلت ولد الناس فالآن نقتلك يا عدو الله تفش النناس في 
عبادتك وتخدعهم بخلوتك . فقال الشيخ : سلوه من أين عل بأني قتلته ‏ فقال 
ريد : ألم تخرج علي وأثر النم على يديك وثوباكت. فقال الشيخ : نهم وق 
بحت شاة . فقال المريد : فلندخل إلى الخلوة إن كنت صادقأً . فدخلوا 
فخ کا مو هال الرد ا اعت الل طت حه ا ن 
ل ا الشيخ : أرأيت إن خرج الشاب ولا بأس عليه 
أتعلم الناس من الكاذبين الذين لا لرن ال ا ا ا 
صادقاً . فأرسل الشيخ الى الفتى فخرج ولا علم عنده با وقع فاما رآ الناس 
تضرعوا إلى الشيخ وجعلوا يسبون المريد'الكاذب وعند ذلك قال له الشيخ : 

ألست تزع يا كذاب" أنك تطيق السر وتقدر عليه فا بالك م تقد در لعل کی 


هذا الأمر الذي لم يكن منه شيء ‏ وإغا صنعنا معك هذا لدعواك أنك تطيق 


ال > فاذهب فقد أعطيناك الو التى لى با الك > فكان ذلك امريد من 
j a e Gi i | E‏ 
e‏ ) 

اوخا نةه خا هد 
الفعل الشيطاني » حتى لا يكون له بعد ذلك فكاك عن القيد الذي يقيده به 
چ ل رنآ دی لار ی ع کان ران بل ات 
ت او اچ و ی a‏ 


)۱( أنظر إلى هذا الكذب 

9) بل الشيخ هنا هو الكناب المين الذي بريد إلغاء عقل تلميذه قبل آن طلم خل الأرار 
الزعومة . 

(۴) الإبريز ص۸۸ . ٠‏ 


۲٤ 


( معت من الشيخ يعني (عبد العزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول كان بعض 
من أراد الله رحته في الماضين يحب الصالحين فألقى الله في قلبه أن خرج من 
ماله فباعىه وجمع تنه فذهب به لبعض من شهر عنه الصلاح وكانت تقصده 
الوفود من النواحى فذهب إليه هذا المرحوم بجملة ماله حتى بلغ بلده فسأل 
عن داره فدل عليها فدق البأاب فدقى الخادم فقال : مأ امك فقال : 
عبد العلى . وكان الثيخ الشهور بالولاية من العصاة المسرفين على 
نفوسهم"وکان له ندم یتعاطی معه الشثراب وغیره امه عبد. العلی فوافق اسمه 
اسم هذا المرحوم » فذهبت الجارية فقالت للشيخ : اسم هذا الذي دق الباب 
عبد العلي . فقال وظن انه نديه : إئذني له . فدخل على الشيخ فوجد الشثراب 
بين يديه وامرأة فاجرة معه ورزقه الله تعالى الغفلة عن ذلك كله فتقدم إليه 
فقال : يا سيدي سمعت بك من بلادي وجئتك قاصداً لتدلني على الله عز 
وجل وهذا مالي أتيتك به . فقال الشيخ (يتقبل الله منك) نم أمر الجارية أن 
تدفع له رغيفاً فأخذه وأعطاه الفأس وأمره با خدمة في بستان للشيخ عينه له . 
فذهب المرحوم من ساعته ونفسه مطمئنة وقلبه مسرور بقبول الشيخ له 
ن وجعل حدم برج وور ونشاط نة نقنی کان من فدر لله عر 


وحسن جيله بذلك ك امرجم آن صادف خيشو اشح | الكاذب رجل ` 


هتلاه با سردي فلن مره وشن رل ك یط ل اة من 
Ei E EES‏ 
يرثني وأنا في موضعي فقالوا له ومن هو فقال : عبد العلي الذي وفد على 
فلان المبطل فانظروا إلى حسن سريرته مع الله عز وجل وإلى تام صدقه 
)١(‏ أنظر كيف كان الشيخ الولي عاصياً سرفاً على نفسه ومع ذلك فهو عند المتصوفة ولي وعنده 
رار !! 
© انر إل الكذي الاج 


0 


ورسوخ خاطره ونفوذ عزمه وصلابة جزمه فپانه رای ما رای ولم يتزلزلله» ۰ 
خاطر ولا تحرك له وسوا اس فهل سمعتم شل هذا الصفاء ء الذي في ذاته 
أفتوافقون على إرثه ؟. فقالوا : : نعم . فخرجت رؤح الولي واتصل سيدي عبد 
العلي بالسر وأابه الله عز وجل على حسن نيته فوقع له الفتح وع من أن 
جاءته الرحهة الشيخ الذي وفد عليه مسرف کذاب وان الله تعالى ۰ 
بسبب نيته لا غير والله الموفق ا 
فانظر كيف أن المريد (الصادق) أعطی ماله کله شيخ يتم على الزن 
. والخر (وهو في غفلة من ذلك . .. عجبأ) ... وكيف يقوم امريد الصادق 
بخدمة هذا الشيخ الزنديق الفاسق وأصبح مرد فلاح أو مزارع في بستانه خدم 
ااا ويقدم الور ٬‏ وچيء الزرعة للشيخ الأستاذ ... وكانت المكافأة أن . 
مات شيخ آخر معه السبر فاختار ذلك امريد البعيد واتصل بروج واعطاء ار _ 
is‏ د أحمد بن مبارك هذا أيضاً فيقول : E‏ 
E N EE‏ یت 
وكان لا يتخيل النجابة إلا من واحد منهم فأراد أن بختبرم يوماً فاختبرم 
ففروا ججملتهم سوى ذلك الواحد وذلك أنه تر حتی اجتعوا على باب خلوته 
قأظهر هم صورة إمرأة فدخلت الخلوة فقام الشيخ ودخل معها فأيقنوا أن 
الشيخ اشتغل معها بالفاحشة فتفرقوا كلهم وخسرت نيتهم إلا ذلك الواحد فانه 
ذهب وأ بالاء وجعل يسخنه يقصد أن يغتسل به الشيخ فخرج عليه الشيخ 
فقال : ما الذي تفعل ؟ فقال ٠‏ رأيت المرأة دخلت فقلت لعلك بحإجة إلى 
EE‏ . فقال له الشيخ : وتتبعني بعد أن رأيتني على 
المعصية . فقال ولإ لا أتبعك والعصية لا تستحيل عليك ». وإنا تستحيل في 
حق الأتبياء عليهم الصلاة والسلام » ول أخالطك على أنك ني لا تعضي وإغا 
خالطتك على أنك بشر وأنك أعرف مني بالطريق ومعرفتك بالطريق باقية 
a‏ تنبدل لي نة ولا يتخرك لي 


| . الإبريز ص۱۸1‎ MM) 


٦ 


رر کرو ا ا 
GS‏ فادخل يا ولدي وفقك الله معى 
إلى الخلوة فهل ترى امرأة فيها فدخل فلم جد امرأة فازداد محبة على بت والله 
الموفق)"أه . 

وهذه الحكاية تزيد على أن المريد الذي رأى شيخه يخرج من خلوة مع 
زانية معلومة مشهورة قام فسخن له الماء ... أليس هذا إلغاء تاماً للعقول » 
وغسلاً كاملاً للأخاخ من أي فكر أو حية أو غيرة دينية أو عاطفة صادقة . 

اف آنا نة اک لرن ال لجاب 6ن الريد يري شه 
على الزنا > ويصلي وهو جنب من زنا والماء بجواره » ثم يشرب الفر وكل هذا 
م يحرك شيئاً في المريد الصادق ... قال صاحب الإبريز : 

(و“معته (رصي الله عنه) يقول : كان لبعض العارفين بالله عز وجل مريد 
صادق وکان هو وارٹ سره فأشهده الله تعالى من شيخه أموراً كثيرة منكرة 
ومع ذلك لم يتحرك له وساوس فاما مات شيخه وفتح الله عليه شاهد تلك 
الأمور وعم أن الصواب مع الشيخ فيها > ولیس فیھا ما ینکره شرعا إلا ہا 
اشتبهت عليه » في ذلك أن امراة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء 
اشتبهت بين باب الدار وبين البيوت وكان المريد لا يبلغ إليه وإنغا يقف 
بالباب فاتفق أن دخلت المرأة المشهورة بالسوء على المريد وهو بالباب فجازت 
لار وو ان خرف اا ال الي ا فدات عل ال اة 
وكان الشيخ أرسل إليها ليقضي حاجته منها فدخلت وقام إليها الشيخ ومرت 
الشبيهة با نحو البيوت فرمى المريد ببصره إلى الخلوة فرأى المرأة مع الشيخ 
PO NA pO EER‏ 
يستفزه الشيطان ثم خرجت المرأة وحانت الصلاة فخرج الشيخ للصلاة وتهم 
SA LAN‏ 
ضرورة وربط بط الله على قلب المريد وكان بالشيخ مرص منعه من هم الطعام 


(۱) الإبریز ص۸١‏ . 


YY 


IT‏ ابض فصروه راتوا له ماف ا امريد فوجده 
يشربه فا شك أنه ماء خر وربط الله على قلبه فلل يتحرك عليه وسواس فما 
فتح الله عليه عل أن المرأة التي وطئها الشيخ امرأته لا المرأة المشهورة السو 
وعم أن التمم الذي فعله الشيخ لضرر كان بجسده وعم ن الماء الذي شرب 
اال اض ما خر رن الف ااا 
ولست دري کیف يتأق هذا التخليط : شيخ مريض 
ولكنه قادر على الزنا وثرب الجر ... وما معنى قول الكاتب في ا 
وربط الله على قلبه ... والحق أن يقال وطمس الله أبصارم ويبصائرم :. 
والعجب آہہ لر يكتفوا بطمس أبصار المريدين وبا حن ل برا عا غلك 
شيوخهم من الفسق والفجور بل جعلوا رؤية ما عليه الشيوخ و ٍ 
شاو المر فد لاهين 
يقول صاحب او : E‏ 
(وسمعته رضي الله عنه) يقول : إن الولي الكبير فيا يظهر للناس يعصي. 
وهو لیس بعاص وإِغا E‏ ذاته فظهرت في صورچا قاذ أخذت ي 
اة al‏ لابا إذا أكلت حراماً مثلاً فإها بمجرد جعلها في فيها. 
فإنما ترميه إلى حيث شاءت وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين. 
والعياذ بالله تعالى فإذا ريت الولي الكبير ظهرت عليه كرامة فاشهد 
للحاضرين بأن الله تعالی اراد بم الو اة اد او اني . 
أرواحهم هي الي کراماتم ا هي التي تتولى ا 
آعم" . 
ليس من العجيب أن ثل هذا الفكر منسوبا إلى المسامين 
من ترام الذي يتوارثونه ویجحسبه من حسبه متهم كتبأً للهداية والدلالة ل 
الله ` E‏ 3 


()الإبریز ص۱۷۸ . 
(۲) الاہر یز ص ۱۹١‏ . 


۲۸ 


ول يكتف أرباب الفكر الصوفي بجعل معاصي الشيوخ من شوم من 
يشاهدونها من الناظرين بل جعلوا الشيخ ريما تعمد المعصية خشية على ذاه 
الترابية أن تتحول من شدة التجلى إلى ذات نورانية فتتلاشى !!... 

(وسمعته (رضى الله عنه) يقول : أن الولي قد يغلب عليه الشهود فيخاف 
على ذاته الترابية من التلاشي فيستعمل أموراً ترده إلى حسه وإن كان فيها ما 
يعاب عليه من باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفها فإذا رآه شخص ارتكب _ 
ذلك الأمر ولا يعم الوجه الذي ارتكبه لأجله ربا بادر إلى الإنكار عليه 
فيحرم بركته وقد تقرر في الشرع أي في الشريعة المطهرة أن العضو إذا أصابته 
الأكلة وخيف على الذات منها فإنه يباح قطعه لتسلم الذات مع أن العضو 
معصوم ولكنه من باب إذا التقى ضرران ارتكب اخفها وكذلك الشخص إذا 
خاف على نفسه الملاك من شدة الجوع فإنه يباح له أكل الميتة حتى يشبع 
ويتزود منها E‏ 

وهذا اعتذار فى غاية القبح وكذب في غاية الوضوح لأن الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم كان الوحي يتنزل عليهم واللائكة تكامهم وما كانوا 
يخشون على ذاتهم الترابية .... وأنا أعل أن مثل هذه الحجج لا تناقش لأا لا 
تنطلي إلا على سذج وأغبياء أو أناس فقدوا عقوم وصوايهم ولكن ماذا نعمل 
إذا كان العام الإسلامي قد ابتلي بهؤلاء وأفسدوا أجيالاً كثيرة من أبناء المسامين 
وانظروا إلي الحكاية الاتية : 

TE 

قال (رضي الله عنه) وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي سخرم 
الحقق فيا م فيه من قبح ومخالفة فيظنون أنه على شاكلتهم وليس كذلك حت 
أنه يتصور في طور ولايىة أن يقعد الولي مع قوم يشربون الجر وهو يشرب 
معهم فیظنونه أنه شارب خر وإنا تصورت روحه في صورة من الصور 
وأظهرت ما أظهرت وفي الحقيقة لا شيء وإغا هو ظل ذاه تحرك فيا تحركوا 
فيه مثشل الصورة التى تظهر في المرآة إنك إذا أخذت بسالكلام تكامت وإذا 


۳۲۹ 


أخذت فی E‏ أكلت ول آخذت في الثر ب شربت ت وان ااك ف الضحك ح 


) اقيقة م يصادرنها آل وا 1 غبره لأا ظل ل بذانه القغية فإذا | 
أراد الله شقاوة قوم ظهر الولي معهم بظل ذاته وجصل یرتکب ما پرتکبون 
واللّه الف : ا 
والعجب أن ھؤلا. الذين هذا هو مستوامم في لتقوی والعلم رالمان وهذه. . 
هي اخلاقهم وأعمامم استطاعوا أيضاً الاستحواذ على أموال الاس . وهذا باب ٠‏ 
واسع جداً سنبسطه في غير هذا الموضع إن ¿ شاء الله تعالی ولکننا نذكر اهنا هذه . 
الحكاية من حكاياتم لنبين كيف يربي المريد أيضاً على سلب ماله وإعطائه 
لشيخه بل سلب عقله وشرفه . i a‏ 
قال اة 
(سمعته (رضي الله عنه) عنه يقول كان لبعض المريدين أخأفي لله غبز وجلل 
مات ذلك الأخ وبقى المريد فجعل إذا فتح الله عليه بثيء يقسمه بين أولاده 
وين اواد الا فا وان اال ب EE u‏ 
جانب الخزن ظاماً فاما ا نها كان نصيب المريد منها أربعين شتالا ) 
سكة زماننا ) فقال له أخوته ما تفعل بدزامك فقال أقمها بيني وين رلاد 


أخي في الله فاستحمقوه وقالوا ما رأينا مثلك ف نقصان العقل تسيب 


بدراهك واشتر ہا كنذا واصنع بها كذا وأترك عنك هذه المافة لی أت 
ل ا ارات ق آن TT O ORE‏ 


وجل اذا وففت ين يجه علدا حي قول لى ررك اربع مقا لا 


فاستأثرت ا وصیعت خق الا فاليوم أضيعك کا ضيعتها قوفقه الله فقسم 
الدرام بينه وبين أولاد أخيه ف الله فاما خرج من عندم فتح الله عليه وأعطاء 


ما لاعين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر وجعله من المارفين 


لصدق نيته ولصداقة عزمه و اوا المqوفى ٣‏ 


() الإبریز 1۹۵ ٠.‏ 
() ا لابریز ۱۷۸ . 


چو اڭ اناليا 
e‏ ° 


(ه) وحتى يتم تذليل المريد تذليلا کاملاً ویلغی عقله إلغاء تاماً فان شيخه 
يأمره بأوامر فى غاية الغرابة بل فيها المعصية الواضحة والكفر الصريح امتحانا 
لطاعته » ومعرفة من الشيخ هل بقى من المريد ستكة عقل › أو أثارة علي » 
أو بقية غيرة أو دين غير الدين الصوف الباطنى فبعضهم يأمرون مريدم 
ياحضار زوجاتم لشيوخهم لیختلى بهن فإن تلكا أو شك ف عفة الشيخ علم أنه 
غير صادق وشيخ أخر يامر تلاميذه ومريديه با هو اقبح من ذلك وهذه 
بعض حکایاہم فى هذا الصدد . 

(يقول أحمد بن مبارك أيضا مبينا كيف يكون امريد صادقا مع شيخه 
ا ل را أ ف لبه قل وفحت د ال ري ال ع قال 
كان لبعض المشايخ مريد صادق فأراد أن تحن صدقه يوماً فقال له يا فلان 
أتحبنى قال نعم يا سيدي فقال أرأيت إن أمرتك أن تأتينى برأس أبيك أتطيعنى 
فقال يا سيدى فكيف لا أطيعك ولكن الساعة ترى فذهب من حينه وكان 
ذلك بعد أن رقد الناس فتسور جدار دارم وعلا فوق السطح ثم دخل على 
أبيه وأمه فى منزفا فوجد أباه يقضي حاجته من أمه فلم هله حتى يفرغ من 
حاجته ولكن برك عليه وهو فوق أمه فقطع رأسه وأتی به للشیخ وطرحه بين 
يديه فقال له ويحك أتيتنى برأس أبيك فقال يا سيدى نعم أما هو هذا فقال 
ويحك إنغا كنت مازحاً فقال له المريد أما نا فكل كلامك عندى لا هزل فيه 
فقال اله الشيخ رضى الله عنه انظر هل هو رأس أبيك فنظر المريد فإذا هو 
لیس برأس بيه فقال له الشيخ رأس من هو فقال له رأس فلان العلج قال 
وكان أهل مدينتهم يتخذون العلوج كثيراً بمنزلة العبيد السودانيين قال وكان 
أبوه غاب تلك الليلة فخانته زوجته فى الفراش وواعدت عليها كافرأً ومكنته 
من نفسها وكوشف الشيخ ( رضى الله عنه) بذلك فأرسل المريد ليقتله على 
الصفة السابقة ليتحن صدقه فعلم أنه جبل من الجبال فكان وارث سره 
والمستولى بعده على فتحه والله الموفق) ا ه٠‏ 


(1) الابریز ص ۱۸٦‏ 


۳۹ 


وهذه الحكاية اللفقة الكذوبة ما أريد بها إلا تعلم السالك فى طريق 
التصوف أن يطيع أمر الشيخ مهما كان ولو أمره بقتل والدیه وأن تنفیذه لامر 
الشيخ خير له بكل حال :. فين هنا من قول الله سبحانه وتعالی لرسوله ب 
« يا أيها النى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالل 
شیئاً ولا يسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن › ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ف معروف فبايعهن 
وأستغفر هن الله ان الله غفور رحي (الممتحنة )١١‏ ) -_ 
EE‏ قوله تعالى (ولا يعصينك فى معروف) فا سبحانه 
طاعة النى ف المعروف عاب أن النى بلي لا يأمر الا بالعروف ولكن هذا 
لیتعلم غیر النبی أنه لیس له آن إيامر إلا مروف ولس لأحة أن بطي إلأ فى 
معروف ..... ولذلك لا أمر رسول الله أميراً على عدد من المسامين فى سرية ما 
تال هدا الام لأصابه الست ام فالا بل قال آل يات الرسل شاع 
قالوا بلى قال : فإفى آمرك أن تدخلوا هده النار » وكان قد مع حطباً وأشعله 
فال وله جا ا اا رر و ا ا رة و ا او ان وه 
ولا أخبر رسول الله هذه الواقعة قال ب والله (لو دخلوها ما | خرجوا 
منها) . رواه ١ a‏ 
ولكن الأمر تلف لاما عند مشايخ التصوف إذا العلوم والأسرار الى 
غي غل اردان لاه م اة بها واف ونان اا 
الر ا ول هه لرا انت بر وکح اللرف 
ولذلك فلا بد من يئته ڄيئة كاملة EN O‏ ا 2 
اذ كيف سيفاجئ الشيخ مريده عندما يطلب منهل امريد النر الصوف كيف 
سيقول له يا بى أعا أنه ليس هناك إله غيرى وغيرك فا هذا العام الذي 
aE SEL E‏ قد خلق نفسه بنفسه. 
لنفسه فليس ثم غير . ... كيف سيستطيع امريد تة : تقبل ذلك کله إلا إن يکون 
الشيخ الصو قد تكن من عقل مریده عن آخره من دینه إلى هایته ومن 
اخلاقه وشرفه حتی لا يبقى من ذلك شيا الا عبادة شيخه والتصديق أنه 
rrr |‏ | 


واسطته الى الله وأنه لا نجاة له ولا فلاح له » إلا أن يكون هذا الشيخ هو كل 
قحا ن هذه هى القابة الى سى إلا القكر الصضوق شن الارة 
وهى نقل هذه الأفكار الفلسفيه الخبيثة إلى إذهان أبناء الاسلام ولذلك فلا بد 
من سلخهم أولا من الدين حتى يكونوا بعد ذلك مطية سهلة ؤلاء الشيوخ 
يغرسون فى أذهانهم ما شاءوا من الخرافات والخزعبلات واهذديان الذي م تعرف 


: لا حركة ولا سكون لامريد الا بأذن الشيخ‎ )١( 


الأدب السادس من آداب امريد الصوفق مع ەا جوز له ان UR‏ 
یسکن › أو یتصرف فی نفسه او ماله او زوجته › او سفره او إقامته إلا باذن 
شيخه » وأنه لا جوز أن بجلس فى مجلسه إلا بإذنه وأن يظهر قدمه أمام 
شیخه › أو یرفع صوته › أو يساله من عند نفسه لان الشيخ اعم با فق نفس 
مريده فلا جوز أن يبدأ بالسؤال » أو يستفسر عن إشكال وإفا ينتظر فى كل 
ذلك ما جود به شيخه ... لأنه فى زعهم هو آعم بحاله ... وليس وراء ذلك 
عبودية فى الأرض ... والعجيب أن المتصوفة قد أخذوا كل الحقوق 
والخصوصيات التى جعلها الله لرسوله فجعلوها حقاً أيضاً للشيوخ فأنظر مثلا 
ما يقوله صاحب الرائية وما يشرح به أحد بن مبارك : 

٭ فال : 
(ولا ترفعوا آصواتكم فضوق صوتسه) 

ولا تجهروا كجهر الذي هو فى قفر 

يقول السلجاسي: والله أعلم لا ترفعوا أا المريدون أصواتك فوق صوت 
الشيخ فإن ذلك بخل بالادب ولا تجهروا له بالقول كجهر سكان القفار 
والبوادى الذين معهم جفاء وجلافة ولكن عظموه وفخموه وقولوا يا سيدى 
ويا استاذى ويا ولى الله ونحو ذلك واصل هذا الكلام الاية الشريفة (يا أا 

rrr 


الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتک فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول اكجهر 
بعضك لبعض أن ٤‏ تحبط أعالك وأنع تم لا تشعرون ) قال السهر وردى ف 
( رضی الله عنه ) ومن تأدیب اله تعالى أصحاب رسول الله إل قول لا 
ترفعوا اصواتک فوق صوت النی) کان ثابت بن قيس بن شاس ف أذنه 
وان ورخ الشرت وکان اذا تکلم جهر بصوته وربا کان یکل النی ل 
فيتأذى بصوته فأنزل الله الآية تأديباً له ولغيره م قال بعد أن ذكروا آية فى 
سبب نزوههما وأا نزلت فى منازعة أبى بكر ومر رضى الله عنها بحضرته قال 
a CS a N‏ 
لا ترت الإية أن أبريكر أن لا يتكلم عد انى له إلا كأخفى السر فهكذا 
i a ae e Es‏ 
والکلاء إلا اذا باسسطه الشيخ) کک 
وقد غاب عن هولاء الذين قرروا ای ارا د 
لنزلته الخاصة غاب عنهم أن الله سبحانه وتغالى قال (كجهر بعضك لبعض ) 
2 أن' جهر 'بعضهم فى الكلام لبعض وأإما مع النى لي 
فيجب أن يكون لاسلمين معه أدب خاص فى معاملتهم له ل E‏ 
MS‏ نهم أعطوا الشيخ من الحقوق Eat‏ 
٠‏ بذلك بل جعلوا لشيوخهم من الحقوق على مريدم ما لم بجعله الله نيحانه 
i i SG E AA‏ تطيل 
إذا أحب منك الإطالة وتختصر إذا أراد الاختصار E‏ 
قال صاحب الرائية ية ٠‏ ) ) 
( ولا تنطقن يومالديه فإن دعا اليه 
ف سلا ل إلى الكل اوي 
وقال الشارح بقول وله أعلم لا تنطتق فى وقت من الأوقات عند شيخك 
فان سالك عن د شئ فلا تمل خن اواب الذي تدعو إليه الحاجة إلى 


(۱) الإبریز ص ٠٠١١‏ | 


£ 


والتطويل فأن ذلك يزيل هيبة الشيخ وهذا والله أعل ما لم يطلب منه الشيخ 
الاكثار من الكلام قإن طلب منه ذلك وكان للشيخ فيه غرض فإنه ينبغى له 
حينئذ الإسهاب والتطو يل مراعيا خاطر الشيخ فإذا راه شبع من الكلام فإنه 
جب عليه الرجوع إلى ادبه وقد سبق ما كان يقوله لنا الشيخ رض الله عنه 
حين يغيب فى المشاهدة أهدروا عل كثيراً فإن الله يأجرك على ذلك يعنى لانه 
يرجع بذلك إلى حسه أصل هذا الكلام الذي ف البيت لصاحب العوارف 
ال ھا ھا دک الات ی و ال را شا ن دف ان 
ورسوله) .وقیل نزلت ف أقوام کانوا بحضرون مجلس رسول الله ل فإذا سأل 
الرسول بي عن شئ خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى فنهوا عن ذلك 
وهكذا دأب المريد فى مجلس الشيخ ينبغى أن يلزم السكوت ولا يقول شيا 
بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ فى ذلك ووجد من الشيخ فسحة 
أه . (۱) 


وقد جاوزوا هنا ما أمر الله به المسامين مع رسول الله بر لان قوله تعالی 
زا اا الد اتر ل قفر ن يدف اله ررر متاه ى ل فاق 
ُن یفتی ولا تحکوا فی شی حتی یأتیک حکه من الله ورسوله . ولیس معنا لا 
تبدأوا فى أى كلام وإلا فالصحابة كثيراً ما كانوا يبدأون ويعيدون فى شئون 
كثيرة والنى جالس يستع وربا تبسم به عندما يتكامون أحياناً فى شئون 
الجاهلية  .‏ ثبت فى صحيح ملم وغيره أن الصحابة كانوا جلسون مع النى 
بعد صلاة الصبح ف المسجد يتكامون يما سلف هم من أقوال الجاهلية » وكان 
النى يستع لمم وربا تبسم به ... وأما هؤلاء الصوفية فإنهم جعلوا على المريد 
حجرآً أن لا يتكلم بحضرة شيخه إلا إذا أذن له ... وأن يختصر حيث اراد 
الشيخ أن يطيل إذا أمره الشيخ بذلك فجعلوه آلة ميته يتحرك بحركة الشيخ 
ولساذا نذهب بعيداً وقد أجملوا هذه الآداب مع الشيخ بقوهم : ٠‏ 


۲٠١ الإبریز ص‎ )١( 


۳9 


NNE OCR CS‏ آم م يكتفوا 
هذا أيضاً بل جعلوا منه جملة الآداب فى خطاب الشيخ أن و 
قبل أن يبدأ أماء الشيخ بالكلام ......انظر ما يقولون : 

(وقال أيضاً من الآدب مع الشيخ أن المريد اذا كان له كلام e‏ 

من أمر دينه أو دنياه لا يسعجل بالإقدام على مكالة, الشيخ اله عليه 

` كلاه فكا أن للدعاء‎ i E 
. أوقاتاً وآداباً وشروطاً لانه مخاطبة لله تعالى فللقول مع الشيخ أيضاً آدأب‎ 
وشروط لأنه من معاملة الله تال وسال ن ا‎ 
التوفيق لا او‎ 

فجعلوا الشيخ هنا بنزلة السات ا لدعاء الله شروطا 
وآداباً وأوقاتاً ..... فكذلك يجب أن يكون الكلام مع الشيخ .. .. وانظر قول 
(لأنه ... أى لأن معاملة الشيخ من معاملة الله تعالى . ) فی بویا 
أعظم من هذه ؟ e‏ 

کیا زو هدا ھون کین 
يفرق بين الشيخ وال فان المتصوفة زعموا ا الشيخ عندما تکام بکلافه فی 
الدرس لا کون متكاماً من عند نفسه وإغا هو مستع كذللك لما يلقى عليه 

من الله » وما يجرى على لسانه a E‏ 
كلامه ف الدرس وَحْي من الله وإمام اليه لأحيلة له فيه قل التلكان : 

pa N 
کاحدک ذلك على بعض الحاضرين وقال إذا كان القائل يع منا يقول‎ 
مستمعاً (فرجع الى مازله فرآی ف ليلته فى امقام کأن قائلاً يقول‎ ۰ 

آل الغواص يغوص ف البحر لطلب الدر ويرجع بالصدف ) اويرجع 
E TYE RE tr E‏ 
او و الشيخ ف 


۲١۲ الإبریز ص‎ )١( 


۳٦ 


ذلك فأحسن آداب المريد مع الشيخ السكون والجود والجود حتى يبادئه الشيخ 
ماله فيه الملصلحة قولاً وفعلاً » هو الله اعلم . 

وهذا المثشال الذى ضربوه لا ينطبق على هذاالامر لا شكلا ولا 
موضوعاً .؛...فالقضية الأساسية وهى أن الشيخ يلقى عليه الكلام عن الغيب 
رأساً فى الدرس ولا حيلة له فيه هذا كفر وزندقة لأنه لا وحى بعد مد 
بل .... ومن زع آنه ينزل عليه وحى أو يكاشفه ملك » أو يطلع على غيب 
بعد رسول الله فهو كافر مرتد حلال الدم يإجماع الأمة . 

وأما أن الغواص يغوص فيأتى با حار من البحر ولا يعرف أن كان فيها 
لؤلۇ ّم لا نم يفتحها على الشاطئ ويطالع مع الموجودين هناك .... إن أرادوا 
أن الشيخ يغوص فى الغيب ويأتى بالحار ولا يعرف هل أتى بلؤلۇ أم لا إن 
زعموا أن كلام الله الذى يأتى به الشيخ لا يعرف هو أفيها لباب أم لا م فهذا 
کر فوب اه كه رى اى بان اما عور ان ر ا إن 
البحر ¥ يرمى الغواص بقشور الحار التالفة التى لا نفع منها م وقد نجد جوهرة 
وقد لانجد ... وهذا المثال الذى ضربوه لما بجرى على السنة شيوخهم ينطبق 
فقظ على الألقاء الشيطانى فالشياطين تلقى على أسماع أوليائها من الإنس الأمر 
عا يسمعونه من السماء يكون فيه ثي واحد صادق وتسعة وتسعون كذبا وهذا 
ال ال در العرن الح را وات ف ا ال 
على شئ واحد صادق ولكن الجن يكذبون مع كل خبر صادق مائة كذبة کج 
رال ا لك ن نه وال رانا ا ق مها مقا 
للسمع فمن يسمع الآن جذ له شهابا رصدا) ( الجن )٩‏ وفى قوله تعالى 
(لا يسمعون إلا الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وهم 
عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) (الصافات 
A‏ 

فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن والشياطين فيكذبون مائة كذبة 


٠۰۵ ابریز‎ )۲( 


FY 


ويفترون الآف الإفتراءات ال ووا وق ر ا و و 
فى هذا الصدد أن هؤلاء المشايخ بثل هذا الأمر جعلوا المريد صا مع شيخه لا 
يستطيع أن يقاطعه أو أن i a Ges Cia‏ 
ولیس مولا ولا ناقلاً کلام نفسه . 

اک الريد أيضا أن لا يسافر سفرا لا بأذن الشيخ قال عبد 
الكري القشيرى : | 

aN‏ اجر الى من 
ا و برح عن سدته إلى وقت 
الإذن» 8 

وبالطبع الاذن النى يب على امريد أن بتتظره ه ليس هو إذن الشيخ فى 
ر واف اا د ار اد فو 

بتحاول عنه إلا إذا جاءه! الأمر الالمى بأن يسافر من عند شيخه . وبالطبع 
ليس هذا أمرا ميا وإغا هو أوامر شيطانية يلتزم بها ھۇلاء وھۇلاء . 

ويفلسف الفشيرى هذا الأدب الصوف + عى 2 AR‏ ولا 
ان که فل : i‏ | 

« ومن آداب المريد بل قرائض حاله أن يلازم و و افر 
قبل أن يقبله الطريق وقبل وصول القلب الى الرب فأن السفر للمريد ف غير 
قته سم قاتل ولا صل احد منهم الي ما کان یرجی له إذا سافر فی غیږ وقته 
وإذا اراد الله بمريد خير أثبته فى أول إرادته وإذا اراد الله بريد شرا رده الى 
ما خرج عنه من حرفته أو حالتة وإذا اراد الله بريد محنة شرده فى مارح 
غربته هذا إذا كان المريذا يصلح للوصول فأما اذا كان شاباً طريقته للخدمة فى 
الظاهر بالنفس للفقراء وهو دوم فى هذه الطريقة رتبه فهو وأمشاله یکتفون 
بالترسم فى الظاهر فينقطعون فى الأسفار وغاية نصيبهم من هذه الطريقة 
ح> ات I E, I‏ لواضسع برل 


٠۸٤١ القشيرية ص‎ )١( 
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آلا ا رع طا ا ان افر ويك ياق ها ااب 
من السير فهؤلاء الواجب فم دوام الفر حت لا تؤديم الدعة الي أرتكاب 
محظور فأن الشاب إذا وجد الراحة والدعة كان فى معرض الفتنة إذا توسط ٠‏ 
امريد جيع الفقراء والأصحاب فى بدايته فهو مضر له جداً وإن أمتحن واحد 
بذلك فليكن سبيله إحترام الشيخ والخدمة لللاصحاب وترك الخلاف عليه 
والقيام با فيه راحة فقيره والجهد أن لا ييستوحش منه قلب شيخ وجب أن 
یکون فی صحبته مع الفقراء أبداً خصهم على نفسه ولا یکون خصم نفسه علیهم 
ویری لکل واحد منهم عليه حقاً واجباً ولا یری لنفسه واجباً على أحد» أ ه0 


وهكذا بحب أن يكون المريد أداة طيعة فى يد شيخه بختار له من المراتب 
وا لمسالك ما يريد . بل بحب عليه أيضاً أن ينخلع عن حرفته وصنعته وأن 
يقطع كل علائقة بالدنيا »> وينقطع انقطاعاً كاملا لشيخه ... 

والحق أن قضية الانقطاع الكامل عن الدنيا والإقبال التام على التصوف 
وملازمة الشيوخ كان هو الأمر ف القرن الرابع وما بعده » وما زال هذا موجودا 
فى الاقطاعيات الصوفية الكثيرة التى تأتيها دخول دائمة وأوقاف داعة للمريدين 
الذى بحب أن يسير فيه ويقول القشيرى أيضاً : 

«وكل مريد بقى فى قلبه لثيء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم 
الارادة له مجاز وأذا بقى فى قلبه اختيار فيا يخرج عنه من معلومه فيريّد أن 
بخص به نوعاً من أنواع البر أو شخصاً دون شخص فهو متكلف فى حالة 
ونا حطر أن .عرد ريا ال الدتا لان قضد ارياق ذف الفلائق اروج 
منها لا السعى ف أعال البروقبيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس ماله 
وفنیته م یکون أسير حرفه وینبغی ان یستوی عنده وجود ذلك وعدمه حتی 
لا ينافر لأجله فقيراً ولا يضايق به أحداً ولو مجوسيا» انتهى" 


١۸۳ القشيرية ص‎ )١( 
١۸٤ القشيرية ص‎ )۲( 


۳۹ 


اأ 


و کاب ر کب ار ن الحرف الدنيؤية ائيا يزم أنه 
يضایق آهل الحرف والصناعات ويزاحمهم وهذا يضاد التصوف حتی ولو کن 
من يزاحهم مجوسيا . ا a‏ 
AS‏ 1 
O‏ شأن ار e‏ ا ا وقته فأذا کن له 
تدبير ف المستقبل وتطلع لغير ما هو فيه من الوقت وأمل فيهاا يستأنفه لا يجن 
E hS‏ ین الفقراء 
فأن ظامة'المعلوم تطفئ نور الوقت .»" 
) ن اد بحب عليه أن لایکون له تدبو مال لستقيل أبدا ولا 
ا شهري معلوم يرجع إليه لأن هذا. يطفئ نوره ويؤجل مكاشفاته .:.. 

وجعلوا كذلك من آداب. المريد فى مجلس الشيخ ما يأ : ا 

ومن آداب الريد ملع شيخه أن لا جل إضرته ريشا ء ولا مظهرا 
خلا 0 قال اتا 2 

E E 5 

E EE E E‏ ال ا 
ولا تجوز له كذلك أن لبس لباس ا ا 


اا ن لا يلبسوا لاه .. أو پتشیوا به ق عانه و قاسو أو لا 


e ehe ETE 
سر بي‎ a ن إذ و‎ 0 


رر 


٭4 


بالحشمة فإن أهل الشيخ لثى من الخدمة عَدٌ ذلك من جزيل النعمة .“ 

فجعلوا خدمة شيوخهم من جزيل النعمة ومن تفضل الشيخ على المريد 
والأمر على العكس لأن من يخدم غيره دون أجر هو المتفضل لقوله مم للذين 
خدموا أخوانهم فى السفر (ذهب المغطرون بالأجر كله) ٠:‏ 

«وقبول قلوب المشايخ لامريد اة شاهد لسعادته ومن رده قلب شيخ 
من الشيوخ فلا محالة يرى غب ذلك ولو بعد حين ومن خذل بترك حرمة 
الشيوخ فقد أظهر رة شقاوته وذلك لا يخطى» ..أه " 

وهذا يعن أن فب الف عرق غر الي دهعتي ا3 e‏ 


قبول ندا E‏ من ان العجب a‏ 
(۷) لا كان لثى من الأسرار عن الشيخ : 


*وحتى يتم أخذ امريد من نفسه والسيطرة الكاملة على كل قلبه 
وإحساسه وهواجسه فإن شيوخ التصوف قد فرضوا على المريد أن لا يبحجب 
شا فن اراو عن شه راء انت هة انراز ماف ارنكها فان اا 
يتحملها عنه إذا أقضى با إليه > وهذا نظير صكوك الغفران عند النصارى أو 
كانت ف زعهم مكاشفات وأنواراً وعلوماً إلمية (لدنية) فإن شيخه سيفرح بذلك 
ويطلب له المزيد . 
يقول القشيرى : 
«وإذا التزم امريد استدامة الذكر وآثر الخلوة فإن وجد فى خلوته مالا 
بجده قلبه إما فى النوم وإما ف اليقظة أو بين اليقظة والنوم من خطاب يسمع 
.أو معنى يشاهده ما يكون نقصا للعادة فيننبغى أن لا يشتغل بذلك البتة ولا 
بک الول تش ان ار خض اال دك قان ول ك كواغن 2 
الحق سبحانه ولا بد له فى هذا الأحوال فى وصف ذلك لشيخه حت يصير قلبه 


١۸۸٤ القشيرية ص‎ )۲( >» )١( 
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فارغاً عن ذلك ویب على شیخه آن حفط عليه سره فيكم عن غي أ 
ويصغر ذلك فى عينه فإنه ذلك كله اختبارات والساكنة إليها مكر فليحذر 
امريد عن ذلك وعن ملاجظاتا وليجعل هته فوق ذلك واعل أن أضر الأغياء 
بلمرید استناسه با یلقی! اليه فی سره من تقریبات الح سبحانه له ومنه بأ 
خصصتك بهذا وأفردتك عن أشكالك فانه لو قال يترك هذا فن قريب 
سيختطف عن ذلك با يبدو له من مكاشفات الحقيقة وشرح ح هذه الجلة يائباته 

فى الكتب متعزر . ا ` 

وهذا الذى ا ار وات ا 
افالاهد افيه أولا عرآن الايد لا غور له کتان ما یطالعه مما یسمونه بالانوار 
أو المكاشفات أو السماع من املك أو ما هو نقض للعادة ويثلون لذلك ببطوح 
اة الغرفةالظالةمشلاً أو رفع ET‏ 
أو رؤيته لشيخه أمامه أو حضور الرسول عنده ونحو هذا عا يدعونه من 
الحرافات والتهيؤات الشيطانية وذلك أن الاذكر التى تعطى للمريد بأعذادهاً 
o‏ یکون الان اا عل ا ا خن ع 
ادا ا بيناً » وكذلك اجو الحيط بذلك من إظلام الغرفة » 
والكث ساعات ےا رو ااا غ رت ا 
افم اء فلكم اقتار عدر أي غر ل الت 
ا ود 
- عليه لما هو فيه من البدعة والبعد عن هدى النبوة املستنير فيتلاعب به 
الشيطان فيتهيأله اا بصورة شخصية أو بصورة 3 مكدذوبة غير صورة السول: 


ویلقی ف روعة آنه رسول الله » ونه یأمره بکنا وکذا .. وأحیانا ما يتهيأ له 


أن السقف انش وأن لظلام الدامس قد تحول الى نور ساطع » وأن الملائكة قد . 
هبطت عليه > وهو فی هذ الحالة الشيطانية من e‏ الأذكار ال :الى 


۱۸٤ › 1۸۳ القشيرية ص‎ )( ٠ 
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مواضعها موضوعة فى غير أماكنها فتنزل عليهم الشياطين لذلك وتعبث بعقوهم 
وأفتتدتهم وهذا ما عناه القشيرى من أن امريد إذا شرع ف الذكر فلا بد وان 
یری شیا من ذلك فعلیه ا زع أن لاينظر الى شى من ذلك البته لأن کا 
قال شواغل الحق وهو یرید أن یری الله وأن يصلى الى الله نفسه لا إلى هذه 
افر .... وعليه بعد رؤیته هذه الأفززان محكبها لثيخه ولا 
بخفيهاً عنه ا 

فهذا أحد بن مبارك يصف حال المريد مع شيخه وينقل كلام شيخه عبد 
العزيز الدباغ هم فيقول : 

(وكان رض الله عنه ) يقول : لا تكتوا عني شيئاً من الأمور التي تازل ب 
في الدين والدنيا وأخبرونا حتى بالمعاص التي تقع لك وأن لن تخبروني آخبر؟ 
فإنه لا خيرفي صحبة يستر معها شيء من أحوال المتصاحبين وكان رضي الله 
عنه يقول أّما أنا فلا أكتم عنك شيا من أموري ثم يشرح لنا رضي الله عنه 
حاله حتى بلغ ذلك ويذكر لنا جميع ما وقع له من العاديات وغيرها » ويقول 
لنا (رضي الله عنه) إن لم أخبرم ولم أطلعك على أحوالي فإن الله يعاقبني 
بحاسبنيلأنج تظنون بي الخير فاصبروا حتى أذكر لك الأمور الباطنية التي ل 
تطلعوا عليها فن شاء منك بعد ذلك أن يبقى معي فليبق وحينفذيحل لي أكل 
طعامه وقبول هدیته ومن شاء أن يذهب فليذهب فإن سكوتي عن ذكر تلك 
الأمور غش لكر وما كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رة حضة يشفع هم في 
زلاتہم ويتكفل همم بنوائبهم ويتحلل هم ما يخشون عاقبته وتم لأمرهم أكثر ما 
هتم لأموره . وقال لي رضي الله عنه ذات يوم الرجل الذي لا يشاطر صاحبه 
في سيئاته ما هو بصاحب له وفال إن م تكن الصحبة إلا على الحسنات ها 
هي بصحبة . وبالملة فا كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رحمة مرسلة من الله 
عز وجل فعلى مثله يبكى الباكون ولو رمنا تفصيل أعيان ال جزئيات الواقعة لنا 
معه ولغيرنا في هذا الباب لطال الكلام . أه" . 


(۱) الإہریز ص ۲٠۲‏ . 


ارڈ 


قلت + وهنا الكلام معناء في الناية إيقاف الريد عا E‏ 
وأستاذه واامه إن ام يعترف با عنده من الأسر 1 ر فان CE‏ يطلم ٍ 
على ذلك تقل في هذا بيت صاحب الرائية 


سوی الشيخ لا تكقه مرآ فإنه بساحخة كشف السو يجري على بحر 


ويقول القشيري أيضاً : ٤‏ 
قیاع د چ ووا ی یی چا 
أنفاسه عن شیخه فقد خانه في حق صحبته ولو وقع له مخالفة فيا أشار عليه 
شیخه فیجب أن E U‏ 
شيخه عقوبة له على جنايته وخالفته أما بسفر يكلف أو أمر ما يراه . | 


ىا آن يشم إا خالف هذا الأدب فكت شيا و 
يستسلم لحك الشيخ فيا بح عليه به » ويكون راضياً ذلك . وإذا كان 
القشيري قد قال مثل هذا الكلام منذ القرن الخامس المجزي فإن الصوفية قد ) 
نسجوا على منواله وساروا على أقدامه ا و ووع 3 
فيا أكثر من ذلك تحمل الشيخ للحالات والذنوب ولعل کل ما مضی بون إلا ٠‏ 
أن يجعل الصوفية الشيخ إفي مرتبة لا إله إلا الله مد رسول الله » فإيان امريد 
تعلق بشيخه بل بيع أبوزه النيوية والأخروية لا جاح ولا فلاح ل إلا ا ٤‏ 
آمن بشیخه وجعله کل شيء في حیاته وفي ذلك یقول صاحب کتاب الإبریز : 

(( وقد سععت الشيخ. (رصي اله عنه) يقول : الشيخ للامريد قي درجهة ا اله 
إلا الله تمد رسول الله ي فإييانه متعلق به وسائر أموره الدنيوية. والدينية. ٠‏ 
وأرباب البصائر يشاهدون ذلك عياناً وكنت أخرج معه كثيراً رضي الله عنه 
ونا لا أعرف درجته فكان يقول لي : مثلك مثل من يظل' يشي على عاي 
أا وشرفات ا مع ضيق امحل الذي تجعل فيه رجلك وبفدا محل 
اا فداه ن ب إلا بعد حين فكان بعد ذلك إذا جرى هذا 


(۲) القشير ية ص ۱۸ . 
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الكلام على خاطري يحصل لي منه روع عظم وخوف شديد وقلت له ذات 
يوم : إني أخاف من الله تعالى من أمور فعلتها فقال لي : ماهي ؟ فذكرت 
له ما حصل . فقال لي (رضي الله عنه) . لا تخف من هذه الأشياء ولكن أكبر 
الكبائر فى حقك أن تر عليك ساعة ولا أكون في خاطرك فهذه هي المعصية 
الت تضرك في دينك ودنياك !! وقلت له مرة : يا سيدي إني بعيد من الخير . 
فقال رضى الله عنه اطرح عنك هذا وانظر إلى منزلتك عندي فعليها تحمل 
وکنا ممه رضي اله عنه على حالة قل آن يمع بثلها لا يتزل أمر مهم اد غم 
مهم إلا ذکرناه له فیتحمله عنا عیاناً ویریح خاطرنا منه بجرد ذکره له 
اى 

وقد بلغ هذا النص الغاية في القباحة والبعد عن الدين لأن الشيخ هنا 
تحمل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى حيث يذكر لمريده أنه إذا مرت ساعة 
ولا يكون الشيخ في خاطر مريده كانت هذه معصية ضارة عليه في دينه 
ودنیاه ... وهذا حق ما أوجبه الله تعالى لنفسه على عبيده بمثل هذا النحو بل 
رک ال انه من الفا ان اروق ارات خصوصة وخوبا الفلا 
وعد إتمال عحدودة كالطعام والثراب ونحو ذلك أما أن تقضي ساعة ولا يذكر 
المرء فیها ربه ویکون لاهياً في عمل مباح غير مضيع لواجب فان هذا لا ضرر 
لد أو دياه » ولكن هؤلاء المشايخ أنزلوا أنفسهم من مريدم - 
والصحيح من عبادم ۔ من هولاء الساكين ! الذين يضلونهم › أنزلوا أنفسهم 
متزلة الله بل جعلوا حقوقهم على مريدهم أعظم من حقوق الله مبحانه 
وتعالی . 

(۸) ترك العهد الصولي كفر وردة : 


وبعد فقد يظن أن امريد الذي يلقى مشل هذه الأهوال في طريق 


التصوق يكنه أن ينفلت في النهاية فيا لو استيقظ فكره ٠‏ أو و صحا صعيره 
وهذا ظن بعيد ولكن من أجل هذه البقظة الحقلة أيضأ قفل مشايخ التصوف 
£0 


الطريق نائياً أمام امريد حتى لا يحاول النكال من ربقته فقد جعلوا اروج 
ع خروج من الإسلام . والعهد الصوفي يؤخذ على المبتدئ والمريند 
e‏ ق بأن يلتزم بالدين ويتوب ما كان عليه ويقول ُت إلى الله 
E‏ ابوج رہ إا 
ا 0 
ا اک کیا س کی قوی ملت ارت آم ل ا .: 
ريد الممد » وأنه بيب عليه الام الطريق مها حدث له من الشقات ء 
وما م تجرد الریاد عن کل علانة لا وز لشیشه آن بلننه زعا بن 
الأذک ر بل يجب أن يقم التجربة له فبإذا شد قلبه لمريد بصحة العزم 


ا فحينئذ .يشترط عليه أن «يرضى با يستقبله في هذه الطريقة من فنون 


تصاريف القضاء فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة با 
ا من الضر والذل والفقر والاسقام والاآلام وأن لا جنح بقلبه إلى 
2 ویترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات ولا يؤثر الدعة ولا 
يستشعر الكسل فإن وقفة الر شر من فترتبه والفرق بين الفترة والوقفة أن 
الفتر: رجوع عن الإر ادة وخروج منها والوقفة سكون عن السير بباستحلا: 
حالات الکسل وکل مرید وقف في ابتداء ارادته لا چئ منه شيء فاذا جربه 
شيخه فيجب عليه أن يلقنه ذكرا من الأذكار على ما يراه شيخه فيأمر أن 
يذكر ذلك الإم بلسانه نم يأمره أن يسوي بقلبه مع لسانه غم یقول له : | اثبت 
ی ري على لسانك غور 
هذا الإسم ما أمكتك) أ 
ا کو ا د اوی اازید قت ا الرياد 
الذكر الخصوص الذي يلقيه إليه الشيخ ولا بجوز له أن يذكر بام آخر إلا 
ياذن الشيخ له > ومعلوم ماني هذه الارر ن افالنات الد غ فالمهد لا 


(۱( ) ازال القشيرية 


£ 


بجوز إلا على الإسلام وعلى بيعة الإمام أو على فعل أمر من أمور الإسلام لا 
بحل به المسل حراماً ولا يحرم حلالاً وطاعة الإمام تجب في المعروف فقط أما في 
أن يخترع الشيخ لامريد أذكارأ خاصة ويعاهده على عدد لاغخصوص واعمال 
خصوصة فهذا لم يأت به الشرع الحكم وإنغا هذا من بدع الصوفية . وخاصة 
اہم يأمروم بأن يذكروا الله باسم واحد من أسمائه أو جرد ضير كهو هو 
وهذه كلها من البدع التي لم يأمر با الله ولا رسوله به . ثم يقول القشيري 
اتا 

((ومن شأن المريد حفظ حدوده مع الله تعالى فإن نقض العهد في طريق 
الإشادة كالردة عن الدين لأهل الظاهن)"أه . 

ويهذا يغلت الطريق نائياً أمام المريد الذي قد يريد فكا مما دخل فيه 
إذا اطلع على تهاويل التصوف وترهاته . 


HRH 


. القشيربة ص1۸1‎ )١( 
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المصل الرابح 
الطرق الصوفية 
تاريخ نشأة الطرق الصوفية : 


يبدو أن أول صوفي وضع نظام الطرق الصوفية هو الصوف الإيراني مد 
أحد الميهمي المتوفي سنة٠٠؛‏ ه والمعروف باسم أبي سعيد فقد أقام في بلدته 
نظاماً للدراويش » وبنى خاناأ بجوار منزله للصوفية » وجعل نظام تسلسل 
الطريق عن طريقق الوراثة > ويبدو كذلك أنه من أوائل من كتب في طريقة 
التربية الصوفية وهو سابق على عبد الكرم القشيري صاحب الرسالة القشيرية 
والتی تب ف ا صاحبها أيضاً طائفة كبيرة من طرق التربية الصوفية 
والقشيري توفي سنة ٥٤٠٤ھ‏ وكان موله سنة ۴۷٣‏ ه وأما مولد أبي سعيد فقد 
كان في سنة ٣۵٣۷‏ فهو ا كر هن الفشرى وأقدم . وقد قيلل أنه أتصل بعبد 
الرحمن السامي صاحب كتاب الطبقات وأخذ عنه الحرقة الأولى » واتصل 
کل ي الما الاباك ع اة اكان روف ايى دة 
القرن الخامس والسادس المجري نظام الطرق الصوفية وانتقلت من إيران إلى 
امشرق العربي فظهرت الرفاعية والقادرية في العراق » والأحمدية والشاذلية في 
مصر » ثم ظهرت بعد ذلك الدسوقية في مصر أيضأً ثم تتابع ظهور الطرق 
الجديدة وكذلك الطرق المتفرعة من طرق قدية حت أصبحت الطرق تعد 
بالالاف . 

وغالباً ما تىمى الطريقة باسم مؤسسها وأحياناً تمى بام خاص (كالخةية) 
مثلاً (والزامة) نسبة إلى الزوم لأن ذكرم (بالزوم) (وهي كامة عامية مصرية 
معناه إخراج صوت معروف يخرج من الأنف والفم مقفول بعد المم) . 

۳4۹ 


مغ الط فة قة الصوفية : 


لري الموقية تي أولاً الشسبة إلى شي يزغ اتقسه المقي في تيادين " 
التصوف والوصول إلى رتبة الشيخ المربي ويدعي لنفسه بالطبع رنبة صوفية 
ف رات الأولياء عند الصوفية كالقطب والغوث والوتد والبڊدل hh‏ الخ 

واا يکون من اهل الكرامات واللكاشفات » ويكون له بالطيع ذكر 
E e PE‏ راسا ء أو تزل 


) الطرق ٤‏ ولا 8 یکول دا i‏ مەزة خاصة E‏ ا 2 


ا 


من الموجود في القرآن والسنة » وأفضل مما عند الطرق الأخزى وهذا بالطبخ 
لب (الزيائن) هنا الطريق الخاص . م لابد وأن :يكون لكل طريق امشاعر 
خاصة فلون العام والخرقة قة لون مميز› وطريقة الذكر الصوفي ميزة › ونظام 
الخلوة ميز » وهكذا ؛ والطرق الحديثة غالباً ما يتوارما الأبناء عن الآباء 
ETE‏ الطريقة التي اتستطيع جلب عدد كبير من المريدين والتابعين 
والأنصار تصبح بعد مدة. أ يسيرة إقطاعية دينية عظية تقد الوفود إلى رئیشهنا 
وشيخها من كل نأحية وتأتيه الإتاوات والصدقات والمبات والبركات من كل 
حدب وصوب وحیثا حل الشيخ في مكان ذبجحت الطيور والخرفان, وأقيث 
الوائد الحسان » ولذلك فان A‏ هذه الطرق يقاتلون اليوم عنها ب بالسيف 
والسنان . 
يۇسسون ۰ بل ى سلون سبهم بالرسول ا 


الطريقة التجانية : 


() تنسب الطريقة التجانية إلى أحد بن مد بن الختار اجان للود ٠‏ 


۳0۰ 


سنة ۱۱١۰‏ هھ ۱۷۳۷م ونسبته إلى بلدة تسمى (بني توجين) قرية من قرى البربر 
في المغرب » وينسب نفسه إلى الرسول كا هي عادة كل من أسس طريقة 
صوفية . سار أولاً في الطريقة (الخلوتية) . 

)١(‏ نم أسس طريقة لنفسه سماها باممه بعد أن استقر في مدينة فاس 
با مغرب وبنى فيها زاوية لمريديه هناك ويقول صاحب كشف الحجاب عن 
هذه الزاوية (كانت خربة متهدمة من ملك أولاد أفومي وكانت فيها كرمة 
كبيرة وكانت تلك الخربة مهيبة لا يقدر أحد أن يدخلها وحده › وقد بلغتي 
على لسان الثقة أنه كان يسمع فيها بعض الأحيان كأن جماعة يذكرون فيها 
وكان يقصدها غالب مجاذيب فاس) أه . ول يترك التجاني هذا أي عل ينتفع 
به ولکن جع له تامیذ من تلامیذه یمی علي حرازم کتاباً سماه (جواهر المعاني 
وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني) ... والكتاب كله في فضل 
سیده وکراماته وأخلاقه وشمائله واذکره واحواله وطر یقنته > وإشاراته القرآنية 
وعلومه اللدنية .. 

)٣(‏ ولم ترك هذا بدعة قد ية ا إلا وابتدعها ولا فضلاً 
مزعوماً ادعاه شيخ صوفي لنفسه إلا وادعاه هو لنغسه وزاد عليه . فقد ادعى 
أنه خاع الأولياء جميعاً والغوث الأكبر في حياتة وبعد مماته » وأن أرواح 
الأولياء منذ آدم إلى آخر ولي لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته هو » 
وأن قدمه على رقبة كل ولي لله تعنالى من خلق آدم إلى النفخ في الصور» وأنه 
أول من يدخل الجنة هو وأصحابه وأتباعه » وأن الله شفعه في جميْع الناس 
الذين يعيشون في قرنه الذي عاش فيه » وأن الرسول أعطاه ذكراً يمى صلاة 
الفاتح يفصضسل أي ذکر قری فې اا ا ممافي ذلك القران 
الكري » وهاك بعض النصوص من كثب التجانية لكل هذه الأمور : 


أً) إيانيم بوحدة الوجود وأن كل الأديان حق : 


قال أحمد بن حرازم مؤلف جواهر المعاني وهو أشهر تاب عندم کا مر 
۳ê‏ 


د ودا ا 
تمان لأنه هو التجلي ي تلك الأبا > وتلك المعبودات كلها تسجد لله تعالى 
ته را ات ن حط عا اه وال و ا بره لا 
e RE ERP ET‏ 
تعالى لنسبة الأوهية إلى غيره .قال سبحانه وتعالى لكلهه موسى : إنى 
الله لا إله إلا نا فاعبدني) والإله في اللغة هو المعبود بالحق وقوله لا إله إلا 
ا) يعني لا معيود غيري وإن عبد الأوثان من عبدها فا عبد غيزي ٠‏ ولا 
توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري" . | 
وقال صاحب جواهر المجاني أيضاً : 

ا ن ی م و و 
انم خاته لا عار فن شيم سم الشرع من وراه هذا شرق قیه ظامي 
لا باطناأً لا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصضل 
والفصل » فيان وجود عين واحدة لا تجرۇ فيها على كارة أجناسها وأنواعيا 
لا تخرجها عن افتراق أشخاصها بالأحکام . والخواص وهي العبرعنها ٠‏ 

د الفارفن ان الكثرة عين الوحدة والوحدة عين .الكثرة فمن نظر إلى كثرة 
الوجود وافتراق أجزائله نظر عيناً واحدة على كأرته » ومن نظر إلى غين ٠‏ 
متكثر مالا غاية اله من الكثرة > وهذا النظر للعارف فق ط. لا 
من أصحاب الحجاب ب وهنا لن عاين الوحدة ا 8 خارچ عن 
a‏ 


با تفضیلیم ما مون بسلة افاتع على القران لکرم . 


ومن أعظم جراهم أيضا وأکبر مفتریا: تېم ابتداعهم ضیف کا مبتدیا 


)١(‏ جواهر المعاني 1A0 a‏ چ 
(۲) جوأهر المعاني ص۲٩‏ ج۲ . 


ro1 


اف كيك العبارة » على كل ذكر قرئ في الأرض وجعلهم قراءته أفضل 
من قراءة القرآن الكربم ستين ألف مرة وهو لا يعدو ثلاثة أسطر وهذا الذكر 
المبتدع هو : 
«اللهم صل على سيدنا مد الفاتح لما أغلق » والخاتم لما سبق › 
ناصر الحق بالحق » الهمادي إلى صراطك المستقي › وعلى آله حق قدره 
- ومقداره العظي» .. اف 
ولا بخفى على عالم بالعريية ركاكة لفظ هذه الصلاة وما فيها من الجاهيل 
فا هو الذي أغلق وفتحه الرسول ... وما هو الذي سبق ؟! وكيف يكون 
هذان .السطران أفضل من القرآن الكرم المعجز ... ولا عجب في هذا الكذب 
فقد زعوا أَيضأً أا نزلت من السماء . فقد قال الفوطي مؤلف كتاب «رماح 
حزب الرحي» : ويجب أن يعتقد الذاكر أا من كلام الله" وقال مؤلف 
كتاب «الدرة الخريدة» : ويعتقد المصلي أا في صحيفة من نور أنزلت بأقلام 
قدرة إمية وليست من تأليف زيد ولا عرو بل هي من كلامه سبحانه 
* وقال صاحب الجواهر أيضاً : 
ee e FSR E A‏ 
ن چ ی وب جيع الصلوات وسر جيع الصلوات وطال 
طلبه مدة ثم جاب الله دعوته فأتاه الملك هذه الصلاة المكتوبة في صحيفة 
النور ثم قال الشيخ فاما تأملت هذه الصلاة وجدتا مكتوبة في صحيفة من 
النور نم قال الشيخ فاما تأملت هذه الصلاة وجدا لا تزا عبادة جيع الجن 
والإنس والملائكة قال الشيخ وقد أخبرني ية عن ثواب الإ الأعظم 
فقلت : إا أكثر منه فقال َه بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة . أه . 


وال في بيان فضلها : 


. أحزاب وأوراد التيجاني تحقيق عمد الحافظ‎ )١( 
. رماح حزب الرحم ج۲ ص۱۳۹ . (۳) الدرة الخريدة ج٤ ص۱۲۸‎ )۲( 
. ٩1ص الجواهر‎ )٤( 


ror 


او ای ااا دک ضیح ا که 
مشتغلاً بذكر صلاة الفاتح لا أغلق حين رجعت من الحج إلى تسان لما رأیٹ ا 
ر ف فلا وفوا الاد عا ئة ألف صلاة ‏ هو في وردة الجيوبُ وقبد 
کک خا الوردة ان اما دی غد اکر الصديقي نزيل مصر وكان 
قطباً .قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله > وبقيثت ٤‏ 
أذكرها إلى أن رحلت من تسان إلى أبي سمغون فاما رأيت الصلاة التي فيه 
الرة الواحدة بسبعين ألف ختة من دلائل اليرات تركت الفاتح لما أغلق ٤‏ 
٠‏ واشتغلت بها وهي (اللهم صل على سيدنا مد وعلى آله صلاة تعدل جي 
صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا مد وعلى آله سلاماً يعدل سلامهم) ولا 
رأيت فيها من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع بلي إلى صلاة الفاتح لا أغلق 
فاما أمرني بالرجوع إليها سألته بيقر عن فضلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ستة مرات » مم أخبرني انيا أن المرة ة الواحدة منها تعصدل 
من کل تسبیح وقع في الکون ومن کل ذكر ومن کل دعاء كبير أو صغير ومن 
a. I‏ 
قلت : ولا يخفى ما في هنا من الكذب والتلفیق » ولا ينفی أيضاً أن 
تصديق مثل هذه الترهات تكذيب لله ولرسوله فقد قال تعالى يا أها 
:الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) 
وقال تعالى اليوم ألت لك دينك وستحيل أن يحجب الرسول مثل 
هذا القضل عن أفضل مهوم أمخانه الأطهارء ويؤئر ذلك جوجة من 
خدم وعبيد الكفإر والاستعمار عاشوا في شال أفريقيبا على 
اکل اسول ا ال افطل وخدمة الفرنسيين 
وتضليل المسلمين وصرفهم من ا إلى الشرك ومن اشر استي | إلى 
طرق الشياطين . 

لا رو قد فضل اجان هذا تسه ل جع المحابة اتابن وجي 


) e جواهر المعاني‎ )1( 
rot ) 


الأمة أجعين وادعى الولاية العظمى والغوثية وخم الأولياء (أنظر الفصل 
الحاص بخام الأولياء) . 


ج) ادعاء التجاني أن أتباعه يدخلون الجنة مها عصوا : 


وادعى التيجاني ما ل يعطه الله لرسوله من الشفاعة من أن من رآه دخل 
الجنة ولو كان كافراً > وأن جميع آبائه وأمهاته في الجنة » وجيع أتباعه . 

قال صاحب الرمأح : 

وولو ا خد نالعال ان حل 6 اا ال بر حاب 

ns‏ ن اذوب ها غلا وفوا من الناض ما بلا الا آنا 
وحدي » ووراء ذلك ما ذکر لي فیهم وضنه هم مه مر لا محل ذکره ولا 
ئول تغرف الاق الاخرة ب اف 

وال ل اراق اطليت عا مار وة تة اال م 
فضل سيدنا رسول الله ب أن يضمن دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في 
أول الزمرة الأولى » أنا وكل أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم لي في 
الإسلام من جهة أبي ومن جهة أمي » من كل ما تناسل منهم من وقتهم إلى أن 
يوت سيذنا عيسى بن مرم من جميع الذكور والإناث .. وكل من أحسن إِلي 
بإحسان حي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر ... وكل من أم يعاديني من 
جيع هؤلاء . أما من عاداني وأبغضني فلا » وكل من والاني واتخذني شيخأ أو 
أخذ عني ذكراً » وكل من خدمني أو قضى لي حاجة ... وآباؤم وأمهاتم 
وأولادم وبناتهم وأزواجهم ... يضن لي سيدنا رسول الله به وجميع هؤلاء أن 
يوت كل حي منهم على الإبيان والإسلام ... ثم قال : كل ما في هذا الكتاب 
ا 0 لا ك و انا 


)1( رماح جرب الرحم ص٣٤۱‏ ج ۹ 


00 


إل أن تون أت وخ ان رت فى جوار اى حابن : 
وضمنت لك جيع ما طلبته منا ضاناً لا يخلف عليك الوعد فيها والسلام . .¢ 
OT‏ کک 
قلت ا أجد في حياقي كنبا أسج ء ولا رقاحة » ولا تقولا عل اله 
ورسالاته أكبر من ذلك ... اذا كان عند هذا الوقح من دين وإسلام حتى 
الول لك وهنا الرسول يفم الذي يقول «والله إني لرسول الله ١‏ 
ا يفعل بي غدا ١‏ رواه البخاري › والذي يقول الله تبارك وان 
إقل إني لا أملك لكر ضرا ولا رشدا » قل إني لن ببيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحداې (الجن )۲/۲١‏ . 
فيأتي هذا الكذاب ليفتري على الله أمثال هذه الإفتراءات وياب الله إلا أن 
بكذبه فيكون أتباعه وأولادة أفضل خدم لل ا 
مؤكداً هذه المزاع :«وسألته به لكل من أخذ عني وردا أن تغفر هم جيع 
ذنوهم ما تقدم منها وما تأخر› > وأن تؤدي عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله 
لا من حسام » وان يدفع الله عنهم معاسبته على کل » وأن یکونوا آمنین من 
عذاب الله من الموت إلى دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة 
ل را راش ق و ا 
ضنت لك هذا ضاناً لا ينقطع ون اتو 
فانظر آي. آخلاق یکون عليها الذين يعون مجاورة الني تم في عليين . 
و يحتف التجاني بهذا أيضاً فقد زع كذلك أن الرسول tl‏ لا قار ايومي 
الاثنين والجعة من كل أسبوع ا وک ر 
التجاني في هذين اليومين » تكتب اللائكة امه في رقعة من الذهب ن 
ا أبدأومن آهل السعادة حتى ولو كان کافرا عند مشاهدته للتجاني فإنه لا 
E‏ 


(1). جواهر المعاني ج۲۱ »> ص۱۳۰ » ٠۳١‏ . 
(۲) الجيش الكفيل بأخذ اشا ص٤۲1‏ » 1 . 


۳0٦ 


قالت صاحب بغية المستفيد شرح منية امريد : «وأما الكرامة الثالثة وهي 
دخول الجنة لمن رآه رضي الله عنه في اليومين الاثنين والجعة » فهي من كراماته 
رضي الله عنه التي اغ ها ال كان رارت ا الاخار ق سات لافار 
والبلدان » بأخبار من النى بب ولفظه الشريف فيا أخبر به سيدنا رضي الله 
عنه بعزة ربي » يوم الاثنين والجعة لا أفارقك فيها من الفجر الى الغروب 
ومعي سبعة أملاك » وكل من يراك في اليومين يكتبون - يعني الأفلاك 
السبعة امه فى رقعة من ذهب ويكتبونه من أهل الجنة وأنا شاهد على 
د 

وقال أيضاً :«ورأيت في كلام بعض من كان مشاراً إليه بالفتح من 
الأصحاب ما يشير إلى أن الختص برائيه في اليومين هو السعادة التي لا شقاوة 
بعدها يعنی أنه لا يراه في هذين اليومين إلا من سبق في علم الله تعالى أن 
يكون سعيداً > فيدخل الكفار في هذا الخطاب »› وينسحب عليهم الحكم في هذا 
اقام بفضل الملك الوهاب فيقال لا يراه في هذين اليومين إلا من يسبق في عل 
الله تعالى أنه يخم له بالسعادة كائنأ من كان » فإذا راه الكافر في 
أحد هذين اليومين خت له بالإيان وعليه فتخصص الرؤية المطلقة في كل يوم 
بن کان مساما سواء كان من الأصحاب أو لا حسها هو مصرح به في اجواهر 
وهذه المقيدة باليومين با یثمل کل من راه ولو کان کافرا» اھ" 

وهذا الذي ادعاه التجاني لنفسه ل محصل لرسول لاه فعلوم أن الني يه 
رآه آلاف النا من الكفار في كل أيام الأسبوع ومع ذلك فقد ماتوا على الكفر 
والشرك بل كان هناك معه من الذين صحبوه » وجاهدوا وصلوا معه ؛ 
منافقین مردوا على النفاق » بل کان منهم من قال الله له في شأنهم (استغفر هم 
أولا تستغفر هم وان تستغفر مم سبعين مرة فلن يغفر الله م (التوبة ) . 


)١(‏ هو مد العربي السائح العمري التيجاني وكتابه شرح لنية امريد وهي من تأليف أمد 
التجاني بن بابا الشنقيطي العلوي (التجانية تأليف علي بن عمد بن الدخيل الله ص ). 

(۲) بقية الْستفيد ص ۲٠١‏ . 

(۳) بقية الْستفید ص ۲۷١‏ 


Foy 


ولت کان هنآ ن ا اين ري الول وبع رنه ويوم القيامة 
و ویطردون عن حوضه به فيقول لاملائكة حابي 
أصحابي قولون > لوا أصحابك إنك لا تدري ماذا اخ شاك و ا 
ن ST o‏ 
فاذا كان الني بيو هذا شأنه فين رآه » وهذا شأنه مع أصحابه اذا 
يكون زع التجاني إلا أنه كذب؛ سمج وقح .. ووالله إني لا أرى الرد على أمشال . 
- هة ارفا ولت مضطرون أحيانا أن نذكر بالآيات والاحاديث وموازین ١‏ 
الوا ار ا الان ق و ا 
يستطيعون القييز بين الثي الضادق والدعى الكذاب وبين عقيدة الالام 
الطيبة وعقائد الزنادقة ولذلك فإننا قط راا أن نقابل هذا ألهراء الذي لا 
ينطلي حتى على الصبيان! وإلجانين بالآيىات والأحاديث فاللهم معذرة أن 
مخاطب بكلامك الظطيب وک رولك الداى ال أن E‏ 
هؤلاء الكاذبين الزنادقة . ٠‏ 


د( زع التجانية رؤية لرسول في اليقظة والأخذ عنه : 


فن انا التجائية أياً وافتراعاتبم زعهم رؤية النى به اء 
وحضوره وحاشاء الس ذكرم المبتدعة وهذه أقوهم فى ذلك . ) 
)0( قال فى جواهر المعانى : « قال رضى الله عنه ا ا 
لامتاما قال لى : أت من الأمنين ؛ ومن رآك من الأمنين إن ماك عل ٤‏ 
الإيان ...» أه TE e ٠"‏ 
( وقال أيضاً : سال ميد الوجوذ » وعم الشهود » ماله ف كل تش 
ا عن ضسبه وهل هو امن الأبناء والأولاد » أو من الآل والأحفاد 4 
فأجابه یله بقوله :«أنت:ولدي حقا» . کررها ثلاثاً بإل» وقال تبك الى 
الحسن بن على صحيح وها السؤال من سيدنا رتى الم عنه ليد الوجود 


۱۳۹ ص‎ ١ جواهر المعانى ج‎ . )١( 


۳0۸ 


يقظة ا > وبشر پیل بأمور عظام جسام لله وشرف وكرر ومجد 
وعظم» . 
)١(‏ وقال أيضاً عن الصلاة ا لمسماة بياقوتة الحقائق «هي من املاء رسول الله 
RT E‏ 
9 وقال أيضاً فيا يرويه عن شيخه التجانى : «قال رأيته مرة لل ء 
وسألته عن الحديث الوارد فى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . قلت له : 
ورد عنك روايتان صحيحتان واحدة قلت فيها كث بعد نزوله أربعين › 
E OE N RT O‏ قال و ا 9( 
وهذا الذى يزع التجافى أنه استفاد من الرسول فى اليقظة . بشان ترجيح 
(رواية سبعة أيام على أربعين يوما) قد سرقه التجانى من الكتاب الابريز 
اللدباغ فهناك قد زعم الدباغ أيضاً أنه أستفاد هذا من الرسول ...وقد كان هذا 
شأن التجافى دامْاً ...كاما يسمع أنأحدأمن سبقه من رجال التصوف قال نخوه 
وزاد ۴ سمع أو قرأً أن عبد القادر الجيلانى قال عن نفسه قدماى هاتمان على 
رقبة كل ولى الله ) .. فقال التجانى وأما آنا فأقول قدماى هاتان على رقبة 
کل ول لله من خلق آدم إلى النفخ ف الصور) ..وسمع أو قرأً أن ابن عربى 
قال إنه خاتم الأولياء فقال بل أنا خاتعم الأولياء وهكذا فقد ردد معظم الكذب 
الذي سبقه به شياطين التصوف القدامى وزاد عليهم . 
ونعود فنقول أن التجانية لم يجعلوا رؤية الرسول فى اليقظة خاصة بالتجانى 
بل جعلوها بكل من زعوا أنه بلغ درجة العرفان ف زعهم وهناك بعض 
نصوصهم فى ذلك : 
)١(‏ قال فى رماح حزب الرحم : «ولا يكل العبد ف مقام العرفان حت 
يصير بجتمع برسول الله لم يقظة ومشافهة .. الخ" 
(۲) جواهر المعانی ص ۲۲۸ ح ۲ 
(۲) جواهر المعانی ص ۲۰ ۳٣١‏ - ج ١‏ 
)٤(‏ جواأهر امعان ص ٥١‏ ح ١‏ 
() الرماح ص ۱۹۹ ح ١‏ 
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() وقال فى بغية المستفيد :« ...منهم من يرى روحه ف اليقظة متشكلة 
١ E da E a aE‏ 
بل » وهؤلاء م أهل المقام الأعلى فى رؤيته زليه " ب 
ia &‏ هو الذى نبهنا عليه ف أول الكتاب أن المفترق الأول بين دين 
الإسلام ودين التصوف هو الافتراق ف التلقى بيا يتلقى المسامون دينهم بعد 
وفاة ارول ين الكاب وال وإججماع الأمة فقط هذا هو المعصوم م من 
اجتهاة الا العرض لواب والخطا » اقول ييا يفل السلون ذلك 
فإن المتصوفة جعلون تلقيهم للدين من كل من هب ودب من يزع ملاقاة 
الرسول وهذا كذب يإجماع الأمة .أو ملاقاة الخضر وهذا كذب وافتراء بين فل 
تجغننا الله بخضر أو بغيره أو من يزعم رؤية اللائكة وساع دینهم أو من يزم 
تلقى الدين من اللوح المحفوظ راسا ومن یتجاوز کل ذلك فیقول حدثی قلې 
عن رف ا يقول بأتینی کلام الله مكتوباً فى ألواح من نور . .. فک 
مشايخ التصوف رسل وأنبياء ومشرعين ومتلقين للدين من طرق أخزی غير 
طریق الان وا ا كه ان دي 2 ا ابس بدي الس E‏ 
يفترقون عن ال اال الأصيل وهو مصدر الدين . 
ولو فرضنا جدلاإأن الرسول بيه يكن أن بعود a‏ 
روحه الطاهر به ليلقى 'بعض المسمين فأننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون 
لتعزیز شریعته التی بٹها فى حياته لا مدمها فنتصور مثلاً فی 'مشل التجانی أن 
RE E I DE RT EDE‏ 
وقوموا بنصرة الدين » وجاهدوا فى سبيل الله وأما أن يأتق النى به ليقول 
للتجانى أقطعتك الجنة وأتباعك ولو کانو مجرمين فاسقين وکل من رآك دخل 
الجنة ولو كان كافراً > وأمر أتباعك أن يدعوك من دون الله ويشركوا .بالل فى 
کل شيء «ويأتى بآخر فيقطعة قطعة من الجنة ويؤمنه من العذاب ؤيقول لا 
ا و 


(۲) بقية المستفید : ۷۹› ۸٠‏ 
1 


الحرمات وتك فيه الأعراض ولا حرج عليك من ذلك لأن كل ذنوب 
أصحابك أنا أغفرها لك ... هل هذه هى المهمة ا لتى بقيت لرسول الله فى 
الأرض.... ياسبحان الله م يكذب هؤلاء على الله وعلى رسوله وم لا 


يستحون . 
(ه) دعوة التجانية إلى الشرك الجلي 


والطريقة التجانية كغيرها من الطرق رأس ماها وقطب رحاها ف الدين 
أن تدعو الناس إلي الشرك بالله فبدلاً من دعوة الناس إلي الصلاة الصحيحة › 
والصوم الصحيح المشروع والحج » والزكاة > والجهاد فى سبيل الله قد استبدلوا 
كل ذلك بوسيلة واحدة وهي الإستغاثنة بالمشايخ ودعوتم من دون 
الله ءوالالتجاء بهم الي الله والاعتقاد أن الله لا يقبلهم إلا من طريق هؤلاء 
الشيوخ الضالين بزع أن هؤلاء المشايخ م أبواب الله » ولا دخول على الله الا 
من طريقهم » ولا قبول لتوبة تائب إلا برضام » وأى قربان أو زكاة لا تقبل 
إلا إذا كانت أيدي هؤلاء المشايخ أول من يلتقطها » وأول من يأكلها .. هذا 
هو دين الصوفية ف نهايته إخراج الناس من عبادة الله عز وجل إلي عبادة 
هؤلاء المشايخ أحياءا وأمواتاً .... 

قال مؤلف رماح حزب الرحي : «وأما كيفة التوسل به رض الله عنه 
وبجده و فهي أنك مها أردت حاجه من خوائج الدنا والآخرة فصل على 
رسول الله بيه بصلاة الفاتح لما أغلتق مائة » واهد ثوابها لرسول الله ميم قضاء 
الحاجة التي تريدها ثم تقول : يا رب توسلت إليك بجاه القطب الكامل سيدنا 
امد بن مد التجاني وجاهه عندك أن تعطینی كذا وكذا » وتسمى حاجتك 
REE‏ : 

وهكذا لا يوجهون الناس ف اللمات والمهات إلا إلي التوجه إلي الرسول 


)۱( الرماح ج ۱ ص 10 
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والتجانی : ا واپ ا 
1 يفعلها أحد من سلف الأمة المشهود م بالخير yy‏ 
باسم هذا الدعى الكذاب من کر الم والزور وال جراءة على الله : 
والعجيب فى أمر التجانية أيضاً أهم جعلوا التوسل بالأرات عند انبا 
خاص بالرسول والتجانى فقط » وأنه من توسل منهم بغير الرسول والتجانى انه . 
خرج من الطريقة خروبجاً هائياً ويشلخ منها انسلاخا ملا لا رجفة فيه ٠‏ 
ا ينسلخ جلد الشاة عن الشاء الا ا وا ا 
سلخ منها يستحيل إعادته إليها وأن بيضة: الدجانجة اذا اتقصلت عنيًا يتعزز ' 
ا ا .. فأنظز كيف حکوا باکر من الردة عن دين جرد أن واج 
منهم توسل بشیخ غير شیخهم .| . 
قال .مؤلف الدرة الخريدة EE TEE‏ الأخوان الأحمديين ll‏ من 
افا حا كن ارا فد اليل راا عر ا الفيض ٠‏ 
...فقد خرج عن طريقة الأمدية ولا إذن عنده فيها» > بل انسلخ مها . 
انسلاخ الجلد عن النعاج وانضل :فا اال الضف الاجا e‏ 
فانظر كيف يكون الأستعباد والاستبداد وضرب طوق جهني عن من وقع . 
فی شباکهم أن لا یتصل بشیخ آخر مطلقاً ولا يعلق قلبه به. . ) 


د) تفضيل التجاني| تفه على جميع الأولياء ! 


E OO ERE 
الأولياء » وذلك حى يستطيع جلب الناس لطریقته » ویتقانی فيه أتباعه من‎ 
بعده تعصبا لشيخهم وتروجا لطريقتهم › والتجانى امله أكثرم جرأة فى هذا‎ 


أتہاعه . 


(۱) شیخهم اتل هر عد ان ویش د زور هو عل الفیب واخھ الي بني ع 
<( أ ن 


TY 


خانم الأولياء تقليداً من سبقه من مشايخ التصوف (راجع الفصل الحاص بخام 
الأولياء) .وأدعى لنفسه أنه هو الذي يد جيع الأولياء بالعلوم والمعارف منذ 
غق ع فل ان هة الال الف ق الور فو الى تع مه 
المعارف والعلوم والأسرار الالهية - حسب زعه إلي الأولياء السابقين قبل 
وجرد وان جن ار الا ال ااا 

)١( ٠‏ وقال مؤلف بقية المستفيد : «قال رض الله عنه إن الفيوض التى تفيض 
ا ا الو ع اها دران الابيكة و ما قاض وبررف 
ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي » ومنى يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى 
النفخ فى الصور ... وقال : لا يتلقى ولي فيضاً من الله تعالى إلا بواسطته 
رضي الله عنه من حيث لا يشعر به » ومدده الخحاص به إغا يتلقاه من النى 


E 


a ا‎ 

(۲) وقال مؤلف الدرة الخريدة :« ... فسيدي أبو الفيض أصل جميع 
الوسائل المتقدمة والمتأخرة » وشيخ المشايخ › وبرزخ البرازخ » والمنبع الذى 
تنفجر منه العلوم والفيوض والمعارف والأسرار لجيع الأولياء والأقطاب 
والعارفين والأحباب ....» أ ء " 

وقال فى منية المريد : 

لاشك أن شيخنا التجافي ممدكل عاارف داي 
يعطي وينم ويسلب فن كثله من النورى في ذا الزمن ' 
ولا يخفى أن هذا اعتقاد خرافى ثم هو شرك واضح لاأنه رفع لمخلوق إلى 
مرتبة الخالق فالذى فالذي ب المعارف والعلوم والفقه ويشرح القلوب هو الله 
سبحانه وتعالى (ففهمناها سلهان وكلا تيا حكما وعاما) فهو الذي يفهم 
سبحانه وتعالى وقال أيضأً سبحانه : (الرحمن عام القرآن خلق الإنسان 


۲۲١ بقية المستفید ص‎ )١( 
۲١ ص‎ ١ الدرة الخريدة ج‎ )١( 
۲۲١ بقية المستفيد ص‎ )( 
را‎ 


عامه e‏ وقال ورت د ب (إنا أنرلنا إليك الكتاب 


بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله ) . فالله هو الذي یری رسولنه وکل 8 
ذلك دده هو سبحانه وتعالى وفضله (فمن یرید الله أن بهديه. ايشرح 


صدره للإيان) فشرح الصدر ونور الفؤاد منه سبحانه وتعالى ولیس من 


التجاني ولا غیره ومن ظن هذا الظن في أنه لا یأتیه علم ولا مدد إلا من طریق 
التجاني أو غيره من البشر فلا شك في كذره وو ي 


ز) أذكارھ وبدعهم إلخامة : 


وای اا ف أهم القواعد والقضايا التى تقوم عليها الطريقة التجائية ٠‏ 
إضافة إلى بدعهم الخأصة ف الأذكار والعبادات ءفقد ابتدعوا صلاة وها 
(جوهرة الكال ) فيها سب للرسول وأشترطوا لقراءتا أن يكون قارؤها متطهراً ٠‏ 
بالطهارة المائية فقط o‏ أو لم يستطع استعماله فلا جوز له قراءتها 
فرفعوها بذلك عن منزله القرآن الكرم والصلاة . وهذه الصلاة امبتدعة هي : 

O Ss .. اللهم صل على عين الرحمة الرباية‎ ١ 

الفهوم والمعاني ونور.ألأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق ٠‏ 

الأسطع بمزون الأرياح المائلة لكل متعرض من البحور والأوانى ونورك اللامع 
الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني » الهم صل وسلم على عين الق ١‏ 
التي تتجلى منها عروش! الحقائق عين المعارف الأقوم صراتك التام الأسقم » اللهم . 
صلى على طلعة الحتى باحق الكنز الأعظم إفاضتك ا إليك إحاطة الور 
الطاسم بے » وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه » . أو ٠. ٠‏ 

فهذه الصلاة الي جوار ركاكة الفاظها ففيها معان سية كقوله 
التام الأسقم ) ...(إحاطة النور المطلسم) ... ونور راان التكونة .. 

وشل هذه امبتدعات صرفو انا غ السلوات الطيبات ر ا 


(۱) احزاب واوراد التجانی ص ۱۳ » ٠١‏ 


£ 


نطق بها غم الرسول الطاهر بو وحرموا المسامين الأجر الحقيقي واتباع الرسول 
الي اتباع هؤلاء المبتدعين المارقين . 

* هذه خلاصة وعجالة هذه الطريقة التي انتشرت انتشاراً ذريعاً 
فى شمال ووسط وغرب أفريقيا وضمت تحت لوائها ملايين كثيرة من 
أبناء المسامين وهذا جانب يسير من واقعها الفعلي والا فقد جاء من 
بني على هذا الواقع الفاسد » وزغ أنه صاحب الفيضة التجانية الذي 
بشر به التجاني وأن أتباعه يدخلون ` جميعا الجنة بغبر حساب ولو 
ا ا ا ی و ااا 
المحرمات لأن الله اختارهم لذواتهم فقط وهذا الشخص هو (الحاج 
إبراهي السنغالي) والذي كان له شأن عظيم وبسط دعوته تلك فى 
أصقاع كبيرة من القارة الأفريقية . 


KH 


۳ 


مناظرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلم بن ية 
للبطائحية الرفاعية 


أا ألا غد اله اة اطا رة اطق الضردة فديا 
وا تو ها الان اة ا ابن وة لن عاف رانا 
البطائحية فقد ) زع الرفاعية أن الله قد ألان مم الحديد وآزال لمم فاعلية 
السموم والنيران »> وأخضع مم طغاة الجن » وما زالوا منذ ذلك اليوم بمخرقون 
مثل هذا على الناس إلى يومنا هذا وقد وقعت مناظرةبين شيخ الاسلام وبينهم 
حول هذه الأمور التى يدعوا . فتحدام شيخ الاسلام فيها وبين هم أن ما 
يدعونه كذب وعويه ودجل وليس من الولاية فى شئ » وقد أثبت هذه 
المناظرة بكاملها بقلم الشيخ ابن تيية لما فيها من القواعد العظية والجليلة » 
ولناسبتها لما نحن بصدده من بيان الحق فيا عند الصوفية من الزيغ والباطل 
الله امعان 


قال شيخ الإسلام قدس الله روځه 
سم لله ار الرحم 
المةله وت اللي وكهدا اله اا اف رليات الل 
واشهد ان دا ده وسو خاعم النبيين » صلى الله تعالىعليه وعلى أله وسم 
5ا ال الدين 
(أما بعد) فقد كتبت ما حضرني ذكره فى المشهد الكبير بقصر الامارة 
والميدان بحضرة الخلق من الامراء والكتاب والعاماء والفقراء العامة وغيرم فى 


. مناظرة أبن تمية لدجاجلة البطائحية‎ )١( 


TY 


اهز « البطائحية » یوم ات تاسع جمادي الأول . سنة جمس ا 
ا إل مر ةة وس الان غل ان عة فاي كن 
ابا عن ذلك قسدإيسع : بعض اطراف الواقعة › ومن شهدها 
فقمد رأى ومع ما رأى ومع » ومن الاضرين من مع ورای 
ما لم يمع غیره ویری لإتتشار هذه الواقعة العظية »ولا حصل امن عز 
الدين » وظهور كلمته'العليا » وقهر الناس على متابعة الكتاب والسنة ء 
وظهور زيف من ج عن ذلك من أهل البدع المضلة والأحوال الفاسذة 
والتلبيس على المسامين . | 
وقد کتبت فی غير هذا الموضع سال ف ا وطریت 
وطريق ( (الشيخ أمد ابن الرفاعي) وحاله » وما وافقواأ فيه ا وما 
خالفوم . ليتبين ما دخلوا فيه من دين الاسلام وما خرجوا فيه عن دين 
الاسلام » فان ذلك يطول وصفه فى هذا الموضع ا خش 
- ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة ف مناظراتم ومقابلتهم . 
ا ا a‏ 
وان انوا منتسبين الى الاسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد فى بعضهم 
التعبد والتأله والوجد والحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب واللاطفة ف 
الخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد ‏ فيوجد 2 ف 
- بعضهم من الشرك وغیره من أنواع الكفر » ومن الغلو. والبدع فى الاسلام 
والاعراض عن كثير ما جاء .به الرسول » والاستخفاف بشريعة الأسلام» 
والكذب والتلبيس واظهار الخارق الباطلة وأكل أمول الناس بالباطل » والصند 


وقد تدعت لي معيم وقائع متعددة بينت فيها ن خاطبته منهم ومن 
غرم بعض ما فيهم من حق وباطل › وأحوام الى .يونا الاشارات : 
وتاب منهم جماعة › وادب منهم جماعة من شيوخهم › وبینت صوره ا | 
یظهرونه من الخاريق : مثل ملابسة النار والحيات »وإظهار الدم » .واللاذن . 

والزعفران وماء الورد والعسل N ET‏ زان عامة ذلك عن | 


(۱) آُی بعد السبعائة . 
A‏ 


معروفة وأسباب مصنوعة »> وراد غير مرة منهم قوم اظهار ذلك فإاما رأوا 
معارضتی هم رجعوا ودخلوا على أن استرم فأجبتهم الى ذلك بشرط التوبة » 
حتى قال لي شيخ منهم فى مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لا 
عارضتهم بانی آدخل مع النار عد أن نفتسل با يذهب الحيلة » ومن احترق 
کن مغلوبا »فا راو الضدق اكا غ ذلك 

وحكى ذلك الشيخ انه كان مرة عند بعض أمراء التقر بالمشرق ءوكان له 
صنم یعبده » قال : فقال لي : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى 
أثر الأكل فى الطعام بي ييناً يري فيه !! فأنكرت ذلك › فقال لي ان کان يأل 
انت توت ؟ فقلت نعم »قال : فأقت عنده الى نصف النهار ولم يظهر فى 
الطعام أثر ! فاستعظم ذلك التتري واقسم يإان مغلظة انه كل يوم يرى فيه 
أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك . فقلت لهذا الشيخ : انا أبين 
لك سبب ذلك . ذلك التتري كافر مشرك » ولصنه شيطان يغويه مما يظهره 
من الأثر فى الطعام » وانت ت کان معك من تار الاسلام وتأييد الله تال ا 
أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك » وأنت وأمثالك بالنسبة 
الى أهل الاسلام الخالص كالتتري بالنسبة الى أمثالك . فالتتري وأمثاله سود › 
وأهل الاسلام ا حض بيض » وأنتم بلق فيك سواد وبياض . فأعجب هذا المثل 
من کان حاضرا !!! 

وقلت هم فى مجلس آجر لا قالوا تريد ان تظهر هذه الاشارات ؟ قلت : 
ان عملةوها بحضور من ليس من أهل الشأن : من الأعراب والفلاحين » أو 
لأتراك أو العامة أو جهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة - لم بحسب لك ذلك . 
فن معه ذهب فليأت به الى سوق الصرف الى عند الجهابذة الذين يعرفون 
الذهب الحخالض من الفتوش ومن الصفرء لا يذهب إلى عة أعل اجهل 
بذلك . فقالوا لي : لا نعمل هذا إلا أن تكون متك معناء فقلت : متي 
لیست معکٍ » بل انا معارض لک مانع ل » لأنك تقصدون بذلك ابطال شريعة 
رسول الله به > فان كان لك قدرة على اظهار ذلك فافعلوا . فانقلبوا 
صاغرین . 


۳۹۹ 


فلا كان قبل هذه الواقعة دة كن يدخل متهم جماعة مع شيخ لم من ' 
سيوج البر . مطوقين بأغلال ا ديد فى أعناقهم » وهو وأتباعه معزوفون . 
او ی ا ا ا ف ا ا ااي 
ما يهر من السار انع الذين زين به عن النلن :و خوك . 
ا ن ي و 
الموهبة.الالهية السالكين طريقهم - أعنى طريق ذلك الشيخ واتباعه - خاطبته : 

فى ذلك بالمسجد الجامع » وقلت هذا بذعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله ٠»‏ 
ولا فعل ذلك أحد فن سلف هذه الامة ولا من المشايخ الذين يقتدي بهم ». 
ولا جوز التعبد بذلك » ولا التقرب به الى الله تعالى لأن عباد الله با لم يشرعه ‏ 
ضلالة › وباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العافاء | 
للحديث المروي ف ذلك وهو ان النى ب اهفل ل جانا فن ديه 
فقال « مالي اق عك ا فل لار وة و اه يال هل الان 
بأن ف أعناقهم الاغلال » فالتشبه بأهل النارمن المنكرات و 
ثبت فى الصحيخ عن ابي هريرة عن النبى ر فى حديث الرؤيا قال فى:آخرة 
«احب القيد وأكره الغل ؛ القيد ثبات فى الدين» فأذا كان مكروهاً فى المنام 
فكيف فى البقظة ؟!. 

تقلت له فى ذلك اجس ما تقدم من الكلام أو غو منه مع زيتافة 1 
وخوفته من عاقبة الاصرار ر على البدعة.» وان ذلك يوجب عقوبة فاعلة » وجو 
ذلك من الكلام الذي نسيت اكثره لبد عهدي به . وذلك أن الأمور ل 
ل س ا لا يجوز التعبد با باتفاق المسامين » ولا التقرب بها 
الي الله ولا اتخاذها E‏ الي الوا لان کن لفن ودا 
أو ف ا ا ت ا ل اوا اها 
يزداد به الرجل خماً ند اله وقربة إلبه ء ولا أن يمل شمارا مالين 
امريدين وجه الله الذين م افضل ممن ليس مثلهم . 

نهنا اسل عام تج سعرقنه والاعتنا به » وهواأن للباشات إفا تكو | 
مباحة إذا جعلت مباحات » فاما اذا اتخذت واجبات أو مستحبات کان ذلك 


PY 


دينا ل يشرعه الله > وجعل ما ليس من الراجبات. ابات نها اة 
جعل ما ليس من الحرمات منها » فلا حرام إلا ما حرمه الله > ولا دين إلا ما 
شرعه الله ؛ ولمذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به » ومن 
حرم مالم يأذن الله بتحريه فاذا كان هذا فى المباحات فكيف بالمكروهات او 
امحرمات ؟! وهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر» فلو نذر الرجل فعل 
مباح أو مكروه أو حرم م يجب عليه فعله ا يجب عليه إذا نذر طاعة الله ان 
يطيعه ؛ بل عليه كفارة يين اذا م يفعل عند أحمد وغيره » وعند آخرين لا 
شيء عليه . فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة . 

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود 
أهل «الفتوة» و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك 
على وجه الدين والطاعة لله الا ما كان ديناً وطاعة لله ورسوله فى شرع الله ؛ 
لک کن ع ا دال ف دلت : وا اتی ر راخدا 
يعدل عما اخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشتله على أنواع من 
AR O PIN RD‏ 
أذ كان المسامين مت فقن غل اه لاغوز لاخدان ق او يقول عن عمل : أنه 
قربة وطاعة وبر وطريق الى لله واجب أو مستحب إلا أن يكون عا أمر الله 
به ورسوله بي ؛ وذلك يع بالادلة المنصوبة على ذلك › وما عل باتفاق الأمة 
انه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم جز أن يعتقد أو يقال أنه قربة 
IT‏ 

فكذلك م متفقون على أنه لا جوز قصد التقرب به الى الله > ولا التعبد 
و ا ق ع ا 
باعتقاد وقول »› ولا بارادة وعمل . 

وباهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العاماء والعباد يرون الشيء إذا ١‏ 
نک رتا ۷ یھی عه نل قال آنه جاتر ولا رفون تن ااذه :ةنا 
وطاعة وبراً > وبين استعباله ‏ تستعمل المباحات المحضة » ومعلوم ان اتخاذه 
دينا بالاعتقاد او الاقتصاد أو بيا او بالقمول أو بالعمل أو بيا من أعظم 

خا 


التى يعل ا مماسي و ت 


نے 


۰ 


8 يتھ غ ۰ ا و عل ذلك دة الان 
السلمين و لاتا 4 E‏ رالانا : وات 
الرجوع والفيئة » وأؤخر الخطاب الى أن يحضر (ذلك الشيخ) مسجد الجامع : 
وکان قد کتب الي کتابا بعك کتاب وره احتجاج وأعتذار › وعسب واا وهو 
ey yS ۳‏ سرائیلیات غر 

وهلا م من آهل الأهواء الذين عدون ف کر الاقوة بأھوائي 1 . 
غا امو الله ال ورسوله ل (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدي من 
الله ) ag VETE‏ 


. قوي من النصاري الذين قال الله تعالى فيهم :(يا هل الكتاب ! لا تغلوا فى 


دينك غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » واضلوا 


ب كثيرا > وضلوا عن سواء ا کان الف بسمون ا 


أل الاهراة: 
کیا ت ی ا ی ارب راو انی اا 
مستعدين للحراب » بالاحوال الى يعدونا للغلاب' . فلما قضيت صلاة المعة 
أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسولة لي »ونتف على اتباع سبيلة - 
فخرجوا من المسجد الجامع فى جموعهم الى قمر الامارة ‏ > وکأنہم اتفقوا مع بعض 
ألاكبار على مطلوم » غم رجعوا الى مسجد الشاغو - على ما ذكر لي اوم من 
VY‏ 


الصياح والاضطراب » على أمر من أعجب العجاب . فأرسلت اليهم مرة ثانية 
لاقامة الحجة والمعزرة » وطلبا للبيان والتبصرة »> ورجاء المنفعة والتذكرة . 
فعمدوا الي القصر مرة ثانية » وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين 
الضجيج والعجيج والازباد والارعاد » واضطراب الرؤس والاعضاء » والتقلب 
فق نهر بردي » واظهار التوله الذي يخيلوا به على الردى » وابراز ما يدعونه 
من الحال وا محال » الذى يسامه اليهم من أضلوا من الجهال . 

فما رأى الامير ذلك هاله ذلك المنظر » ووسأل عنهم فقيل له م 
مشتكون » فقال ليدخل بعضهم » فدخل شيخهم » واظهر من الشكوي علي 
ودعوی الاعتداء مني علیھم کلاماً کثیراً لم یبلغنی جیعه ؛ لکن حدثنی من کان 
حاضراً أن الأمير قال همم : فهذا الذي يقوله من عنده او يقوله عن الله 
ورسوله هړ ؟ فقالوا بل يقوله عن الله ورسوله به » قال : فى شيء يقال 
له ؟ قالوا نحن لنا أحوال وطريق يسل إلينا »قال فشمع كلامه فن كان فى 
الحق معه » قالوا نريد أن تشهد منا » قال » لا » ولكن اشهد من الحقق سواء 
کان مع أو معه »› قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال : نعم » فكرروا ذلك 
فأمر باخراجهم »فأرسل إلي بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف 
صلالم وعرفى بصورة الحال .واه يريد كشف أمر هؤلاء . 

فلما عمت ذلك القي في قلى ان ذلك لأمر يريده الله من اظهار الدين › 
وكشف حال أهل النفاق المبتدعين »لانتشارم فى اقطار الارضين › وما احببت 
البقي عليهم والعدوان » ولا ان اسلك معهم الا ابلغ ما يكن من الاحسان › 
فأرسلت اليهم من عرفهم بصورة الحال » وان اذا حضرت كان ذلك عليك من 
الوبال »وكثر فيك القيل والقال» وان من قعد او قام قدام رماح اهل الاعان › 
فهو الذي اوقع نفسه فى الموان . فجاء الرسول وأخبر أهم اجتعوا بشيوخهم 
الكبار » الذين يعرفون حقيقة الاسرار » واشاروا اليهم بموافقة ما امروا به من 
اتباع الشريعة › والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة .وقال شيخهم 
الى بتع اطا الارن كا ارك ومر ها ا ل حه 
التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله . ونم نزعوا الاغلال من الاعناق »› 


رووا 


ارقم ` 
غم ذکر لي انه جاءم بعض اکابر غامان المطاع E‏ 
لموعد الاجعاع . فاستخرت الله تعالى تلك الليلة وأاستعنته ٤‏ واستنصرتة. 
اد لکت م عا ای كل عله الك ٠‏ جى ال فى 
ان ادخل الثاز عند الحالجة إلى ذلك » واا تكون برداً وسلاماً على .من اتبع 
ملة الخليل » وانها تحرق:اشباه الصابمة اهل الخروج عن هذه السبيل . وقد 
٠‏ . كان بقايا الصابئة أعداء إبراهم إمام الحنفاء بنواحي البطائح منضين؛الى من 
يضاهیهم من نصاری الدهاء : ew‏ 


Nu‏ ومن ضل من العباد الل ا الد ل ت 
من عرف الح البين » فالفالية من القرامطة والباطنية كالنضيرية 
O‏ الى مشابهة الصابشة الفلاسفة » م الى الاشراك ٠‏ م الى 
٠‏ جحود الحق تعالى . ومن شركهم الغلو فى البشر والابتداع ف العباذات + 
2 اروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به لائق ء كاللجدين 
اغا لااد والناللة من أمناف ا 


اشا کے و تی وا ایا نشی ا ی : 
لکن ذهب ايضاً بعض ممن كان حاضرا من الاصحاب » والله هو المسبب ججيع 
الأان . وبلغني بعد ذلك انهم طافوا على عدد من اكابر الامراء ».وقالوا 
نواعاً ما جرت به عادتم من .التلبيس والافتراء » الذى استحوذوا به على اكثر 
اهل الارض من الاكابر'والرؤساء » مثل زعهم ان مم احوالاً لا يقاومهم فيه 
او ال و نهم طريقاً لا يعرفه احد من العاماء . وان شيخهم هو 
فى المشايخ كالخليفة » وانهم يتقدمون على الخلق بهذه الاخبار المنيفة . وان 
النكر عليهم هو أخذ بالشرع اللا عرو اا لار e‏ 
هم طریقاً وله طريق ٠‏ وم الواصلون الى كنه التحقيق واشباه هذه الدعاوي 


ذات الزخرف دويق ٠‏ 


أنواع من تلبيسات الرفاعية : 


وكانوا لفرط انتشارم ف البلاد » واستحواذم على الملوك والأمراء 
والاجناد » لخفاء نور الاسلام › واستبدال اكثر الناس بالنور الظلام وطموس 
آثار الرسول ف أكثر الامصار » ودروس حقيقة الاسلام فى دولة التنار» هم فى 
القلوب موقع هائل › وهم فيهم من الاعتقاد مالا يزول بقول قائل . 

قال الخبر : فغدا أولفك الأمراء الأكابر > وخساطبوا فيهم نائب السلطان 
بتعظم أمرم الباهر » وذكر لي أنواعا من الخطاب » والله تعالى أعلم بحقيقة 
الصواب » والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق » فعاد الرسول » إلي مرة 
ثانية فبلغه انا فى الطريق » وكان كثير من أهل الاتحاد . مجدين فى نصرم 
بحسب مقدورم »› مجهزين لمن يعنيهم فى حضورم . فما حضرت وجدت 
النفوس فى غاية الشوق فى هذا الاجتاع » متطلعين الى ما سيكون طالبين 
للاطلاع . فذكر لي نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض ما ذكروه من 
الأقوال المشتله على الافتراء . وقال انم قالوا : انك طلبت منهم الامتحان ؛ 
وان يحموا الاطواق نار ويلبسوها فقلت هذا من البهتان . 

وها آنا ذا صف ما كان . قلت للاأمير :نحن لا نستحل أن نأمر احداً بأن 
يدخل نارأ > ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار . وفى ذلك الحديث 
الصحيح . وهؤلاء يكذبون فى ذلك » وم کذابون مبتدعون قد أفسدوا من آمر 
دين المسامين ودنيام ما الله به علي . وذكرت تلبيسهم على طوائف من 
الامراء »> وانهم لبسوا على الامير المعروف بالايد مرى . وعلى قفجق نائب 
السلطة وعلى غيرها » وقد لبسوا أيضاً على .املك العادل كتغا ف ملكه »› وف 
حالة ولاية ماه » وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصر » وضاق المجلس عن 
حكاية جميع تلبيسهم . فذكرت تلبيسهم على الايد مري › وانهم کانوا يرسلون 
من النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة » ثم بخبرونه بها على طريق 
الكاشفة » ووعدوه بالملك » وأنيم وعدوه أن يروه رجال الغيب . فصنعوا خشباً 
طوالا وجعلوا عليها من يشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج » فجعلوا يشون 


Vo 


ا وذاك E‏ يطوفون على الجبل وم يرتفعون . 
- على الأرض وأخذوا منه مالاً كثياً نم انكشف له أمرم . 
٠‏ قلت للأمير» وولده هو الذي فى حلقة الجيش يعلم ذلك » وهو من خدثني ‏ 
بده القصة . واما قفجق فانم ادخلوا رجلا فی القبر یتکل واوشوه أن اموق ' 
تتكل » وتو به ف مقابر باب الصغير الى رجل زعو انه الرجل الشعرانى الذي . 
٠‏ ججبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه غل بر ةد را ا ل 
منه جلة من الال ؛ فقال قفجق الشيخ يكاشف وهو يعلم ان خزائني ليس فيها | 
هذا كله » وتقرب قفجق منه وجذب الشعز فأتقلع ا جلد الذي ألصقوء على 
جلده من جلد الماعز. ١ ٠. ¡١‏ 
فذكريت لأمير هنا ؛ وفنا قيل لي إنة لما اتتضى ابلس والكقف مام 
٠‏ للا س كتب أصحاب قفجق اليه كتابا وهو نائب السلطنة جاه خبره صورة! 
e‏ ) 
و e‏ س بأنواع من البدع مل الاغلال ۴ 
ينام عن البدع الخارجة عن الشريعة » فذكر الأمير حديث البدعة ا 
عله ی ا 


. با مجلس اا‎ e 
: ابن : تيه ت يتحدام بدخول النار معهم‎ 


قلت للأمير فا ما تحت ولد :لکن م يزعون أن ماسولا 
ماعل يا الار . وان أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك'» ويقولون لنا 
هذه الاحوال التى يعجز عنها اهل الشرع ليس لمم ان يعترضوا علينا » بل يسام 
ا سواء وافق الشرع او خالفه - وانا قد استخرت الله سبحانة 
پان دحلو البار ادخل انا وم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان 

re 
فقال الأمي ول فاك ' ؟ قلت : لأم يطلون جسومهم بأدوية منسریا من‎ 

۳۷ 


دهن الضفادع » وباطن قشر النارنج » وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل 
المعروفة م» وانا لا اطلى جلدي بشيء فاذا اغتسلت انا وهم بالخل والماء الحار 
بطلت الحيلة وظهر الحق » فاستعظم الأمير هجومى على النار » وقال : أتفعل 
ذلك ؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت الله فى ذلك وألقي فى قلى ان 
اففلة ورن لا رى ها وا اله ادا ان اى الفات ا تكن ا 
مد ير المتبعين له باطنا وظاهراً لحجة أو حاجةء فالحجة لأقامة دين الله › 
والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذى به يقوم دين الله > وهؤلاء اذا 
أظهروا ما يسمونه أشارتم وبراهینهم التی يزعون انها تبطل دين الله وشرعه 
وجب الينا ان ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم > ونقوم فى نصر 
دين الله وشريعته با نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينئد 
ان قارف ما هروه هن هذه شارخ غا ودنا اله ية من الا تات 

وليعلم ان هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما اظهروا سحرم أيد الله موسى 
بالعصا التى ابتلعت سحره . فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على 
السماط بذلك ءوفرح بذلك › وکاہہ کانوا قد آوموہ ان ھؤلاء م حال لا یقدر 
أحد على رده » وسمعته يخاطب الأمير الكبير الذي قدم من مصر الجاج بهادر 
وانا جالس بینها على راس السماط بالتري ما فهمته منه الا انه قال اليوم ترى 
حرباً عظياً ؛ ولعل ذلك کان جوابا لمن کان خاطبه فیهم على ما قیل . 

وحضر شيوخهم الاكابر فجعلوا يطلبون من الأمير الاصلاح واطفاء هذه 
القضية ويترفقون»ء فقال الامير » أنغا يكون الصلح بعد ظهور الحق » ونا الى 
مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو وبهادر فسمعته يذكر له أيوب المجال بمصر 
والموهين ونجو ذلك » فدل ذلك على أنه كان عند هذا الامير م صورة 
معظمة » وان مم فيهم ظناً حسناً والله أعلم بحقيقة الحال ؛ فانه ذكر لي ذلك . 

وكان الامير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فانه من أكابر 
الامراء وأقدمهم واعظمهم حرمة عنده »> وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه 
واكرامه » فأمر ببساط يبسط فى الميدان .وقد قدم البطائحية وهم جاعة 
كثيرون › وقد اظهروا احوامم الشيطانية من الازباد والارغاء وحركة الرؤوس 

TYY 


والأعضاء » والظفر والحبو والتقلب » ونحنو ذلنك من الاصوات المنكرا ۰ 
والحرکات الخارجة عن العادات » الخالفة لما امر به لقبان e‏ (وأقصد 
ل مشيك واغضض من صوتك 
اا اک رن تر ت ا ا ا 
يسمي نفسه خليفة سيده أحمد » ويركب بعلمين » وم يسموته : عبد | 
لله الكذاب » وم أكن أعرف ذلك . وكان من مدة قد قدم علي منهم شيخ _ 
a‏ لطيفة وأظهر ما جرت به عادتم من المسألة فأعطيته طلبته وم أتقطن _ 
لكذبه حت فارقني» فبقى في. نفسي أن هذا خفي على تلبيسه إلى أن غاب» :وما . 
ا ق ا 
O O O‏ 
ا ET‏ 
الرفاعية البطائحية ينكلون عن دعاويهم ويقرون بما م فيه من 
الباطل : SE‏ 


فلا حضروا تكم متهم شيخ يقال له حام يكلام مضونه طلب المح ٠‏ 
والعفو عن الماضي والتؤبة » وإنا مجيبون إلى ما طلب من' ترك هذه الأغلال . 
وغيرها من البدع » ومتبعون للشريعة . (فقلت) أما التوبة مقبولة .قال الله 
تعالى :(غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) هذه إلى جانب هذه . وقال ٠‏ 
تعالی نب عبادي أني أنا الغفور ارجم و عذابي هو المذاب 
لألم. ٠‏ ا ٤‏ 
فأخذ شيخهم المشتكي بتتصر للبسهم الأطواق ORT‏ ر 
روی أنه کان في بني ابرائيل عابد وأنه جمل في عنقه طوقا في حكاية ن | 
حگایات بني اسرائیل ¥ تیت " 


YA 


(فقلت) هم : ليس لنا أن نتعبد في ديننا بثيء من الإسرائيليات الخالفة 
لشرعنا » وقد روى الإمام أحجد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النى بب 
رأى بيد عر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال :«أمتهوكون يا اين 
الخطاب ؟ لقد جئتك بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً ثم اتبعةوه وتركتوني 
لضللة» وني مراسيل أبي داود أن النى به رأى مع بعض أصحابه شيا من 
كتب أهل الكتاب فقال : «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتايهم أنزل 
إلى نی غير نبیهم» وال اا وأولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يل علیهمج ۾ 

فنحن لا جوز لنا إتباع موسی ولا عیسى فيا عامنا انه آنزل عليها من عند 
الله إذا خالف شرعناء وإغا علينا أن تتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع 
الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا . ۴ قال تعالى إوأن احكم 
بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق › لكل 
جعلنا منك شرعة ومنهاجا) . فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني اسرائيل 
في حكاية لا تعلم صحتها ؟! وما علينا من عباد بني أسرائيل ؟! إتلك امة 
قد خلت مها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عما نوا 
يعملون) هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري ومسل 
وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية . 

اا اا ي عاط الا فن دان م 0 ااا 
الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . 

(فقلت) له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من عاماء المسامين؛ بل 
كلهم ينهى عن التعبد به ويعده بدعةء وهذا الشيخ كال الدين بن الزملكاني 
مفتي الشافعية ودعوته وقلت: يا كال الدين ! ما تقول في هذا ؟ فقال هذا 
بدعة غير مستحبة بل مكروهة . أو ا قال . وكان مع بعض الجماعة فتوى فيها 
E‏ 

(وقلت) ليس لأحد الخروج عن شريعة خمد به ولا الخروج عن كتاب 
الله وسنة رسوله به > وأشك هل تكامت هنا في قصة موسى والخضر؛ فإني 


۳۹ 


تکامت بکلام بعد عهدي 
فانتدب ذلك الشيخ «عبد اللّه» ورفع وة وقال: نحن لنا ا 
باطنة لا يوقف عليهاء وذكر كلاماً لم أضبط لفظه : مثل الجالس والمدارش 
والباطن والظاهر؛ ومضبونه أن لنا الباطن ولغيره الظاهز وأن لتا أمراً لإ 
EE‏ أل اف واا ك و 
(فقلت) له - ورفعت صوتي وغضبت - الباطن والظاهر والجالس والدارن» 


والشريعة والحقائق» كل هذا مردود ا کتاب الله و له ا لن 


ایل الجروج عن کتاب PEE‏ ا لا من المشايخ والفقراء» ولا 
شن الوك والأمراء ولا من العلماء والقضاة. وغيرم» > بل جيع علب 
طاعة الله ورسوله له . وذکرت هذا ونحوه. 
فقال - رفع صوته ۔ : غ لا الأحوال وكذا وکذا . وادعی الأجران 
الخارقة لار وغزها ا ا ر يستحقون تسل الخال إليهم 


) ابن تيه یتحدی البطائحية بالدخول في النار ومن احترق فعلیه 
العنة الله : 


ر - ورععت صوتي وفضبت - آنا أخاطب کل أجسدي من مثرق 


ا اوی رن کن تاا ی جک ادن چا 
باخل الا e e‏ فقلت ee‏ جيلاً في ) 
الطلق ٠.‏ . فضج الناس بذلك فأخذ بظهر القدرة على ذل ذلك فقال: آنا واد نلف 
١ RE Nemo‏ 


. نسخة : لا يقدر‎ )١( 


۸۰ 


وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك » فد يده يظهر خلع القميص 
له :ا ج حف اا ار وال بال الوم عل عا فل 
من كان يحب الامير فليحضر خشبا او قال حزمة حطب . فقلت هذا تطويل 
وتفريق للجمع ؛ ولا بحصل به مقصود ؛ بل قنديل يوقد وأدخل اصبعي 
وأصبعك فيه بعد الغسل ؛ ومن احترقت اصبعه فعليه لعنة الله ؛ أو قلت : 
فهو مغلوب . فاما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه اصفر . 

ثم قلت هم : ومع هذا فلو دخلع النار وخرجم منها سالين حقيقة » ولو 
طرتم في المواء » ومشيتم على الماء » ولو فعلتم ما فعلتم م يكن في ذلك ما يدل 
على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع . ولا على إبطال الشرع ؛ فإن الدجال 
الأكبر يقول للسماء أمطري فةطر ؛ وللأرض ا فتنبت › وللخربة أخرجي 
کنوزك فتخرج کنوزها تتبعه » ويقتل رجلا م مشي بين شقيه › ثم قول له 
م فيقوم » ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون » لعنه الله > ورفعت صوتي بذلك 
فكان لذلك وقع عظي في القلوب . 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في اهواء وشي 
على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الاوامر والنواهي › 
وذكرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي أتدري ما قال صاحبنا 
يعني الليث بن سعد ؟ قال : لو رأيت صاحب هوى يشي على الماء فلا تغتر 
به . فقال الشافعي : لقد قصر الليث لو ريت صاحب هوى يطير قي اهمواء 
فلا تغتر به ؛ وتكامت هذا ونحوه بكلام بعد عهدي به . ومشايجهم الكبار 
يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح عليه في إظهار ما ادعوه من 
النار مرة بعد مرة وم لا مجيبون » وقد اجتع عامة مشايخهم الذين قي البلد 
والفقراء المولفهون منهم » وهم عدد كثير » والناس يضجون في الميدان »› 
ويتکامون باشياء لا اضبطها . 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه :(فوقع الحتق وبطل ما 
کا و ا و 
م غ ا ااي اة الى فاك رة فاعغط ةة تان درا 


۳۸4 


فقلت روا کی ب ای کو تک ک0 
عن نضسه مضونها أنه أدخل الثارفي لحيته قدام صاحب ضاحب حماة» ولأ 


فارقي وقع ف قلي ان يته مدهونة › ونه دخل إلى الروم واتحوذ عليهم. . 


زجوع الرفاعية واقرارم العمل بالكتاب والسنة: 


فما ظهر لحاضرین عجزم وكذم وتلبيسهم » وتبين للامراء الذين كانوا 
بشدون مهم م مبطلون و ْ وخاطب الحاج ا وتات السلطان 


وغيرها بصو ره E ٤ ES‏ حققة الال ؛ وتنا ى داخل ووا ٤‏ وقد 
E‏ : متابعة الكتاب 


ا جروج من E‏ ذلك > لو أنه موز اتبا طر تة تخالف بعص ٤‏ 
ونحو ذلك من وجوه ارچ عن الكتاب والسنة التي تونجب الكفر' 
خت الل خرن الكثره وقد و ا ا د ق 
القدور عليه 


و ا ن مود لكات e‏ اتنگ غلا غير الأطواق ا 
جلا . ١‏ الأطواق ور الاطواق لس القصو كا مها وإ 
القصود يكون جيع السامين تحت طاعة الله ورسوله مهلج . فقال الأمير '؛ 
فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة ؟ فقلت e‏ الكتاب. والسننة 
کار لا یکن د کرد في هذا امجلس اق ا يلتزموا هذا التزاماً عاماً » 
ومن خرج عنه صربت عنقه - وكرر ذلك ا بيده إلى ناحية ا - وکان 
القصود أن يكون هذا حكاً عاماً في حق جيع الاس ؛ فان هذا مشهند عام 
مشهور قد توفرت امم عليه » فيتقرر عند المقاتلة » وأهل الديوان » والعاماء 
والعباد » وهؤلاء و ووا من حرج عن الكتاب والسنة e‏ 
عنقه . 


TAY 


فظائع الرفاعية في الصلاة : 

قلت : ومن ذلك الصلوات اجس في مواقیتها ‏ أمر اله ورسوله ؛ فان 
من هؤلاء من لا يصلي › ومنهم من يتكلم في صلاته » حتى أنم بالامس بعد 
أن اشتكوا على في عصر المعة جعل أحدم يقول في صلب الصلاة : يا سيدي 
أحمد شيء لله . وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في 
حال مناجاته التى أمرنا أن نقول فيها : (إياك نعبد واياك نستعين) وهذا 
تاا ی ار و 0 کرو لاه 
بالإستغفار على عادتهم في صغير الذنوب . ولم يأمره بإعادة الصلاة . وكذلك 
يصيحون في الصلاة صياحاً عظهاً وهذا منكر يبطل الصلاة  .‏ 

فقال : هذا يغلب على أحدم کا يغلب العطاس 

فقلت : العطاس من الله والله بحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يلك 
أحدم دفعه » وأما هذا الصياح فهو من الشيطان › وهو باختيارم 
ويقدرون على دفعه › ولقد حدثني بعض اخبیرین بهم بعد بعد المجلس أنهم 
في الصلاة ما لا تفعله اليهود والنصارى TT‏ 
الآخر كذا وكذا من الإمام » ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة › 

ہم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلون بالنوبة » وأنا أعلم أنم متولون 
E EEE OT PR o‏ 
صيحة أو بكاء فى الصلاة أو غيرها . 

فما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجوعهم باليدان بأصواتهم وحركاتم 
الشيطانية يظهرون أحوالمم (قلت له) أهذا موافق للكتاب والسنة ؟ فقال : 
هذا من الله حال يرد عليهم » فقلت : هذا من الشيطان الرجم لم يأمر الله به 
ولا رسوله لر ولا أخه اه و رة و فال :ماق اخيرات وا رض 
حركة ولا كذا ولا كذا إلا بمشيئته وإرادته » فقلت له : هذا من باب القضاء 
والقدر » وهكذا كل ما في العام من كفر وفسوق وعصيان هم بشيئته وإرادته › 
وليس ذلك بحجة لاحد في فعله ؛ بل ذلك ما زينه الشيطان وسخطه 
الرجن . 

YAY 


لاطو اال فت ا اليا داو 
افخ لأمير وضحك » وقال : أي والله ! بالسياط الشرعية » تبطل هذه 
اأخل الا > قد جرى مشل ذلك لغير واحد » ومن لم يجب إلى 
الذي اباط الشرعية a EN‏ وقلت : | 
هدا تا رول اله و وغلامه » وهذا السيف سيف رسول لله ی . من 
EA FEF POEs‏ 
9 ا : فاليهود والنصارى يُقرون ولا نقر نحن ؟ . | 
: اليهود والنصناری يقرون بالجزية على دينهم ا ي Ha‏ 

. فافحموا لذلك‎ . E E 
: . و«حقيقة الأمر» أن من أظهر منكراً في دار لإسلام م يقر على ذلاك‎ ) 
٠ دعا الى بدعة وأظهرها لا يقر » ولا يقر من أظهر الفجور » وكذلك أهل الذمة‎ 
| لا يقرون على إظهار منكرات ديهم » ومن سوام فان کان ابا أخز‎ 
بواجبات الإسلام وترك مرماته » وإِن لم یکن مساماً ولا میا فهو إِ مرد‎ 
n وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة‎ 
E Ty 
الصادق عن ابيه ابي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله بل كان‎ 
يقول فی خطبته «ان اصدق الكلام كلام الله > وخير اهدي هدي مد » وشرو‎ 
الامورو ا ر غ وة وة الو جن لوان ن ارت ب‎ 
قال : خطبنا رسول الله به خطبة ذرفت منها العيون » ووجلت متها‎ 
٠ القلوب » فقال قائل يا رسول كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا ؟ فقال‎ 
¢ «اوصیک بالىمع والطاعاة فا من يعش منك بعدي فسیری اختلافاً را‎ 
. فعليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » قسكوا اء وعضوا‎ 
٠ بدعة‎ e عليها بالنواجذ » وإيا؟ ومحدئات الأمور ؛ فان كل محدثة‎ 
 ءرانلا ضلالة» وف رواية «وكل ضلالة فى‎ 
قال 1 : البدعة مثل الزنا » وروى حديثاً ف ذم الزناء فقلت هذا‎ 
a e a EA e e 
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المعصية  »‏ قال سفيان الثوري :البدعة أحب الى ابليس من المعصية ؛فأن 
امعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها . وكان قد قال بعضهم : نحن 
نتوب الناس › فقلت : نما ذا تتوبونهم ؟ قال : من قطع الطريق › 
والسرقة » ونحو ذلك . فقلت : حاهم قبل تتويبكم خير من حاهم 
بعد تتویبك ؛ فانم انوا فساقاً يعتقدون تحريم ماهم عليه › 
ويرجون رحة الله » ويتوبون إليه »او ينوون التوبة . فجعلةوم 
بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الاسلام > يحبون ما 
یبغضه الله ویبغضون ما يحبه الله > وبینت ان هذه البدع التى ه 
وغيرهم عليها شر من المعاصي . 

قلت اطبا للامير والحاضرين : اما المعاصي فمثل ما روى البخاري فى 
ا غ ن الات اورا کن ت جار و ن ي 
وكان يضحك النى بيه > وكان كلما أتي به النى بل جلده الحد فلعنه رجل 
مرة .. وقال :لعنه الله > ما اكثر ما يؤتى به إلى النى م ؟! فقال النى 
يله : «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله» . قلت : فهذا رجل كثير الشرب 
للخمر» ومع هذا فاما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النى 
یھ بذلك وہی عنه لعنه . 

واما المبتدع ثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن ابي 

سعيد الخدري وغیرھا ۔ دخل حدیث بعضهم فى بعض - أن النی ب کان 
او ا اة لوق الراس ء ن ية اثر 
السجود » وقال ما قال . فقال النى بلي :«يخرج من ضئضئى هذا قوم بحقر 
أحد صلاته مع صلام » وصيامه مع صيامهم › وقراءته مع قراءتم » يقرؤن 
القرآن لا جاوز حناجره › يرقون من الاسلام ۴ يرق السهم من الرمية ؛ لأن 
أدركتم لاقتلنهم قتل عاد» وفى رواية » «لو يعام الذين يقاتلونهم مذا هم على 
لسان مد لنكلوا عن العمل» وف رواية «شر قتلى تحت ادي السماء خير فتلى 
من قتلوه» . 

«قلت» : فهؤلاء مع كثرة صلام وصيامهم وقراءتهم وما م عليه من العبادة 

FAO 


والزهادة أمر النى ۲ aa E‏ 
اصحاب النى له وذلك روجهم عن سنة النى وشریعته » واظن انی ذکرت ٍ 
فول الشافي : لان يتل العيك بكل دنب مالا ارك اله خر من أن 
يبتلی بشيء من هنا الأهواء . فاما ظهر قبح البدع فى الاسلام » وأنها. 
أظام من الزن والسرقة وشرب الخر » وأهم مبتدعون بدعامنكرة ٠‏ 
فیکون حاهم اسواً من حال الزاف,والتازة وشارب ار اخذ 
شيخهم عبد الله يقول : يا مولانا لا تتعرض هذا الجانب العريز۔. 

يعني اتباع احد بن الرفاعي ۔ فقلت منکراً بکلام غلیظ : ويححك ؟: ۱ 
اى شيء هو الجانب العزيز » وجناب من خالفه اولى بالعز يا ذو ٠‏ 
الزرجنة"تریدون ان تبطلوا دين الله ورسوله » فقال : يا مولانا 
يحرقك الفقراء بقلو م » فقلت : مثل ما احرقي Ss‏ | 
a Si‏ وصار' يع الناس یخوفونی منهم ومن شرهم › 
ويقول أصحابهم أن هم سوا مع الله فنصو الله وأعان عليهم اون 
الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يمره الله فى أمر غزو الرافضة | 
Sl‏ : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب فان قيهم من الغلا" 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض' 
صماتېم وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة فى ذلك » او 
يساوونېم. ا ) e‏ 
او یزیدون علیهم اہ من أكذب الطوائف حتى قيل فيهم و 

تقولوا اكذب من اليهود على الله » ولكن قولوا اكذب من الأحمدية 
على شیخھہ e‏ ااا ا ا 
لا تنظرون) , e‏ | 


() کنا بالاصل . 


A 


ولا رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مى كتبا صحيحة 
ليهتدوا بها فبذلت همم ذلك » واعيد الكلام انه من خرج عن الكتاب والسنة 
ضربت عنقه » واعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك . والجد لله 


الذي صدق وعده › ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده . 


FH FH F 
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الباب الخامس 


: أوائل المتصوفة وعلاقتهم بالتشيع‎ ١ 


يذ كر الدكتور كامل مصطفى الشيى في كتابه الصلة .بين التصوف والتشيع 
أن آل فن ين تائم العوق ف الاساك اة ۵١‏ جاب بن خان 2 انو 


فأما جابر بن حيان فقد كان تاميذا لجعفر الصادق أو عبده › والشيعة 
يرون أن جابراً هذا من كبارم وأنه أحد الأبواب " وأنه ألف كتبا في التشيع » 
وكان له مذهب خاص في الزهد ويذكر القفطي صاحب كتاب (إخبار العلماء 
بأخبار العلماء) أن جابر بن حيان هذا كان مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة 
ومتقلدأ للعلم المعروف بعالم الباطن وهو مذهب المتصوفين من أهل الاسلام 
کلحارث الحاسى » وسهل بن عبد الله التسترى ونظرائهم » وقد كان جابر هذا 
بارعا في الكهياء ويقول عنه صاحب كتاب روضات الجنات (واما البارع في 
هذه الصناعة على الاطلاق - علوم الطلسمات - فهو المقدم فيها الشيخ الأجل 
أبو موسى جابر بن حيان الصوفي منشىء كتاب المنتخب . 


وما الرجل الثاني الذي تسمى قديا باسم الصوفي فهو أبو هاشم الكوفي وأنه 


. الباب عند الشيعة هو المتكلم باسم الامام‎ )١( 


۴۸4۹ 


أول من بنى خانقاء للصوفية في الرملة » وأنه كان يليس لباسا طويلاً من 
الصوف كفعل الرهبان ؤكان يقول بالحلول والاتحاد مشل النصارى غير أن 
النصارى أضافوا المحلول والاتحاد الى عيسى عليه السلام وأضافها هو ألى فة 
ويقول د . كامل الشيبي « ويظهر من كل ما دار حول أي هاشم أن أخبارة' . ٠‏ 
كانت قليلة وهي في ا نفدل الاحبا ر الواردة عن جابر بن حيان أو ٠‏ 
تزيد » ولكن أبا هاشم على كل حال كان معاصرآً لجعفر الصادق أي نفاص 
لجابر بن حيان ويسميه الشيعة خترع الصوفية وينقلون عن الصادق أنه قال ٠‏ 
فيه « إنه فاسد العقيدة جداً » وهو ابتدع مذهبا قال له التضوت وجل مقر e‏ 
العقيدته البيشة » كل ذلك لينفوا أن يكون التصوف من اختراع شيعي ٠‏ 
وذلك أمر يدل عل التصل من مؤلية لم قحف تنائجها و ولا أغراضها » اھ 1 ه 


® وأما i‏ الصوفي فیذ کر الدکتور کامل الليى أب أيضا أن 0 پام غي 
تقل عن ماسنيون أنه .کان آخر شيوخ فرقة نصف شيعية ونصف ضوفية. 
تأسست ف الكوفة ٤‏ وظهرت كامة « صوفية » في اا ر المحاسبي والحافظ انما 4 
وأن (عبدك) هذا کان رجلا مازویا زاهداً توفي ببغداد سنة ۰ هھ آنه أو 
من أطلق عليه | سم الصوفي وكان يطلق في ذلك الحين على بعض زهاد الكوفة. 
ال وعلى مموعة من ) التائرين في الاس در ية 0و نىدڭ هذا کن 
من كبار المشايخ وقدمائهم قبل بشر بن الحارث الحاقي والسرى بن الغلس 
السقطي » و(عبدك) هذا كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زو أن الفا 
اا ع را ا و افر ی ی وف ان الل 
ولا تحل الدنيا إلا عادل لا فهي حرام چ آهل اا 8 يوز 
الأخذ الا مقدا زالقوت : 
N E a‏ 
مد بن عبدك كان مقدم الشيعة وھکذا يبدو عبدك هذا جامعا لاتجاهات 


)0( دار ا لمنقطعين ال اف 
n .‏ 


عديدة مختلفة نابعة من التشيع الممتزج بالزهد الذي انتشر في الكوفة وأنه أول 
كوي يطلتق عليه اسم الصوفي . 

وعلق الدکتور کامل الشیی على کل هذا قائلاً : - 

« أما بعد فإن نتيجة هذا كله أن كامة (صوفي) التي قطع الباحثون الحدثون 
ورا غ ال ارت لف ا انوت دد ا ا 
ت حا ا وفوا الف ن لفرت زرا ا 
أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة التي عرف تسكها بالتشيع ومعارضتها 
وحربما بالسيف أو بالقول أو بالقلب لمن نکل بالأمُة العلويين . وذلك - إذا 
صح - يقطع بأن التصوف في أصوله الأولى كان متصلاً بالتشيع .» ٠‏ 


۲ اوجه التلاقي بن التصوف والتشيع : 


لملطلع على حقيقة مذاهب الصوفية » وعلى حقائق مذاهب التشيع جد أن 
امذهبين ينبعان من أصل واحد تقريباً وبهدفان في النهاية الى غاية واحدة ؛ 
ويشتركان في عامة العقائد والشرائع التي ينتحلها كل منهم واليك التفصيل هذا 
الاجال  :‏ 


أ . ادعاء العلوم الخاصة : 


أول شيء يحب الشيعة أن ينفردوا به عن سائر فرق المسامين أن عندم 
علوماً خاصة ليست مبذولة لعموم الناس وه ينسبون هذه العلوم تارة لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بزع أن عنده أسرار الدين » وأنه وصى الرسول الذي 
کم عنده ما ل يطلع عليه باق المسامين » وتارة يزعون أن عند علوم الامُة 
اولاد علي من فاطمة وأن هؤلاء الامة يعامون الغيب كله ولا بخطئُون ولا 
ون و يستطيع أحد ان يفهم الاسلام اخ خرو اة رار افرن 
وحقيقة الدين عند الأمة وحدم » وتارة يزعون أن عند قرآنا خاصا سمونه 


. ۲۷۲ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 
۴۹۱ 


از وهو جلد قد کنب فيه کل العلوم  .‏ 


وهکذا يزعمون لأتضمم علوم في الدين ليست عند أحد إلا ندم قط . ٤‏ 
ومرة أخرى. يزعون أن عدم ا راتان و ك 
بعث مدا بالتنزيل ( (يعني حروف القران) ويعث علياً بالتأويل - (يعضون 
ا 
هو سو ای 
امتصوفة ويتفاخرون به على الناس أن لديهم علوماً لَدْنيَةَ لا يطلع عليها إلاام ‏ 
ولا صل إليها الا من سار کا e‏ 


) ۲ قال کیام أب يزيد السطاني :- ١‏ حضتا جرا قف الأاء باحلهء ٠‏ 
ال اشا i‏ 


اا ا ب اقا شام ت ان ت ي 
أحدك : حدثنا فلان عن فلان وأين فلان قالوا مات » وأما أحدنا فيقول : ۔ 
حداني قلي عن ريي » . وكا بزع التصوفة أ م أصحاب الكشف والعلوم. 
اللدنية وأن من سار خلفهم تلق عنهم واستفاد منهم » بل انهم يعون ريط ٠‏ 
قلب المريد بقلب الشيخ ليتلقى العلم اللدني من الشيخ › ا ان ا 
برط فلب الريك بالرتول لكا الملن الد من فته الرترل ٠‏ ي 

وجعل المتصوفة كذلك مصدر علومهم الخجاصة . التأويل الباطني e u‏ 
والحدیٹ حیث يزعون تارة. آم تلقوا هذا التأويل من الله » وتارة بون 
) ا و وأخری أنه ا e e‏ الباطنية الى معرفة 


(۲) فرق الثيعة ص ۲۸ . 
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أسرار الحروف المقطعة فى المصحف » والتلقى عن الخضر عليه السلام » بل 
والزع بأن تلقيهم يكون أحيانا عن اللوح الحفوظ في الىماء » وهذا عين ما 
ادعته الشيعة أيضا في اتهم حيث زعوا مم أنهم يعامون الغيب وأنه لا تسقط 
ورقة الا ويعاموها ولا بححدث حدث في الابد أو الأزل الا وهم على عم منه 
وهذا عن ما ادعته المتصوفة لانفسهم واتهم . 

وهكذا تتطابق عقيدة التشيع مع معتقد المتصوفة في قضية العام الباطني 


ب _ الامامة الشيعية والولاية الصوفية : 


ما زعمه الشيعة في أعتهم هو عين ما ادعاه المتصوفة فين سموهم بالأولياء 
أيضا . فقد بنى مذهب الرفض على أن الاعة أناس مختارون من قبل الله 
سبحانه وتعالى لقيادة الأمة بعد الرسول وأم لذلك يلكون علوماً خاصة 
لدنية > وه لذلك لا يخطئون ولا ينسون وهم منزلتهم من الله التي استحقوها 
استحقاقاً ووهباً واختصاصاً واجتباء ثم غلوا في هؤلاء الأمة فجعلوم آهة أربابا 
بكل ما تحمل الكلمة من معان فهم متصرفون في كل ذرات الكون › وم 
يدخلون الجنة من شاءوا ويدخلون النار من شاءوا » ومن الرافضة من جعل 
روح الله حالة فيهم كا قالت الاسماعيلية والنصيريىة » ومنهم من جعل مازلتهم 
فوق منازل الأنبياء والرسل والملائكة جيعا وقال : ( إن لأئتنا مقاماً لا يبلغه 
ملك مقرب ولا نې مرسل وهم يتحكون في قررات هذا الكون) . " 
© وهذه العقائد نفسها هي التي أخذها المتصوفة وأطلقوها على من موم 
بالأولياء فكا خلع الرافضة صفات الألوهية والربوبية على الأعة خلع المتصوفة 
صفات الربوبية والالوهية على الاولياء المزعومين . 

فجعلوم أيضا متصرفين في الكون أعلاء وأسفله ويعامون الغيب كله › ولا 

. ٠٤ الخینی في الحكومة الاسلامية ص‎ )١( 


۳۹۲ 


0 کی رل امم لیاف ایت 
ا من شاءوا وبخرجون من ن النار من شاءوا . eT‏ 


واذا كان الرافضة قد ا جملا ت الامامنة مقامات قل من ذلك النقباء 
وم الإمام .. وهذه القكرة تفسها قد أخذها المتصوفة ا الول 
الأعظم وسموه الفطب الغوث » ثم يليه الأفطاب الثلاثة ثم يليه الأبدال السبعة ٠‏ 
م النجباء السبعين وهكنذا ٠.‏ مقتبسين كل ذلك من الترتيب الشيْعي للولاة ٠‏ 
والاعة .. وهكذا يتطابق الفكرة 0 الرافضية في الامامة مع العقيدة 
الصوفية في الولاية . 


ؤل ن خان ف اه 


إن هؤلاءالأخرين من التصوفة التكلين في الكش وفيا ووأ الس 
توغلوا في ذلك.» فذهب الكثير منهم .الى الحلول وفيا وراء الحس توغلوا في 
ذلك فذهب الكثير منهم الى الحلول والوحدة . وا اس هة ا 
EVE E IE E PE r‏ 
i‏ للاسماعيلية التأخرين من الرافضة as‏ ل a‏ لأف 
مذهبا لم يعرف لأومم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلظ 
کلامھم وتشابہت عقائدم » وظهر في کلام اللضوفة القول بالقطب» ومعناه 
س العارفين يزعون أنه لا يكن أن يساويه أحد في مقامه في العرفة جى 
e a i ot E‏ و ٤‏ 
E NEE‏ الواحذ بعد لواد » وکنا ك 
لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي » وانغا هو من أنواع الخطابة > وهو 
8 ۹4 ل 


بعينه ما تقوله الرافضة في توارث الأمة عند › فانظر كيف سرقت طباع 
هؤلاء القوم هذا الراي من الرافضة ودانوا به › ثم قالوا بترتيب وجود الابدال 
بعد هذا القطب » ا قال الشيعة في النقباء > حتى أنهم لما اسندوا لباس خرفة 
التصوف ليجلوه أصلاً لطريقتهم ونحلتهم رفعوه الى علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه » وهو من هذا المعنى أيضا › والا فعلي رضى الله عنه » لم يختص بين 
الصحابة بنحلة ولا طريقة في لباس ولا رجال » بل كان أبو بكر وعمر رضي 
لله عنها ازهد الناس بعد رسول الله بم وأكثرم عبادة ولم بختص أحد منهم 
في الدين بشيء يؤثر عنه على الخصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد وامجاهدة . ) 

تشهد بذلك سيرم وأخيارم . نعم ان الشيعة يخيلون با ينقلون من ذلك 
أشخاضص فل الال درن اة ن الات قابا عا اي 
المعروفة همم » والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لما ظهرت الاسماعلية من 
الشيعة وظهر كلامهم في الامامة وما يرجع اليها ما هو معروف » فاقتبسوا من 
ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن وجعلوا الامامة السباق والخلق في الانقياد 
الى الشرع » وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف ‏ تقرر في الشرع »ثم جعلوا 
القطب لتعلم المعرفة بالله لانه راس العارفين » وافردوه بذلك تشبيها بالامام 
في الظاهر » وأن يكون على وزانه في الباطن . 

و ا ار اة عل وجلا لاال اا اة ف 
العشبيه . فتأمل ذلك . يشهد بذلك كلام هؤلاء المتصوفة في مر الفاطمي › 
وما شحنوا به كتبهم في ذلك ما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو اثبات 


(1) يشير ابن خلدون رجه الله بذلك الى ما هو معروف عن الرافضة في اثباتهم الامامة أنه لا بد 
ص امام معصوم يليه امام معصوم وھکذا السياسة الدين والدنيا بعد الرسول حت لا یقع خلاف في 
الناس » ولا يكون مرد أمرم الى الاجتهاد الذي لا خلو من خطأً .. ومعلوم فساد هذا القول لأنه لا 
معصوم بعد رسول الله بر .. وهؤلاء الأة الذين قال الشيعة بعصمتهم قد وقع منهم » ما ينكره 
الشيعة أصلاً أو يقولون فعلوه تقية وخوفا . 


0) الأبدال عند المتصوفة » والنقباء عند الشيعة . انظر الفصل الخامس بالولاية . 
۳% 


a‏ کادم ا اشيعة والرافضة ETI‏ کی واللّه دي اى 
ا ا 

واا ر ا EE‏ ان اقول بلعل 
E E‏ الولاية و بالحلول والاتحاد . 


ویقول د. کامل الشيى في کا ا ون اضرف والب :+> 


ر دخلت فی التصوف ا ق هي ف اا 
ق ا في الاسماعيلية - حول رجال عددم اشا عشر يسمون الحجج پبثون 
الدغرة :ع ة الإمام أو في حضرته وهم مقدسون وعددم نابت ويسندم 
تكوين العام الطبيعي د ع السبعة فى السلسلة الوأاحدة : وقد 
بين لنا المقريزي أن لاء الحجج متفرقون في جميع الأرض عليدم تقوم 


. | ويضيف أن عدة هؤلاء الحجج أبداً اثنا عثر رجلا" . وهکذا يشارك الحجة 


الإمام في العم والدعوة والسند الالهي ومن هنا نفذت الصوفية الي مناز 
القطب والأبدال . وهذا ابن .عربي يذكر . في الفتوحات ١‏ عن الصوفية ما 
ذكره القريرى عن الان ا عة فقول فى الا وه اتا عر ي فی کل 
E‏ عدد بروج الفلك الاثنى عثر . . : وهذه ٠‏ 
الإشارة تكفي للدلالة ااا ةو و المقدسة عن 
ااافا E r.‏ ان ا هذه 
ادالات لت مأثورة عن الني که شر آل ار ن الصوفية قد ۳ عن 
الإسماعيلية الذين قالوا با اول من قال ود نة ن ن خلدون أيضا انى ا أ 
المتصوفة و اة ا عربي عن الإسماعيلية لقو : ا ونك ابن ابن 
یی ود ای ن ا آي واصل : تلمیذه 


۷ ۷6 مقدمة ابن حون ص‎ )١( 
٠.٤۸4 خطط المقريزي ص‎ )( 
المكية‎ E 
۴۹٦ 


(ج) القول بأن للدين ظاهرآً وباطنا : 


ا اة ارك م الك ف ان لدد طا واا : 
فالظاهر هو المتبادر من خلال النصوص والذي يفهمه العامة من ذلك . واما 
الباطن فهو عنده العام الحقيقي المراد من النص وهذا لا يفهمه ولا يعامه الا 
الأغة والأولياء .. فقوله تعالى مثلا : « وأقهوا الصلاة » واتوا الزكاة » اي 
أخرجوا زكاة أموالك المفروضة حسب المقادير والنصاب الشرعي والشروط 
اكفن لك 

ك الشيعة والتصوفة زعوأ أن ظاهر القرآن والحديث الذي يفهم منه 
العوام ما يفهمون لا يلزم الأعة والأولياء لان الامُة الأولياء تتنزل عليهم المعاني 
امقصودة والمرادة من ذلك .. بل قال الشيعة : ان مدأ جاء بالتنزيل وعليا 
جاء بالتأويل . وزعوا أن الأنمة من بعده ه الذين يعامون معاني القرآن 
الحقيقية » وللقرآن عند باطن وظاهر » فالظاهر للعامة » والباطن للخاصة ؛ 
ولذلك (فأقيوا الصلاة) عندم مثلاً يعني بايعوا الامام المعصوم › (واتوا الزكة) ء 
أي أخلصوا وانقادوا للامام .. وهكذا تصبح الالفاظ والعبارات القرانية لا 
مدلول ها . 

وعكن تفسيرها حسب الأهواء والأمزجة » لتوافق العقائد الباطنية الي 
يدعو ها هؤلاء وهؤلاء > وقد سمى المتصوفة تفسيرم الباطن هذا للنصوص 
القرآنية (بالحقيقة) وسموا التفير الظاهري (بالشريعة) وقالوا الحقيقة للاولياء ء 
EEE‏ 

وتصرفوا بعد هذا التقسم في نصوص القرآن والحديث حسب أهوائهم » 
وأدخلوا في الدين ما شاءوا من مزاعهم وافتراءاتم . وافقدوا النصوص الشرعية 
جلا لما واحترامها » لهم أبعدوها بهذا التأويل عن المعاني الحقيقية التي سيقت 
من أجلها تاماً » فا علاقة مثلاً تفسير (التين) أن يكون هو الرسول ء 
(والزيتون) أن يكون هو على بن ابي طالب (وطور سنين) أن يكون هو 


FV 


ل 


(مرج البحرين بلتقیان) أن يكون المراد ر 3 وفاطنة د رج 
منها اللؤلؤ والمرجان) الحسن ا e‏ 
2 الشيي فصلا مطولاً حول هذا لی في کتابه: و 
ارف وا ا ٤‏ 

اة اود ا الخوانساری و التأويلات اویل اا 
بوالاة الإمام الها ا من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو ا 


والصلاة هى الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى إن الصلاة تنهى غن ‏ 


E‏ > والاحتلام بإفشاء السر إلى غريب دون قصد » والغسال 
بتجديد العهد » والزكاة بتزكية النفس بعرفة ما هم عليه من الدين » والكعبة 
بالني . والباب بعلي » والميقات والتلبية ياجابة المدعو » والطواف بالبيت سبعاً ٠‏ 
مولاة الأ ة ا EE PE EE‏ 2 لتكاليفا ‏ 
E‏ التكاليف "وتلنك أحكام تود بنا 
الال الى عرففاه قرو ا ا الا 
رجل وأن الصلاة والز اة وغيرها افا هي کنايات عن وجا 2 
الاساعيلية تجعل النقباء إفيين أيضاً وان كانوا من غير الاأة مي 
عدوم اثنا عش رجلاً في کل زمان کا أن عبدد الأئة سبعة وأنم مع كل إمام 
قام متفرقون في جميع الأرض عليهم تقوم ا يعين المقريزي مركز 
القاء او الان مقام هو مقام الفام الط لاسرالا وة “^ 
على أ ن ظهور أمر الإمام « إا هو ظهور أ مره ونهیه TER‏ 
ویذكر آبو بعقوب الضجستاني أن ميراث النبي من ۳ ای الوصی 
فال ا ون الام إل الحجة ٠‏ . 


() روضات الجنات ص v۹‏ 4 
۰ ۲) خطط المقریزي ۲۳۷/۲ » ۲۲۳ . 
)٤(‏ کشف امحجوب ف شرح قصيدة: اجان ص 1 . 
۹۸ 


م تتضح ا اعا غا ال لوردو ار ی اا ع 
أن « الإمام إا وجوده في العالم الروحاني إذا صرنا بالرياضة في المعارف إليه » 
ل الى عر غه الان الا تافل ا و اة اللوم 
ا ول ا و ا و 
E E O REP EEE‏ 
NEL‏ التي بلغ بها النقيب أو الحجة ما ل 
الإمام من عل .. ويوضح جولد تسيهر ذلك بأن « الحقائق لا توجد إلا في 
العاني الباطنة . أما المعاني الظاهرة فهي حجب مضطربة وأقنعة متناقضة . 
ومريدو الاندماج في الفرقة الاسماعيلية تزاح عنهم هذه الحجب والاقنعة بالقدر 
الذي يناسب استعداداڄم > ويتدرجون في هذا المضار حتى تتهيا هم المقدرة 
على مواجهة الحقائق وهي سافرة ". ولا بد أننا لاحظنا موازاة هذه المعاني 
لمثل والمبادىء الصوفية . وقد لاحظ ذلك جولدتسيهر فأورد لنا قصيدة 
لجلال الدين الرومي الشاعر الصوفي يفصح بها عن فكرتي ال جانبين المعبرة عن 
حقيقة واحدة بقوله : « اعلم أن آيات القرآن سهلة يسيرة » ولكنها على 
N‏ 
الحفى ثالث جير ذوي الأفهام ااه و اول ا اع ا 
حيط به سوى الله ولسع الكقاية من لا شيه ل . وهكکذا 

نصل إلى معان سبعة الواحد تلو الآخر » ولذا لا تتقيد يا بنى بفهم المعنى 
الظاهري ‏ لم تر الشياطين في آدم إلا أنه لوق من الطين . فامعنى الظاهري 
في القرأن شبيه بجسد آدم » فا نراه منه هو هيئته الظاهرة وليس روحه الفية 
امستترة» وها السلوك يضف الإشان بالعل الإهى إلى خد أن الأاغيلية 

. ۲۳۲/۲ خطط القریزي‎ )١( 


٠ ١ کف انحجوب فر‎ (Y) 
. ۲٠١ العقيدة والشريعة في الاسلام ص‎ )٣( 


. ۲٠١ نعقيدة والشريعة في الاسلام ص‎ )٤( 


۹۹ 


ا النطقاء ا م اا ا 

E E O TE‏ یشدرجون 
في دعوتہم فاذا قکن اندعو من التعالم الأولى أحالوه على ما تقرر في كتب 
الفلسقة .من عل الطبيعيات وما بعد الطبيعة والعلم الإهي وغير ذلك من أقسام 
TEN 2‏ اذا و و الداعي قناعة 
وقال : و E Oo‏ 
الجواهر . والظلاهر أن فة ارجات E‏ جندت في بده دولة 
ا N‏ آوائل عقائد الانماعيلية . ويورد عبد الله . 
التسع في دار الحكة التي هااا ار ا افا و ا ا 
يلقن تعالم الثنوية في المرتبة السابعة » وفي الامنة تلفض: كل اضفات لأر 
والنبوة ويعام الطالب أن الرسل الحقيقيين م رشل العمل الذين يعنبون 
اون او کالنظم ااا وا ا و 
والاخرة يدخل إلى حظيرة E‏ كل التعالم الدينية أوهام محضة 
أنه جب ألا يتبع متها إلا ما هوالازم لقظ النظام :أن إبراهم ومونى 
ا وغيرم من الأنبياء اليسو إلا رجالاً مستنيرين تفقهوا في المسائل 
الفلسفية» . والواقع أن هذه النظرة المادية إلى المذهب الاساعيلي تسلبه كل 
ما فيه من غنوصية وروحانية » فليس الأمر كذلك وإلا ما قامت له خلافة 
ولا حدثت في دولتهم طاعة › » بل لقد وجدنا الفاطميين أخلص من غيره في 
عقيدتم وأسرع إلى بل النفس » ولا يكون البذل إلا بالعاطفة الفياضة 
والإييان الذي لا يتزعزع » وكذلك يرى الأستاذ 2 کرد على 
انال a‏ مو حقيقة ¢ اولكن ا آي 


. rr خطط ا‎ )١( 
irê! أيضاً‎ (۲) 
. ٤۲ الات السرية قي الاسلام ص‎ (0 
e » ۱۹۳۹ ا والحصارة 2 » دار الکتب‎ (f) 


++ 


ع 


عقل ؟ إنه العقل الإلهي لا المادي وهذا ما يورده فيليب حتى من أن « المريد 
يتدرج بتأن وهدوء في مراق بطيئة دقيقة حتى يعلو ذروة العقائد الباطنية 
الخفية بعد أن يكون قد أقم على الكان » ومن هذه التعالم والعقائد 
الباطنية فكرة نشوء الكون متجلياً عن الجوهر الإلمي وتناسخ الأرواح وحلول 
الألوهية في إماعيل وانتظار أرجعته مهديَاً . والمراتب التي يتدرج فيها المريد 
سبع وقد تكون تسعا > وهي تذكرنا بدرجات الماسونية اليوم ومع تناول 
الباحثين هذه الدرجات بالبحث على انها قضية مسامة فإن ادم متز يشكك في 
كل ما يقال عن درجات الاسماعيلية الا ما يذكره ابن الندم من أنه « كان 
عندم سبع درجات من الأتباع خلافا لادکره واش من درجات تسع 
> وله ف الامران كلا من هة الفرجات ل كنات جاص لى غل 
الواصلين إليها > وكل كتاب يسمى البلاغ . والبلاغ السابع هو الذي فيه نتيجة 
الذهب والكشف الأكبر ويقول ابن الندي : « إِنه قرأه فوجد فيه أمراً عظماً 
من إباحة الحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها » ”. وما دام الوضع من 
الشرائع وإباحة المحظورات مقصورين على الدرجة السابعة فإها تعني - إن صح 
قول ابن النديم - أن المريد قد بلغ درجة الحلول وأن العقل الأول قد اتصل به 
فلم يعد ثة مجال لإفهامه لاذا حرم كذا وأحل كذا لأنه صار بنفسه للتشريع › 
وتلك عقيدة وجدناها من قبل عند فرق الفلاة وليست هي جديدة على 
الاسماعيلية . ومن أم ما يرد في هذا المقام تقرير مد بن سرخ النيسابوري 
الاسماعيلي (المتوف في القرن الخامس) أن ذلك اليوم هو يوم قوة العقل 
ودولته » فيه يتعلق بالنفس أثار القام الذي يعيد للعقل إشراقه › وتعود إلى 
النفوس الفيوض الإلمية التي حجبت عنها من قبل »“. وهذه المكانة في 
الاسماعيلية تقابلها في التصوف درجة الحو والاتحاد بحيث 


. ٥۴۲/۲ تاريخ العرب‎ )١( 

(۲) الحضارة العربية في القرن الرأبع ٥١/۲‏ . 

(۳) الفهرست ص ۲۸۲ . 

. ٠٠٥١ شرح قصيدة ابن اليثم الجرجاني » طهران‎ )٤( 
٤*۹ 


يقول المموفي في صوالحة : أنا الله » وقد رأينا أا آتية من. 
الغلاة أولاً تم نظمتها الامماعيلية وأصلتها وأسست فأخذتا . 
الصوفية جاهزة » وقد E EE‏ 
قوله E E SRL‏ 
الخاصة اللائقة بالعقول الإهية » » وقد وجدنا هذا التفاوت في العم - من . 
قبل ۔ فی E‏ أيضاً ووجدنا أن طبقات الناس الإهيين تعد نخسا 
E e E a,‏ 
هذه الدرجات «بالني فالإمام فالحجاب فالبسيط فالسابق فالتالي فالأساس 
حتی تنتهي بالناسك فالحياة فالناهي فذي الامر الذي إذا ظهر فلا بدل منه إذ. 
کن کک واحد منهم مندوبا ا بخالطه فيه غبره و E‏ 


ويقول أيضاً : د. ااا ا 


و e‏ والحقيقة ‏ فى أصل نشأا ‏ الى المقابلىة بين 
ظاهر الشرع وباطنه . ول يكن النامون :ف اول عهده بالاسلام ليقروا: هذه 
التفرقة أو يكفروا فيها . ولكنها بدأت بالشيعة الذين قالوا ان لكل شيء. 
فار واا ران ا ت اها واا آل افدر كت لام 
وال وف اام للا ن عا ان ام ل 
وكشف فم عن اسرار القرآن . ولهذا كانت هم طريقتهم الخناصة في تسأويل 
القرأن وتفسيره . ويتألف من تموع التأويلات الباطنية لنصوص القرآن: 
ورسوم الدين وما ینکشف للسالكين من معاني الغيب عن طرق اخری ما 
اطلق عليه الشيعة اسم « ع الان الذى ورت الى عل اله عله رالا 
وسم علي بن أي طالب e‏ - وره علي أهل العم الباطن البذين موا 
فم بالورنة . ] ) 


. ۲٠۹ الصلة بين التصوف والتشیع لکامل الشیبي ص ۲۰۵ ۔‎ )١( 
fof 


وقد اتبع الصوفية طريقة التأويل هذه واستعملوا فيها اساليب 
ومصطلحات الشيعة الى حد كبير . وما سبق تدرك مبلغ الصلة الوثيقة بين 
التصوف والتشيع الباطنى » ." 
(د) تقديس القبور وزيارة المشاهد : ۔ 


تقديس القبور وزيارة المشاهد تقليد شيعي في نشأته فالشيعة م أول من 
بنى المشاهد على القبور والمساجد عليها في الاسلام بعد أن جاء الني جيل هدم 
ذلك حتى لا تكون ذريعة الى الشرك ۴ قال ل : - 

« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم' مساجد » متفق 
عليه . 

وفي صحيح ملم أن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه أرسل آبا المياج 
الأسدي الى الين وقال له : ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله ج : أن لا 
تدع قبرا مشرفا (ان ظاهرا بارزا عاليا عن الارض) إلا سويته ولا غالا إلا 
N:‏ 

ولكن الشيعة تتبعوا قبور من مات قديا من يعظمومهم من أل البيت 
كعلي بن أي طالب والحسين ومن موم بالأئة من أهل البيت وراحوا يبنون 
على قبورم .. ويجعلونا مشاهد ومزارات » وجعلوا ذلك أيضا وسيلة للتكسب 
والعیش .. ا جاء في رسائل اخوان الصفا أن من الشيعة من جعل التشيع 
مكبا مثل الفاتحة والقصاص وجعلوا شعارم لزوم الحاف ورل اور > 

وكان هذا البناء وأظهار هذه الشعائر منذ بداية القرن الثالث المجري › 
ولكن بعض خلفاء بني العباس شرعوا هدمون مسا افتروه وبنوه من هذه 
القبور . ا ذكر ابن كثير رجه الله في البداية والنهاية أن الخليفة العباس 
التوكل امرف اخ الق راشوب إل الس ن غل 


(٩)‏ التصوف والثورة الروحية ف الاسلام ل 
)١(‏ رسائل أخوان الصفا ج ٤‏ ص ۱۹۹ . 


° 


رصي لله عنها وما ن المنازل والدور ونودي ف الان أن من وجد هنا 
ا ت ايان فلم يبق هناك بشر » واتخذ ذلك :الموضع 4 
مزرعة تحرث وتستغل " . وكان هذا القبر مزاراً لفرقة الائماعيلية من الشيعة 


الڏين کنوا يزورون هذا!القبر م يذهبون الى (سلميّة) اة ات هناك 
)۴( | 


e |‏ فو على هذا النوال فجعلوا أم ا هو زي بارة 
القبور وبناء الاضرجة . والطواف بها والتبرك بأحجارها ‏ والاستغائة بالأموات 

> فقد جعلوا قبر معروف الكرخي وهو رائد من رواد مکانا زيار 

وقالوا : قبر معروف تراق ا 

a‏ فة جل همهم هو بناء E‏ اناس 
.اليها ‏ وجعلوا أعظم مشاعرم هو الطواف ہا.. والتبرك بها ودعاؤها من دون 
الله عز وجل . بل لا يلوجد شيخ صوفي متبع الا وب لنفسه قبة كبيرة 

ومقاماً .. وهكذا أعادوا من TS‏ 


ه - العمل على هدم الدولة الاسلامية : 


قال د. كمل الشيي :: .م يكن أمر الصلة بين الحلاج والتشيع مقصواراً عل 
التداخل بين كلامه وكلام الأمة . وإغا كان مطلقاً على مذاهب التشيع كلها ٠‏ 
وقد استخدمها كلها في بناء مذهبه الحلولى الجديد الذي : بشير الى ظهور حركة _ 
) اا اه ت افخ > والحلاج هو القائل : - ) 


) البداية والنهاية ص 10 :چ‎ )١( 
قرية من قر جبال سوريا کانت وما الت اون للفرق ا الباطنة . وهي قأعدة النصيرية‎ (7 
. ۳٣۱/۳ العبر ج‎ (۳) 
طہقات لموفية لى س هه"‎ )۱( 

{£ 


ت قت عدي ا غل ر اجات ن کل فت اض 
ا E‏ لاو الحلاج كان صورة من آي الخطاب 
الزعم الغالي الذي قتل في الكوفة سنة ٠١۸‏ . واما علاقته بالاتى عشرية 
فتنعكس ما رواه الطوبي من أن الحلاج صار الى ق البلد الشيعي القديم ؛ 
وكانت قرابة أبو الحسن النوجختى الشيعي تستدعيه ويستدعي أبو الحسن أيضا 
ویقول : ۔ 

ار او ف 

ER 

« وكانت إحدى التهم التي قتل الحلاج من أجلها تتضن إنكار الحلاج للحج 
إلى مكة بالذات » ودعوته إلى الحح القام على النية الخالصة والتوجه القلي . 
وكان من آم ما أخذ على الحلاج أنه يقول ببديل للحج يكن إعامه في بيت 
الم دون حاجة إلى تجثم مصاعب السفر والطواف حول الكعبة . وقد تطرق 
القاضي التنوخى إلى ذلك فذكر أن « هذا معروف عند الحلاجية وقد 
E A EC a‏ (العال) ذلك 
بأن « هذا رواه الحلاج عن أهل البيٹ صلوات الله عليهم » "« وصلوات الله 
عليهم » هذه من لوازم الإسماعيلية الات ال ا فرق عه س أ اويل 
على أوسع الحدود » وذلك يبينٰ خداً آخر لاتضال الحلاج بالإماعيلية . 

وقد کان نضذاق هذا :الاتضال خت ا فن أنة ٠‏ أغارالفرامطة غل كة 
ونبو ت الحلاج وات و ر ار اة ها 

ا ا ا و ا 


وقد ذ كر القاضي التنوخى ان الحلاج أرسل الى بعض دعاته يقول : « وقد 
أن الان انك للدولة الفراء الفاظطمية الها احفروفة هل الارض والنا: 


. ۲١۸ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 
۳۹ الصلة ر بين التصوف والتشيع ص‎ (۲( 
٣۹۹ الصلة بين التصوف والتشیع ص‎ )۳( 


ن ألفکة الظاهرة وقوة e‏ ف الخروج ا2 خراسان re‏ لن قناعه 
ويسط العدل باعه » ٠"‏ . : 


الحلاج داعية الاسماعيلية فى المشرق : 


لو اى ا - 

« ویدکر الاي ال اى ان کوان اهل 2 انوا بکاتبون 
الجلاج بای عبد الله الزاهد LS‏ على الداعية الاسماعيلي 
لهوو ان عبد الله ال الذي ساعد على قيام دولة العبيديين قبل حرفا 
ال فض ن الاسماعيليين کانوا يعټقدون :عل داعیتین يبحملان كنية: واحدة 
اا و الحلاج > والأخر بالمغرب وهو 2 EES‏ ا الذي 
يروي الاسماغيلية 2 سبق صوفيته على ا 


شهادة العمار نبل اد الحلاج قرمطي : 


ذكر العار الحنبلي ٤‏ الحلاج رجل بغداد سنة ۲۰۱ على جل وعلق 
ا 

وبالرغ أن الحلاج قد قتل سنة ٠٠ ١‏ فان الدعوة الفاطمية التي - 
قد استفحل خطرها وشرها فقد استطاع أبو طاهر الجنابي القرمطي الأسماعيلى 
حليف الدولة القاطمية والداعي اليها ان يدخل البصرة سنة ۴۱ هن 
TS‏ بعامین ولك اخطاع اراي برل مك ممل 
الاج و رانا 0 2 


)1( نشوار انحاضرة ص ۸٦‏ . 
() ص ۷۲ . 


وكانوا بقيادة ابو سعيد القرمطي وقد كان ابو سعيد هذا زميلا للحلاج الحسين 
ابن EY‏ 

ولذلك قال ابن الندي ان الحلاج كان يظهر مذاهب الشيعة لاملوك » 
ومذاهب الصوفية للعامة > ويدعي أن الالوهية قد حلت فيه  .‏ . 

ومع ذلك رأينا من يقول شيخ التصوف وهو مد بن حفيف المتوفي سنة 
وان رعا ران ا 

وو ل ا التي أطلقها الحلاج على انها 
نهاية علوم التصوف كقوله . 

في القرآن عل كل شر e‏ القرآن في الأحرف التى في أوائل ل 
وعلم الأحرف في لام ألف » 


وقضية الحلول تكاد تكون متطابقة عند الحلاج الصوفي وغلاة الشيعة › فقد 
کان الحلاج يقول فى دعائه : يا اله الآلمة ويا رب الأرباب » ويامن لا تأخذه 
ا اھ 0 ق 
فرق بين إنيتي وهويتك › الا الحدث قد 

والحلاج هو الذي وجد عنده ورقة مكتوب فيها من الرحمن الرحم الى 
فلان ابن فلان » .. اذا قارنا ذلك بمذهب ابي الخطاب الرافضي الذي زعم 
أن الله خلق روح علي وأولاده وتوجه اليهم أمر العام فخلقوا م السموات 
والأرض . وقال .. ومن هنا قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم» وفي السجود 


)١(‏ تذكرة الأولياء چ ف 

:. الفهزست ابن الندى‎ )١( 

(۲) طبقات الصوفية ۲١۷‏ . 

. ۲۱۸ تصحیح الاعتقآد ص‎ )٤( 

(ه) اربعة نصوص يتعلقق بالحلاج ص ٥٩۹‏ . 


{¥ 


ا الأعل لأنه لا اله إلا علي وأولاده وأما الاله لأعظ فهو 
E‏ 
لا شك أن مثل هذا الكلام وكلام الحلاج eT‏ 
ويصدر عن عقيدة واحدة » ويدف بالتالي الى هدف واحد هو تحويل المسامين 
کن و هم الحقة وتضلیل > واذهاب ا > ومزيق وجدمم 
e‏ 
فام ا ن ا ا ا i‏ الال کان 
منهجا واحداً وعفيدهة دة > فاللاج کان زمیلا وصاحباً لکبار E‏ 
تضوف الشيورين ف المرن اثالث الي ابشادى رال ` .` 


O N ET 
يقول : انك أفشيت أسرار الربوبية فأذاقك الله طعم الحنديد !1 وأا‎ « 
غير أنه‎ ET الشبلي فيقول : « كنت اا والحسن بن منصور (الحلاج) شيا‎ 
E فالصوفية كانوا مع غلاة'الشيعة شيا‎ 1 ۳ 
ي الحلول واا اختلفوا فين حلت فيه روح اوقا ا‎ 
و و ا ق و اا 6 و الأمة.‎ 
عقائد ومللاً وغلا.‎ 


( و ) الطرق اسوفية وا : 


کانت الطرق المرفية هي اا الق دخل عن طریقها الفکر 
الشيعي والمذعب الشيعي, الى العام الاسلامي.الستى . وستقرأً فيا يلي ان شاء 

الله تعالى عن طريقتين مشهورتين تأسست الأولى في منتصف القرن الا 
الهجري وما زال يما أتباع الى اليوم وهي الطريقة البكتاشية وا الشانية 


. اعتقادات فرق المسامين والمشركين ص ۷ه‎ )١( 
2 


في منتصف القرن السادس المجري وما زال ها اتباع الى اليوم وهي الطريقة 
الرفاعية . 

والطريقة الأولى أعني TNE ERT‏ ك اى 
تركيا عاصة الخلافة الاسلامية واستطاعت التسلل حتى وصلت الى الجيش 
و ان ف وع ا 
فالا ق ويل الد اة . 

وسيعجب القارىء عندما يطلع على حقيقة هذه الطريقة كيف وجدت 
مكنا ورادا عند أغل اة وامجاعة ولكن عحبة سزول تدعا حرف كف 
التدرج بالمريد الى ذلك المعتقد الباطني . 


الطريقة البكتاشية : 


الطريقة البكتاشية طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشاً > ولكنها مع ذلك 
رت وترعرعك فق يلاو أل الة ى ركا وض 
6 تنسب هذه الطريقة الى خنكار الحاج عمد بکتا: ش الخراساني النيسابوري - 
ال و ار د N TE‏ 
أولاد ابراهيم بن موبى الكاظم بن جعفر الصادق بن ممم الباقر بن علي بن 
العابدين بن الحسين » بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ٠.‏ 

ویقال انه تلقی ی ا ن اع لقان الخراساني - ولا يعرف من لقان هذا 
. » ولكن يقال أنه هو الذي أمره أن يسافر الى تركيا لنشر طريقته الصوقية 
فسافر أولا الى النجف في العراق ثم حج البيت وزار وسافر بعد ذلك الى 
ترکيا وکن هذا في ان ا العټاني المتوفي سنة ۷١١‏ ه . 
8 ويذكر أحد سرى البكتاش (دده بابا) شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية في 
مصر الحالي .. في كتابه (الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية) أن 
خنكار هذا نزل في قرية (صوليجية فترة أويوك) والتى قسمت بعد ذلك بناحية 
الحاج يكتاش وما زالت تحمل هذا الاسم الى اليوم . وأنه استضافه هناك رجل 


£۹ 


رجل يسمى الشيخ دريس وزوجته (فاطمة قوتلوملك) وأنها انفقا أمواما في 
سبيل نشر دعوة الشيخ خنكار الخراساني ولكن جاء وفد من خراسان. لزيازة 
غ فام تجد المرأة ما تضيفهم به الا أن EE‏ ا 
طعاما لضيوف الشيخ خنكار الخراسانيين . ولا كان من عادة المرأة فاطمة هذه 
ره رن ال ا ج ال ا ل لك ا و 
خنکار ہذا من الغيب فد يده فأخرج صرة ملابس هما » نم مد يده أيضا تحت 
البساط الذي مجلس عليه فأخرج كيسين من الذهب وأعطاهما للمرأة الق 
جاءت وقبلت يدی الشيخ وزرخيت. بضيوفة ٭ وافنت بكراماتة 

وكانت هذه القصة هي البداية لنشر الطريقة البكتاشية وكذلك مجيء هذا 
الود الخراساني الذي إراح يروج للشيخ خنكار الذي كان قد مهد الطريق 
للدعوة الصوفية وهذه اطريقة التيغية الباطية: ) 


ثم انتحل الشيخ خنكار کرامة أخری فادعی El‏ قوتلو) هذه 7 
ا و .. وذلك .أن 
فاطمة هذا لم تحمل من زوجها ادريس التركي مدة عشرين عاماً فما جاء 
خنکار الخراساني وكانت نصب الماء له ليتوضاً فوقعت قطرات من دمه في 
الطشت فشربتها الرأة فحملت ت وتكرر جلها فولدت حبیباً » وود » واخضر . 

وهؤلاء الأولاد أصروا ن بام هو الشيخ خنکار .. فما يذكرأجد 
سري شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية في مصر أن الشيخ خنكار هو أبام 
E ha a e 4‏ م يزوج 
قط طيلة حاته : ` 


د رول 9 تكية) صوفية للطريقة لاتباخ والرواد 
اون۰ ویسکتون ل ته اقریة ای ل اکنا ہنا یرت شط ا 


الرسالة الاحدية ص ١ا‏ ولا فى ما في ذه القمة من اة فختكار هنام بخلى لابا ول 
ذهباً . واا جاء بذلك الوفد الخراساني الذي تجرد بعد ذلك للدعوة الصوفية في تركيا » وضنع اش 
هذا على أنها كرامة ليسهل ا ي ا ا 
4۱۰ 


اكتشفوا جبلاً من جبال الح . سموه جبل ملح الحاج بكتاش » واشتهر هذا 
املح حت كان يون ويزود مطابخ السلطان العغاني الذي كان يحصل منه على 
مليونين (أقة) كل عام .. 

ولا ذاع صيت الشيخ خنكار بكتاش ووصل الأمر الى السلطان أورخان 
العقاني المتوفي سنة ۷١١‏ ه عمد الى هذا السلطان الى الشيخ خنكار ليع أولاد 
الأسرى من أهل الذمة » ومن لا أب هم .. ووينشئهم على طريقة الداأرسين 
الا 


وكانت هذه الفرصة الذهبية لانتشار الطريقة وذلك أن هذا الجيش الذي 
عرف بعد ذلك بالجيش الانكشاري ‏ أي الجيش الجديد » وهو الذي كان عاد 
الحروب التركية بعد ذلك ثم كان هو الجيش المتسلط على كفة مرافق الحياة في 
تركيا .. وهكذا استطاعت الطريقة البكتاشية أن تنتشر واقہت المقامات على 
قبور من مات من مشايخها » وبعض هذه القبور غطيت بالذهب الخالص . 
وتنافس السلاطين العثانيون في بناء التكايا والزوايا والقبور البكتاشية . 

مر على الطريقة البكتاشية أيام مد وجزر في تركيا فبيها نأاصرها بعض 
السلاطين » عارضها البعض الآخر مفضلين طريقة أخرى غيرها فقد أمر 
السلطان سود الثاني بالغاء الإنكشارية بعد أن عاثت في إلأرض فساداً » وأغلق 
كذلك الزوايا البكتاشية ولكن السلطان عبد الجيد المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه عاد 
وأمر بفتح الزوايا البكتاشية مرة أخرى . 
© وفي سنة ٠٠۲١‏ م صدر مرسوم الحكومة التركية بالغاء جيع الطرق الصؤفية 
ومن ضنها الطريقة البكتاشية وكان آخر مشايخها هو صالح نيازي الذي سافر 
الي ألبانيا وانتخبه الدراويش البكتاشيون ليكون (رده بابا) وهو أعلى منزلة في 
الطريقة أي شيخ مشايخ الطريقة . وبعد اغتيال صالح نيازي هذا سنة 
۲م تول بعده ابه عباس دده بابا الذي فقتل نفسه سنة ۱۹٤۹‏ بعد دخول 


البلاشفة الى البانيا . ومنذ ذلك الوقت اننقل ا مركز الرئيسي للطريقة ليتحول 


۴ 


)١(‏ الأقة وزن أكبر من الكيلو بقليل 
£١‏ 


ای مصر وتکون القاهرة هى المقر الحالي والأخير مله الطريقة ین 


a a e O EE ) 


الطريقة البكتاشية ت 


© استطاع مؤسس الطريقة البكتاشية وهو خنكار تمد بکتاش أن يري بموعة 
من المريدين » وکان منهم ۾ (أبدال موی سلطان) الذي کان خليفة بعده » ورب 
الا يىمى (قبوغوز) وهنا القبغوسر لا. يعرف من أبوه ولإ أمه ¿ 
وافا تسمى بغيبي › > واستطاع هذا الرجل أن يرتحل مع بموعلة من 
الدراويش من تركيا الى مصر واختار لمن يصحبه في هذه الرحلة دراويش من 
النوع الذي يطيعون في كل صغيرة وكبيرة حتى إنه كان قول م عن الشجرة 
الا الا هن جرا ورن هي او رال 
مصر . مرم أن يضع كل منهم على عينة قطعة قطن ن 
الشرط والجنود عن ذلك قالوا . إتنا نغمض عين الظاهر » وننظر بعين 
الباطن .. والناس على دين ملوكهم .. وان قد علم قبغوز أن الأمير يشتكي 
من وجع عينه "١‏ وأراد المىك أن يختإرم فعمل لمم ولية كبرى ووضع هم | 
ملاعق طویلة ۹ وأحضر وجهاء الاي اقرز رة ااا ا > 
اللاعق » فعجز الجيع عن الأكل الا قبغوسز ودراويشه فانم تناولوا الملاعق 
الطويلة وكان كل منهم يطعم من أمامه وهكذا . وسر بهم الأمير الذي أعطام 
مكانا يبنون فيه (تكية) أي زاوية ورباط هم . ومنذ ذلك الوقت وهو سنة 
۰ هھ .بدا انتشا ر الطريقة البكتاشية قي مصر في بداية القرن التاسع المجري 
و ففردد ‏ ف ‏ ااررى > ا أول تكيه لمم تكية القصر العيني 
ول هذا الحال قاا ف مصر الى سنة ٠١١١‏ ه سنة ۱۸۲١‏ م حى جاء 


4 الرسالة الأحمدية ص‎ )١( 
۳۸ الرسالة ا حمدية ص‎ (۲) 
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السلطان مود الثاني العثاني فأمر بالغاء الانكشارية والطريقة البكتاشية › 
وأعطيت أملاكهم للطريقة القادرية .. ولكن في عهد السلطان عبد انجيد 
عادت الطريقة البكتاشية مرة ثانية الى مصر بعد ان سمح فم هذا السلطان 
بالعمل والنشاط وذلك منذ عام سنة ١٠١٠م‏ حيث حصل الشيخ علي الساعاني 
على لقب (دده بابا) أي شيخ مشايخ فجمع الدراويش حوله مرة ثانية وبن 
تكية جديدة فى ياب اللوق واخذ يمطي المهود وَيقي حلقات الذكر : 

وفي سنة ۱۲۷١‏ هھ و ۱۸۵۹م فرك مر الحكومة امصرية بتخصيص 
المغارة التى دفن فيها عبد الله المغاوي (قبغوسز) للطريقة البكتاشية فبنواتكية 
ع فاك ند ا د العا راو لن لجو الها اعام رال 
وبنوا قبة عظية لمؤسس طريقتهم في مصر . وأصبحت هذه التكية فيا بعد قبلة 
الشعب الصري حيث يؤمونا لزيارة (ولي الله المغاورى) !! الذي تخصص 
فخ الان وا لاض ول ا لاحات ات فده ك ادل 
تلد وكانت المرأة تدخل فى المغارة ضهن كهوف مظامة طويلة .. وبقيت تكية 
الغاوري هذه تابعة لامركز الرئيسي للطريقة في تركيا ثم أصبحت تابعة للمركز 
E SS e‏ 
أتباع الطريقة ارو اجه سری شيخ تكية قبغوسز (عبد الله المغاوري) 
فخا لفات عموم الطريقة وكان ذلك في ۰ ینایر سنه ۱۹٤٩‏ و ذلك 
الوقت أصبحت مصر هى المقر الرئيسي ي ذاه الطريقة › وأصبح أحمد سرى 
(دده بابا) هو شيخ مشايخها . 


وفي يناير سنة ٠۹١۷‏ م أمرت الحكومة المصرية باخلاء تكية المقطم . 
لوقوعها ضمن المناطق العسكرية وأعطت الحكومة أرباب الطريقة مكاناً آخر 
في ضاحية المعادي . حيث اسس المقر الجديد على غرار التكايا البكتاشية م 
نشط البكتاشيون » وجددوا التكايا القدية التى هم . 


. ۲١ الرالة الاحمدية ص‎ )١( 
ار‎ 


6 هذه لح سريعة عن تاريخ هذه الطريقة التى نشأت قرعت في وباط 
اهل السنة في تركيا ومصر وسيعجب القاريء اد الخ عا يع أن هذه 
الطريقة شيعية خالصة فى المعتقد والأذكار والمشاعر . وأا لا تمت الى أهل. 
ال ملا سيعجب كيف خفى مشل ذلك على علاء ET‏ 
ورجال السنة في تركيا ومصر ولكن يزول العجب عندما نعل ان الظاهر 
س کان دما خداعاً يخفي تحته ما E‏ الباطنية . | 


أصول الطريقة البكتاشية : 


الطريقة البكتاشية مزيج کامل من عقيدة وحدة الوجود ر لان 
وتأليههم وعقيدة الشيعة ف الاأعة 

يقول أحجمد سری (دده بابا) د شيخ مشایخ الطريقة n‏ 

ا ا البكتاشية هي طريقة ة أهل البيت الطاهر ا ك 
عليهم أجعين) " ويقول أيضا : | 

« وجميع الصوفية على اختلاف ف طرق يقدسون 3 بيته ویقالون 
في هذه امحبة لدرجة اتهامهم بالباطنية. والاثنى عشرية » ” ويقول أيضا : - 

« والطريقة العلية البكتاشية قد انحدرت أصوها من سيدنا ومولانا مير 
الؤمنين على بن أي طالب کرم الله وجهه وعن اولاده وأحفاده a‏ 
وفك ال اتا اكرام بيد » وکابراً من کابر وعنهم أخذنا مپاديء. هذه 
الطريقة ا 


() الرسالة الا حمدية ص ۷ 

(© ادر الما شض 8 
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مراتب الطريقة البكتاشية :- 


وقد قم أرباب هذه الطريقة المنتسبين إلى طريقهم على النحو التالي 
درجامم 8 

١‏ العاشق : وهو الذي يحب الطريقة ويتعق مبادئها وتسيطر عليه الروح 
ر و ااال ار وكرم اور ل ا 
ويسمع ما يدور بها . ويرشحه الشيخ ليكون في المنزلة التالية وهي درجة 
الطالب . 

- الطالب : وهو الذي يعلن رغبته للانضام ويرشحه الشيخ لذلك ليتقبل 
لافار ونعطى اليد ر ا اا ةب الي 

۴ لحب : وهو الطالب الذي اتتسب لمذه الطريقة بعد حفلة الإقرار 
والبيعة . 

> الدرويش : الذي يتبحر في آداب الطريقة وعلومها ويلم بأركانا 
ومبادئها . وهب نفسه للخدمة العامة فيها . 

٥‏ البابا : وهي درجة المشيخة ولا يصل إليها الدرويش إلا بعد مدة 
طويلة حيث يكون قد عرف الرموز الصوفية وأحاط بها ... 

١‏ الددة : وهو الخليفة ولا ينح هذه المنزلة إلا شيخ المشايخ ويكون هذا 
رئيساً لفرع من فروع الطريقة في قطرنا . 

الددة بابا : شيخ المشايخ وينتخب من بين الخلفاء وهو المدير العام 
لشئون الطريقة في العام وهو الذي يعين البابوات وله حق عزل المشأيخ .. 

التكية البكتاشية :- 


التكية البكتاشية في الغالب عبارة عن ضيعة كبيرة بها قصر فخم وفبور 

مزخرفة مبنية › ويقم بها الدراويش أبداً منقطعين للخدمة » وقد تضم التكية 

آلاف المواثي والأنعام من البقر والغنم » وتأتيها الاتاوات والارزاق من منتسبي 
£10 


التكية في القطر . إذ لإ يجوز للزائر الدخول إليها إلا وهو يحمل شيعا ما 
يبقدمه قربانا . .. ونستطيع أن نقول اا ملكة اا خأاصة ... ولذلك 


فالمنتببب فمذه الطريقة لا بد وأن يكون خادماً في هذه المملكة الخاضصة 


لاسنادة المشايخ الذين يتربعون على عرش الولاية البكتاشية . يقول أجد سري 
(دده بابا)«والنتسب للطريقة العلية تنتظره واجبات كثيرة يدها في ماز 
وفي التكية عند زيارته ا . فالواجبات المنزلية هي إقامة الصلوات ٤‏ أوقاا 
وتلاوة الأوراد والأذكار المأذون بتلاونا وحفظ الأدعية المأثورة > وف التكية 
يكلف بالخدمة مع الدراويش ثم يخصص لخدمة مثل سقاية القهوة او 
الضبوف 0 أعداد الطعام وتجهيز المائدة وغسل الأواني أو فة اة ة فاذا 
حذق التعاليم كلفه چ دة ارق فيعيّن نقيب اول أو ميدانجي , 
TE‏ | 


العهد ودخول الطريقة :- 


تعميد امريد أو الطالب نظام خاص في الطريق البكتاشي فعند دخولنه 
إلى ميدان التكية يقرأ الدليل أبياتا معينه من الشعر م قول :- اللهم صل على 
۴٤ i e I‏ 
بقول :- 
جت بباب الحق الوق ا 
مقرأ به مدا وحیدر" 
وطالب بالسر والفيض منها 
وم الزهراء غ 
)١(‏ الزسالة الأجدية ص ك ٠ ٠‏ 


(۲) حيدر هو علي بن ابي طالب 
(۴) وشبير المقصود علي بن آي الت ها اونا اله 


£ 


م يقرأ الشيخ على الطالب آية البيعة : :- 
« أن الذين يبايعونك انا يبأيعون الله ید الله فوق اپ من فإنغا 


ينكث على نفسه ومن أو با عاهد عليه الله فسيأتيه أجراً عظياء ثم يقول 
الال اة من لر ن عا دل لطر وط شد الامات :+ 
ONY EEE,‏ 
وملاذي هو الحاج بكتاش قطب الأوليا !! 


آداب الطريقة البكتاشية :- 
١‏ آداب زيارة التكية : 


E a 

معه هدية ولا بد ولو كانت ملحا . فإذا وصل الباب سمى ولا جوز له أن 
يطأً العتبة. برجله لأا مقدسة ثم يلتحق بالخدمة التي تطلب منه › وفي وقت 
المجلس مجلس حسب مرتبتشه » ولكل شخص مرتبة خاصة » والمراتب 


الاق 


© ثم يذهب المريد بعد دخول التكية والاستراحة فيها إلى القبر الموجود في 
التكية ولزيارة القبر آداب خاصة منها السلام الخصوص » ثم العودة بظهره إلى 
خارج الضريح . 

والشيخ في العادة لا مجلس مع المريدين » ولا يزار إلا إذا صدر الإذن 
بذلك من الشيخ » ولا يزوره المريد إلا بصحبه الدرويش الختص وعلى المريد 


)١(‏ الفتح 
)آل المباس ن پم ھل | الكاء وم علي E EET‏ والحسین الا 


ساقياً للقهوة أو فلاحا E.‏ للضيوف أو طباخا . e‏ 


1¥ 


ا ا الرأس ويقف على بعد عد خطوات نن 
الشيخ ويقرأً : 
وجهك مشكاة وللهدى منارة 
وجهك لصورة الحق إشارة 1 
وجهك احج والعمرة والزيارة 
وجهك للطائعين قبلة الامارة 
وجهك القرآن اموجز العبارة !! ) 
ولا فقن أن هذا غر ن الثكر الياطق ف جنل الین جي تلاا رجن ا 
تقول الإساعبلية (الدين طاعة رجل » وهذه العبودية الكاملة 
هو عين ما تهدف إليه هذه الطريقة حيث تجعل معاني الج والعمرة 
والزيارة والقرآن بل واللهإسبحانه وتعالى هو هذا الشيخ الصوفي الباطني ٠...‏ 
هة ذلك يتقدم امريد فق يقبل يد الشیخ ثم يعود بظهره ه بضع خطوات ولا 
جلس حت يأذن له لش بالجلوس وعند الوقوف أمام ف ا مراعاة 
ا 
e‏ الق e‏ یری . 
٦‏ وضع اليدين على e‏ السرة : 


الأوراد البكتاشية : 


والناظر ف الأوراد البكتاشة ا 0 عل عقيدة ' 
الشيعة الامامية الاثنى عشرية فالورد البكتاشي بدأ بذكر لله ثم للرسول ململي" 
غم لفاطمة ثم للحسن ثم للحسين ثم لعلي زين العابدين ثم الباقر » وهكذا إلى 
الأمام الثاني عشر عند الشيعة ثم الإعلان أن الذاكر بهذا الذكر متولي للشيمة 

ET‏ اک ا ورد خاص في لمن الصديق ا ۴ یکر 


)١‏ الرسالة الآحدية ص ۷٤‏ ؛! 
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رضي الله عنه وكل من رضى وتابع له نم في النهاية إشهاد الله أن الخلفاء بعد 
الرسول م الأُة الاثنى عثر دون غيرم . وإليك بعض نصوص هذه الأوراد 
الك 

١‏ اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر» والإمام المظفر والشجاع 
الغضنفر إلى شبير وشبر ۔ قاسم طوبي وتقر" 

۲ اللهم صل وسام وزد وبارك على السيدة الجليلة الميلة الكرية النبيلة 
المكروبة العلبلة ذات الاحزان الطويلة !! ف المدة القليلة المعصومة المظلومة . 
الرضية الحلية العفيفة السلية . المدفونبة سرأً . والمغصوبة جهراً المجهولة قدراً 
والخفية قبرا سيدة النساء الأنسية الحوراء البتول.العزراء آم الأعة النقباء النجباء 
فاطمة التقية الزهراء عليها السلام . 

ولا بخفي ما في هذا الكلام من الدس والطعن وإتام الصحابة رضوان الله 
عليهم بظلم فاطمة رضي الله عنها وغصبها » وادعاء العصة المطلقة ها . 

٣‏ «اللھم E‏ وزد ديارك على السيد الجتى والإمام المرجى سبط 
اللصطفى وابن المرتضى علم المهدى الك انى اليح الول جاك 
النقيع - المدفون بأرض البقيع .... الإمام المؤتمن »› والمىموم الممتحن ... الإمام 
ا وا و 

ولا يخفى ما في هذا أيضاً الدس وأن الحسن بن علي رضي الله عنه مات 
ا 
؛- وأما في الصلاة على الحسين فيقول الورد البكتاشي :- 

E E E EE 
».. الساجد ... قتيل الكافر الجاحد .. الإمام بالحق عبد الله الحسين‎ 

ا ف فة ار راد غل هة الو د 5ة اتا تاتا ف اة 
الشيعة الاثنى عشرية إلى أن يآتي الورد الحاص بهدي الشيعة المنتظر الذي 

)١(‏ شبير : هو لقب يطلقونه على علي لأنه كان قصيراً دون الربعه . ومعنى أنه قامم طوبي وب 


أن له الجنة والنار وهو يدخل من يشاء كيف يشاء فالقمة إليه . 
(۲) الرسالة الأحدية ص ۸۲ 


۹ 


يسمونه مد بن الحسن چ فيقول الورد بالنص 3 ٠‏ 
«اللهم صل وزد وبارك E٠‏ ا الدعوة النبوية › والصوله الميدرية 
والعصة الفاطمية › والح الحسَنيّة والشجاعة الحسينية › والعبادة السجادية» 
والمأثر الباقرية » والأثارا الجعفرية » والعلوم الكاظمية › والحجج الرضوية ؛ 
والجود التقوية » والنقاوة والنقوية ولميبة العمسكرية » والغيبة الإهية » القام 
بالحتق والداعي إلى الصدق المطلق » كامة الله » وأمان الله > وحجة الله > القام 
لامر الله ء أف الد اله 0 E‏ عن حرم الله › أمام السر والعلن ؛؛ء دافع 
الكرت وا :اجب الجود ومان » الإمام بالحق أبي القامم مد بن الحسن» 
صاحب العصر والزمان «i‏ وخليفة الرحمن » ومظهر الإیان وقاطع البرهان 
وسيد الأنس وال جان » الولى الولي » وسمي النبي والوصي » والصراط السوي » 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجعين » الصلاة والسلام عليك يا وصي 
الحسن » والخلف الصالح ؛ يا أمام زماننا » أا القام المنتظر المهدي » ياين 
رسول الله > يابن أمير المؤمنين » يا إمام المسامين » يا حجة الله علي خلقه » يا 
و و ا ا وا ع آل الل و ن و 
حاجتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند اله اشفع لنا عند الله بحققك وبح 
جدك وبحق آبائك الطاهرين .»" n‏ 
وأما في ورد التولي وري و قولوت 
بسم الله الرجن الرحم 
امجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله وما توفيقي 
واعتصامي إلا بالله . إغاإيريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرك ٠.‏ 
تطهيرا . والصلاة والسلام! على رسولنا مد الذي أرسله بالمهدى . قل لا أسألم 
عليه أجراً إلا المودة في القربى . وعلى آله وأصحابه وأزواجه الهدى . يا سادتي 
ويا موالي إِني توجهت 8 1 نم آي وعدي ليوم فقري وفاقني وحاجتي إلى الله 
وتوسلت بک إلى الله واستشفعت ستشفعت بک إلى الله وجب وبقربک أرجو النجاة من 
الل وتوا ع د رجائي يا سادني EE‏ الله e‏ الله e‏ 


AA < ۸ الرسالة ا ص‎ )١( 
(Ys ۰ 


أجسين .الله إن ھؤلاء اتنا وساداتنا وقاداتنا وکبراؤنا وشفعاؤنا بہم نتوی 
ومن اأعدائهم نتىرۇ في الدنيا والآأخرة . والعن من ظامهم . وانصر 
شیعتهم واغضب عای من على من جحد م . وعجل فرجهم . وأهلك 
عدوم من الجن والإنس أجعين من الأولين والآخرين إلى يوم 
الدين . اللهم أرزقنا في الدنيا زيارمم وف الآخرة شفاعتهم . وزدنا عبتهم . 
واحثرنا معهم . وفي زمرتم . وتحت لوائهم منك وكرمك ياأكرم الأكرمين . 
ويا أرحم الراحمين . والمد لله رب العالمين للم صل على تمد وال تمد . 

ولا بخفى أيضاً ما في هذا الورد من التبري من أهل السنة جميعاً بإدعاء 
أبم ظاموا أهل البيت وحجدوم حقهم . وفي الورد الذي يلي هذا القول :- 

« اللهم ألعن أول ظالم ظام حق ممد وآل ممد وآخر تابع له على 
ذلك" ولا يخفى أم يعنون بذلك الصديق آبا بكر رضي الله وکل مسل رضي 
بولايته إلى يوم القيامة !! 


وفي ختام الأوراد على المريد البكتاشي والسالك أن يشهد هذه الشهادة 
وقول :- 

«وأشهد أن الأعة .الأبرار . والخلفاء الأخيار. بعد الرسول الختار: على قامع 
الكفار. ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي. ثم أخوه السبط التابع لمرضات 
الله الحسين. ثم العابد علي ثم الباقر مد. ثم الصادق جعفر. ثم الكاظم موسى. مم 
الرضا علي ثم التقي ممد. نم النقي علي. نم الذي العسكري الحسن. ثم الحجة 
الخلف الصالح القام» المنتظر المهدي المرجى» الذي ببقائه» بقيت الدنيا وبهنه › 
رزق الورى وبوجوده > ثبتت الأرض والسماء »> به يلا الله الأرض قسطا 
وعدلا » بعدما ملأت ظاما وجوراً » وأشهد أن أقواهم حجة وامتثاهم فريضة › 
وطاعتهم مفروضة › ومودتم لازمة › مقضية › والاقتداء بهم منجية وخالفتهم 
مردية »> وم سادات أهل الجنة أجعين » وشفاء يوم الدين › وأَعُة أهَل الأرض 


٠١ الأحمدية ص‎ )١( 


£۲۹ 


على اليقين وأفضل الأرصياء ااي ف ا 
رلا شك بعد ذلك أن هذه عقيدة شيعينة كاملة حلتها هذه الأوراد > 
اا ا هده العقيدة اللو ق الدولة اة 
e‏ ا GEE a‏ 


e FNS E EES 
عن طريقها الفكر الشيعي الباطني إلى ديار ال ا‎ 
إلا ا معبرة التي عبرت بہا کل الفلسفات وكل أشكال الألحاد والزندقة والشخريف‎ 
. إلى العام الإسلامي‎ 


راان ي ا ارت 


لقد کان افر والجنس الايراني الدور الميز الخاص ٤‏ ا والتشيع . 
EEE‏ ارلا من الفرس والموالى ول ن 
منهم عربي قط . وقد ارتبط التشيع أيضا قديا باسم الفرس حتى إنه لا يكاد 
يذكر التشيع الا ويقترن ذكره ا الفرن د وقد كن E CE‏ 
بلاشك وقد كتب الدكتور ای ن رای ی 
والتشيع) 2 ای و ۰ ) 


أثر الشعب الايراني في التشيع والتصوف : 


وچمنا فی هذا امال NOI AT‏ 
ر غنى - ومر بنا أصله 2 ا ر 


۲ ) 


وشوکتهم عن يد وڅم اغون> وتوا ا م أبوا دخلوا الإسلام بح 
غر زه الحافظة » غتر ان الغر 2 الدين تقر إليهم الايرانبون بعين الاحتقار 
من قدم ا يستطيعوا مع غلبتهم أن يحملوا الايرانيين على مشاركتهم طراز 
التفكير والعقيدة والسليقة والمنطق والآمال والمطالب الروحية » لأن التباين - 
شكلا ومعنى - كان عظيا في العنصر وطريقة المعيشة والاوضاع الاجتاعية . 
وعلى ذلك فإن انتهاء الصراع بهزية إيران أوجد انفعالات روحية وتاثرات 
معنوية فى الإيرانيين على تيكل صراع فكري ظهر في التاريخ الأدبي والمذهي 
والاجتاعي والسيامي » وأثر في العرب والإسلام » وكان التشيع وكذلك 
التصوف من ام ردود الفعل الي ورا هذا الصراع الفكري 2 > وقد آوضح 
الدكتور قاسم غنى هذه الفكرة ET ET‏ 
رد الفعل هذا لر يأت عن عمد واختيار وارادة على خطة مرسومة يراد بها 
الانتقام بل كان أكثره متأتياً بجك الانفعال النفسي وتحت تاثير العواطف 
والأحاسيس الخفية التي يعرفها عل النفس » أي أن ذلك قد حدث غالبا دون 
أن يجد له الناس علة واقعية ودون أن يحللوه » ولكن ذهنهم كان مسوقا إلى 
هذا العمل هذه الطريقة» "ولقد نطق إيراني معاصر - في صراحة وجلاء - 
هذه الحقيقة واعترف بأن التصوف قد ظهر في إيران « في عصر تسلط على 
وطننا فيه عدو قوي › فاما ۾ جد الايرانيون قدرة على الخالفة والمبارزة سلكوا 
سبيل المز ية واتخذوا القوى الغيبية معتقداً هم وألقوا سلاحهم في ميدان تنازع 
البقاء .. وعلى هذا فقد كان التصوف حينمد ضرورة من الضرورات ولیس 
اليوم كالأمس » ويجب ألا نحمل الأفكار الصوفية مل الجد » " . 
على أن هذا که لا TETER‏ 
الإسلامية حينعذ » ولكن الواضح أيضاً أن التطور لم يخالط الزهد إلا في 


(۱ » ۲) تاريخ تصوف در إسلام ۲ (ترجمة) . 

(۲) تصوف للبروفسور عباس مهرين : المقدمة (ترجة) . 

الوافم أن هذه المعاني متضمنة في صورة واضحة في عبارة ابن حزم الواردة في كتابة «الفصل» طبع 
مصر ۱۳۲۱ م ۱۱٥/۲‏ . وقد عبر عنها براون وغیره بألفاظهم 


fr 


خراسان. وعلی. بد لر في البصرة والكوفة بل حتى في افا ج دغلا 
إبراهي بن ادم وصحبه . وينبغي أن نذكر الدور الذي:قام به الفزس من 
إدخاهم مثلهم الدينية في التشيع الغالي الأول حين نصروا الختار وعاضدوا 
حركة الغلو العجلية وانضبوا إلى حركة أبي هاشم وانضافوا إلى الحركة السرية 
العباسية التي ورثت حركة أبي هاشم حتى أدى بهم الأمر إلى تأليه أي مسل 
ا کا فعلوا مع أمة الشيعة من العلويين . يضاف إلى ذلك أنهم انصروا. 
حركة عبد. الله بن معاوية في فارس أيضاً وأسبغوا عليه النور الإهي الذي 
سنجده ي التصرف واضحا لاوا ان الفرس 2 
ا النبوي IO‏ ي لأسسهم السياسية.والدينية 
السابقة هن تاليهء اللوك وقومم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى خر 
فثبتت الولاية لعل بن أي طالب على نحو مبالغ فيه وانتقلت هذه الولاية 
المقدسة ب زیادات وإضافات وحواش إلى الأعة من بعده حتی' بلغ الأمر حل 
التأله » 
وهذه الشهادات تعني ! المجلة أن ا والتشيع عند الا ا کان د 
وسيلة الى غاية ول کن دة اتال خالا وعدا لای بصل الیه د | 
كامل الشيي في خلاصة بحثه هذا حيث يقول د ٠‏ 
« وقد استعان الختار بالوالي لأول مرة في تاريخ لتشم وان ول 
أسباب فشل حركته » وانفضاض العرب عنه » وجب ان نلاحظ هتا أن دور 
الفرس في التشيع المبكر كان مؤقتاً فقد انصرفوا من بعد الختار الى موالاة. 
العباسيين وعادوا اى التشيم من جدید بعد ا ل e ne‏ السفاح ولا , 1 
م المنصور غم الرشيد . بل لقد وجدنام ينعون العلويين الخلافة حين 3 
البؤيهيون أزمة الح من الاين وا ن لاان دور الفرس في التشيع ‏ 
بل في الاسلام كان مرد وسيلة لاستعادة الجد والغاء | العربي 
عن کواهل 
)١(‏ الصلة بين التصوف ا ET‏ 
(۲) الصلة بين التصوف » لكامل الشبيي ص ٠١١‏ 
۲4 


َمة الإسلام والتصوف 


فى هذا الباب نجمع طائفة من كلام عاماء المسامين قدياً وحديثاً لبيان 
مواقفهم من التصوف : 
ً | تعرف كامة التصوف قط في عصر الصحابة ولا الات ول يکن 
هناك بتاتاً من يمى بالمتصوف » ولذلك فالتصوف بدعة منكرة ة ل تظهر إلا 
ف آواخر القرن الثاني المجري » ولذلك م يدركها الإمامان أبو حنيفة ومالك 
رضي الله عنها . 
الإمام الشافعي : 
الإمام الشافعي فقد أدرك بدايات التصوف وكان من أكثر العاماء 
والأعة إنكاراً عليهم وقد كن ما قاله في هذا الصدد :(لو أن رجلاً تصوّف أل 
نهار لا ياتي الظهر حت يصيرأجقا للل 
وقال أيضاً :(ما لزم أحد الصوفيين أربعين يوماً فعاد عقله أبدأ وأنشد 
ودع وا اد ادا اك وا 
E E‏ 
وقال اش عندما سافر إلى مصر :(تركت بغداد وقد ادف الزنادقة شیا 
ا 
الإمام احج بز حنبل 2 
وام الإمام أحمد بن ت فقد كان ممم بالمرصاد فقد قال فيا بدا الحارث 
الحاسی, تکل فيه وهو الوساوس والخطرات قال أحمد : ما تكلم فيها المُحابة 
ولا التابعون . وحذر من مجالسة الحارث الحاسي وقال لصاحب له : لا ری 
لكان اله وك او ر اال ق کان اا غ اجن حلا 
قال : 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۷۱ . 
(۲) يعني الغناء والرقص الذي ابتدعه الصوفية في القرن الثاني وما زال ملكهم إلى اليوم. 


L0 


«حذروا ن الحارن ت البلبلة - يعني في 
| حوادث e‏ نجالسه وفلان وأخرجيم ب py‏ زال 


وا اا لاا اک E‏ 
الذي تسربل ظاهرا بالف وو والكلام في محاسبة النفس على الخطراك ) 
والوساوس کان هو الأؤى والملاذ لأتباع جهم بن صفوان المنحرفين في مال 
الااء والصفات والافين ا وھک ذا کی التصوف ا 
هو الظاهر الخادع للحركات SF‏ التاظتة . ولذلك وا الإمام أحمر 
هؤلاء الاشرا ر الظاهرين منهم والمتخفين بالزهد والورع وأمر هجر الحارث 
المجاسي وشدد النكير عليه ای ارت ل انما :. 
الإمام أبو زرعة الدمشقي : 

وجاء بعد الإمام أحمد بن حنبل الإمام ار ر و ل ا ن 
کی کارت امحاسي وقد سأله سائل ها انال ویو الک ها کي 
بدع وضلالات . عليك إالأثر فإك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكت . 
فيل له : في هذه الكتب عيرة E‏ : من لر یکن له في كتاب الله عبرة 
فليس له في هذه الكتب عبرة لفك أن مالك تن ا وسفيان الشورى 

والأوزاعي والاعة المتقدمين صتفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس س 
) الاشياء هؤلاء(ر يعنى الصوفية) توم خالفوا آهل ياتوننا مرة بالحارث الحاسى. 
> ومرَة بعبد الرحي الدبيلي ومرَة رة بحام الأصم وهرة قق بشقيق البلخي غم م قال U‏ 
اتر الت س الى اھ : E‏ 


الإمام م أبو اليسو مدا بن تمد بن عبد الكري البزدوي المتوفي سنة 
۸ه بپبخاری : ) 


قال في کتابه (أصول الدين) عد اعرف جالصوت ,راا 


ال ال ا 

8 لی ایل ا 

لی الین د ا 
٤۲٦‏ 


«الصوفية» فاكثرم ف «اهل السنه والمحاعه ٭" ٤‏ ۰ وفیهہ من يکون صاحب 
الكرامة إلا انه قد ظهر فيهم مذاهب ر اها ضلال وبدعة . منهم 
ا ا ال اا عدا ر عة الطاب نجل لک 
العم ويسقط عنه العبادات ولا يبقى في حمَّه حظر فلا يصلون ولا يصومون 
ولا يسترون العورة » ولا يتنعون عن الزنا وشرب الجر › ولا عن اللواطة ولا 
عں محظور ما 

ومنهم «الأوليائية» يقولون : إن الولي أفضل من النبي والرسول من 
الآدميين واللائكة جيعاً ويقولون ؛ إِنٌ الرسول دون الرسَل إليه ودون الرسل 
> على هذا رأينا عادات الأكابر وهؤلاء يقولون أيضاً : إذا بلغ الإنسان في 
العبادة الدرجة القصوى وفي الولاية الرّتبة العُليا لا يبقى في حقه خطاب 
الإيجاب ولا خطاب الحظر ويحل له كل شيء . 


ومهم «الإباحتية» يقولون : الأموال كلها على الإباحة » وكذا الفروج 
ولين للاك الا عرد الاضافة وغد الاکسات و ن مول الان 
وفروج نسائهم . 
ا ومنهم «الحلولية» وم فوم يستبيحون الر والغناء والنظر إلى الشاب 
الامرد اليح الصبيح > وبقولون قد حلت بہذا الامرد الصبيح صفة من صفات 
البارى » فنحن خحبه ونعانقه لاجل تلك الصفة . 
ومهم «الحورية» يقولون بإستباحة الرقص والغناء E‏ في الرقص 
حتّى يسقطون على الأرض من كأثرة الإتصاب في الرقص » ثم يقومون 
ولون رون إن الور الف عكر . E‏ وکن إبليس 
ومنهم «الواقفية» يقولون : إنه لا يكن معرفة الله تعالى وتوقفوا في معرفة 
الله تعالى وقالوا ابياتا بالفارسية والعربية فيها : 
و ى E E‏ 
کک E‏ 
() الحق أهم كانوا ينبون في هذا الوقت إلى أهل السنة والجاعة وكان هذا ظاهرم ولكنهم في 
الحقيقة كانوا زنادقة في الباطن يضرون عقائد الباطنية ا شرح البزروي تفه أحوامم . 
EY‏ 


وقال آخر : ) ) 
تات وتوى زعلت خالل ني 
يابإاعلل و ا 

وقال أخر : ا 

جه خبرفهٰم و راازتو بجقیقت ترات و دانی تبو ٠|‏ 

روح وقلب وخردبتو محدث 0ممحدثات تراچه عم ازتو ١‏ 

وللاخر بالعربية : . 

لا يعرف الحق إلا مَن يُعرفه اق الق الف الفاني 

وقالوا : إن العجز عن المعرفة هو المعرفة . e‏ 

ومنهم «المتجاهلة» وم قوم يضربون المزامير ويشربون الجر ويأتون :ببعض 
لفواحش ويلبسون ثياب الفسقة ويقولون : ترك الإرادة واجب فيشل هذا 
تترك الا رادة 

ومنهم «المتكاسلة» رضوا E‏ أو حلالا 
ES TUNG‏ 
ينامون في غالب الاأز زمان ویصلون قلیلا قليلاً » ویأکلون كثيراً إن ج 
ويرقصون إن وجدوا قاري ارو الكمل وا امون ق ارا 
يتزۇجون إلا أنهم لا يعتقدون مذهباً رديًا ولا ينازعون مع أحد فھۇلاء 
3 هم ٠‏ ومنهم العامة الاتقيا. ال وا آلا ن ا 
الطهارة ويتبعون سنن الني م ر في المشرب والمأكل واللباس والكلام 
والعبأادة اا ترکوا ف e‏ الوحى : وا ِي العاماء ويىېبعى 
ان يترك الانسان الطعن في الصوفية ويقطع لسانه عنمأ فان فیهم!خیار 
الام > واا کرت ھۇلاء ت ظهر في ادنا تقض هولاء حفص ديار 
فرغانة قد بحضرون بخارا احيانأ ثم يخرجون اذا علمنام aL‏ 
N‏ شر عبادالله مال مذهبهم إلي الزندقة ١‏ 


وف «الصوفية « قوم يدعون الإهام ن : : حدتي قلي کن ري 2 
و بعص ماوضعه ا من الإشا وات الفاسدة بالالفاظ و ) 


(۱) آي مضيفاً › و عى الضيافة . 
() قلت كيف يجب ذلك هذه هي احواهم بل جب الإكارعليم . 


£۸ 


يغرّون بها العامة وجعلوا ذلك مكسبة لانفسهم وأنكروا الشرائع» 
أجمع فهؤلاء شر خليقة الله تعالى وواحد من هؤلاء حضر بلدة بُخارى سنة نان 
وسبعين وأربع مائة وجع «الصوفية» وبعض «أصحاب الشافعي» على نفسه 
وکنٹت E TS‏ ری الى وها فا خفرت أخبروني بحضوره 
وكان قبل ذلك يعتقد مذهب «أبي حنيفة» وييل إلى الإعتزال فبعثت إليه 
اثنين من أصحابي قلت فما : قولا له لم تركت مذهب بي حنيفة» وأخرجت 
هذه البدع قال عا د ك قلت ا : قولا له لاذا ترفع اليدين عند 
الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فاضطرٌ إلى كشف سريرته الخبيشة 
فقال : ظهر لي ما لو ظهر لک ترفعون ایدیک فقلت ها : قولا له ماذا ظهر 
كه در عل الماره او ل كدر فان كت قدوعل اهار فأظهر وان 
كنت لا تقدر على إظهاره فذلك بدعة عجزت عن إظهارها ء ثم قلت ها : 
قولا له إنا على الطريقة التي كان عليها الرسل والأنبياء والصالحون من الفقهاء 
من جميع الاعصار وأتقيائهم وأوليائهم وقراؤم وأنت أا التلبيس" الضال 
الغاوي اغوي أعرضت عن طريقة هؤلاء وسلكت طريقة إبليس وهي طريقة 
«الروافض» و«القرامظة» فعند ذلك فر من بلدة بُخارى ونواحيها فرار القرود 

من الأسود والمنود من القيود وقد أخبرني واحد من ال و 
0 لم کے واف «ابي حنيفة» وترفع اليدين عند الركوع وعند رفع 

الرأس من الركوع فقال : إني رأيت رسول الله بم يصلي بأصحابه ب 
وغيرم وون اد عد ار ك وة رن اران فن الك ال 
قلت له رأيت في المنام قال : لا بل في اليقظة" . انتهى بلفظه . 


: أبن الجوزي‎ a 

و الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوق سنه ۵٩۷‏ ه 
فقد کتب کتاباً فریدا اه «تلبیس إبليس» خص الصوفية بمعظم فصوله وبين 
الس لطن غا وكان ما ذكره هذه الصفحات : 


دا الال وها ی 

(۲) بالرعم من ان السنة هي رفع اليدين عند الركوع والرفع منه إا أ اح الصوفي بان 
يرى الرسول يفعل ذلك يقظة تلبيس وزندقة وكذب على الرسول وقد زعوا أيضاً أنه أعني الرسول 
بحضر مالسهم سماعهم وموالدم ؛ > بل وديوانېم في حراء الذي يزعون أنه تقدر فيه المقادير . 

۲۹ 


«وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدم عن العام .وأرام أن المقصود العمل فلا أطفاً ؛ 
مصباح العم عند تخبطوا في الظامات . فنهم من أراه أن المقصود من ذلك ٠‏ 
ا ا و ا ا ی ا 
أنه خلق للمصالح وبالغوا في امل على النفوس حتي أنه كان فيهم من لا 
يضطجع . وهولاء كانت at‏ حسنة غیر نہ على غير ألجادة وقيهم هن. 
كان لقلة عله يعمل با يقع اليه من الأحاديث الموضوعة وهو لايدري . ثم 
جاء آقوام يتکامون هم ف جوع والفقر والوساوس والحظوات وصنفوا في ذلك 
مثل الحارث امحاسي . وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات 
ميزوه بها من الأختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيف :وتيزوا 
ر وا ی ی ا ن 
ويتكامون بواقعاتمم . ويتفق بعدم عن العاماء لا بل رؤيتهم مام فيه أو في 
العلوم حتى موه العل الباطن وجعلوا عل الشريعة العل للاي 


ومنهم من خرچ به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الق والميان 
فيه فکاً: م تخايلوا شخصاً مستحسن الصورة فهاموا به » وهؤلاء بين الكفر 
والبدعة غم تشعبت بأقوام منهم الطرق . ففسدت عقائدم فن هؤلاء من قال 
E‏ ومنهم من قال بالاتحاد . وما رال ابلس هم فون البدع حت 
جعلوا لأنفسهم سنناً وجاء أبو. عبد الرحن السامى فصنف م كتاب السان 
وجمع فم حقائق التفسير قذكر عنهم فيه المجب في تفسيرم القرآن با يقع هم 
من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم . وإغا لوه على مذاههم . 
والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن . وقد أخبرنا أبو 
منصور عبد الرحمن القزازا.. قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال 8 
SD‏ النيسابوري قال کان ابو عبد الر حن السامى غير ثقة ‏ 
وم يكن ممع من الأعم إلا شيئاً يسيراً فاما مات الحام أبو عبد اله 
حدث عن الاصم ابتاریيخ بجی بن معين وبأشياء کی 
. وکن يضع للصوفية الأحاديث.. 
ارا E‏ و 
من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تغالى . 
١‏ ۰ ) 


وصنف هم ابو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير 
ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد . وردد فيه قول . قال 
بعض المكاشفين - وهذا كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية إن 
الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه . أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا 
بو بكر الخطيب قال ال اف د ات ل ول او غات 
الي إلى البصرة بعد وفاة أي الحسين بن سال فاتهى إلى مقالته وقدم بغداد 
فاجتع الناس عليه فى مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ عنه أنه قال . 
ليس على الخلوق أضر من الخالق . فبدعه الناس وهجروه فامتنع من الكلام 
على الناس بعد ذلك» قال الخطيب . وصنف أبو طالب المكى كتابا سماه 
قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة 
في الصقات . 

قال المصنف : وجاعء ابو نعم الأصبهاني قصنف شم كتاب الحلية . 
وذکر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ول يستح أن یذکر في 
الصوفية ابا بكر وعمر وعقان وعلياً وسادات الصحابة رضي الله 
عنهم . فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضي والحسن 
البصري وسفيان الشوري وأحمد ابن حنبل وكذلك ذكر السمى في 
طبقات الصوفية الفضيل وابراهيم بن أدم ومعروفاً الكرخي وجعلهم من 
الصوفية بان أشار إلى انهم من الزهاد . 

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينها أن 
الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره وصنف هم عبد 
الكري ابن هوزان القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في 
الفناء . والبقاء . والقبض . والبسط . والوقت . والحال . والوجد والوجود . 
ولمع . والتفرقة . والصحو . والسكر . والذوق . والشرب . ولحو . 
والإثبات . والتجلى . والحاضرة . والمكاشفة . واللوائح . والطوالع . واللوامع 
والتكو ين . والقكين والشريعة . والحقيقة . إلى غير ذلك من التخليط الدي 
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لين نشی وتفسيره أعجب منه » وجاء مد بن طاهر المقدسي افصنف 
هم صفوة التصوف فذكر فيه أشياء يستحي العاقل من ذكرها 
سنذکر منها ما یصلح ذکره في مواضعه إن شاء الله تعالى . 
وگن ا او الفضل بن ناصر الحافظ يقول > کان ابن ا يذهب 
٠‏ مذهب الاباحة : قال aN:‏ النظطر إلى اراد أورد فيه حكاية 
عن يحب بن معين قال : رأيت جارية بصر مليحة صلى الله عليها . فقيل ل 
ey OE‏ ا 
وليس ابن طاهر بن تج به » وجاء أبو حامد الغزالي فصنف هم 
کتاب الأحياء على طريقة القوم وملاه بالأحادیث الباطلة وهو ل 
يعم بطلانما وتكام في عام المكاشفة وخرج عن قانون الفقه وقال 
أن ‌المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواني رآهن إبراهم صلوات الله 
عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات وهذا 
من جنس کلام الباطنية . وقال في کتابه المفصح بالاحوال 8 الصوفية 
ف يقظتهم يشاهدون اللائكة وأرواح الأنبياء و يعون منهم أصواتا ويقتبسون 
منم فوائد م يتر الال من مشاهدة الصورة إلى ااا ا ا 
النطق . ) 
قال المصنف : وان السيب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة عليم 
بالستن والاسلام والآثار' واقباهم على ما اأستحسنوه من طريقة القوم . وإنغا 
استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة 
K8‏ 0 ولا كلاما أرق من كلامهم . وي سير السلف نوع 
انل الاس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أا طريقة 
مره النظافة والتعبد وني ضمنها الراحة والسماع والطباع قيل إلبها . وقد 
TN OS‏ 


( 0 ق د ان مار الف حف وا وا الا وا 


ود 


وجمهور هذه التصانيف الت صنفت هم لا تستند دال ال واف 
واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد و بالل الباطن . والحديث 
باسناد إلى أبي يعقوب اسحق بن حية قال معت احمد بن حنبل وقد سئل عن 
الارن اكرات قال ما كا فيا الحا ر الابمون 

قال المصنف : وقد روينا فى أول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا 
وروينا عن امد بن حنبل أنه سمع كلام الحارث الحاسبي . فقال 
لصاخب له.. .ا آأرى لك أن كالتهه . وعن سيد بن عرو البردعي ٠‏ قال 
شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحأسبي وكتبه › > فققال للسائل . 
اياك وهذه الكتب . هذه الكتب کتب بد ع وضلالات « عليك بالأثر 
I pe PO FR‏ وقيل له . في هذه الكتب 

. قال : من ام يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه 
ا . بلغ أن مالك بن أنس » وسفيان الثوري » والأوزاعي » > والاعة 
التقدمة » صنفوا هذه الكتب فى الخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم 
الفا اهل العم ا مرة بالحارث المحاسي ومرة بعبد الرحي الدبيلي ومرة 
بحام الأصم ومرة بشقيق › ثم قال ا ا إلى البدع . 


آنا ع و غو ی ا ن دالوف ت ای فن 
أي عبد الرحن الى قال أول من تكل في بدذتة في رتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحك 
وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علماء مصر لا شاع 
خبره أنه أحدث عاما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة . قال السامى . 
وأخرج أبو سلهان الدا راني من دمشق . وقالوا أنه يزع أنه یری الملائكة وام 
یکامونه › وشهد قوم على أحمد بن أي الحوأري : أنه يفضل الأولياء على 
الانا فتهي وول > وأنكر أهل بسطام على أي يزيد 
E DP A E‏ 
لي معراج ک کان للني م معراج فأخرجوه من بسطام » وأقام بكة 
سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى 
بسطام » قال السامي وحكى رجل عن سهلي بن عبد الله التستري أنه يقول : 
إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وإنه يتكلم عليهم فأنكر ذلك عليه 

err 


a‏ اتائ إلى البصرة ات بها » قال السامي وتكل 
ا لحارث انحاسبي في شيءَ من الكلام والصفات فهجره أجد بن حنيل فاختفى 
ا 
فال ا وف ذکر بو بكر الخلال في كتاب را 
٠‏ ابن‌حنبل أنه قال : حذروا من الحارث ا التحذير الحارث * 
البلية يعني في حوادث کلام جهم ذاك جا لسه فلان وفلان وأخرجهم 
الى رأی جهم ما زال أمأوی أصحاب الكلام حارث منزلسة الأسد 
المرابط أنظر إي ا ا فا م ا 


وأما الإمام ابن تيية رجه الله فقد كان من أعظم الناس بيانا لقيقة 
التصوف » وتتبعا لاقوال الزنادقة E‏ منهم وخاضة عربي 
» وآین ج 
فتعقب أقواهم وفض حح i‏ وحدر الأمة من ارخ وذلك قي 

ومؤلفاته الكثيرة وفي فتاویه > وكذلك تتبع أقوال الخلطين منهم الذين خلطوا 
بن القول الطيب والقول الخبيث كلترمذي صاحب كتاب (خع الولاية) 
زف صاحب إحياء علوم الدين . ولا شك أن من أعظ 1 ا الإمام بن 
تهية في هذا الصدد هو كتابة (الفرقان بي إولياء الرحمة وأولياء الشيطان) فقد 
فصل فيه القول فی الولاية الرحانية وبيان صفاتها من الكتاب والسنة واقوال 
السلف الصالح » وفرق بين ذلك وبين الولاية الشيطانية الصوفية التي تعقد 
على الشعبذات والدجل » والكذب » وأكل أموال الناس بالباطل » والسماع 
والغناء والرقص ».والبدع المنكرة في الدين » والتظاهر بالضلاح والتقوى ٠+‏ 
واا ا رحمه الله أا إجادة في بيان الكرامة الرانيلة التق 
هي حتې لولي الله » والكرامة الشيطانية التي تجري أحيانا على أيدي هؤلاء 
كتظاهرم بالدخول في النيران وزعهم أا لا تضرم » وجلهم الحيات. 


تل ایل 0 : 
tT )‏ 


يزتمون أب من ر وقد د قام الإمام أبن تيية نفسه بتحدي هؤلاء المرتية 
الد بر مون هده الكرامات وأنه يدخل معهم الان الي بز مون دخوطا واا 
تحرقهم إن شاء الله ولا تحرقه » شريطة أن يغسلوا أنفهم أولا بالخل وذلك 
لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتی لا تو ؤثر فيهم النار لما 
کشف حیلهم وتحدام وکآن ذلك محص اللطان تراجعوا عن و وظهر 
کدہم وار يقهم ۰ وان هؤلاء الصوفية من أتباع الرفاعي البطائحي ٤‏ ۰ 

والمهم أن الإمام ابن تيية كان من أعظم الرجال الذين كشفوا عوار 
التصوف وتتبعوا تراهاته وما کتبه ودوره وقام به ف هذا الصدد شىء يطول 


الإمام برهان الدين البقاعي المتوفي سنة ۸۸٥‏ : 


ألف هذا الإمام الجليل كتاباً فذاً فريدا ماه (ت تة تنبيه الغي بتكفير تمر بن 
الفارض وابن عربي) قال في خطبة هذا الكتاب : 
(إوبعند : فإني اا رأيت الاس مضطربين في ابن عربي اموب إلى 
التصوف » الموسوم عند أهل الحق بالوحدة » ول أر من شفى القلب في ترجمته 
وکن كق في كتابه الفصوص أظهر منه في غيره › أحببت أن أذكر منه ما 
کان ظاهراً > حتی يُعلم حاله » > فیّهجر مقاله » ویعتقد انحلاله » و فره وضلاله 
ا ا مسل عن أي سعيد الخدري رض 
الله عنه : أن الني جج م قال :«من رای منک منکراً ‏ فلیغیره بيده » فان م 
ی ا ی ر ات اھان ی ا غ 
عبد الله بن مسعود : وليس وراء ذلك من الإيان مثقال حبة من خردل» ؛ 
ا حر شات الى عا ما منها إلا شخص من کبار معتقديه › 


وأتباعه وخببهة . 


. ٤١١ ۔‎ ٤٤٥ أنظر مناطرة ابن تهية لدجاجلة البطائحية الفتاوي الکبری من ص‎ )١( 
{0 


اعقيدة ابن عرلي وید للإسلام : 


وينبغي أن یعلم ولا أن كلامه دائر ای اناا :رن ا 
شيء سوى هذا العام ء وأ الإله أمر كلي لا وجود له إلأفي ضمن جزئياته . ۾ 
إنه يسعى في إبطال الدين من أصله » با بحل به عقائد أهله » بأن كل:أحر ' 
على صراط مستقم » وأ الوعيد لا يقع منه شيء » وعلى تقدير وقوه ٠»‏ 
فالعذاب المتوعد به إغا هو نعم وعذوبة » ونحو ذلك !!. . وإن حصل لأهله آم 
٠‏ » فهو لا ينافي السعادة والرضى > ۴ لم ينافها ما يحصل من الالام في الدنياء 
وهذا حط عند من له وعلى اعتقاد e‏ 
ا ا 


منهاج الصوفية ف اليد بدعوتېم : 


وکل ما فی كلاه من غير هنا البح فهو تسار وتلییس على من ينقد 
عليه › ولا یلقی ر انقیاده اليه › > فاته علم آنه ان صرح بالتعطيل اننا 
کل ما من قبوله فأظهر لأهل الدين أنه منهم »وقف فم في أودية اعتقادم » ۾ 


استدرجهم عند المضائق » واستغوام في أماكن الاشتباه > وهو أصنع الاس ا ا 


الل فاته يذكر أحاديث صحاحاً » ويجرفها على أوجه غريبة » ومناح, 
عجبية فاذا تدرج معه من أراد هوالت يالله د ضلاله» وصل - ولاابد '' 
اقا من الانحلال من کل شرعة وغ ا ا آهل هذه 


النحلة تون بأظهار د ر الإسلام « وأقامة الصلاة والصيام ٤‏ وغو يه ٤‏ 
| الإلحاد بزي اشكراد > ونزرویی الزندقة بتسميتها : بعلم التصوف 4 
فهو تمن شار اليه الني م 2 بقوله :«يحقر أحدك صلاته مع صلاته « وصيامه . 


E a‏ حناجرم »› افا ا ا 


د السهم من الرمية» . 


وقد أَصٌل فم غوبهم هذا صرح به في الفص"اللوحي : أن الدعوة إلى 
۰ ونسب ذلك إل E‏ ا ا الله . 


L٦ 


وهذا هو السر في تنسكهم . على أنه قد استغنوا في هنا الزمان عن التنسك 
> لإنقياد أهله بغير ذلك » وقد يستدرجهم الله وأمشاهم E‏ 
ياظهار شيء من الخوارق على يدم اال 2 ادق 
بعض الرهبان » ليتبيّن الموقن من المرتاب . 


مشاهم في الزندقة : 
وقد ضربوا - لتصحیح زندقتهم ‏ مثالا مکروا فيه ن لم ترسخ قدمه في 
الإسلام » ولا خالط أنفاس النبوة > حتى صار يدفع الشبه . حاصل ذلك 
شال : أنهم يصلون إلى الله بغير واسطة المبعوث بالثرع » فت مم المكر » 
وتبعهم في ذلك أكثر الرعاع » ول يبالوا بخرق الإجماع » وذلك المغال : أن 
E‏ ؛ من دخل بغير إذنك فاقتله » وقال 
لغيره : أذنت لك في الدخول متى TT E NCE ٌ٫‏ 
ل اااي تاصاب > وعنوا بالسيّاف الشارع . فا أفادم مثاهم مع 
زندقتهم به شیا . فإنهم إعترفوا فيه يإباحة دمائهم وقو فد اهل الخر ن > 
ومن يعتقد أن لأحد من الخلتق طريقاً إلى الله من غير متابعة مد بل » > فهو 
كافر من أولياء الشيطان بالإجماع » فان رسالته يه عامة ودعوته شاملة". 

ثم شرع المؤلف رجه الله بعد ذلك يورد كلام أمة الدين والعلل في بيان 
كفر هؤلاء وزندقتهم و ماجاء قي الفصوص لابن عربي وبين کر 
وزندقتهم » وكذبه على الله ورسوله واستهزائه بالانبياء والمرسلين وادعائه ان 
كل موجود هو الله . وكذلك استعرض قصيدة ابن الفارض المشهورة التائية ‏ 
وبين ما فيها من كفر وزندقة وأنها والفصوص وجهان لعملة واحدة وصورتان 
لكتاب وأحد وهي وحدة الوجود الي ينادي ا هؤلاء الزنادقة . 


6 کل حال لو تتبعنا کلام اق ن ا 
التصوف فإنه اأمر يطول شرحه . 

4 في العصر الحديث فإن التصوف بالرعم من انتشاره في غفلة من المسامين 

. ۲١ - 1۸ تنبيه الغبي إلى كفر الفارض وابن عربي لبرهان الدين اليفاعي من ص‎ )١( 


TY 


سن علوم الكتاب والستة . فان لله سبحانه وتمالى ق للسلين في اسع 
الحديث الإمام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب الذي كان لدعوته المبازكة فى 
الجزيرة العربية الفضل في إيقاظالأمة من سباتا العميق » واطلاعهًا على 
حقيقة التصوّف الضال فانتشرت دعوة التوحيد شرقاً وغرباً » وقام الّجال 
الخلصون بملاحقة قلول التصوف في کل صقع من أصقاع الأرض حتی انزاحث 
ال او كفت ر ال ور ا كان الظلام والشر قد عم الأرض كلها 
TRE‏ هل او د اق فاا 
هذا الكتاب المبارك إن تاء الله تعالى أن أسوق شهادتين لرجلين مشهورين من 
رخال اقرا ادر أكرمهم الله بالنجاة من التصوف الخاسر إلى رحاب 
التوحيد والإيان وها الدكتور تقي الدين الملالي شيخ التوحيد والسنة في بلاد 
الغرب بل في العالم الإسلامي. كله والذي كان صوفياً (تجانيا) فأكرمه الله بدعوة 
التوحيد افلا رأی اور والخير كتب كتابه (المهدية الهادية إلى الطريقة' 
التجانية) . وأما الرجل الآخر الذي ننقل شهادته فهو الشيخ المرحوم عبد 
الج الو وكا اعا صر والذي جرد قلمه السيّال لبيان 
اا ا هذه هي الصوفية) . 


شهادة الدكتور الشيخ تة تق الدين اهلاي : 


اخجد لله الذي أرسل خام التييين وإمام الرسلين عا ملا بے رحة للعالين 
بشیراً لمن آمن به » واهتدی بېدیه > بالفوز امبين ونذيراً لمن كفر به وخالف 
A‏ > وصل الهم على محمد وأزواجه وذریناته ۴ صلیت على 
a bi hE‏ 
الد وهن سك نة ى وم این 7 

فقول أفقر العباد ال الغي الكبير المحعالي د تفي الدين بن عبد تادر 
الحسيني اللاي غفر الله ذنبه وستر عيبه : 
نشأت في بلاد سجامانة وحفظت القرآن وأنا ابن اثنتي عثرة ‏ 
سنة ورأيت آهل بلادنا مولعين بطرائق r rar‏ 
) منهم لا عالماً ولا جاهلاً إلا وقد امخرط في سلك إحدى الطرائق ) 
ا اي ااي يستفيث به في الشدائد 


۸ 


ويستنجد به في المصائب › ويلهج دامُاً بشكره والشناء عليه فإن 
وجد نعمة شکره علب عليها » وإن أصابته مصيبة اتهم نفسه بالتقصير 
في حبّة شيخه والهسّك بطریقته › ولا بخطر بباله أن شيخه يعجز 
عن شيء في السموات و لا في الأرض فهو على كل شيء قدير › 
وسمعت الناس یقولون : من لم یکن له شيخ فالشیطان شیخه 
وينشدون قول ابن عاشور في أرجوزته التي نظمها في عقيدة 
الأشعرية » وني فروع المالكية » وفي مبادئ التصوّف : 

يصحب شيخاً عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك 
المهالك 

يذكره الله إذا رأه ويوصل العبد إلى مولاه 

ورأيت الطرق المنتشرة في بلادنا قسمين : 
١‏ قم ينتي إليه العاماء وعلية القوم . 
- وقسم ينتي إليه السوقة وعامة الناس 

فالت نضي إلى القسم الأول » وسععت أي وهو من علماء REET‏ 
رل ا الط هة ا اة تة احا نان رور الاولا 
اا ا الحاجات إلا قبر الني به والصحابة » وإلا قبر الشيخ 
الان تور ن ا رةش الا ل ى :ال 
لذت ورد الر هة اة لان لا استطيع ان اك زفارة خدنا غت 
القادر بن هلال » وجنا کان مشهوراً بالصلاح وله قبر يزار وهو معدود من 
جلة الأولياء في ناحية الغرفة من القسم الشرق الجنوبي من بلاد ا مغرب . 

والطريقة التجانية › والدرقاوية » والكتانية » وإن كان أهلها في بلادنا 
قليلاً » تؤلف القسم الأول » فاشتاقت نضسي إلى أخذ ورد الطريقة 
التجانية وأنا قد ناهزت البلوغ فذهبت إلى المقدم وقلت له : يا 
سيدي أريد منك أن تعطيني ورد الطريقة التجانية › ففرح كثيراً ‏ 
وقال لي : تأخذ الورد على صغر سك ؟ قلت : نعم › فقال : بخ 
بخ لك أفلحت وأغجحت فأعطاني الورد وهو : 

ذكر لا إله إلا الله مائة مرة » والإستغفار مائة مرٌة > والصلاة على الني 
ي بأي صيغة مائة مرة » لكن صيقة الفاتح لا أغلق هي أفضل الصيغ ء 

£۴۹ 


وشات ان اء ا د کر ا الكتاب بعون الله .اا 
كذلك الوظيفة وهي استغفر الله العظم الذي لا اله إلا هو الي القيوم تلاين 
مرّة » وصلاة الفاتح لا أغلق خسين مرة » ولا إله إلا الله مائة مرة » وجوهرة 
الكال وهي : الهم صل .وسم على عين الرحة الربانية a‏ 
ألفاظها اثنتي عشر مره » وهذه اة لا كر ال بطهارة مائية > من کان 
فرضه التيم فعليه أن يذكر بدها صلاة الفاتح عشرين مرة » قال و 
٠‏ اشترطت الطهارة المائية ية على ذاكرها لا النى سي والخلفاء الراشدين يحضرون 
مجلس کل من یذکرها ولا یزالون معه.ما دام یذکرها . 
Crp, r A‏ تامة ‏ 
ط في الصلاة » ويكون الذاكر جالساً كجلسة التشهّد على 
اال مدا م سرا مین ی اران وو 
رجل أبيض مشرب بحمرة ذو لحية بيضاء » ويتصور في قلبه أن 
عموداً من النور يخرج من قلب الشيخ ويدخل في قلب المريد . 
) أما الوظيفة فيجب أن تذ كر جاعة بصوت واحد » إن كان لامريد إخوان 
في بلده » فان لم يکن له إخوان تجانيون في بلاده جاز له أن يذكرها وحده 
مرة في كل يوم . | 


وأخبرني المقدم الشيخ عبد الكرج ET‏ هذا الوزد 
وساذکرها فیا بعد إن E‏ الله واستمررت على ذكر الورد والوظيفة 
پاخلاص ملتزماً الشروط مدة تسع سنين > وهنالك ذکر آخر کون 
يوم الجعة متصلا بغروب الثمس وهو : : لا إله إلا الله ألف مرة» 
والأقضل ان یکون معه ماع قبله أو بعده » وهو أنشاد شی ء من 
.الشعر بالغناء والترتّم اجماعة ثم يقولون جيعاً : الله حي » والمنشع 
ينشدم وهم قیام حی خلص عند تواجدم الى لظ أب.أهء اه 
ويسمون هذه الحالة العارة > وقد تركوها منذ زمان طويل لان أبناء'الشيخ 
لجان يستعملون هذه العارة » وم پأتون من الجزائر E‏ 

أشاروا على المغخاربة ا يتركوا العارة رو ل 
الطر يقة نها فعلت أمام شخ أك الجا واو رار 


(1) الفضل المزعوم عندم ٠‏ ) 
> 4{ 


وكنت كلا أصابتني مصيبة استغيث بالشيخ فلا يغيثني › فن 
ذلك أني كنت في الجزائر مسافرا من ناحية (بركنت) بقرب حدود ال مغرب الي 
(امشرية) » وكان لي رفيق له جل فعقله وأوصاني بحراسته وتركني في خمة 
وقلنا فيها من خيام أهل البادية » فانحل عقال الجل وانطلق في البرية فتبعته 
فأخذ يستهزئ بي » وذلك أنه يبقى واقفاً إلى أن أكاد أضع يد على عنقه م 
بجفل مرة واحدة وجري مسافة طويلة ثم يقف ينتظرني إلى أن أكاد أقبضه م 
هرب مرة أخرى وذلك في نحر الظهيرة وشدة الحر » فقلت في نفسي : هذا 
وقت الإستغاثة بالشيخ فتضرعت إليه وبالغت في الإستغاثة أن يكني في قبض 
وا ف بحب مدت عل اى بان زات ا س اإحا 
والتقصير في خدمة الطريقة ولم اتهم الشيخ البتة بعجز عن قضاء حناجتي » ومع 
أن شيوخ الطريقة يوصون المريد أن لا يطالع شيا من كتب التصوف إلا 
كتب الطريقة التجانية وقع في يدي مجلد من كتاب «لإحياء» للغزالي 
فطالعته فاثر في نفس واجتهدت في العبادة والتزمت قیام الليل في شدة البرد » 
فا آنا ذات ليلة اصلي قيام الليل أمام خهتي الصغيرة ة التي اذا 
كنت جالساً فيها يكاد رأني يس سقفها إذ رأيت غماماً بيش سد 
الأفق كالجبل المرتفع من الأرض الى الماء وأخذ ذلك الغام يدنو 
مني آتيا من جهة الشرق ‏ وهي قبلة المصلى في المغرب والجزائر- 
حتى وقف بعيدآ مني وخرج منه شخص وتقدم حتى قرب مني ثم 
شرع يصلي بصلاتي متا بي » وثيابه تشبه ثياب جارية بنت خمس 
عشرة سنة » ولم أستطع أن أميّر وجهه بسبب الظلام . 
ولا شرع يصلي معي كنت قرأ في سورة ال السجدة ففزعت وخفت خوفا 
ا کا و ا اا بون ا ا لے و 
القرآن مع شدة حفظي له بسبب الرعب الذي اصابني › فتركت السور الطوال 
واخذت اقراً بالسور القصار التي لا تحتاج قراءجا الى رباطة جاش واستحضار 
فكر . فصلي معي ست ركعات » ولم أرد أن أكامه » لان كتب الطريقة توصي 
امريد أن لا يشتغل بثيء معا يعرض له في سلوكه حتى يصل الى الله 
وتنكشف له الحجب فيشاهد العرش والفرش › ولا يبقى شثيء من المغيبات 
افا غ٠‏ ولا ال عل زهان الاضطرات دعوت اله ف جود الركة 
£٤1‏ 


السادسة فقلت قق ف اع غر ةم ا ` 
> وان ٺم یکن في کلامه' خير فاصرفه عنى » فاما سامت من التشهد بعد الركفة 
السادسة سام هو ايضا » ول اسع له صوتا ولکني ا التفت عند السلام الى 
جهة الهين ك يفعل المصلي المنفرد على مذهب المالكية » فانه. يسم مرة واحدة 
عن ينه » السلام علي دون ان يضيف اليها رحمة الله وبركاته » وان كان 
متا بامام يسام ثلاث تسلهات ان کان بيساره مصل تسلهة عن ينه وهي ٠‏ 
تسلية التحليل » وتسلية امامه للامام » وتسلية ثالشة عن شماله لامصلي الذي 
جلس عن شماله وقد ثبث في الحديث الذي زواه ابو داود وصححه الحافظ ان 
الني م کان يسام عن يي يينه السلام علي ورحمة الله وبرکاته وعن يساره 
اسلا علیک ورجة اله وبرکته» وها هو الذي نشي لکل مصل أن ين | 
عليه ا اماما آوامأموما أو منفردا . 
و بعد السلام انصرف ومشی على مهل حتی دخل في الغام لابيش 
الذي كان قامًا في مكانه الذي کان ينتظره » وبعد دخوله في الغام 
فورا أخذ الغام يتقهقر الى جهة الشرق حتى اختفى عن بصري 
وكان في قبيلة (حميان) شيخ شنقيطي صالخ ما رأيت مثله في 
الزهد والورع ومكارم الاخلاق وسأذكره فيا بعد» فسافرت اليه 
وحكيت له تلك الحادثة فقال لي : يمكن ان يكون ذلك شيطانا لو 
کان ملكا ما اصابك فزع ولا رعب > فظهر لي ان رأیه صواب . 
وبعد ذلك بزمن طويل أخذت أدرس عام الحديث » ریت في کتاب 
«صحيح البخاري» کان لی خو اف جر هوق ار ا 
هر لي أن رأي ذلك الشيخ رجه الله غير صحيح وبقيت الكلة بلا حل ال 
الآن وكنت حينئذ مشرك استغيث بغير الله واخاف وارجو غير الله 
ومن هذا تعام ان ظهور الخوارق وما في عام الغيب ليس دليلا على 
صلاح ما ظهرت له تلك الخوارق ولا على ولايته لله البتة فان كل 
مرتاض ريأاضة روحية تظهر له الخوارق على اي دين کان و 
ان العباد الوثنيين من اهل المند تقع طم خوارق عظام . 
L۲‏ 


وبعد ذلك بأيام رأيت في المنام رجلا نبهني واشار الى الافق فقال لي انظر 
فرأيت ثلاثة رجال فقال لي ان الاوسط منهم هو النبى َيه فذهبت اليه فما 
وصلت اليه انصرف الرجلان اللذان كنا معه فأخذت يده وقلت يا رسول الله 
خذ بيدي الى الله فقال لي اقرا العلم ففكرت وعامت اني في بلاد الجزائر وكان 
الفرنسيون مسؤولين عليها وكان فقهاء بلدنا يكفرون كل من سافر الى الجزائر 
واذا رجع من سفره يأمرونه بالاغتسال والدخول في الاسلام من جديد 
ویعقدون له عقدا جدید على زوجته فقلت في نفي هذا رسول الله ب 
يأمرني بطلب العلم » وانا في بلاد يحكها النصارى » فاما أن أكون E‏ 
EE‏ 
واقفا امام الني م فقلت في بلاد المسامين ام في بلاد النصارى فقال لي البلاد 
کلها لله فقلت يار رسول الله ادع الله ان يختم لي بالايان فرفع اصبعه السبابة 
الى السماء وقال لي عند الله. 

وبعدما خرجت من الطريقة التجانية على اثر المناظرة الى سأذكرها فيا بعد 
ان شاء الله بزمان طويل رأيت التى مل مرة اخرى في المنام على صورة 
تخالف الصورة التي رأيته عليها في المرة المذكورة » ففي الاولى كان طويلا 
E N‏ 
الرجال الى الطول اقرب ولم يكن نحيفا ولحيته سوداء وبياض وجهه وحرته 
أقرب الى الوان العرب من المرة الاولى وكانت رؤيتي له في فلاة من الارض 
وكنت بعدما خرجت من الطريقة التجائنة توسوس فى احيانا 
ما في كتاب جواهر المعاني نما ينسب الى الشيخ التجالي انه قال: 
(من ترك ورده وأخذ وردنا وتمسك بطريقتنا هذه الاهمدية 
المحمدية الابراهمية الحنفية التجانية فلا خوف عليه من الله ولا 
من رسوله ولا من شیخه ايا کان من الاحياء او من الاموات اما 
من اخذ وردنا وترکه فانه بحل به البلاء واخری ولا يوت الا کافرا 
قطعا و بذلك اخبرني سيد الوجود بير يقظة لا مناما) وقال لي سيد 
الوجود ميم فقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي واا رنه :ونای هن هذه 
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اا ان شا الله كثير في ذكر فضائل الاوراد والاصحاب فكنت ٠‏ 
ادفع هذا الوسواس بادلة الكتاب والسنة وارجم شيطانه باحجارها فيخنس نم 
يخا ويدبر فارا منهزما فاما رأيت الثبي ب في هة المرة خطر باي 
ذلك فعزمت على ان ابداً الكلام مع النبي بب بان اسأله ان يدعو ٠‏ 
الله لي ان يختم لي بالاييان واظن القاريء لم ينس اي سألته في المرة 
الاولى فام يدع لي ولكنه رفع اصبعه السبابة الى السماء وقال عند 
الله فقلت يا رسول الله ادع الله ان يختم لي بالايان فقال لي ادع انت 
وانا اؤمن على دعائك فرفعت يدي وقلت اللهم اختم لي بالا يان 
فقال النبي بم آمين وکان رافعا يديه فزال عني ذلك الوسواس ولکني ل 
آمن مکر الله تعالی فانه: لا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون والرؤيا تبشر ولا 
تغر وبين هذه الرؤيا التي دعا لي فيها رسول الله 7 م ان ختم الله لي بالايان 
اة عل دعائى والرو يا الى فت ذكرها احق ل اة 
وتأولت اختلاف الصورة وعدم الدعاء في الرؤيا الاولى والدعاء في الرؤيا 
الثانية با كنت عليه ٠‏ و اا واف ابن وو 
مال واتباع سن رول بإ والله أعل . 


کروی ھن لطر بقة التجانية : 


لقد كنت في غمرة عظهة وضلال مبين وكنت ارى خروؤجي من 
الطريقة التجانية كلخروج من الاسلام ولم يكن يخطر لي ببال ان 
اترحزح عنها قيد شعرة وان الشيخ عبد الحي الكتاني عدوا للطريقة 
التحانة لانة كن خخا را الط هة الكانتة واا ولت رسيا لان اهل 
(سلا) أعني الكتانيين انصار الخ غه بن غد الكر الكان مومس الطريقة 
الكتانية لا يعترفون به آي بالشيخ عبد الجي ويقولون أن الاستعهار الفرنني 
هو الذي فرضه على الكتانيين فرضا والذي حدثي بذلك شو الا الاديب 
ال اعد ااي اوو حال ل ا 
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a AE oS 
بالعظام والكبائر التي بسو د رها جا وال عط راد يا كر ااب المدار‎ 
بين الشيخين الكتانيين الأخوين يخرج بنا عن الموضوع » أقول مر بنا الشيخ‎ 
عبد الحي في (وجدة) وأنا عند العام الأديب الشاعر المتفنن في علوم كثيرة‎ 
الشيخ أحد سكيرج قاض القضاة بناحية (وجدة) معاما لولده الأديب السيد‎ 

عبد الكري وابن اوعد ا کت اع الأدب العرلي بدعوة من 
الشيخ أحد سكيرج فدحت عبد الحي بقصيدة ضاعت مني ولا أذكر شيا منها 
ع ا ابه جي قل ل غا اد ت فاا رن 
دى غا فعاقدتة عل ذلك ففي ربيع الأول من سنة أربعين من هذا 
القرن المجرى سافرت الى فاس ونزلت عنده. وولد له في تلك الأيام ولد ماه 
EE‏ فالهس مني نظم أبيات في التهنئة وتار يح مولده فنظمتها ولا آذ کر 
منها شيا وفي اليوم السابع من مولده عمل مأدبة عظية دعا لها خلقا كثيرا 
وبعد ما أكلوا وشربوا قامو (للعارة)" التى تقدم ذكرها ودعوني أن أشاركهم في 
باطلهم فامتنعت لأن من شروط التجالي الخلص أن لا يذكر مع آهل 
طريقة أخرى ذكره وأن لا يرقص معهم وفي كتاب البغية للشيخ العربي 
ابن السايح وهو شرح المنية للتجاني ابن بابا الشنقيطي حكاية في وعيد شديد 
لن يشارك أصحاب الطرائق الأخرى في أورادم وأذكارم وحاصلها أن 
شخصا تجانيا ذهب الى زاوية أهل طريقة أخرى لغرض دنيوي 
فاستحی أن یبقی منفردا عنهم وهم یذکرون وظیفتهم فشارکهم في 
الذكر فاما فتح فاه ليذكر معهم أصابه شلل في فكيه فبقي فاه 
مَفْغوراً ول يستطع سده حتى مات . ولكن المجاعة المحوا علي وجروني 
جرا حتى أوقفوني في حلقتهم فرأيت أفواها مفغورة من وجوه بعضها فيه لحية 
سود وا هة طا الى وبنقها أمرة لين لا ية من الان 
الذين لم يلتحوا بعد بعد » أما حلقق اللحي فلم يكن موجودا في ذلك الزمن الا عند 
الفرنسيين المستعمرين وقليل جدا من حواشيهم وسمعت أصواتىا تنبعث من 


. ذكر بالرقص والتايل‎ )١( 
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اه الأ اي غا سن ف أي لت مته ا ويشم هاه تيال 
أح فاستنكرت تلك الميئة وقلت في نفسي ان الله لا يرضى بهذه الخالة أن 

E DSR E‏ أو الفرزدق حین 

طلق نوار فال + ٠‏ 

2 ا و‎ EE E E 

وکانت جنتي فخرجت من كآدم حين أخر جه اراز 


وقلت في تفي كيف يسوغ لي أن أنكر شيئا حضر مثله خا الأولياء 
القطب سيدي أحد التجافي فتبت فتبت من ذلك الحاطر ولكن جاءني امتحان 
آ واا اا بدا الكتاني قال لي منتقدا: إن الطريقة 
التجانية مبنية على شفا جرف وأنه لا ينبغي لعاقل أن يتسك با فقلت 
له: (والطريقة الكتانية التي أنت شيخها)؟ فقال لي كل الطرائق باطلة 
ونما هي صناعة للاحتيال على أكل أموال الناس بالباطل وتبنخيرهم 


واستعباده » فقلت اذن أنت تستحل أموال الناس بالباطل 


وتسخرهم وتستعبدهم » قال: أنا لم أؤسس الطريقة وانا اشا 
غبري وهذه الاموال التي آخذها منهم أنفقتها في مصالح لا ينفقونما م فيها. غ 
قلت له : ومن الذي ملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلاها؟ 
قال لي: ادعاء كل من الشيخين أن الني بر بحضر بذاته وظيفة 
أصحابة حين يذكرونا وهذه قلة حياء منهاء وعدم تعظم لني بإ 


كيف تكلفونه أن يخرج من قبره ويقطع هذه السافات من البر والبحر ليجلس 


Sala‏ فانم تہسطون له وبا أ لیجلس عليه وض يقومون و ينذهبون 
ال الات لتقية فقلت: : اذن أنت لا تعتقد صحدة طريقتك؟ فقال: ا 
ادها اندا وقد أخبرتك ا اغ لک ال النلاس بالباطل. اك 
على ذلك أن اعتټاد طر یقت على كتاب (جواهر المعاني) الذي تزعون أن شیخک 
أجمد التجاني 9 على علي حرازم نه E E‏ المجلدين وهو الاول 
سروق امرف وهو تأليف محمد ETE ES‏ وکذا بقاس وسمي 
ا FE‏ قال واا LANE‏ فوجدت 
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العلد الأول من (جواهر المعاني) مسروقا كله من كلام الشيخ المذ كور ففارقته 

ھا کت اا ای ھر و ی ا ی 
القرويين فقال لى : هل اججعت بالاستاذ الشيخ تمد بن العربي العلوي » 
فقلت لا » فقال لي هذا الرجل من افضل عالماء فاس وعنده خزانة كتب لا 
يوجد مثلها في فاس وأثنى عليه بالعلم والأدب فقلت له آنا لا أجالس هذا 
الرجل ولا أجتع به لأنه يبغض الشيخ أحد التجاني ويطعن في طريقته فقال 
0 إن طالب العلل يجب أن يتسع فكره وخلقه نجالسة جيع الناس وبذلك 
يتسع عالمه وأدبه ولا جب عليه أن يقلدم في كل ما يدعون » يأخذ ما صفا 
ویدع ما کدر وان تجتمع بهذا الرجل يفوتك عم وات كث فاو الت 
لاجتع به وكان قاضيا في محكة فاس للذ فظنت ار ابات ل اط 
منها الا شطر البيت الرابع وهو ( E‏ 
ان غرضي بالاجتاع بك المذاكرة ة العامية فهي غاية قصدي وان اعتبرنا ما 
موصولة يكون المعنى والذي استجديه أي أطلب وان اعتبرناها نافية تهية 
يكون المعنى ولست مستجديا أي طالبا مالا فما خرج من الحكة رادان 
يركب بغلته التي كانت على باب الحكة ولجامها بيد خادمة تقدمت اليه 
N E‏ التي فيها الأبيات فاما قرآها رحب بي وقال لطالب کن 
يرافقنى وهو الحاج مد بن الشيخ الأراري أنت تعرف بيتنا > فقال نعم »> قال 
ا و 
الشراطين وكان يسكن فيها على الساعة الشامنة والنصف لنصل الى الشيخ على 
الساعة التاسعة وكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» وهو يوم عيد عند 
المغاربة وكثبر من البلدان الاسلامية وفي المغرب طائفة يسمون (العيسأو يين) 
اتباع الشيخ بن عيسى الكناسي وهؤلاء لمم موسم ثي كل سنة يجټعون فيه في 
اليوم الفاني عشر من ربيع الأول ويأتون من جيع أنحاء ا مغرب فيضربون 
طبومم ومزامیرم ويترغون باناشیدم الى أن يظهر للناس نم آصیبوا بالجنون ' 
وحينئذ يفترسون الغنم والدجاج بدون زكاة بل يقطعونه بأظافرم 
ويأكون لهه نيئا والدم يسيل منه وقد ملأوا أزقة فاس وهي 
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شيقة في ذلك الزمن وحتى في هنا الزمن فلم نستتطع أن تمل الى 

بيت الشيخ الا بعد مضي ساعتين ونصفا من شدة الزحام و فما وصلنا 
e‏ ا ذهب ثم رجع الننا وقال انکا لر تجيئا في الموعد ال والشيخ 
مشغول عنده حكام فرنيون فارجعا اليه بعد صلاة العصر فرجعنا وقلت 
لصاحبي لا نرجع اليه فقذ كفانا الله شر لقائه لانه مبغض لشيخنا وطزريقته 
فالخير فها اختاره الله تعالى. فقال لي ليس الشيخ يلوم وقد اعتذر بعذر قاعم 
والصواب أن نرجع اليه ا 
الترحيب والبشاشة الاكرام والتواضع اا الكتاني ولأعنر ٠‏ 
أحد من عاماء فاس: | 


روا ف ا أدبية وکان. يقوم ياق بالكتب و بضعها 8 e‏ 
6 ا ریو ا اا کی ا ا ا وا 
فقال لي الى أين تذهب أبْت غريب في هذا البلد وهنا المكان معد للضيوف لا 
نحتاج اليه فامكث وبت هنا فقبلت دعوته e EET‏ 
أصحابه أذكر منهم الشيخ إعبد السلام الصرغينى والشيخ مهدي العلوي وهو لا 
يزال في قيد الحياة أما الأول فقد مات فأخذ بعضهم يلعب الشطرنج وهو ٠‏ 
يرام ولا ينكر عليهم فقلت في نفسي هذا دليل على أنه من العاماء الذين لاا ٠‏ 
يعملون بعامهم فهو جدير أن ينكر على أولياء الله ما خصهم الله به من كرامة ٠‏ 
و و ن ا ا و ا 
ويسخرون من أهلها وكل منهم بحكي حكاية. فقال الشيخ عندي حكاية؛ 
هي أعجب وأغرب مما عند جاعءني شاب كان متمسكا بالطريقة 
الكتانية تمسكا عظها فقال لي أريد أن أتوب على يدك من الطرائق' 
كلها وتعامني التقسك بالكتاب والسنة فقلت له : وما الذي دعاك الى 
الخروج من طريقتك التي كنت مغتبطا بها فقال لي : أنه أمس 
شرب الخر وزلى وترك صلاة العصر والمغرب والعشاء فر بالزاوية 
الكتانية ومع المريدين يرقصون ويصيحون بأصوات عالية 
والمنشد ينشدم وکانت بقية سكر لا تزال مسيطرة عليه فهم أن 
4A‏ 


يدخل الزاوية ويرقص معهم ولكنه أحجم عن ذلك لأنه جنب ولم 
يصل شيئا من الصلوات في ذلك النهار الا أن سكره غلب على عقله 
فدخل الراوية ووجد الشيخ ممد بن عبد الكبير في صدر الحلقة 
والمريدون يرقصون فاشتغل معهم في الرقص وكن أنشطهم فاما 
فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في مه وقال (رأيت الني ب 
قبلك فاقتدیت به)! قال ولا دعاني خفت خوفا شدیدا وظننت أنه قد 
انکشف له حالي وهو يريد أن يو بجني على ذنوبي فلما قال لي ذلك أيقنت أنه 
کاذب في کل ما يدعيه ودعو اليه والا كيف يرضى عن الني يم ويقبلي في 
ی ع ل ار اق اغا لت ال و قا س حى لات 
لاتوب الى الله من الطرائق كلها واتبع طريقة الكتاب والسنة . 

ولا راه اا يون الط هة اا ورن جا اصا وق شد 
وندمتا غل رارق اللخ قلت ف ى هذا الذي كنت اخافه قد وفيت 
فيه فكيف الخلاص ؟ ۰ 


وذکرت قول التجاني بن بابا الشنقيطي في منيته : 
س ال ف الشہ : ۴ اء ف ا ٤‏ وف ٣‏ 3 
واي الل ودل ا ل اتل 
والشيخ قال هوب يثري يحل م فعلة في خسر 


ومعنى ذلك أن الشيخ أحد التجاني قال قال لي سيد الوجود بلج 
يقظة لا مناما قل لاصحابك لا يجالسوا المبغضين لك فان ذلك 
يؤذيني فصمت على أن أخرج من ذلك الجلس. فقمت فقال لي الشيخ الى 
أين فقلت الى بيت الخلاء > كذبت عليه » فاما وصلت الى الباب منعني البواب 
من الخروج وقال لي وهل أذن لك الشيخ في الخروج فقلت نعم فقال لي هذا 
محال لانك غريب والقانون الفرنسي يقضي بان التجول بعد الساعة العاشرة 
ن و 


زت فغ ال جى الد در ق طاق اح فالا 0 
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أفتح لك الباب الا اذا سععت الاذن من الشيخ فقلت له: اذن ا ا 
وجلست في مكاي ولم تخف حالي على الشيخ فقال لي أراك منقبضا فا سبب 
تقباضك فقلت سببه أن انتقلم من الطعن في الطريقة الكتانية الى الطعن في 
EE‏ أجلي في مجلس أسمع فيه الطعن 
في شيخي وطريقته فقا لي لا بأس عليك أنا أيضا. كنت تجانيا فخرجت من 
E RT TC CT IT‏ 
على جهل وتقليد فلك على ألا تمع بعد الآن في مجاسي اتتقادا ها أو طعا ٠‏ 
فیها. وان ) كنت تريد أن تسلك مسلك أهل العلم فهام الى المناظرة ة فان ظهرت 
علي رجعت الى الطريقةةء وان ¿ ظهرت عليك خرجت منها ۴ فعلث آنا 
فأخذتن النخوة ول أرض أن فاا ا ا 
الناظرة . 


مناظرة حول ادعاء ليخ التيجاني في في أنه رأى التي ف ي اليقظة : 


قال الشيخ أريد أن أناظرك في مسألة واحدة ان قبت لبقت 
الطريقة كلها وان بطلت بطلت الطريقة كلها › قلت ما هي ؟ قال 
ادعاء التجانى أنه زی الني ر يقظة لا مناما وأعظاءد هذه 
الطريقة ا فيها من الفضائل فان ثبعت رؤيته للني بخ يقظة 
وأخذه منه الطريقة فأنت على حق وأنا على باطل والرجوع الى . 
الحق وان بطل ادعاؤه فأنا على حق وأنت نت على باطل فيجب عليك 
ق تترك الباطل وتةهسك بالحق ثم قال قبداً أت أو أبدأً أنا فقلت: 

ابداً أنت فقال عندي أدلة کل واحد منھا کاف ف ابطال دعو 
التجاني قلت هات ما عندك وعلي الجواب فقال : e‏ 
الاول: ان اول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة انى 7 ا کان بسبب 
الحلافة اقالت الأنصار لامهاجرين منا أمير ومنك مير وقال الاجر ھان 
العرب لا تذعن الا هذا الجي من قريش ووقع نزاع شديد بين الفريقيْن حتى 
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شغلهم عن دفن الني َيه فبقى ثلاثة أيام بلا دفن صلاة الله وسلامه عليه 
فكيف لم يظهر لاصحابه ويقصل النزاع بينهم ويقول الخليفة فلان 
فينتهي النزاع كيف يترك هذا الأمر العظي لو كان يكام أحدا يقظة بعد 
موته لكام أصحابه وأصلح بينهم وذلك أم من ظهوره للشيخ 
التجاني بعد مضي الف ومائتي سنة ول اذا ظهر ؟ ليقول له أنت من 
الآمنين ومن أحبك من الآمنين ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا 
حساب ولا عقاب هو ووالده وأزواجه لا الحفدة فكيف يترك الني 
بجر الظهور يقظة والكلام لأفضل الناس بعده في أهم الامور ويظهر 
لرجل لا يساوم في الفضل ولا يقاربېم لامر غير مهم فقلت له :- 

أن الشيخ رضي الله عنه قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته فقال أن 
الني م كان يلقى يلقى الخاص للخاص والعام للعام في حياته انا بعت وفاتة ققد 
انقطع القاء العام للعام وبقي اللقاء الحاص للخاص لم ينقطع بوفاته وهذا 
الذي ألقاه الى شيخنا من اعطاء الورد والفضائل هو من الخاص للخاص فقال 
أنا لا اسام ان في الشريعة خاصا وعاما لأن أحكام الشرع خسة وهذا 
الورد وفضائله ان كان من الدين فلا بد أن يدخل في الأحكام الجسة لانه عمل 
أعد الله لعامله ثوابا فهو اما واجب أو مستحب ولم ينتقل الني بم الى الرفيق 
الأعلى حتى بين لأمته جيع الواجبات والمستحبات وقي صحيح البخاري عن 
على ابن أبي طالب أنه قيل له هل خصك رسول الله نه معشر أهل البيت 
بشيء فقال والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما خصنا رسول الله ب 
بشىء الا فهها يعطاه الرجل في كتاب الله والا ما في هذه الصحيفة ففتحوها 
افا اللو ا اورا تلا کر ول ا 
يم أهل بيته وخلفاؤه بشيء ثم يخص رجلا في آخر الزمان با يتناف مع 
أحكام الكتاب والسنة فقلت ان الشيخ عام بالكتاب والسنة وقي جوابه مقنع 
من أراد أن يقنع قال احفظ هذا . 


الأمر الشافي : اختلاف أب بكر مع فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
ب ي بكر مع هراء رصي 
£0١‏ 


الراث فلا يخني أن فاطبة طلبت من أي بكر الصديق رضي اله عنه حقي 
من میراٹ أبيها واختجت عليه بأنه اذا مات هو یره أبناءه E‏ 
ELE‏ اہو بكر آلصدیق بأن النى يم قال نحن معاشر الانبيااء 
لا نورث » ما تركنا صدقة . وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة افبقيت 
فاطمة الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشهر بعد وفاة أبيها بإ 
فهذان حبيبان لرسول الله به فانه قال فاطمة بضعة مني يسومني ما ساء‌ها أو 
کا قال عليه الصلاة والسلام وصرح بأن أبا بكر الضديق أحب الناس اليه > 
وقال ما أحد أمن علي في نفس ولا مال من أبي بكر الصديقق رواه البخاري . 
وهذه المغاضبة التي وقعت بين أبي بكر وفاطمة » توء الني به »> فلو كان 
يظهر لأحد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق 
وقال له : اني رجعت عن عما قلته في حياتي فأعطها حقها من 
لميراث › أو لظهر لفاطمة وقال ها يا ابنتي لا تغضبي على أي بكر 
E E ٤‏ 
سمعت قال احفظ هذا . 

الأمر الثالث : الذي وقع بين طلحة والزيير وعائشة من جهة » وعلي بن _ 
أي طالب من جهة أخرى واشتد النزاع بينهم حتى وقعت حرب المجل › في 
انعر فل ها غل كثر من العحابة واكاين ور جل عاة فن 
هون على الني م سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسامين بل بين 
اض eT‏ يستطيع ان يحقن هذه الدماء بكلمة وأحدة وقد اخبر 
ال سخا وهال 0 اجر سر اا افةو هة ان و ى 2 
کل ما یصیبهم و ع ك ك فال [لقد جاء رسول من 
أنفسك عزیز عليه ما عنتم حرص عليكم بالمؤمنين روف رحم) 
فقلت له ليس عندي من الجواب الا ما سمعت وظهوره وكلامه للشيخ التجاني 
فضل من الله والله يوني فضله من يشاء قال احفظ هذا وفكر فيه . 

الأمر الرابع : خلاف علي مع الخوارج وقد سفكت فيه دماء؛ كثيرة » 


ولو ظهر الني ب به رئيس الحوارج ٠‏ وا بطاعة انان لک ك الس 
to )‏ 


قاد اا و ا فل ل اع ها ةقان ارج انك 


والأمر الخامس : النزاع الذي وقع بين على ومعأاوية › وقد قتل في 
الحرب التي وقعت بينهها خلق كثير »› منهم عمار بن ياسع » فكيف يترك الني 
بب الظهور لأفضل الناس بعده وفي ظهوره هذه المصالح المهمة من جمع كامة 
السامين واصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم » وهو خير المصلحين بقوله تعالى 
(واصلحوا ذات بينك) وقوله تعالى : (انغا ا لمؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخوي ) 
م ر التجاني في أخر الزمان لغرض غير مهم وهو قي نفسه غير 
معقول لانه مضاد لنصوص الكتاب والسنة. 


فلم يجد عندي جوابا غير ما تقدم ولكني م أسلم له فقال فكر في هذه الأدلة 
وسنتباحث في المجلس الآخر » فعقدنا بعد هذا مجلس سبعة مجالس كل منها 
ا ا و ا ا ر ن 
كنت على ضلال » ولكن أردت أن أزداد يقينا فقلت له (من معك من العاماء 
هنا في المغرب على هذه العقيدة وهي أن مسألة في العقائد أو في الفروع يجب 
أن نعرضها مع قصر باعنا وقلة اطلاعنا على كتاب الله وسنة رسول الله ل 
فا ظهر لنا أنه موافق لما قبلناه وما ظهر لنا أنه مخالف رددناه) فقال لي 
يوافقني على هذا اكبر مقدم للطريقة التجانية في ا مغرب كله وهو الشيخ 
الفاطمى الشرادي » فكدت أكذبه لأن المشهور في جميع انحاء المغرب ان هذا 
الل هن كار الا وعو اكر نت للطريقة التجانية ولم أقل أكبر شيخ 
لأن الشيخ التجاني لا يبيح لاحد أن يكون شيخا للطريقة سواه ء 
لان ټلقیبه بالشیخ قد يفهم منه انه جوز لغیره أن يتصرف في 
اوراد الطريقة وفضائلها وعقائدها وذلك ممنوع لان الذي أعطى 
هذه الطريقة هو الني بل يقظة لا مناما ‏ تقدم والمتلقي الاول 
يما هو الشيخ أحد التجاني والني بين سماه شيخا هذه الطريقة ء 
وكل ناشر للطريقة وملقن لأورادها يىمى مقدما فقط فالطريقة ها 


for 


مصدر وشیخ واج E‏ جوز تعدد المصدر ولا تعدد اخ 


مالاا الذرادي ! : 


فتوجهت الى الشيخ الفاطمي رحمه الله وكان الوقت ضحى وقد أوصاني: 
شیخنا عمد بن العربي ألا أسأله الا في خلوة فوجدت عنذه ججماعة فانصرف: 
بعضهم وجاء آخرون وبقیت عنده أنتظر أن أخلو به حتی صلينا الظهر وجاء. 
الغداء فام استطع أن اخلو به وكان ثلاثة من كانوا في مجلسة حاضرين فقلت له ١‏ 
و ا ی ر ا ا 
آ اوا عل جاب وا زی دا ا ق ادس وة 
- وما خالف رددناه ولو قال به الامام مالك أو الشيخ أحمد التجاني فاشار الي . 
بين يلق الارن 2 و د ل و ارت ال 
مدرسة الشراطين حيث كلت نازلا قبل لقائي' بالشيخ العلوي وفي ذلك اليوم: 
بعد صلاة 'العشاء جاءني بؤاب المدرسة وقال لي أن الشيخ. الفاطمي الشرادي' 
أرسل اليك عبده وبغلته نطلب: أن تزوره فتعجبت كثيراً لأمرين أخدهنا آن. 
الوقت ليس وقت زيارة وثانيها أنه م تجر العادة أن كبار العاماء الطاعنين في 

السن » يبعشون الدابة للركوب الا لن هو مثلهم في السن والعلم وأنا شاب 

فركبت البغلة وسار العبد أمامي حتى وصلت إليه وسامت غليه فرد أحسن رد 
وباي فال ا ول ا رل کو وا یل رورا 
القتال أما سيدي ممد بن العربي العلوي فهو شاب مستعد للقتال وأنت سألتتي 
أمام الناس عن مسألة مهبة لا يسعني أن أكتم جوابيا ولا استطيع أن أصرجح به 
امام الاين فاعلم أن ما قال لك سيدي تمد , بن العربي. العلوفي هو الحقى التي لا 
شك فيه وقد أخذت الطريقة القادرية وبقيت فيها زمانا ء م أخذت ت الطريقة ‏ 
اا واو ا ر ا 
مقدما فيها فلم أجد في هذه الطرائق فائدة وترکتھا كلها ولم يبق عندي من . 
التصوف لآ e‏ امري غل اكات وال عاما وملا ولو وجدتة, 
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لصاحبته وصرت تاميذاً له وأنت تريد أن تسافر إلى الشرق فان ظفرت بشيخ 
مرب متخاتق بأخلاق الكتاب والسنة علماً وملا فاكتب إلي وأخبرني به حقى 
اشد الرحال اليه فازددت يقينا بالنتيجة التي وصلت اليها في مناظرتي مع 
الشيخ العلوي . ولو كان عندي من العم مثل ما عندي الأن لقلت له 
أن ضالتك المنشودة هي أقرب اليك من كل قريب فان هذا الشيخ 
الذي تطلبه وتريد أن تشد الرحال اليه ولو بعدت الدار وشط 
المزار هو أنت نفسك . بثرط أن يكون عندك العزم التام على العمل 
بالكتاب والسنة وطرح التقليد جانبا كيف كان الامر فجزام الله خيرا 


وتغمدها پرجته . 
مع الشيخ عبد العزيز بن ادريس : 


وبعد ذلك بعشرين سنة اجتعت مع الشيخ عبد العزيز بن أدريس من 
عاماء تطوان وهو أحد تلامذة الشيخ الفاطمي فذكرت له الحكاية السالفة فقال 
لي وأنا أيضا وقع لي ما يشبه هذا فاني بعد اتمام دراستي في جامع القرويين 
ذهبت اليه وهو أفضل شيوخي فقلت له أا الشيخ أريد أن أرجع الى وطني 
تطوان فأريد أن تزودني بدعائك الصالح وأن تلقنني ورد الطريقة التجانية 
فقال لي يا أسفى عليك أنت تحفظ كتاب الله وقد درست العلوم الالمية التي 
قكنك من فهم كتابه وسنة رسوله بي ولم يكفك ذلك كله حتى تطلب الهدى 
في غيره» والطريقة لا شيء فعليك بكتاب الله وسنة رسوله بم فكشف اله 
عنى بفضله ظلام الشرك والبدعة وفتح لي باب التوحيد والاتباع فله المد 
والمنة نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفي الأخرة انه الممادي الى 
الصراط المستقم "انتهى منه بلفظه . 


۲١ - ۷ اهدية اهادیة من ص‎ )١( 
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شهادة الشيخ عبد الرجن الوكيل : 


المد لله الذي أرسل لق وذ ال ا عل الدين كله : 
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله مذ خات النبيين » وسيد ولد آدم. 
E E Cl‏ > هى صلة العبرة E‏ 
الك خت کن هن و لاق اي ا ا ن ا 
کل صروف الأقدا ر بالفرحة الطروب » وتستثني الروح رب المجال والح من ٠.‏ 
كل معاني الحياة - هنالك تحت شفوف الأسحار الوردية من ليالي القرية ` ٠‏ 
لوادعة الحالمة » وفي هيكل عبثق بغيوم البخور» َنَم على صدره صم صغير 
يعبده كثير من شيوخ القرية » هنالك في مطاف هذه الذكريات الوهى : 
) كان يجلس الصبي بين شيوخ تغضنت منهم الجباه » هدلت الجفون » ومثى . 

الهرم في ايديم خفقات جزينة راعشة » وفي أجسادم المضمية تحولا ذابلاء 
E‏ السراج الخافت وهام اھ مال 
فا الاس 

وج ترانم ايوخ تحت البحر N‏ بالتراتیل ) 
الوثنية » وما زال الصبي يذكر أن صلوات ابن بشيش › ومنظومة 
الدردير كانتا أحب التراتيل ا الو :ره ازال رن 
أصوات الشيوخ كانت تشرق بالدموع » وتئن فيها الآأهات حين كانوا 
ينطقون من الأولى : « اللهم انشلي من أوحال التوحيد !! » ومن ٠‏ 
الثانية « وجدلى بجمع الجع منك تفضلا» يا للصبي الغرير التعس . 
المسكين !! فا كان يدري أنه بهذه الصلوات المجوسية يطلب أن يكون ‏ 
هو الله هوية وماهية وذاتا وصفة !! ما كان يدري مأ التوحيد الذي ' 
يضرع الى الله أن ينشله من أوحاله !! ولا ما جمع الجع الذي ب يبتهل. 
الى الله أن ين به عليه !! . 8 


ويشب الصبي » فيذهب الى طنطا ليتعلم » وليتفقه في الدين . وشت يمم ' 


' » الكبار من شيوخه يقسمون له > ولصحابه : أن « البدوى » قطب الأقطاب‎ ٠ 
° E ۰ fo 


يصرف من شون الكون » ويدبر من أقداره وغيوبه الخفية !! وججرؤ الشاب 
مرة فيسأل خائفا مرتعدا : وماذا يفعل الله ؟! ودر الشيخ غضبا » ويزجر 
حنقا » فيلوذ الشاب بالرعب الصامت » وقد استشعر من سؤاله » وغضب 
الشيخ › > أنه لطخ لسانه بجرية لم تكتب هما مغفرة !! ول لا ؟ والشيخ هذا 
كبير جليل الشأن والخطر » وما كان يستطيع الشاب أبدا أن يفهم أن مشل 
هذا الخبر الأشيب - الذي يسائل عنه اموت - يرضى بالكفر » أو يتهوك مع 
الل الک ففق الات که »وکاب ها کن o‏ 
الله ١ : ٠١(‏ ثم استوى على العرش » يدر الأمر» ما من شفيع الا من بعد 
اذنه) !١‏ م يقراً الشاب في الكتب التي يدرسها : أن الصوفي فلانا غسلته 
اة ان فلانا كان يصلى كل أوقاته في الكعبة › > في حين کان يسکن 
جبل قاف » أو جزائر واق الواق !!! وأن رسول الله بل مد يده من 
القبر وسام على الرفاعي !! وأن فلانا عذبته اللائكة » لانه حفظ القرآن 
والسنة وعمل با فيها » ولكنه لم يحفظ كتاب الجوهرة في التوحيد !!! وان 
مذهبنا في الفقه هو الحق وحده » لانه آحادیث حذفت اسانيدها !!! ويصدق 
TT‏ 

إذ قال فی نفسه EN‏ ما درست ف الازهر؛ ولا 
درسها هؤلاء المرمون من الأحبار » ولا أخرجتها الطبعة !! وهل كان يكن 
أن يأل نفسه مغلا مثل هذا السؤال ا ف الى ال شن كناب اله 
هذا الباطل العربيد في هذه الكتب ؟! لا فلقد جىء به الى طنطا ليتفقه في 
الدين على هؤلاء الشيوخ » وها هو فقه الدين يسمعه من الشيوخ › ويقرؤه في 
الكتب » وحسبه هذا !! 

وتقوج طنطا بالوفود › وتعج بالآمين بين الطاغوت الأكبر من كل حدب › 
ويجلس الشاب في حلقة يذكر فيها الصوفية اسم الله بخنات الأنوف »› ورج ت 
الأرداف » ووثنية الدفوف » وغة يسمع منشد القوم يصيح راقصا : « ولى صم 
في الدير أعبد ذاته» فتتعالى أصوات الدراويش طروبة الصيحات : « إيوه كذه 


اكفر » اكفر يامر بي » ويرى الشاب على وجوه القوم فرحا وثنيا راقص ام 
toy‏ 


ما سمعوا من المنشد الكافر » فيسأل شيخنا ممن وقدوا ET‏ 
E‏ > ما ذلك الصخ العبود ؟! فيزم الشيخ شفتيه »ثم جود على ٠‏ 
الشاب الواله الحيزة بقوله : « اتته لسه صغير» !! ويسكت الشاب قليلاء 
ولكن الكفر يضج في النعيق » » فيسمع المنشد يقيء « سلكت طريق الديرفي 
ية « وما الكلب والخنزير الا اهنا » ويطوى الشاب نفسه على فزع 
وعجب يسائل الذهول :ما الكلب او ا لیر ران ال 
أن جيب 1١‏ ولقد خشى أن يسأل أحد الشيوخ UGE‏ 
لسه صغیر » ثم أنه ری بعض شيوخه الكبار يطوفون بهذه لمأت یشربون. 
«القرفة» ويهنئون الأبدال والأنجاب والاوتاد الب ب الغوث و السيد 
البدوي !!! ٣‏ . 
کن ت اه م ر ع اف یا ف 
أصول الدين » فيدرس أوؤسع كتب التوحيد د ی د اک 
ا ا 
مسكينة .. ويجلس الشاب ذات يوم هو وصديق من أصدقائه مع شيخ صو 
أي e e E‏ الله e‏ | 


مم إقامة ا ا د الطالبان 
> ولا یدریان بم ٤‏ تجيبان هذا الأمى عن هذه الحك المزعومة - وقد عرفا بعد | 
ا تقرير أسطورة رفع التكليف - فتتلىء نفساها اا 1 
رسبا فی امتحان عقده هما أمی صوفي 1۶ ) 
اتور ال ف الات علا و هة اة وا ویر ٤‏ 
فيها التصوف » ويقراً في كتاب صنفه أستاذ من أساتذته » رأى ابن تهية في 
ابن عربي: e E‏ خالا 
مضلا . فبهذا البهتان الأْم نعته الدردير ! e‏ 
وكانت عنده لابن تهية كتب ٤ a Eo‏ 
خشية أن یرتاب في الأولیاء  »‏ قال له بعض شيوخه من قبل !!. 


LOA 


وخشية أن يضل ضلال ابن تهية .. ويقرأً الشاب »› ويستغرق في 
القراءة » ثم ينعم القدر على الشاب يصبح مشرق تك عنه حجب 
هذا الليل » فيقر به سراه المضني عند جماعة أنصار السنة الحمدية › 
فكأنما لقى بها الواحة الندية السلسبيل بعد دوي ملتهب الهجير . لقد 
وشت الماع عل لمان مها فة والدة الرو حى اة عد 
حامد الفقي الى تدبر الحق واهدی من الكتاب EN‏ فف الات 
وتر ها قرا وت رویدا رویدا ترتفع الغشاوة عن عينيه » فيبهره النور 
السماوي » وعلى أشعته المادية يرى الخقائق › ويبصر القم . یری النور نورا 
والاهان إيانا » والحتق حقاً » والضلال ضلالا > وكان قبل - بسحر التصوف - 
يرى في الشيء عين نقيضه . فيؤمن بالثرك توحيدا » وبالكفر إيعاناء 
وبالادية الصاء من الوثنية : روحانية عليا » ويدرك الشاب - وهو لا يكادِ 
يصدق - أن التصوف دين الوثنية والججوسية › دين ينسب 
الربوبية والالمية الى كل زنديق › وكل مجرم » وكل جريه !! دين 
یری في ابليس › وفرعون ›» وعجل السامرى » وأوثان الجاهلية › 
برى في كل هؤلاء الذين لعنتهم كتب الله »> بل لعنتهم حتى 
العقول » يرى فيهم أرباباً وآلهة تهين على القدر في أزله وأبده › 
دین یری في كل شيء إلما جب أن يعبد»› وربا يخلق ما يشاء 
ويختار » دين يقرر أن حقيقة التوحيد الأسمي : هي الإهان بان 
الله ۔ سبحانه ۔ عين کل شيء . دين لا تجد فيه فيصلا بين القم › 
ولا بين حقائق الأشياء › ولا بين الضد وضده › ولا بين النقيض 
ونقيضه . دين يقول عن الجيف ‏ يتأذى منها النتن »> وعن 
الميكروبات تفتك سمومها بالبشرية - إنها هي الإله > وسبحان ربنا 
!! دين يقول عن القاتل » عن السارق» عن الباغي» عن كل وغد تسفل في 
دناءته » عن كل طاغية بغى في تجبره . بقول عن کل هؤلاء : إہم تعينات 
الات اى ال ا الا فل :و :ومدق اارض :اى 
إله هذا الذي يدب تحت جنح الليل تتلظى في عينيه »› وعلى يديه الإم 
£0۹ 


رة الضارية ؟ أى إله هنا الذي يلق دم الضحابا يرد به غل . 
و خصب بدماء الاعات التى سفحها يديه الظالمتين ؟ أي إل هدا الذي مشى 
في أيام التاريخ ولياليه بطشا وظاما ورا ر و ٠‏ ويصنع 
لقف الول لك رة خاتلة ؟! ومن يكون إلا إله الصوفية الذي ادع 
أسطورته سلف ابن عربي » وابن الفارض وغيرها !!؟ . a‏ 


أيتها البشرية الي تهاب القانون » أو ترهب النماء !! ها هو 


دين التصوف يناديك ملحا ملهوف النداء : أن تنحدري معه اك 
حيث تترعين من كل خرة غمورة › وتتلطخين بكل فسق › 
وتتمرغين في أوحال الم وأنتم أا العاكفون في المساجد : لا حاجة بك 
إلى الصلاة والصوم والحج والزکاة E‏ ال ون وتخافونه : 
eas‏ الى إله تشو : ١‏ 
م هذا الكدح والجهاد والنصب والعبودية ؟ ل E‏ 2 ي 
حقيقته هو الرب » وهو!الإله ۴ يزع الصوفية !! ؟ ألا فاطلقوا غرائز؟ 
الحبيسة ».ودعوها تعيش في الغاب والدغل وحوشاً ضارية » وأفاعي فتاكة ! 
وأتم يا بي الشرق ! دعوا المستعمر الغاصب يسومك الحسف ولوان » ويلطخ 
شرفك بالضعة » وعزتك بالذل المهين » وههن على مصائرك با هوي بطشه: 
الباغي » وبغيه الظلوم . دعوه هتك ما تحمون من أعراض » ويدمر ما 
تشيدون من معال » وينسف كل ما اسستم من أمجاد » ثم الوا ضارعين 
خناجره وهي ر لسياطه » وهي تشوی منک . 
أذلاء - الجلود . فا ذلك المستعمر عنذ الصوفية سوى ريم ١‏ تعين في صورة 
مستعمر ٠ ٠.‏ 
اک ا ا و 
دراعيها اللهوفتن لكل ريد سن وتاب البقر» وحانات الخور تطخ عل 
فدسية المساجد » وأقبوا ذهى اكل للأصتام » وارفموا فوق الذرى منان 
اجيف ٠‏ م خروا ساجدين ما » سبحين بام ابن عربي وأسلافه وأخلافه .. 
ا ا . 
3 ۰ 


ألا فاسمعوها غير هيابة ولا وجلة › واصغوا إلى هتاف الحق مهدر 
بالحق من أعماق الروح : إن التصوف أدناً وألام كيد ابتدعه 
الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله > ولرسله . إنه قناع 
الجوسي يتراءی بأنه رباني » بل قناع کل عدو صوفي العداوة للدين 
احق . فتش فيه تجد برهمية › وبوذية» وزرادشتية › ومانوية 
وديضانية . تحد أفلوطينية › وغنوصية › تجد بهودية ونصرانية . 
ووثنية جاهلية › > تجد فيه كل ما ابتدعه الشيطان من كفر › مند 
وقف في جرأة صوفية يتحدى الله > ويقم بعزته أنه الذي سول 
غر الخلصين من عباده . تجد فيه كل هذا الكفر الشيطالي › > وقد 
جمل منه الشيطان كفرا جديا مكحول الغ متو الشواية. 
متقتل الفتون › > ثم ماه لامسامين : « تصوف » وزم هم وأيده في 
زعمه القدامى والحدتون من الآأحبار والرهبان . انه يشل قداس 
المظاهر الروحية العليا في الإسلام !! أقوها عن بينة من كتاب اله 
> وسنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه › وبعون من الله » 
سأظل أقوهٰا > لعلى أعين الفريسة التعسة على أن تنجو من أنياب 
هذا الوحش الملةم بوشاح الدعة الحانية العطوف . 


ولكن الصوفية سوداً وبيضاً » خضراً وجرا » سلو : ما ردک على هذا 
الصوت المادر من أعاق الحق ؟ سيقولون ما قالت وثنية عاد « إن نراك الا 
I‏ اتا لق ا ق 
بالحق » فراحوا يعوون عواء اللص الحدر» وفع فجأة في قبضة الجارس › 
وجأروا بالشكوى الذليلة إلى النيابة » فار تر النيابة فين يسك بالبرىء إلا 
مجرماً » وشكوا إلى رئيس حكومة سابق » وختوا الشكاة بهذه الضراعة الذليلة : 
والله سال لمقامك الرفيع الخير والسؤدد في ظل حامي الدين حضرة صاحب 
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اله الك اطم صان لله عرشه » وأید حکومته TT‏ 
و ير الرئيس السلابق فين يثرم أنياب الرقطأء ا طاع المع 
ببغی إههم وملادم حامي دنهم » ۴ کانوا يلقبونه > o‏ 
وما زلنا - بعون من الله نستلهمه بکتاب ال تحذام» وين ارول ٤‏ 
نحاججهم > والله عل کل شيء شهید : Ca‏ 
سيقول الناعمون ۔ من ذوي الألسنة التي قرات ات الذل 
والعبودية » وليونة النقاق » ومن يتملقون الجماهير على حساب 
الحق » ويزعمون أنهم لا بحبون إثارة شقاق › أو جدال › ولا الطعن 
على أنحد - سيقول هۇلاء : ما هذا يكون النقد › ولا هكذا إيكون 
البحث العامى !! لا E‏ الخانعون للأساطر › E ET‏ 
مام جماعة مامة > فنخشى إثارة الشقاق بينهم » ولو خثى ٠٠‏ 
الرسول مشل هذا لا لأ قريشاً على حساب الحق» > ولكنه بي أطاع 
مر ربه ٩٤: ۱٥(‏ فاصدع ا تمر › > وأعرض عن المشركين) ووعی 
فلبه - المشرق المؤمن الطهور التقى a ERA‏ 
ودوا لو تدهن فيدهن) رفا قال لا ة۷ وإن کدرا وتك ` 
الذي أوخينا إلييك TR NS‏ 
بتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا ء إذاً لأذقنا لا ضعف الحياة » وضعف 
لمات ثم لا نجد لك علينا نصيرا) فكان سيد ما يستغفر به الرسول الكرم 
الأمين ربه : « اللهم نت ربي » لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطمت ا a‏ ان نمل ارول , 


) | و لا الاسة ا 


ولسنا كذالك أمام فئة ترم المقل Big Rk‏ 
طاغية الجراءة لتشم الله ¢ وتذود عن إبليس وفرعون وعباد العجل والوثن ¢ 
داعية المسامين ال اناد ھۇلاء أ ٤ i‏ ور على قاری ) 


)1( قدموا دہ الشكوى بتارْیخ 3 أغسطس لةه ۹0١‏ .۰ 
EW‏ 


النصوص من نصوص ابن عربي وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم با ذكرت ؛ 
وابن عربي وابن الفارض قطبا التصوف » وإماما الصوفية المعاصرة . فكيف 
ساتلا اناا عن د ا أنا تقول للشيطان : إنك أنت الشيطان 
٩‏ ماذا تقول عن رجل - وهو ابن عربي NENE‏ على الله › 
فيصوره في صورة رجل وامرأًة يقترفان الإتم › > مۇكدا لأتباعه أز ن الجسدين 
الآمين ها فى الحقيقة ذات الله > سبحانه ؟! وسبحان رب العزة عا يصف ِ 
الام . ۰ 
فهل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل › ليبصره 
الخدعون به › لیبصره مسخاً ثانيا للشیطان ؟ إننا في ميدان مستحر 
الأتون » يقاتلنا فيه عدو دنىء يتراءى أنه الأخ الشفيق الحنو› 
الندى الرحة › فلا أقل من أن نحاربه مما يدفع ضره وشره › ويحول 
بينه وبين القضاء على الرمق الذابل من عقائد المسامين › وبين 
تشتيت الحشاشة الباقية من الجماعة الإسلامية . " أه منه بلفظه . 


. بقل عبدا الرحن الوكيل‎ > ٠١ - ۲ مقدمة كتاب تنبيه الغ الى كفر أبن عربي من ص‎ )١( 
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حتویات الكتاب 


مقدمة الطبعة الثانية 
متقدمة الطبعة الأولى 
الباب الأول 
الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا 
أ _ الكتاب والسنة عقيدة . 
ب الكتاب والسنة منهجا 
الصحابة رضوان الله عليهم والاصلان السابقان. 


الباب الثاني 
ممل تاريخ الشريعة الصوفية 
الفصل الأول : نحة سريعة عن تاريخ التصوف 
الفصل الثاني : محة عن العقيدة والشريعة الصوفية 
اغد ف الله 
۲ - عقيدتهم في الرسول . 
٣‏ عقيدمم في الاولياء . 
>٤‏ _ في ألجنة والنار . 
٥‏ ۔ عقيدتهم في ابليس وفرعون . 
الشريعة الصوفية 
أ _ فى العبادات . 
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الباب الثالث ` 

الفصل الأول طريق المذاية الصوفي . 

القصل الثاني + طالب الجنة والفرار من الثار ليس هدفاً. 
الفصل الشالث : التنفير من الطريق الشرعي للهداية . 
الكل اترات :ازن ب رل 

الل اغافى: الرل برجا اجرد 

الفصل السادس : طريقة المتصوفة في الاعراب عن عقيدتهم الباطنية. 
الفصل السابع : الحقيقة الحمدية في الفكر الصوفي ٠٠.‏ 
القصل الشامن : الخضر عليه السلام في الفكر الصوفي . ٠‏ 


أول من افترى القصة الصوفية للخضر 
ار بل عل الاه الاي 
الخضر حنفي ولیس شافعيا 
الحضر يعم الاذكار الصوفية 
الحضر الصوفي في خرافة لا حقيقة 
الفصل التاسع :الكشف الصوفي 
الغيب في المعتقد الصوفي 
عبد الكرم الجبلي وكتابه الانسان الكامل . 
اق رند و ا 
الغزالي وطريق الكشف 
ابن عربي والكشف الصوفي . 
ان الك الول 
- ملك ينزل الى الأرض على شكل خواجة . 
- تاريخ بناء الأهرام عن طريق الكشف . 
۲ ۔ الدباغ یکتشف نبیاً جدیداً اسمه هوید . 


Sy 


الا اکثرم اون 
ه _ الدباغ يكتشف سر ليلة القدر . 
ال ومفقل من آهل الككف: 


۷ الوحي الصوفي لا ينزل اذا كان أحد المنكرين حاضراً . 


الفصل العاشر : المعراج الصوفي 
معراج آي يزيد البسطامي . 
معراج اسماعيل بن عبد الله السودافي. 
القصل الحادي عشر : الولاية الصوفية 
مراتب الولاية عند الصوفية 
الق الت 
ال ا ا 
مدة حک القطب ووظيفته . 
ابن غرن القظب الاع 
القصل الثاني عشر : خت الولاية 
ابن عربي وخح الولاية 
تمد عثان الميرغني وخح الولاية 
أجمد التجاني وخ الولاية 
الفصل الثالث عشر : الديوان الصوفي الذي يح العام 
هيئة الديوان 
زعهم أن النى (ص) يحضر الديوان . 
ساعة انعقاد الديوان . 
زوجات الني (ص) والديوان . 
رکم حضور اللائكة للديوان . 
الديوان يعقد في صحراء السودان !! 
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ENE EE 
!! أولياء ينظرون في اللوح امحفوظ‎ 
لاذا بجع أهل الذيوان ؟‎ 


الباب الرابع : الشريعة الصوفية 
الفصل الأول : الذ كر الصوق 
زع ن زرل فر الت یکی ف ادان 


التلقي من القبور 
فضائل مكذوبة للاذکار الصوفية 


الفصل الثاني : الشطح الصوفي 


القصل الثالت : قواعد القرادة في المنهج الصوفي 


اتخاذ الشيخ.. ٠‏ 
ادات امرك : 
الفصل الرابع : الطرق الصوفية 
N‏ 
معنى الطريقة الصوفية . 
| غاذج من الطرق ا 
الطريقة التجانية ‏ 
أ 


ب - تفضيلهم صلاة الفاتح على القرآن . 


ج - ادعاء التجاني ان اتباعه يدخلون ال جنة مها عصوا . 


د زعهم رؤية الرسول في اليقظة والتلقي عنه . 


A 


VY 


YA 


roo 
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ر ھ ۔ دعوتپم الى الشرك وعبادة القبور . ۳1 


و - تفضيل التجاني نفسه على جيع الأولياء . ۳1۲ 
اذکارم وبدعهم الخاصة . ۳4 
المصل الخامس . 


مناظرة بين شيخ الاسلام ابن تمية للبطائحية الرفاعية 1Y‏ 


أنواع من تلبيسات الرفاعية . yo‏ 
اش تمیه بتحدی الرفأعية بدخول النار معهم : ۳۷٦‏ 
الرفاعية يقرون بباطلهم . YAY‏ 


الباب الخامس : 


الصلة بين التصوف والتشيع . ۳۸۹ 


أوجه التلاق بين التصوف والتشيع : ۳۹۱ 

أ ادعاء العلوم الخاصة ٠.‏ ۳۹۱ 

ب - الامامة الشيعية والولاية الصوفية . ۹۲ 
کا 6 للدين ظاهراً وباطناً . ۳۹۷ 
فت فد الفوو ولاعت س ۳ 
ه - العمل على هدم الدولة الاسلامية . ¢ 

و الطرق الصوفية والتشيع . 6A‏ 
الطريقة البكتاشية . ۹ 
أصول الطريقة البكتاشية . 6٤‏ 

مرأتب الطريقة البكتاشية . ٥‏ 


۹ 


العهد ودخول الطريق 

آداب الطر بقة البكتاشية . 
الأوراد البكتاشية . 

دور الفرس في الث شيع والتصوف 


ألنات الاد : 


ااي 

الامام امد بن نبل 

الامام اة الدمشقي 

الامام أبو اليسر تمد بن تمد بن عبد الكري الزدوي 
الامام ابن الجوزي 

الامام شيخ الاسلام ابن تمية 

الامام برهان الدين البقاعي 

هاده الد تون ال ت تقى الدين الملالى 

تهادة الشيخ عبد الرهمن الوكيل 
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